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 : مقدمة

 
اق فكرية تنبع  من أعماق الذات في ذروة صلتها بالحيااة   نههاا تيبيار آفهي 

عن أفكار امتزجت بالحياة في كل مجالاتها وبالثقافة في كل أبيادها وتغلغلت في 

فاصيلها لتبحث عن الحقيقة التي هي الهدف الذي تسيى اليا  الميرفاة الاهسااهية ت

  

يهاا ، هتتبرهاا بارول الحيااد وهنتقادها لنقارر هتأمل فيها شؤون كثيرة ، هراج

 مدى هفيها وصلاحيتها للحياة   

قد يكون فيها متالفة للآخر وهفور وصيحة احتجاج على ما هجده متتلفا ماع 

ماا يتفاق  ي يحكم بالحق والصاوا  ، وفيهاا اهساجات وتامل  ماعمبادىء اليقل الذ

     مي

لمجالات مجموعة من المقالات والدراساات هرارت فاي ا هذه الآفاق تضمها 

يجميهاا أههاا تصادر  في أوقات متتلفة هترهيتمواقع الأوالجرائد اليراقية وعلى 

ىء عن بصيرة واحدة وتطغى عليها مراعر متحمسة تسيى الى أن تيرف كل ش
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 التأويـل
 عودة الآخر الجزئي إلى الأول الكلي

 
 التأويل -1

رافق التأويل والتفسير النص القرآني ، فتاريخ النص القرآني لازمه  
ية للفكر غايتها البحث عن تاريخ للتلقي يمتد الى بداية النزول. والتأويل فعال

مدلولات النص وايحاءاته المعرفية ، فهو فعل العقل حين يسعى الى الغوص 
في أعماق النص ليلتقط مخبئاته العميقة فالتأويل محاولة للوصول الى الأبعاد 
العميقة للنص واكتشاف الأسرار المودعة فيها ، ومحاولة للاتصال بمودع هذه 

العميقة. إنه محاولة للاتصال بمنشيء النص وادامة  الأسرار في هذه الأعماق
للتواصل بينه وبين المتلقي : يتلقى المتلقي النص ويفحصه ويتقصى أبعاده 
ويسبر أعماقه بطاقات العقل الكبيرة وقدراته التي لاتحد على النفاذ، فهو قراءة 

 متميزة للنص ورحلة تحتاج الى البحار المغامر.
ة بين معنى التأويل وغيره من ألفاظ تتصل به ولقد ميزت مصادر اللغ 

كالتفسير والتبيين وغير ذلك مع أن هذه الالفاظ تلتقي فيما بينها على معان 
أساسية وبينت أن التأويل يحتاج إلى قدرات ذهنية وعقلية وثقافية كبيرة لكي 
يصل المؤول الى المقصود وهو المعنى المكنون الذي يقصده صاحب النص 

وتأسست عليه بنية النص ، فيرجع إلى المنطلق الأول الذي انطلق دون غيره 
منه صاحب النص بوصفه مصدر النص ومصدر المعنى الذي يتضمنه النص 
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والذي يبحث عنه المؤول ، ففي التأويل لا يمكن إماتة )المؤلف( وقطع صلة 
قي النص به ، كما تذهب نظريات القراءة والتلقي الحديثة ، إنما هو قصد المتل

يسعى اليه كما أنه يسعى الى فهم المتلقي ومن هنا جاءت لفظة التأويل لتؤكد 
العودة الى المصدر الأول ، عودة المتلقي الى )المؤلف( صاحب النص 
ورجوعه اليه. وفي هذا تظهر عبقرية اللغة العربية في إدراكها معنى التاويل 

لة على هذه العملية وفلسفتها له عندما وضعت هذه اللفظة )التأويل( للدلا
الفكرية فهو عودة الى )الأول( ولهذا جاء الفعل )آل( بمعنى رجع وعاد الى 
منطلقه وجاءت الفاظ مثل )الآل( وهو ما تراه في أول النهار وآخره ، لأن في 
لفظة )آل( معنى الرجوع والعودة ، عودة الآخر الى الأول والتقاء الآخر 

 بالأول.
في القراٌن الكريم بهذا المعنى ، فالتأويل ينبغي ولقد وردت لفظة تأويل  

له أن يلتقي مع قصد الله تعالى صاحب النص الذي يعلم تأويل النص. ولقد 
بين القرآن الكريم أنه طرح مضامينه على مستويين : مستوى ظاهر بيّن ، 
ومستوى كامن خفي بالرغم من أنه تعالى وصف النص القراّني بأنه مبين: )تلك 

 -(103النحل)-)وهذا لسان عربي مبين( -(3يوسف)-الكتاب المبين( اياّت 
وأنه فصل على علم: )ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم 

فهذه الإبانة وهذا التفصيل على المستوى العام لا  -(52الأعراف ) -يؤمنون(
قوم الخاص الذي يحتاج الى )الخاصة( الذين وصفهم بأنهم قوم يؤمنون و 

أما غير  -(3فصلت)-يعلمون)كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون( 
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هؤلاء فلا يؤمنون به حتى يأتيهم العذاب جزاء إنكارهم له :)كذلك سلكناه في 
قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم ، فيأتيهم بغتة وهم لا 

ذو دلالة واضحة على النص القرآني إذن  -( 202-200النحل) -يشعرون(
المستوى العام للفهم ، وذو دلالة عميقة تحتاج الى اصحاب الأذهان العميقة 
الغور التي تستطيع النفاذ الى ماوراء الحجب الظاهرة. وهكذا جاءت آيات 
الكتاب منها ما هو ظاهر في متناول فهم الجميع ومنها مايمتنع إلا على 

منها واضح فهي ظاهرة المعنى لا  الخاصة ، فهنالك آيات محكمات المراد
تحتاج الى تأويل وهي أم الكتاب ، والى جانبه آيات أخر متشابهات وهذه يدق 
فيها المعنى فيدعو إلى التأويل. والتأويل يختلف باختلاف المؤولين ، وهذا يعني 
أن الآيات المتشابهات مبعث للاختلاف وإنها مبعث لأن يستغلها من يريد الفتنة 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم (الاختلاف وتكريس 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 

وتبين  -( 7آل عمران ) -به ، كل من عند ربنا ومايذكر الا أولو الألباب(
الآية الكريمة أن العلم بالتأويل يعود الى الله ومن وصفهم بالراسخين في العلم 
الذين زودهم بقدرات معرفية ذاتية بعيدة الأبعاد تمتد مع امتداد أعماق النص 

فالـتأويل يعتمد على هذه القدرات المتميزة التي تختلف باختلاف  –الكريم 
الفطرية. وقد تتأثر هذه القدرات بالمدرسة الفكرية أو المذهب أصحابها ومواهبهم 

او العقيدة التي يؤمن بها من يتصدى لهذه المهمة ، فكانت هنالك آراء في 
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التأويل تتأثر بذلك كله. وقد أثر اختلاف العصر فيها كذلك فانطبعت بطابع 
الثقافي الثقافات المختلفة التي تسود عصرا من العصور وبتياراته وبالهدف 

والفكري لهذه التيارات أو المدارس. وفي تاريخ الفكر الإسلامي كان هنالك جهد 
في التأويل على مدى عصوره كلها. وكان هنالك نظر ومنهجيات مختلفة 
اختلفت وتأثرت باختلاف المدارس الفكرية التي تصدت لهذه المهمة. وكان لها 

ا على مباحث مختلفة وتعددت على اختلافها آراء مهمة في التأويل ودار لديه
الاهتمامات والافكار وقد ظهرت كتب ومصنفات تنطلق من فنون المعرفة 
الاسلامية في تفسير النص القراني في محاولة الاستخلاص من المعاني الدقيقة 
للنص. وقد ظهرت في عصرنا الحاضر ومع ظهور نظريات جديدة في القراءة 

قراني وتأويله ، واستلهمت أفكار أخرى بعيدة والتلقي محاولات في قراءة النص ال
عما تذهب اليه العقيدة الدينية كالماركسية والمنهج المادي في النظر والتأويل 

 والتفسير فكان كل ذلك فعالية فكرية متميزة. 
لقد ظهرت على مدى امتداد تاريخ التأويل للنص القرآني آراء في تحديد  

نحصرها باتجاهين: قديم وحديث ، فالرأي هذه العملية ومهماتها نستطيع أن 
القديم عرف التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله على 
أن يكون المعنى المحتمل موافقا للكتاب والسنة. فالتأويل له شروط وهي عدم 
خروجه على المصدر الذي صدر عنه النص والذي ينتمي اليه وأن يلتقي مع 

ده مصدر النص ومنزله الله تعالى ، أي إن المؤول لا ينبغي المعنى الذي قص
له أن  ينساق مع آرائه الخاصة مبتعدا عن القصد الإلهي الثابت بل يسعى ما 
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أعانه السعي إلى الالتقاء مع المعنى المقصود. وفي هذا الإدراك لعملية التأويل 
تنطلق من  وضع المفكرون والمفسرون في الإسلام نظرية محددة لها قوانين

النص القرآني وتعود إليه. وأما الرأي الحديث الذي تأثر بثقافة العصر وما جدّ 
فيه من نظريات تتناول عملية القراءة والتلقي فنستطيع أيضا أن نرصد فيه 
اتجاهين : اتجاه لا يتفق مع الرأي القديم يرى التأويل فعلا متميزا للفكر وجهدا 

لنص لتصوراته ومفاهيمه وأفكاره. هكذا بدون للعقل يمارسه المؤول لإخضاع ا
ضوابط وشروط ، فهو قراءة تعطي المؤول سلطة كاملة على النص ، تلزم 
النص وتقيده بالآراء الخاصة للمؤول الذي يتمتع بحرية فكرية في الذهاب 
بالنص الى مذاهبه واستنتاجاته. وهذه القراءة تنطلق من النظريات الحديثة التي 

فتوحا ولاتغلقه على المعنى المحدد الذي قصده صاحب النص ، تجعل النص م
فتتعدد الآراء والمفاهيم حتى في النص القرآني الذي يعبر عن حقائق مطلقة 
أزلية لاتتحول ولاتتصرف بتحول الأفراد )القراء( وتصرف آراءهم. وهنالك اتجاه 

القائمة على آخر يتفق مع الرأي القديم يعرف التأويل بأنه العلاقة الجدلية 
التفاعل المتبادل بين مصدر النص والمؤول وهذا معناه أن المتلقي يسعى من 
خلال جهده الذاتي الى الوصول الى الثابت الأزلي المطلق. و يسعى الثابت 
الأزلي المطلق  إلى إيصاله إليه وبتمكين معرفي منه وذلك من خلال عملية 

فيتحقق اللقاء المنشود من خلال تفاعل يسعى فيها الطرفان إلى غاية واحدة 
عملية التأويل. فالتأويل هو وحدة الطرفين المتجادلين او المتحاورين عبر هذا 

 الاتحاد الوجودي الذي يضمهما والذي يمثله النص الكريم.
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 النص المؤول ) القرآن الكريم(-2

ي الدين عقيدة يرتبط بها الخالق بالمخلوق ، وهذه العقيدة أو الأفكار الت 
تمثلها ليست وضعية إنما توحى الى الأنبياء والرسل أو تتنزل عليهم من الله 
تعالى وهذا يعني أن هناك أطرافاً عدة ترتبط فيما بينها او تتفاعل في ظاهرة 
الدين الذي يمثل ظاهرة اتصالية تختلف أطرافها فالطرف الأول يمثله الله تعالى 

يوحي بها ويرسلها عن طريق الرسل.  )المرسل( الذي ينزل العقيدة الدينية أو
وهناك العقيدة الدينية التي تتمثل بالنصوص او التعاليم الدينية وهناك )المرسل 
إليه( ويمثله الرسل وهم الواسطة بين الله تعالى والناس ، ويمثل هذا الطرف 
كذلك المرسل اليهم أفراد البشر عبر تاريخ الإنسان على الأرض. الطرف الأول 

)الله تعالى( ينزل العقيدة ويحدد غايتها ويطلب من الرسل ابلاغها  المرسل
كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك (الناس ، أي تحقيق العملية التواصلية 

)كما أرسلنا فيكم رسولا منكم -(2الأعراف)-حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين(
كم ما لم تكونوا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلم

( فالعقيدة الدينية يحملها النص الإلهي وهو الرسالة التي 151البقرة )-تعلمون(
تحمل الهداية من الله الى الناس عبر رسوله الكريم فهو العلاقة التي تجمع بين 
أطراف العملية التواصلية، إنه الوحدة التي يتفاعل من خلالها ما هو إلهي وما 

العقل الإلهي الكلي المطلق والعقل الإنساني الجزئي  هو إنساني ، إنه جدل
المحدود. يعبر النص القرآني عن الذا ت الإلهية المقدسة فهو مقدس فلا 
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انفصام بين النص وصاحبه في الظاهرة القرآنية. إنه القران الذي تتصدع له 
الجبال : )لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 

وإنه ذو القدر المنزل في ليلة القدر: )إنا أنزلناه في ليلة -(21الحشر )-(الله
-وهو القرآن المجيد )بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ(-(1القدر)-القدر(

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له (( وإنه كتاب مبارك 21،22البروج )
ك الذي نزل وهو فرقان بين الحق والباطل : )تبار -(50الأنبياء )-منكرون(

(. لقد استمد القرآن الكريم 1الفرقان)-الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا(
صفاته من صفات منزله تعالى بأنه هدى وفرقان: )القرآن هدى للناس وبينات 

 -يهدي الى الرشد((فهو يهدي الى الرشد  -(185البقرة)-من الهدى والفرقان(
لأنه  -(2لقمان)-ك آيات الكتاب الحكيم((. وهو الكتاب الحكيم : )تل2الجن )

ويحمل -(1الزمر)-من الله ذي الحكمة: )تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم(
( 3لقمان)-القرآن صفات الألوهية الأخرى كالرحمة: )هدى ورحمة للمحسنين(

وإنه لاريب فيه -(2فصلت)-لأنه من رب الرحمة : )تنزيل من الرحمن الرحيم(
لأنه يصدر عن رب الحق -(2البقرة)-لا ريب فيه هدى للمتقين(:)ذلك الكتاب 

والحقيقة :)تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ، أم يقولون افتراه بل هو 
( وهو المنزه عن البهتان ولكنه بعيد عن مدارك 3السجدة )-الحق من ربك(

-يؤمنون(أكثر الناس : ) والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا
لقد عبر القران عن الحق المطلق وانطوى على الحقيقة المطلقة -(1الرعد)

–والعلم المطلق لأنه يصدر عن العالم بكل شيء : )قل إنما العلم عند الله(
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فهو ممن -(13الطلاق )-)وان الله قد أحاط بكل شيء علما( -(26الملك )
لذي يعلم السر في يمتلك مطلق العلم ومن هو عالم بالأسرار )قل أنزله ا

ولهذا جاء القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة  -(6الفرقان )-السموات والأرض(
الكهف  –الا أحصاها : )مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها( 

)ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل  :وإنه ضرب فيه من كل مثل -(49)
ن العلم والحقيقة نفى الله عنه كونه من الشعر : ولأنه م –( 58الروم ) –مثل( 

 –( 69يس ) –)وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين( 
ونفى عنه أي انحراف عن الحق والحقيقة : )الحمد لله الذي أنزل على عبده 

وأكد انه روح من أمره ونور  –( 1الكهف ) –الكتاب ولم يجعل له عوجا( 
)وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا  وإيمان :

الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إلى 
صراط مستقيم ... صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى 

يقة الإلهية (. لقد عبر القران الكريم عن الحق53الله تصير الأمور( الشورى )
فلا يبتعد النص الكريم عن منزله الله الأصل المطلق الأزلي الكلي الثابت وهو 
يستمد من صفة الله هذه : )وأتل ما اوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته 

(. ويستمد من قدرة الله المعجزة فهو 27الكهف ) –ولن تجد من دونه ملتحدا( 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا )قل   :نص معجز أمام مخاطب عاجز

الإسراء  –بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا( 
(. وقد دعاهم إلى أن يأتوا بمثله أو ببعضه ، وهذا تحدِ للمتلقي واستفزاز 88)
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له ، وفعل ينتظر رد فعل المتلقي ، إنه دعوة للمنازلة وللمجادلة أثير فيها 
خر الذي اتهم بالعجز ووصف به واستعداد من هذا الطرف وقبول الطرف الآ
 للتحدي.
النص الكريم تعبير عن الله القادر القوي المكين الأزلي الثابت الكلي  

اللامحدود. والمتلقي هو العاجز الضعيف المفتقر المتحول المتغير المحدود 
رف الأول الجزئي. وهما طرفان في عملية حوار وجدل ومنازلة مصدرها الط

الذي نزل القران ودعا إليه الطرف الثاني بدعوة تتراوح بين الحوار الهادئ اللين 
والتحدي والمجابهة ، إذ وضع أمامه أن الطرف الآخر إما متقبل مقبل طالب 
لهذه الدعوة ، وإما منكر معاند : )وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 

ظلما وزوراُ، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي  عليه قوم آخرون فقد جاءوا
 (.        5،4الفرقان ) –تملى عليه بكرة وأصيلا( 

 
 المتلقي المؤول-3 

القـراٌن الكــريم رســالة الله الــى البشــر وأداة التواصــل بينهمــا ، وهــذه عمليــة  
، ضــرورية أو واجبــة يوجبهــا وجــود الطــرفين: منــزل القــرآن والمنــزل إليــه القــراآن 

فهمــا طرفــان مختلفــان معرفيــا ويســعى الطــرف الأول مــن خــلال العلاقــة الجدليــة 
التــي تضــمهما إلــى التــأثير فــي الآخــر وإيصــاله إليــه وإخراجــه مــن ظلمــات جهلــه 
الـــى نـــور المعرفـــة الإلهيـــة المطلقـــة : )كتـــاب أنزلنـــاه إليـــك لتخـــرج النـــاس  مــــن 

ـــ ـــز الحمي ـــى صـــراط العزي ـــ ذن ربهـــم إل ـــور ب ـــى الن  -(1ابـــراهيم ) –د( الظلمـــات ال
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فــالنص الكــريم يمثــل الحقيقــة الإلهيــة )النــور( والإرادة الإلهيــة  التــي تريــد تحقيــق 
فعلهـــا فـــي نفـــس الانســـان وعقلـــه ولقـــد تـــرك بـــاب الاســـتجابة لهـــذه الإرادة مفتوحـــا 
ليتجلى التفاعل بين الضرورة الالهية والحرية الانسانية :)إنا انزلنـا عليـك الكتـاب 

ن اهتدى فلنفسـه ومـن ضـل ف نمـا يضـل  عليهـا ومـا أنـت علـيهم للناس بالحق فم
توجه الله بخطابه في القران الكريم الى المتلقي ودعـاه الـى -(41الزمر )-بوكيل(

قراءتـه والاسـتماع إليــه حينمـا يقـرأ: )وإذا قــرئ القـرآن فاسـتمعوا لــه وانصـتوا لعلكــم 
)مــــن الآخــــر(،  ( ولقـــد ســــماه قرآنـــا بمعنــــى المقـــروء4-3الأعــــراف ) -ترحمـــون(

وكانــت أول كلماتـــه المنـــزلات عبـــارة)إقرأ( إي انــه أول مـــا نـــزل اســـتدعى الآخـــر. 
وبــين أن الغايــة مــن انزالـــه هــي دعــوة عقــل الآخـــر: )كتــاب انزلنــاه اليــك مبـــارك 

ولقـــد اســـتدعاه دائمـــا ليـــذكره  -(29ص )–ليــدبروا آياتـــه وليتـــذكر أولـــو الألبـــاب( 
وقـرر شـعائر  -(22القمر ) -ر فهل من مدكر(وليتدبره: )ولقد يسرنا القرآن للذك

عند تلاوته يلتزم بها العارفون بـه تعظيمـا لشـأنه : )قـل آمنـوا بـه أو لا تؤمنـوا إن 
ـــيهم يخـــرون ل ذقـــان ســـجدا( ـــى عل ـــه اذا يتل ـــم مـــن قبل ـــوا العل ـــذين أوت الاســـراء -ال

ـــيهم 107) (، واســـتنكر علـــى الكـــافرين أنهـــم لايســـجدون لتلاوتـــه: )وإذا قـــريء عل
لقـــد دعـــا القـــرآن الـــى التفاعـــل العميـــق مـــع  -(21الإنشـــقاق)-رآن لايســـجدون(القـــ

النص القرآني ونظر إلى المتلقي بوصفه عنصرا فـاعلا فـي الـنص الكـريم يتأملـه 
ويسهم في تأويله المعرفي ويحـاول بسـعيه الوصـول الـى أبعـاده ومراميـه. إن هـذا 

جــاوزه وهــو نــوع مــن أنــواع التوجــه يؤكــد احتــرام القــرآن لرخــر واعترافــه بــه وعــدم ت
التكـــريم الإلهـــي لبنـــي آدم ، فكـــان يـــدعو عقلـــه ويهديـــه الســـبيل ويتـــرك لـــه حريـــة 
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الســعي اليــه ، ولقــد أنكــر عليــه تركــه لهــذا الســعي واهمالــه لقــدرات عقلــه المجــادل 
المتطلــب للمعرفــة ، فلقــد خلقــه مجــادلا وكــان أكثــر شــيء جــدلا وقــد يخاصــم فــي 

يـس  -ان إنـا خلقنـاه مـن نطفـة فـ ذا هـو خصـيم مبـين(المجادلة : )أولـم يـر الإنسـ
لقــد تبنــى القــران الكــريم مبــدأ الحــوار مــع الآخــر ودعــاه إليــه وزرع فيــه  –( 77)

الميــل الــى الحــوار والجــدل ليقــيم بينــه وبــين المخلــوق وحــدة متفاعلــة. لــم يكشــف 
القران عن كل مضامينه فلم يجعل الآيات كلها محكمات بل نزل إلى جانبهـا مـا 
هــو متشـــابه ومــا ذلـــك الا ليتــرك مجـــالا لرخـــر ليســعى عبـــر حــواره وجدالـــه الـــى 
معرفتـــه واســـتنباط معانيـــه ، فهـــو مصـــدر المعرفـــة ولكـــن بســـعي الإنســـان اليهـــا. 
هنالــك علاقــة معرفيــة طرفاهــا ، معرفــة الله المطلقــة المتضــمنة فــي الــنص الكــريم 

وهنالــــك انســــجام او  ومعرفــــة المتلقــــي المحــــدودة. الطرفــــان يتحــــاوران ويتفــــاعلان
تخاصم ، المتلقي له دوره وليس طرفا سلبيا واته يسعى عبر تبـين معـاني الـنص 
القرآني  وأفكاره إلى النفاذ فيـه ، والعودةاليـه ،العـودة  بمعرفتـه للـنص الكـريم الـى 
مصـــدر المعرفـــة ، إن التاويـــل ســـعي إلـــى الاتحـــاد بـــالمطلق. إن الـــنص القرانـــي 

معرفة جعل بعضها كامنة تحتاج الى تاويل واستباط  معرفة تصدر عن الله وهي
و المتلقـــي يســـهم فـــي تأويلهـــا وتجليتهـــا ، إن المعرفـــة الإنســـانية تجلـــي المعرفـــة 
الإلهية وتكشف عنها )وهذا فيه معنى خلافة الانسان لله(. وإن هذا الفعل حركـة 

ه إن جدليــة يتوجـــه فيهـــا العقـــل الإنســـاني نحــو العقـــل الإلهـــي المطلـــق ويعـــود اليـــ
استطاع الاهتداء إليه. ولم يكن هذا السعي المبارك فعلا تزهد فيه القـدرة الإلهيـة 
المطلقة بل تواضعت له فطلبته وسمته )قرضا( من الإنسان لخالقـه فـأي تواضـع 
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 –هــذا  : )مــن ذا الــذي يقــرض الله قرضــا حســنا فيضــاعفه  لــه ولــه أجــر كــريم( 
دعيه خالق الإنسان ، ولهذا يحضر فالفعل الإنساني مطلوب يست -(11الحديد )

الإنســـان أمـــام الخطـــاب الإلهـــي وفيـــه ويجمعهمـــا حضـــور يتشـــاركان فـــي تكـــوين 
وحدتـــه الجدليــــة التــــي ينســــجها الــــنص الكـــريم. فــــالنص هــــو الوحــــدة التــــي تضــــم 
الإنســان الــى ربــه ، هــو مقــر الفعــل المشــترك بينهمــا: الفعــل ورد الفعــل ، الفعــل 

لمحـــدود العـــاجز. لقـــد تحـــدى الله الإنســـان بـــالنص المكتمـــل المعجـــز ورد الفعـــل ا
القرآنــي ، تحـــدى قدراتـــه ومعرفتـــه وكلمـــا أمعـــن الإنســـان فـــي معرفـــة القـــرآن ازداد 
إيمانه بالعجز وبالقدرة المطلقة التي يمثلها النص الكـريم : )ولكـن الراسـخون فـي 

الصـلاة العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بماأنزل اليك ومـاأنزل مـن قبلـك والمقيمـين 
-والمؤتـــون الزكـــاة والمؤمنـــون بـــالله واليـــوم الآخـــر أولئـــك ســـنؤتيهم أجـــرا عظيمـــا(

ولــم يقــل القــرآن مــا لديــه صــراحة بــل أبقــى بعضــه وراء الحجــب -(162النســاء )
ليــنهض الإنســان بواجبــه ويــؤدي التكليــف المنــوط بــه، ليســعى فــي ســبيل المعرفــة 

بربــه. لقــد أثــار الإنســان هــذا ولــيكن ســعيه ســبيل هدايتــه، ســبيل الوصــول واللقــاء 
التحــدي  واســتفزه واســتعد لــه وبحــث فــي ســر تميــز الــنص المعجــز ودقــق ودرس 
وكتـــب فـــي محاولـــة الوصـــول إلـــى ســـر إعجـــازه ومـــازال يبحـــث وينتهـــي الـــى أنـــه 
لايستطيع الإحاطة بكل الأسرار ، فكيف إذن بمحاولة الإنجـاز لمثـل هـذا الـنص 

وادراك أسـراره فكيـف بالإتيـان بمثلـه   لقـد  او لبعضه  .. لقد عجز عن استيعابه
تحـــداه الله وأعطـــاه نتيجـــة التحـــدي مقـــدما ، وهـــذا مـــن إعجـــازه أيضـــا فهـــو عـــارف 

مـريم -بالنتيجة ... لم يخرج القرآن عن اللسان المنزل به : )ولقد أنزلنـاه بلسـانك(
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لكنه ينـزاح عنـه وهـو معجـز  -(103النحل ) -)وهذا لسان عربي مبين(–( 97)
الانزياح على مسـتوى الاسـتعمال الخـاص للتراكيـب وعلـى مسـتوى المعرفـة   بهذا

التــي يتضــمنها. وتعبيــرا عــن هــذا الانزيــاح قالــت المعتزلــة إنــه معجــز بالصــرفة ، 
إي بصرف الآخرين عن الإتيان بمثله لأنه انصراف عن لغتهم مـع أنـه نـزل بهـا 

ع التحـدي وبـذل جهـده وهنا يكمن التحدي. لقد توقف الإنسان أمام القـران موضـو 
في تبين معانيه وتأويله واستنباط معارفـه وقراءتـه قـراءة نافـذة وكـان بينهمـا حـوار 
متصل يتلقى فيه الانسان كلمـات ربـه ويسـتوعب مافيهـا مـن معرفـة ، ثـم يتجـاوز 
فهمــه مــرة ومــرة فــي حركــة مســتمرة نحــو المعرفــة الكاملــة التــي يتضــمنها الــنص 

معرفة ومصدرها. فالنص الكريم والمتلقي على علاقة الكريم والتي تمثل مطلق ال
متصلة متفاعلة ، المتلقي يمثل المعرفة المحدودة الجزئية أمام معرفة لا محدودة 
ــــاهي  ــــة التــــي منحهــــا المطلــــق اللامتن ــــنص الكــــريم. وبالحري ولامتناهيــــة يمثلهــــا ال
وز للانســان وبالقــدرة التــي مكنــه بهــا مــن اكتشــاف مــايكمن فيــه مــن معرفــة يتجــا

الانســــان معرفتــــه المحــــدودة وجزئيتــــه و تناهيــــه فــــي ســــعي د وب الــــى تحصــــيل 
المعرفة  الكاملة الكامنة في القران وليلتقي المحدود الجزئي مع اللامحدود الكلي 
وهذا التجاوز إنما هـو حركـة مسـتمرة متصـلة اسـتمرار واتصـال الجـنس الإنسـاني 

عرفـي متصــل مـن أول الكائنــات ، يتلقاهـا الأفـراد واحــدا بعـد الآخــر فـي تسلســل م
حتــى آخرهــا الــذي يســتطيع اســتيعاب المعرفــة الكاملــة مــن تجميــع جميــع معــارف 
البشر النسبية في جميع مراحلها ، والذي يستطيع تجاوزها كلها بما  يضيفه إلـى 
المعــارف الســابقة وبمــا يــأتي بــه مــن جديــد ليصــل بهــا الــى المعرفــة الكاملــة التــي 



 20 

 آفــأق

كامنـة فـي  القـرآن فـي العقـل الإنسـاني أي انطبـاع المعرفـة تمثل تجلي المعرفة ال
الجوهرية في الشكل المادي الذي سيعكسها تماما. وهذا تعبير عن وحـدة الشـكل 
والمضمون ، الجزئي والكلي ، المتنـاهي واللامتنـاهي. إذن سـتنتهي حركـة العقـل 

لابــد مـــن  الــى التقائهمـــا علــى وحـــدة التفســير والتأويـــل. ولكــي يتحقـــق هــذا اللقـــاء
اتصال الحركـة واسـتمرارها عبـر اتصـال الجـنس الإنسـاني واسـتمراره. وهـذا يفسـر 
لنــا ســر اســتمرار خلــق الإنســان لأن عقلــه المحــدود لا يســتطيع مباشــرة الوصــول 
الى المطلق الا عبر تاريخ متصل وممتـد وهـذا يعنـي تعـدد وتكـاثر وتنـوع الكـائن 

الـى المعرفـة اللامحـدودة وتسـعى الـى  الذي يمتلك المعرفة المحدودة التـي تتطلـع
الوصــول اليهــا عبــر حركــة تجــاوز مســتمر يتجــاوز أفــراد الجــنس الإنســاني. وهــذا 
يمثــل جــدل المحــدود الجزئــي واللامحــدود الكلــي ، جــدل المتعــدد الكثيــر والواحــد 
الأحــد ، جــدل المتحــول المتغييــر والثابــت الــدائم  الأزلــي ، جــدل التجلــي والخفــاء 

مون ، جــدل الحريــة الانســانية والضــرورة الإلهيــة او الجبــر الإلهــي الشــكل والمضــ
الذي سينتهي بجهد الإنسان لصالحه عنـدما يقـر الإنسـان  بنفسـه وبجهـده إن مـا 
انطوى عليه القرآن هو الحق اليقين. إن الوصول الى هذا اليقـين يعـود الـى قـدرة 

ــــلا يســــتطي ــــاوت النــــاس ف ــــاوت بتف ــــدرات العقليــــة تتف ع المــــؤول مــــنهم المــــؤول قالق
الوصــول للمــرة الأولــى الــى دلالــة المعنــى الخفــي لــذلك تتعــدد القــراءات ولا يعنــي 
هذا أن المعنى الخفي يتعدد وهذا ما تذهب الية نظريات القـراءة والتلقـي الحديثـة 
التـــي تجعـــل الـــنص مفتوحـــا لكـــل قـــراءة جديـــدة فتتعـــدد المعـــاني المحتملـــة للـــنص 

لـنص لتصـوراته وأفكـاره التـي هـي أفكـاره الخاصـة بتعدد قراءته ويخضع المتلقي ا
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الجزئية فهي قراءة غيـر بريئـة بتعبيـر النظريـات الحديثـة ، قـراءة يشـوبها ويشـينها 
ابتعـــاد التصـــورات الجزئيـــة عـــن الحـــق الكلـــي الكـــامن فـــي الـــنص القرآنـــي. وهـــو 
يتجلـــى بالتأويـــل الـــذي يعـــود لأفـــراد كثيـــرين ، لكـــل مـــن يحـــاول التأويـــل فـــالمعنى 

تأويلي متعدد وكثير ومتجل وظاهر ، إن عملية تأويـل القـران هـي عمليـة جـدل ال
الواحد والمتعدد ، المطلق والنسبي عملية جدل الخفـاء والظهـور ، جـدل المطلـق 
ـــل  الكـــامن والمتجلـــي المتمثـــل بالمعرفـــة الإنســـانية المحـــدودة. الـــنص العظـــيم يمث

المطلـق وهـي تصـرفها الأهـواء  المعرفةالمطلقة ، والمعرفة الإنسانية محدودة إزاء
الفرديــة كمــا تشــاء فتــدفعها الــى التأويــل الــذي قــد يبغــي الفتنــة. إن القــراءة تبقــى 
يشوبها الجزئي فتتعدد القراءات بتعـدد القـراء والقـرآن يبـين أن هنالـك قـراءة يقينيـة 
واحــدة هــي القــراءة التـــي مكــن منهــا  الله الراســخين فـــي العلــم فهــؤلاء يســـتنبطون 

ة الكلية المطلقة من خلال عقولهم الجزئية. والكلي غير متعـدد إنمـا ثابـت المعرف
، فــالقراءات المختلفــة ســيؤول أمرهــا الــى قــراءة واحــدة تتفــق مــع الحقيقــة المطلقــة 
الواحدة التي يكتمها النص الكريم. المعرفة الكلية يتضمنها النص القرأني ، وهي 

والمعرفــة الجزئيـة تطلــب المعرفــة تطلـب معرفــة المتلقـي وتضــع نفســها بـين يديــه. 
الكلية وتسعى إليها من خلاله. معرفة النص القرآني ومعرفة المتلقـي طرفـان فـي 
وحـــدة جدليـــة تضـــمهما  يتفـــاعلان مـــن خلالهـــا تفـــاعلا معرفيـــا ويتطلـــب أحـــدهما 
وجود الآخر ، فـالنص الكـريم لايفهـم معنـاه ويبقـى المعنـى كامنـا الا اذا اسـتوعبه 

الا اذا فهمــه او أولــه وفســره ، وهــذا مــن طبيعــة العقــل الإنســاني عقــل المتلقــي ، 



 22 

 آفــأق

الــذي يؤلــف ويركــب بــين الــنص والــذات ، يحــاور الــنص بالــذات وينتهــي الحــوار 
 إلى التقاء المعرفتين. 

العقــل الإنســاني قــادر علــى معرفــة الحقيقــة ، ولقــد زوده الله بهــذه القــدرة  
ين القـــرآن أن الله جعـــل النـــاس وقـــد بـــ -(5العلـــق )—:"علـــم الإنســـان مـــالم يعلـــم"

مختلفين في قدراتهم على المعرفة ولـذلك اختلفـوا فـي قـراءة القـرآن: "ذلـك بـأن الله 
ــــــاب لفــــــي شــــــقاق بعيــــــد" ــــــذين اختلفــــــوا فــــــي الكت ــــــزل الكتــــــاب بــــــالحق وأن ال  -ن

لقـــد جعـــل الاخـــتلاف بيـــنهم كبيـــرا فمـــن الـــذين يصـــفهم بــــأنهم لا  -(176البقـــرة)
ــم يعلمــون ولا يســتعملون عقــول هم الا كاســتعمال البهــائم ، الــى الراســخين فــي العل

الــذين يــدركون المعرفــة الكاملــة. ولقــد أبقــى النــاس مختلفــين لأن الاخــتلاف ســمة 
الآخــر "الإنســان" المقابــل لله: "ولــو شــاء ربــك لجعــل النــاس أمــة واحــدة ولايزالــون 

 ( ، أما هو فهو الجوهري الثابت المتناسق.118يوسف ) –مختلفين" 
د مكــن الله العقـل الإنســاني حـين دعــاه إلـى الــنص الكـريم ليمكنــه مــن لقـ  

معرفته. والعقل يتخذ من النص الكريم موضعا لنشاطه، والحوار الذي يدور بـين 
الذات والموضوع هو الصور التي يكشف فيها العقل عن نفسه. ولقد تمثلت هذه 

ب والدراسـات علـى بالتفسير والتأويل المختلف للـنص القرانـي الـذي تضـمنته الكتـ
امتــداد تـــاريخ هــذه الدراســـات التــي تمتـــد الـــى زمــن  النـــزول. الــنص القرانـــي هـــو 
الموضوع المعرفـي وهـو يمثـل الـوعي الكلـي المطلـق. ويقابلـه أو يعارضـه الـوعي 
الجزئـي ، وقــد يعارضـه فــي صـرامة ولــدد وخصـومة. الــوعي الـذاتي الجزئــي يــرى 

ات وأنــــه مســـتقل عنهــــا ، الموضــــوع  الموضـــوع موجــــودا وجـــودا مباشــــرا أمــــام الـــذ
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متميزمن الـذات ومتحـد معهـا فـي الوقـت نفسـه ، فهمـا متحـدان فـي وحـدة واحـدة. 
العقـل الموضــوعي الكلــي المطلــق والعقــل الــذاتي متحــدان فــي وحــدة واحــدة ، يــتم 
فــي داخلهــا التفاعــل والحركــة ، الحركــة الفكريــة ، حركــة التأويــل ، حركــة العقــل 

تشـاف العقـل الموضـوعي والوصـول إليـه. ولا يكـون ذلـك إلا الذاتي في سـعيه لاك
إذا تحـــرر هـــذا العقـــل الجزئـــي مـــن جميـــع التفســـيرات الفرديـــة والأحكـــام المبتســـرة 
والأهـــواء ، وإلا إذا نحـــى جانبـــا جميـــع الآراء الجزئيـــة المحـــدودة. وباختصـــار إذا 

بهـذا يـزول أصبح عقلنا عقلا خالصا وتمكن مـن ادراك المعرفـة الإلهيـة الكليـة. و 
ــذاتي والموضــوعي. و فــي ســبيل إزالــة التعــارض  ذلــك التعــارض المــألوف بــين ال
بينهمـــا ، وفـــي ســـبيل الاتحـــاد بينهمـــا يســـتمر ســـعي  الإنســـان  وتســـتمر حركتـــه 
الد وبــة  باتجــاه المعرفــة المطلقــة يتطلبهــا بقدراتــه علــى التأويــل. و الحركــة دليــل 

لكلــي. والجزئــي الــذاتي لــم يبلــغ علــى وجــود نقــص او عــدم تطــابق بــين الجزئــي وا
بعد تمام معرفة الكلي الموضوعي ، وإذا بلغها توقفت حركته. فالحركة مسـتحيلة 
علــى الشــيء إذا كملــت حقيقتــه. إن مايــدفع الشــيء "العقــل الجزئــي" الــى الحركــة 
هو ما يكمن فيه من سلب او تناه او محدودية فالأشـياء المتناهيـة أشـياء ناقصـة 

لــذا فهــي تحــاول جاهــدة أن تحقــق صــورتها كاملــة. وفــي هــذه  تبحــث عــن تمامهــا
المحاولــة تتجــاوز نفســها لتكــون شــيئا أكثــر اكتمــالا. والصــورة الكاملــة التــي هــي 
محققـــة لنفســـها ومتفقـــة مـــع فكرتهـــا هـــي الحقيقـــة المطلقـــة التـــي يتضـــمنها الـــنص 

منـة أو القرآني. والعقل الجزئي يسعى الى الوصول الى هـذه الحقيقـة الكاملـة الكا
المتخفيـة فـي الـنص الكـريم ، يسـعى الـى اكتشـافها كاملـة او التعبيـر عنهـا كاملـة 
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او تأويلها كما هي. وهذا العقل الجزئي الذي نزل اليه القرآن ليس بمستوى واحـد 
وإنما هو مختلف ، فمنه عقل الراسخين في العلم الذي يمثلهم  الرسل و الأنبياء 

ـــانيون  ، وهـــؤلاء قلـــة ، فهـــو عقـــل خـــاص حققـــت الإرادة  و الاوليـــاء والعلمـــاء الرب
الإلهية فعلهـا فيـه. فـالقران يبـين أنـه نـزل علـى قلـب الرسـول محمـد )ص( بمعنـى 
اســـتوعبه قلبــــه والقلــــب فــــي اللغــــة العربيـــة ورد بمعنــــى العقــــل :"وإنــــه لتنزيــــل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين" 

( وبهـــذا فــــ ن الرســـول )ص( يعقـــل الحقيقــــة الكليـــة التــــي 195-192لشـــعراء  )ا
يتضـــمنها القـــرآن فهـــو جـــزء مـــن الرســـالة التـــي يحملهـــا ولـــذا ســـمى رســـولا يحمـــل 
الهدايـة ويسـتوعبها ويبلغهــا الـى غيـره مــن عامـة النـاس الــذين يمثلـون عقـلا عامــا 

لقـران بمـدى اقتـراب ولذا لا يستطيعون الاقتراب من الحقيقـة التـي ينطـوي عليهـا ا
عامــــة النـــــاس تختلـــــف  –وهـــــؤلاء –الرســــول )ص( والراســـــخين فــــي العلـــــم منهــــا 

استجابتهم للرسالة ويحتاج الأمـر معهـم الـى زمـن يتفـاعلون فيـه معهـا بأخـذ ورد. 
ولذا نزل القرآن علـى مراحـل لأن عمليـة اسـتيعابه مـنهم تسـتدعي ذلـك وتسـتدعي 

ـى نهايــة الزمـان. الراســخون فــي العلــم أن يسـتمر تعاقــب مراحــل التفاعـل معــه حتــ
تنتهي بهم قدراتهم الى الالتقاء مع المطلق والإيمان بـه والتسليم له: "يقولون آمنا 

( فــأولو الألبــاب 7بــه كــل مــن عنــد ربنــا ومــا يــذكر الا أولــو الألبــاب" )آل عمــران 
ه هــؤلاء يعرفــون ان الكتــاب مــن ربهــم بعــد أن تقــودهم قــدراتهم الــى ادراك مــا عليــ

مـن اعجـاز إلهـي. ولكـن هـذه القــدرات التـي لهـؤلاء انمـا بتمكـين إلهـي أي بعمليــة 
اختيــار واجتبــاء مــن القــدرة الإلهيــة ل نبيــاء والأوليــاء. فمعرفــة هــؤلاء تلتقــي مــع 
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المعرفة الإلهية في إدراك النص القرآني وتأويله. ويبين  الله  تعالى  أنـه مصـدر 
وقراٌنــه فــ ذا قرأنــاه  فــاتبع قرآنــه ، ثــم إن علينــا  التبيــين والتأويــل :"إن علينــا جمعــه

( فـــالله تعـــالى مصـــدر التبيـــين وهـــو مصـــدر معرفـــة 19و18و17بيانـــه ")القيامـــة 
الأنبيــاء والأوليــاء للــنص الكــريم بتمكيــنهم مــن هــذه المعرفــة ")وأنزلنــا اليــك الــذكر 

بر عن (  فالنبي )ص( يع44لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون" )النحل 
المعرفــة الكاملــة التــي يعبــر عنهــا الــنص القرآنــي ، ومــن هنــا جــاءت العبــارة فيــه 
وفــي الإمــام علــي )ع( أنهمــا قــرآن نــاطق. فالأنبيــاء والأوليــاء وهــم الراســخون فــي 
العلم تكمن في عقولهم معرفة فطريـة كاملـة تسـتطيع إدراك حقيقـة الـنص القرانـي 

ليه القرآن الكريم في عمليـة تأويـل أخـرى وتأويله بالتمكين الإلهي ، وهذا ينص ع
تتصل بالأحلام التي توصف بأنها باب الى المطلق ، فهـو يمكـن مـن يشـاء مـن 
تأويلها كما صنع مع النبي يوسف)ع( :"وكـذلك يجتبيـك ربـك ويعلمـك مـن تأويـل 
الأحاديــث ويــتم نعمتــه عليــك وعلــى آل يعقــوب كمــا أتمهــا علــى أبويــك مــن قبــل 

(.  وإذا مكــن أنبيــاءه وأوليــاءه فقــد 6ربــك علــيم حكيم")يوســف ابــراهيم واســحاق إن
سلب أعداءه هذه المكنـة : "وإذا قـرأت القـرآن جعلنـا بينـك وبـين الـذين لا يؤمنـون 
بــالآخرة حجابــا مســـتورا وجعلنــا علـــى قلــوبهم أكنـــة ان يفقهــوه وفـــي آذانهــم وقـــرا " 

بذلك يتطـابق الجزئـي ( فالله تعالى ورسله مصدر للتبيين والتأويل. و 46)الاسراء 
مـع الكلـي او يلتقــي معـه فــي معرفـة الــنص وتأويلـه. وإذا كانــت معرفـة الراســخين 
في العلم بالفطرة والتمكين والإلهام ، فان معرفـة سـائر البشـر بالسـعي المتواصـل 
والكدح  والمشقة :"يا أيها الإنسان إنك كادح الى ربـك كـدحا فملاقيـه ")الانشـقاق 



 26 

 آفــأق

ســت معرفــة كليــة كمعرفــة الأنبيــاء والراســخين فــي العلــم إنمــا ( ومعرفــة هــؤلاء لي6
هــي معــارف نســبية يتجــاوز بعضــها بعضــا ويكمــل بعضــها بعضــا ويضــيف اليــه 
ـــاء بـــالله بوســـاطة الكـــدح المعرفـــي  حتـــى تتحصـــل المعرفـــة الكليـــة ويتحصـــل اللق
المتواصل. وعند هذه المرحلة يصبح العام في المعرفة بمستوى الخاص المتمثـل 

ة الراسخين في العلم ، أي إن الكشف عن المعرفة الكاملة التي في القـرآن بمعرف
و تأويل القرآن لم يتحصلا في زمـن نزولـه إلا لـدى الراسـخين فـي العلـم أي لـدى 
العقــل الخـــاص ، أمـــا لـــدى العقـــل العـــام فلـــم يحصـــل ذلـــك ونحـــن نقـــرأ فـــي "نهـــج 

ـــه حملـــة ـــه يختـــزن علمـــا لايجـــد ل ، وهـــذا تعـــارض  البلاغـــة" لممـــام علـــي )ع( أن
الخــاص والعــام فالعــام لــيس بمســتوى الخــاص. وحــين يتــاح لــه أن يكــون بمســتواه 
يأتي "التأويل المنتظر" على يد "العقل المنتظر" الذي سيتاح لعقول جميع الناس 
أن تســتوعبه. وهــذا يعنــي أنــه يــأتي فــي عصــر نهــوض حضــاري كبيــر وســيكون 

متاحـة للجميـع عنـدها تصـبح عقـول  مستوى الفكـر والعلـم والثقافـة عاليـا وسـتكون 
النــاس بمســتوى المعرفــة الخاصــة اذ تــتمكن مــن إدراك هــذه المعرفــة ، أي حــين 
تصــبح المعرفــة الخاصــة التــي لهــؤلاء المعــدودين معرفــة عامــة متاحــة وعنــد هــذا 
التطابق تنتهي مهمة العقل أي ينتهي مبرر وجوده ، أي ان هذا التاويل سـيكون 

ايـة تـاريخ الإنسـان علـى الأرض وهـذا يؤكـده القـرآن :"ولقــد فـي نهايـة الزمـان ، نه
جئنـاهم بكتـاب فصـلناه علـى علـم وهــدى ورحمـة لقـوم يؤمنـون ، هـل ينظــرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسـل ربنـا بـالحق فهـل 

ا أنفسـهم لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غيـر الـذي كنـا نعمـل قـد خسـرو 
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(. إن آخــر الزمــان هــو نهايــة 53,  52وضــل عــنهم مــا كــانوا يفترون")الأعــراف 
لمنسـان ، لتـاريخ وجـوده علـى الأرض وعودتـه الـى الله :":إن الـى ربـك الرجعـى" 

( يـــوم القيامـــة يــوم عودتـــه الـــى ربــه ، عـــودة العقـــل المنتهــي الـــى العقـــل 8)العلــق
تلـتحم النهايـة بالبدايـة وتعـود اليهـا. اللامنتهي المطلق الـذي هـو مبـدأه ومصـدره ف

النهاية الإنسان والبدايـة الله ، فهـو المبـديء وهـو المعيـد : "إنـه هـو يبـدئ ويعيـد" 
( الأولـى هـي 13(، فله الآخرة والأولى "إن لنـا لرخـرة والأولـى" )الليـل13)البروج

تــنعكس الحقيقــة الإلهيــة الكامنــة ، و الآخــرة هــي الحقيقــة المتجليــة الظــاهرة التــي 
عـــن الأولـــى وتعبـــر عنهـــا و تلتقـــي معهـــا  فـــي الشـــكل الـــذي يجلـــي مضـــمونها ، 

 وبهذا التجلي الكامل ل ولى تعود الآخرة ل ولى.
 

 
 في الأسس الفلسفية لنظرية المعرفة : 

 جدل المعرفة النسبية والمعرفة المطلقة 
 = قصة موسى والخضر في القرآن الكريم =

   
ى قـــراءة القـــرآن الكـــريم  قـــراءة تنطلـــق مـــن نســـعى فـــي هـــذا البحـــث  الـــ  

النظــــرة الكليــــة الشــــمولية والطــــرح الفلســــفي للقضــــايا وتتجــــاوز النظــــرة المحــــدودة 
والتجزيئية . وهذه الدعوة طرحـت فـي سـاحة البحـث الفكـري الإسـلامي المعاصـر 
وممن طرحها السيد محمد باقر الصدر فـي ) التفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم 
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لـك فـي نظـر السـيد الصـدر مـن خـلال إعـادة  قـراءة الفكـر الإسـلامي ( .  ويـتم ذ
التفسير الحرفي ، ومن  دفي ضوء مستجدات العصر وإعادة قراءة للقران لا تعتم

خلال اعتماد مبدأ الاجتهاد المفلسف الذي يعني بحثا مستمرا وينطلق من حقيقة 
رورة اللجـوء الـى أن الفكـر لـيس معطـى مـرة واحـدة ومنـذ البدايـة وهـذا يحـتم بالضـ

الاجتهــاد واعتمــاد التفســير الموضـــوعي للقــرآن وهــو التفســـير الــذي يجــده  الســـيد 
الشــهيد يوســع نطــاق الر يــة الإســلامية ويســاعد علــى اكتشــاف مكنونــات القــران 

للطريقــة  ى عنــد حــدود الظــاهر. وهــو لا يــر  فالكــريم لأنــه ذو بــاطن عميــق ولا يقــ
زيئيـة مثـل هـذه القـدرة  لأنهـا تقتصـر علـى الأخرى في التفسير التي يصـفها بالتج

التفسير اللغوي وطاقاته ليست طاقات لامتناهيـة إزاء  نـص مطلـق يمثـل كلمـات 
. المفســـر التجزيئـــي دوره ســـلبي يتنـــاول الـــنص المحـــدد آيـــة او  دالله التـــي لا تنفـــ

مقطعــا ويحــاول أن يصــل الــى المفهــوم فــي ضــوء مــا يســعف بــه اللفــظ دون أيــة 
طروحـــات مســـبقة ، فهـــو يســـجل فـــي تفســـيره بقـــدر مـــا يفهـــم مـــن افتراضـــات او ا

مــن الــنص بــل مــن  أالــنص. ويخالفــه فــي ذلــك المفســر الموضــوعي فهــو لا يبــد
خارجـه ويركـز علـى موضـوع مـن موضـوعات الحيـاة الاجتماعيـة او العقائديـة او 
الكونيــة ويســتوعب مــا أثارتــه تجــارب الفكــر الانســاني حــول ذلــك الموضــوع مــن 

قدمتــه مــن حلــول ومــا طرحتــه مــن أســئلة . ويطــرح بــين يــدي الــنص مشــاكل ومــا 
مثل هذه المواضيع المشبعة بعدد كبير من الأفكـار والمواقـف البشـرية ليبـدأ معـه 
عمليـــة حــــوار تســــتنطق مواقفــــه المحــــددة  إزاء هــــذه الموضــــوعات . فالمفســــر لا 

ده  بـه يجلس ساكتا يسـتمع ويتلقـى فقـط بـل يحـاور ويسـتفهم مسـتعينا بكـل مـا ترفـ
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إمكانات العقل البشري ليستكشف الأفكـار التـي ب مكانـه أن يسـتلهمها مـن الـنص 
. هذا التفسير يبدأ من الخارج من الواقع وينتهي بالقرآن الكريم وهنا يلتحم القران 
الكــريم بالحيــاة والواقــع ويتواصــل مــع المعرفــة الانســانية . أمــا التفســير التجزيئــي 

ن الحياة منفصلة عن تراث البشرية وعطائهـا الفكـري للقران فهو عملية منعزلة ع
. وهكــذا تبقــى للتفســير الموضــوعي قدرتــه علــى العطــاء المتجــدد والإبــداع ويكــون 
التعامـــل معـــه ضـــرورة شـــرعية وعلميـــة وواقعيـــة . و هنـــا يتضـــح الفـــرق بـــين هـــذا 
المنهج الشمولي التعبدي والمناهج الأخرى.  ولقد فتح السيد الصدر آفـاق الفكـر 
الإسلامي على الفلسفة باسم الاجتهاد وجرده من التبعية الخاوية للفلسـفة الغربيـة 

 .(1)وصاغ مفاهيمه المعرفية حسب متطلبات الدين
إن التفســـير الموضـــوعي للقـــرآن الكـــريم قـــد يكـــون ضـــرورة تقتضـــيها حقيقــــة أن  

القـــران الكـــريم وككـــل النصـــوص الدينيـــة قـــد يطـــرح المفـــاهيم والنظريـــات المعمقـــة 
صــورة قصــة أو حادثــة عارضــة ممــا يقتضــي أن لا نلجــأ إلــى التفســير الحرفــي ب

ـــى حقيقـــة الـــدين ، فمضـــمون  المباشـــر. وهـــذا الأمـــر قـــرره هيجـــل وهـــو يـــتكلم عل
هـــو  الحقـــائق الكليـــة ولكنهـــا تعرضـــها فـــي صـــورة حســـية  –كمـــا يقـــول –الديانـــة 

خ وأنهــا فتصــورها بأنهــا حادثــة فــي الزمــان والمكــان وأنهــا قصــص تمــر فــي التــاري
يمكــن أن لا تحــدث . إن مضــمون الــدين هــو المطلــق ولكنــه يعرضــه فــي صــورة 
العرضية والمصادفة والمجـاز. فهـو يعـرض خلـق العـالم مـثلا بكونـه حادثـة تمـت 
بالمصـادفة ، فــالله يســتطيع أن يخلــق العــالم و يســتطيع ألا  يخلقــه. وهــو يعــرض 

ـــة تفرضـــها طبيعـــة تباعـــد الانســـان واغترابـــه  عـــن الله  الـــذي هـــو ضـــرورة  منطقي
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الأشـــياء يعرضـــه كأنـــه واقعـــة عرضـــية كـــان يمكـــن ألا تحـــدث ، وكـــذلك يعـــرض 
التوفيـــــق والمصـــــالحة والعـــــودة الـــــى الله . والتفســـــير الفلســـــفي الموضـــــوعي لهـــــذه 
النصــوص الدينيــة  يســتبدل بالمصــادفة الضــرورة ويبــين أن كــل مــا يقــع إنمــا هــو 

فكـــر العقلـــي الخـــالص . وبهـــذا ضـــرورة منطقيـــة وعقليـــة ويضـــفي عليـــه صـــورة ال
ـــديني الـــذي يصـــور العلاقـــات المنطقيـــة بصـــورة قصـــص  يعـــارض المضـــمون  ال
وحــوادث خارجيــة ويربطهــا بربــاط الحــدوث والعرضــية . وحــين يحــذف عــن هــذه 

إلا المضمون الخالص الذي هو موضوع  ىالعلاقات هذا الطابع الخارجي لا يبق
ذهني المحــض أمــا الــدين فيعمــد إلــى الفلســفة . فالفلســفة تعمــد الــى التصــوير الــ

التصـوير الحسـي عـن طريــق الموضـوعات الحسـية الجزئيــة . الفكـر الـديني كلــي 
خــالص ولكنــه يغلــف بخيــال حســي فهــو جســد مجــازي لحقيقــة كليــة . إن الســبب 
الذي يجعل الدين يتسم بهذا أنه يخاطب كل النـاس ويسـعى الـى أن يصـل الـيهم 

أن يســــتوعبوا الفكـــر المجـــرد ، بـــل يســــتطيع  كلهـــم . وكـــل النـــاس لا يســـتطيعون 
ـــاء مـــن  ـــة التـــي تمكـــنهم مـــن الارتق ـــة مـــنهم يتفوقـــون بالقـــدرة العقلي استخلاصـــه قل
ــــنص  ــــديني وبهــــذا يكــــون ال ــــنص ال ــــاطن الجــــوهري لل ــــى الب الظــــاهر المجــــازي ال

 . (2)للجميع
ومن الفلاسفة الذين سبقوا هيجل في هذا التصور لعلاقة الدين بالفلسـفة ولحقيقـة 

لدين الفيلسوف اليهودي ) فيلون (  وهو من أشهر فلاسفة الإفلاطونية المحدثة ا
في القرن الأول الميلادي . كان مؤمنا بفلسفة إفلاطون ومتبعا لشـريعة موسـى ، 
ويرى أن الحقيقة كلها إنما هي موجودة في التوراة لكن إفلاطون قد توصـل اليهـا 
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والشريعة اليهودية كلتاهمـا تعبـران عـن  أيضا بنوع من الوحي . فالفلسفة اليونانية
الحقيقــة لكــن طريقــة التعبيــر  تختلــف فــي الــدين عنهــا فــي الفلســفة . الــدين حــق 
والفلسفة حق وكل ما بينهما من فارق أن الدين أكمل وأتم وإن كـان أقـل تفصـيلا 
وتدقيقا  . إنه وحي يهمه الوضوح والبيان الشافي لا الـدخول فـي تفاصـيل الأدلـة 

قها . والفلسفة وحي ولكنها وحي عميق غامض أقل شمولا من الدين وأكثـر ودقائ
تفصــــيلا وأدق صــــياغة . إن الــــدين لا ينــــاوىء الفلســــفة فــــ ن اختلــــف الــــدين مــــع 
الفلسفة فهذا الاختلاف إنما يكون في العبارة دون الجوهر . لقد اسـتمد افلاطـون 

لتوراة ومن هنا نشأ من موسى ومن ا -كما يذهب فيلون   -وأرسطو  تعاليمهما 
مـــا لهمـــا مـــن حكمـــة وفكـــرة . وهكـــذا مضـــى يفصـــل المقـــال فيمـــا بـــين الشـــريعة 
والحكمـة مــن اتصـال ، وكــان الطــابع العـام لفلســفته التأويــل الرمـزي للتــوراة . وقــد 
عــرف هــذا التأويــل فــي المســيحية والإســلام فيمــا بعــد إذ كــان الاعتقــاد ســائدا أن 

اس جميعا ، العامة منهم والخاصة ، ولهذا فهي الكتب السماوية إنما تخاطب الن
تلجــــأ الــــى الرمــــوز واســــتعمال المجــــاز ضــــنا بالحقيقــــة علــــى أهلهــــا وســــترا لهــــا . 
فباســـتعمال الأمثلـــة والصـــور والرمـــوز تقـــرب الحقـــائق الـــى أفهـــام النـــاس ، فيأخـــذ 
العامة بظاهر النصـوص ويجـدون فيهـا مقنعـا وكفايـة ، وأمـا الخاصـة فيتناولونهـا 

ون بجـــوهر معانيهـــا وبـــذلك يســـتخرجون مـــا فـــي التـــوراة مـــن فلســـفة كانـــت ويأخـــذ
ستظهر عارية منها لو أخذت بنصوصها حرفيـا . ولهـذا يصـبح التأويـل ضـروريا 
لأن فهم النص على حقيقته ليس في قدرة الجميع .  إن التأويـل فـي نظـر فيلـون 
ــــوراة فــــي ضــــوء الفلســــفة . ومــــن  ــــص الت ــــؤول ن ــــى أن نعــــرف كيــــف ن ممكــــن عل



 32 

 آفــأق

مــا لا يليــق بــه  –إذا أخــذت حرفيــا  –لضــروري تأويــل النصــوص التــي تثبــت لله ا
مـــن الصـــفات والأحـــوال كالتجســـيم والكـــون فـــي مكـــان والكـــلام بصـــوت وحـــروف 
والغضــب والنــدم .. فــالله لا يســتفزه الغضــب ولا ينــدم ولا يــتكلم بحــروف وأصــوات 

الم فـي سـتة وليس له من مكان يقر فيـه . وعنـدما يعـرض فيلـون لقصـة خلـق العـ
أيام ينفي عن الله الحاجة الى مدة من الزمن كي يخلق فيهـا العـالم ولكـن موسـى 
لا  يسعه إلا أن يستعمل اللغة التـي نفهمهـا نحـن البشـر ليصـف لنـا نظـام العـالم 
الــذي خلقــه الله وترتيبــه ومنزلتــه بعضــه مــن بعــض . ويمضــي بطريقتــه هــذه فــي 

إغوائـــه وندمـــه وطوفـــان نـــوح . لقـــد تأويـــل نصـــوص التـــوراة مـــن قصـــة خلـــق آدم و 
كانــت محــاولات التوفيــق قائمــة علــى قــدم وســاق فــي القــرون الأخيــرة قبــل المــيلاد 
والقـرون الأولــى بعــده وطريقــة التأويـل الرمــزي هــذه كانــت شـائعة جــدا فــي عصــر 
فيلون ، وهي طريقة قديمة ولعلها ترجع الـى الأسـرار الأورفيـة وقـد اسـتعملت فـي 

 . (3)س  وتأويلها شرح أشعار هوميرو 
 

فــي هــذا البحــث ننطلــق مــن أبعــاد هــذه الر يــة التأويليــة وأبعــاد هــذا المــنهج الــذي 
ــــدي القــــرآن الكــــريم لاســــتنطاقه  يطرحــــه ) التفســــير الموضــــوعي ( لنطــــرح بــــين ي

 ))نظريـة المعرفـة((موضوعا يحتل مركزا مهما في الفلسفة عبـر تاريخهـا وهـو 
تعنــى بالكشــف عــن الحقيقــة او البحــث عنهــا   . وعلــة هــذه الأهميــة أن الفلســفة إذ

تعنى لذلك بالمعرفة أو الفكر أو العقل وبالقوانين التي يخضع لها والصـور التـي 
يتخــذها ليصــل الــى الحقيقــة ، فهــي تــدرس مســيرته وتاريخــه وتحــاول أن تتعــرف 
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انطلاقــا مـــن  -علــى إمكاناتــه والمصـــادر التــي تمـــده . وقــد كـــان للســيد الصـــدر 
إســـهام فـــي تحديـــد ملامـــح نظريـــة فـــي  -فـــي تفســـير القـــرآن الكـــريم منهجـــه هـــذا 

المعرفـــة تعـــد نقيضـــا لنظريـــة المعرفـــة فـــي الفلســـفة الوضـــعية التـــي تتنكـــر للغيـــب 
بدعوى العلم . وبما أن الغيب يتجاوز العقل مهما كانت مفاهيمه وتصوراته فـ ن 

سـبيتها مــن العقلانيـة كمـا تتجلـى فــي فلسـفة الصـدر هـي عقلانيــة تسـتمد قوتهـا ون
تواضعها أمام الغيـب. ويبـين السـيد الصـدر أن الغيـب يتطلـب البيـان  وهنـا يـأتي 
دور الــدين الــذي يوضــح للانســان الحقــائق الغيبيــة لهدايتــه  ويســاعده فــي تطلعــه 
نحو هذه الحقائق المطلقة . ولقد سعى السيد الصدر في كتاباته الى تفسير قدرة 

بية عقلــه الــى المطلــق فاســتطاع أن يحــدد الانســان علــى تقبــل الغيــب وتجــاوز نســ
معالم فلسفة جديدة من خلال نظرية المعرفة التـي اسـتنبطها  ليسـت فـي حقيقتهـا 
إلا منهجــا لعلاقــة الإنســان بالمثــل الأعلــى . فهــو قــد أخضــع الإنســان إلــى المثــل 

الفلســـفة الـــى  –نتيجـــة ذلـــك  –الأعلـــى و قـــد أخضـــع  التـــاريخ إلـــى الله وأخضـــع 
يم . وهكــذا جــاء بنظريــة تعيــد صــياغة العلاقــة بــين العقــل والــدين مــن القــرآن الكــر 

موقع اطلاقية الدين ونسبية العقل ونسبية الفلسفة . وكان مفهـوم خلافـة الإنسـان 
لديــه مفهــوم خلافــة معرفيــة تعكــس المعرفــة الإلهيــة أو تعبــر عنهــا أو تحــاول أن 

منه فهو مصـدر معرفتـه  تلتقي بها . فالانسان يتطلع الى الغيب ويسترفد معرفته
، وهـــذا الاســـترفاد تتعـــدد مصـــادره فمنهـــا النصـــوص الدينيـــة ومنهـــا مـــا أودع فـــي 
ـــة القبليـــة  العقـــل الانســـاني الـــذي هـــو امتـــداد للبعـــد الغيبـــي فـــي الانســـان بالمعرف
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المودعة فيه ، فهو شرع داخلي إذا كانت النصـوص  الدينيـة شـرع خـارجي . إن 
 . (4)دح متواصل الى الله المطلق حتى تلتقي بهالمعرفة الانسانية المحدودة ك

وهو في كتابه  )الأسس المنطقية للاستقراء ( يبين أن هناك خلافا حول مصـدر 
المعرفة وأساسها بين المـذاهب الفلسـفية منـذ القـدم وقـد انقسـم المفكـرون إزاء هـذه 

ركها المشكلة الى قسمين : فالفلاسفة العقليون يؤمنون بوجود قضـايا ومعـارف يـد
الانســان بصــورة قبليــة ومســتقلة عــن الحــس والتجربــة . وان هــذه القضــايا تشــكل 
الأساس للمعرفة البشرية والقاعـدة التـي يقـوم علـى أساسـها البنـاء الفـوقي للمعرفـة 
كله . أما التجريبيون فيؤمنون بـأن التجربـة والخبـرة الحسـية هـي المصـدر الوحيـد 

رفـة قبليـة ومسـتقلة عـن الحـس والتجربـة .  للمعرفة فلا توجد لـدى الانسـان أيـة مع
فالانســان حينمــا يمــارس التجــارب الحياتيــة والعمليــة ويحــاول تفســيرها لــيس أعــزل 
علـــى الــــرأي الأول بــــل هــــو مســــلح بتلــــك المعــــارف القبليــــة التــــي تكــــون الرصــــيد 
الأساســـي للمعرفـــة وتقـــوم بــــدور المصـــباح الـــذي ينيــــر للتجربـــة طريقهـــا ويــــوحي 

ا يمارسه من تجارب . وأمـا علـى الـرأي الثـاني فالانسـان أعـزل للانسان بتفسير م
تماما لا يملك شيئا سوى بصيص النور الذي يجـده فـي تجاربـه فـلا بـد أن يفسـر 
تجربتــه علــى ضــوء هــذا النــور دون أن يســتمد فــي موقفــه ضــوءا مــن أيــة معرفــة 

ايات قبلية .  وكانت أهم نتيجة ترتبت على المـذهب التجريبـي هـي القـول بـأن بـد
المعرفة البشرية كلها جزئية لأن الخبرة الحسية هي  التي تشكل بدايـة المعرفـة . 
والخبرة الحسية لا تتصل مباشرة الا بحالة أو بعـدد مـن الحـالات الجزئيـة ، وهـذا 
يعنــي أن أيــة قضــية كليــة تتجــاوز نطــاق تلــك الحــالات التــي دخلــت فــي خبرتنــا 
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وعلــى عكــس ذلــك المــذهب العقلــي الــذي  الحســية المباشــرة لا مبــرر لليقــين بهــا .
يــؤمن بمعــارف قبليــة ، فــ ن ب مكانــه أن يفتــرض اليقــين بالقضــية الكليــة وتفســير 
ذلـــك علـــى أســـاس المعـــارف القبليـــة . وقـــد أجـــاب الـــذين ينطلقـــون مـــن المـــذهب 
العقلـــي عـــن التســـا ل حـــول ضــــرورة أن يكـــون للمعرفـــة بدايـــة ، بأنـــه إذا كانــــت 

جة بعضــها مــن بعــض بطريقــة اســتنباطية او اســتقرائية المعرفــة الانســانية مســتنت
فيجب أن تكون لهذه المعرفة بداية تتمثل في معـارف غيـر مسـتنتجة بأيـة صـورة 
مـــن صــــور الاســـتنباط او الاســــتقراء لأننــــا لـــو لــــم نفتــــرض هـــذه البدايــــة لواجهنــــا 
متراجعــة لانهائيــة ولتوقــف التوصــل الــى معرفــة علــى حصــول عــدد لانهــائي مــن 

 .  (5)وبالتالي تصبح المعرفة مستحيلةالمعارف 
وإذا عدنا الى بدايات تاريخ الفلسفة لوجدنا على رأس هؤلاء العقليين الذين أشـار 
اليهم السيد الصدر، سقراط ، فالمعرفة عنده سبيلها العقل لا الحس ف ن الحـواس 
 –تختلــف بــاختلاف الأفــراد بــل بــاختلاف الحــالات فــي الفــرد الواحــد وأمــا العقــل 

فهــو عــام فــي النــاس جميعــا وهــو مســتقر الحقيقــة  –بتعبيــر أدق معــاييره الثابتــة و 
ومعيارهــا الصــادق الأمــين لأنــه وحــده الــذي يســتخلص الحقــائق الكليــة الثابتــة لا 
الحواس . إنه الوسيلة الى معرفة الوجود العقلي الثابـت ل شـياء أي ماهيتهـا فـي 

ى السفســطائيين الـذين لـم يرتفعــوا ذاتهـا او حـدها الكلـي . وكــان سـقراط قـد رد علـ
الــى مســتوى الحقــائق الكليــة المطلقــة بــل ظلــوا فــي مســتوى الجزئــي المحســوس ، 
وهم في نظرية المعرفة لـم يقولـوا إن الوجـود الـذهني هـو الوجـود الحقيقـي الجـدير 
بالبحـــث والنظـــر كمـــا يقـــول ســـقراط وإنمـــا الوجـــود الحقيقـــي هـــو الوجـــود العينــــي 
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فلا شىء موجود فـي ذاتـه ولذاتـه . إن الوجـود العقلـي لـدى المتغير المحسوس ، 
ـــوانين ثابتـــة وجـــذور راســـخة . وهـــذه  ـــل بق ســـقراط هـــو الوجـــود الحقيقـــي وهـــو يتمث
القــوانين الثابتــة لهــا أصــل إلهــي مقــدس ولابــد أن تكــون صــادرة عــن قــوة حكيمــة 
ـــة ثابتـــة ليســـت عرضـــة للتغيـــر  ـــالحق وتحـــرك الكـــون بأصـــول أزلي شـــاملة تقـــوم ب

ديل ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان . والدليل على وجود هذه القوة إنمـا والتب
ـــنعكس فيـــه العقـــل الإلهـــي والحكمـــة  ـــذي ي هـــو وجـــود الانســـان وعقـــل الانســـان ال
الإلهيــة . فــالكون خاضــع فــي وجــوده وفــي ســيره الــى تــدبير عقــل إلهــي فــي ظــل 

خطة معقولة وكل  قانون العناية الإلهية وهو موجه الى غاية مرسومة تسير وفق
مــا فيــه مرتــب ترتيبــا مــن شــأنه أن يحقــق العــدل والخيــر والجمــال ويخــدم غاياتــه 
العليـــا . إن العقـــل يـــرتبط بالأصـــل الإلهـــي وهـــو قـــادر علـــى التقـــدم فـــي المعرفـــة 
أشــواطا بعيــدة بقــدر حظــه مــن العلــم والفضــيلة وخضــوعه لنظــام الخيــر والعــدل . 

ر هذا العـالم الإلهـي لأنهـا ناقصـة وتفنـى أما التجربة الحسية فهي عاجزة عن سب
بفنــاء البــدن فــي حــين أن العقــل او) الــنفس ( لــيس مــن معــدن هــذا العــالم ، إنــه 
شـــىء خالـــد أســـمى وأمنـــع علـــى التغيـــر كيـــف لا وهـــو نفثـــة مـــن العـــالم المعقـــول 
وصـــورة شـــبه كاملـــة للقـــوة الشـــاملة التـــي تـــنظم العـــالم وتضـــبط ســـيره ، إن للعقـــل 

البـدن وحيـاة شـريفة سـامية حصـل فيهـا علـى الحقـائق الإلهيـة وجود مسـتقل علـى 
ولن ينالها الموت عند موت البدن . إن هذه الحقائق الإلهية السابقة علـى وجـود 
البدن تبقى كامنة في العقل أو النفس بعد وجود الإنسـان ثـم يكتشـفها شـيئا فشـيئا 

سـان غيـر مـدرك العلـم وهذا ما يسميه سقراط بالتوليد ، إذ يعتقـد أنـه إذا كـان الان
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الصـحيح فـ ن فيــه مـع ذلــك حقـائق كامنــة يسـتطيع أن يستخلصــها . فهـي حقــائق 
لايدري الانسان بها ولكنها على كل حال كامنة في نفسـه ووسـيلة اسـتخراجه لهـا 
إنمــا هـــي الحـــوار. فـــ ذا تحـــاور النــاس فيمـــا أرادوا أن يعلمـــوا فـــ نهم يصـــلون الـــى 

هــا وإذا بهــم ينتهــون اليهــا مــن حيــث لا يشــعرون الحقيقــة التــي أقــروا أنهــم يجهلون
ويحســبون أنهـــم قـــد اكتشـــفوها بأنفســـهم ، وهــذا هـــو لـــب المـــنهج الســـقراطي الـــذي 
يســمى بالتوليــد أي اســتخراج النــاس الحقــائق الكليــة الكامنــة فــي عقــولهم بأنفســهم 
وعبـــر عمليـــة جدليـــة متدرجـــة تنتهـــي فيهـــا معرفـــة الإنســـان النســـبية الجزئيـــة الـــى 

ة الكليـــة المطلقـــة . فالمعـــاني أو المعرفــــة المطلقـــة موجـــودة  فـــي الــــنفس المعرفـــ
ولاسبيل الى استخراجها منها وتوليدها الا بالجـدل أو الحـوار أي احتكـاك العقـول 

 والأذهان  . 
وجــاء افلاطــون فــذهب فــي نظريــة المعرفــة مــذهب أســتاذه فــالحس لا يصــلح أن 

إنمــا ينقــل لنــا الصــيرورة الدائمــة يكــون ســبيلا الــى المعرفــة الحقيقيــة لأن الحــس 
والتغيـر المسـتمر والمعرفـة إنمـا هـي معرفـة الماهيـات الثابتـة التـي لا تتغيـر فهـي 
ليســت الإحســاس إنمــا حكــم العقــل علــى الإحســاس . لقــد قــال ســقراط إن معرفــة 
الماهيــات هــي المعرفــة الحقيقيــة وقــال افلاطــون إن وجــود الماهيــات هــو الوجــود 

ماهيــات هــي المعرفــة الحقيقيــة لأنهــا مطلقــة كليــة فــي حــين لا الحقيقــي ومعرفــة ال
تقدم لنا الحواس الا المعلومـات الجزئيـة فـلا يصـح ان تكـون مدركـة بـالحس لأنـه 
متغيــر وهــي ســرمدية ثابتــة لا يعروهــا تغيــر ولا ينالهــا فســاد .. إن العقــل ولــيس 
ــــر افلاطــــون عــــن هــــذه  ــــة بهــــذه الماهيــــات . لقــــد عب الحــــس هــــو مصــــدر المعرف
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الماهيات الثابتة بالمثل ، والمثل هي الأسس الأولـى للوجـود ولا أسـاس لهـا وهـي 
جــوهر الأشــياء ولا جــوهر فوقهــا ولا يحــدها زمــان ولا مكــان فهــي أزليــة أبديــة لا 
تكون ولا تفسد . وهي  ليست مادية وإنما هي معان مجردة خالدة . وهي حقـائق 

قا مستقلا عن الانسان وسـابقا علـى كلية ثابتة موجودة بالفعل وجودا خارجيا مفار 
وجوده . وهي مصدر وعلـة لوجـوده ووجـود الأشـياء فـي العـالم المحسـوس . هـي 
مصــدر المعرفــة وعلــة لهــا وبحصــول صــورها فــي أذهاننــا يحصــل لنــا العلــم فهــي 
الموضــوع الحقيقــي للعلــم ومعرفتهــا هــي المعرفــة اليقينيــة . وتفســير أنهــا مصــدر 

بقى مركوزة في النفس أو في العقـل بعـد وجودهمـا ، ذلـك المعرفة وعلة لها أنها ت
أن نفوسنا قبل حلولها في الأجسام كانت تعيش في عالم غير هذا العالم ، عـالم 
سام شريف هو عالم المثل ثم أهبطت الى العـالم الأسـفل لجريمـة اقترفتهـا ، فـاذا 

، وهكـذا رأت شيئا جميلا على هذه الأرض تذكرت مثال الجمال في عالم المثـل 
فالعلم إنما هو تذكر والجهـل هـو نسـيان . والمثـال علـى وجـود المثـل أن الجمـال 
مـثلا وهــو مــن  المــدركات الكليــة التــي لا تــدرك بــالحس نســتنبطه بعــد النظــر فــي 
شتى الأشياء الجميلة فلولا أن فـي أذهاننـا فكـرة سـابقة عـن الجمـال لمـا عرفنـا أن 

. ففي العالم الآخر، عالم المثل ، جمـال  هذه الأشياء بالذات تشترك في الجمال
في ذاته مستقل عن عقل الانسان وسابق عليه ولو لم تكن نفوسـنا حاصـلة علـى 
هـذا المثـال لمـا اسـتطاعت أن تـدرك الشـىء الجميـل ، ومـا يصـدق علـى الجمــال 

 يصدق على العدل والحق والخير وسائر المعقولات الكلية .
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ــ ل ومصــدر المعرفــة . فهــي عنــدما كانــت فــي إن الــنفس الانســانية هــي مقــر المث
عالم المثل اطلعت على كل شـىء وأحاطـت علمـا بكـل شـىء لكنهـا عنـد حلولهـا 
فـــي البـــدن نســـيت معارفهـــا وبشـــىء مـــن الانتبـــاه يمكنهـــا أن تتـــذكر مـــا كانـــت قـــد 
اطلعت عليه . وهكذا فالمعرفة تنبع من باطن النفس لا من خارجها فهي تختزن 

مثـــل وهـــي تســـتخرج هـــذه المعلومـــات بالتـــذكر . فالمعرفـــة معلومـــات عـــن عـــالم ال
تذكر ، وهي عملية جدلية بين عـالم الـنفس وعـالم المثـل  تسـترفد فيـه الـنفس مـن 

 عالم المثل ، وهكذا انتهى افلاطون الى ما انتهى اليه أستاذه سقراط .
أمـــا أرســـطو ف نـــه وبـــرغم أنـــه كـــان مؤسســـا للمـــذهب المعـــروف باســـم ) المـــذهب 

إلا أنه كان عقليا كذلك لأنه يذهب الى أن الحس يعطينا المادة الخـام  الحسي (
للمعرفــــة وهــــو يعطينــــا إياهــــا مفككــــة لا صــــلة بينهــــا والعقــــل يتــــدخل ليــــنظم هــــذه 
المعلومات ويـربط بعضـها بـبعض ويسـتخلص مـا يمكـن استخلاصـه منهـا . وهـو 

كة بـــــين القــــوة القـــــادرة علـــــى إدراك ماهيـــــات الأشــــياء والخـــــواص العامـــــة المشـــــتر 
المحسوسات التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان . فالحواس إنما تدرك الظـواهر 
المتغيرة والجزئيات أما العقل فيدرك  الثابت الكلي . و عندما يبحث أرسـطو فـي 
كتاب ) النفس (  في القوى العقلية فـي الانسـان أو أقسـام العقـل لديـه ف نـه يـذكر 

العقل الفعال . وهو يصـف العقـل الفعـال بصـفات من أقسامه : العقل الهيولاني و 
تميزه عن الهيولاني إذ يقول إنه مفارق أي غير مـلازم للمـادة وهـو لا يفنـى بفنـاء 
البدن لأنه خالد دائم بينما يقول عن الهيولاني إنه فاسـد . وعنـدما تتلاشـى القـوى 

ود ذاتــي الحســية والعقــل الهيــولاني فــ ن العقــل الفعــال هــو الــذي يبقــى فوجــوده وجــ
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وغيــر فاســد . وهــذا العقــل الفعــال فســره الاســكندر الافروديســي بأنــه الله . وهكــذا 
نجد أنـه علـى الـرغم مـن مخالفتـه افلاطـون بقولـه بعـدم مفارقـة الهيـولى او المـادة 

مــا عــدا الله الــذي هـــو  –للصــورة او الحقــائق المجــردة بالنســبة لعــالم الموجــودات
ف ن قوله ببقاء العقل الفعـال وقولـه   –مادة صورة محضة لا تشوبها شائبة من ال

بمفارقتــه للبــدن يجعلــه متفقــا مــع أســتاذه افلاطــون مــع أنــه انتقــد آراءه . وإن قولــه 
هذا يعني أن هناك عنصر قبلي في الوجود الانساني هو العقل الفعال وهـو يمـد 

كما  -لانيالانسان أو العقل الهيولاني في الانسان بالمعرفة القبلية . فالعقل الهيو 
هــو عقــل بــالقوة أي مجــرد اســتعداد للتعقــل وهــو يشــبه صــحيفة بيضــاء   -يصــفه 

خالية من الكتابة ولكنها قابلة لأن يكتب عليها كل شيء فهو ) العقل المنفعل ( 
، أمــا العقــل الفعــال فهــو العلــة الفاعلــة لــمدراك ومبــدأ الكمــال او التحقيــق للعقــل 

ني بــالمعقولات فيخرجــه الــى الفعــل وإلا لظــل الهيــولاني وهــو يطبــع العقــل الهيــولا
عقلا هيولانيا بالقوة ولما تحقق له الكمال . إن المعرفـة إذن هـي عمليـة تفاعـل : 
تـأثير وتــأثر بــين عقلــين : عقــل مفــارق للبــدن أو للمــادة ســابق عليهــا ويفســر بأنــه 
عقــل إلهـــي ، وعقــل  مقتـــرن بوجــود البـــدن ويفنــى بفنائـــه . هــذا العقـــل يأخــذ مـــن 
العقل السابق المعرفة لتتحقـق فـي عـالم الفعـل . وبهـذا نجـد أن أرسـطو  يفتـرض 
ــــة المســــتقلة عــــن التجربــــة  ــــة وان العقــــل مصــــدر لهــــذه المعرف وجــــود معرفــــة قبلي

 .(6)والاستقراء
وهكـذا اســتمر الفكــر الفلســفي عبــر تاريخــه يتنــاول قضــية المعرفــة وهــو يقتــرب أو 

فــة بعـــدا غيبيــا ، وعنــدما نصــل الـــى يبتعــد عــن هــذا التفســـير الــذي يعطــي المعر 
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العصر الحديث يكـون هيجـل أهـم مـن نقـف عنـده إذ يبـين منهجـه الجـدلي مسـيرة 
العقــل فــي طريــق المعرفــة . وهــو يــرتبط ارتباطــا وثيقــا بفكــرة العقــل ، فهــو تعبيــر 
عــن طبيعــة العقــل وماهيتــه او هــو حــوار العقــل مــع نفســه . والعقــل يكشــف عــن 

مراحــل ثــلاث . وهــذه المراحــل الــثلاث تمثــل ســمة نفســه فــي صــور مختلفــة هــي 
رئيســية تطبــع بطابعهــا المــنهج الجــدلي فــي جميــع خطواتــه وعلــى مــدى مســيرته 
الطويلــة . فــأول خطــوة يبــدأ بهــا المــنهج الجــدلي هــي دائمــا خطــوة مباشــرة وفيهــا 
يبدو الموضوع مستقلا عن غيره ولا يرتبط بشيء سواه . وهذا الاستقلال ظاهري 

ما ينقلب الموضوع من تلقاء نفسه الى ضده ويصبح هذا الضد نفسـه  إذ سرعان
ثــم ينتهــي فــي الخطــوة الثالثــة الــى الجمــع بينهمــا . فحركــة العقــل حركــة ثلاثيــة : 
إيجاب وسلب ثم جمع بينهما . وكل خطوة من خطـوات سـيره تحـتفظ فـي جوفهـا 

نا ، فـالأولى بالخطوة اللاحقة . إن الخطـوات الـدنيا تحتـوي الخطـوات العليـا ضـم
تحتــوي الثانيــة وإلا لمــا خرجــت منهــا ولمــا تقــدم الجــدل وكــذلك الخطــوات العليــا . 
إن كــل خطــوة مــن خطــوات العقــل هــي خطــوة ثلاثيــة الإيقــاع بمعنــى أنهــا غيــر 
منفصلة عن الخطوات الأخـرى . ويطلـق هيجـل علـى الخطـوة الأولـى أو الضـلع 

ضـمني او مـا هـو بـالقوة بلغـة الأول من كل مثلث : ما هـو فـي ذاتـه أي مـا هـو 
أرسطو . وعلى الضلع الثالث اسـم : مـا هـو لذاتـه أي مـا هـو صـريح او علانيـة 

. وهو في تصوره لحقيقة الدين الـذي هـو خطـوة مـن خطـوات العقـل  (7)او بالفعل
الكلــي يــذهب الــى أن الــدين تجــل للمطلــق . وكــل ديــن يتضــمن بالضــرورة ثــلاث 

 -2لحظــة الكليــة -1ت العقــل الــثلاث وهــي : لحظـات تقابــل علــى التــوالي لحظــا
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ـــة  ـــي او الله هـــو اللحظـــة الأولـــى  -3لحظـــة الجزئي ـــة . فالعقـــل الكل لحظـــة الفردي
ـــة وهـــو يقـــف فـــي مواجهـــة العقـــل  ويقابلـــه العقـــل البشـــري المتمثـــل باللحظـــة الثاني
الإلهـي بوصـفه ضــدا لـه وهــو هنـا يعـاني حالــة اغتـراب او انفصــال عـن الله وهــذا 

الابتعــاد عــن الله يظهــر علــى أنــه خطيئــة او بــؤس . وفــي اللحظــة  الاغتــراب او
الثالثة وهي لحظة الفردية يسعى العقل البشري الى إلغاء انفصاله وبعده عن الله 
ويكافح لكي يربط نفسه به او لكي يتحد به او يتصالح معه ، ويتمثل هذا الجهد 

الأساسـي الملقــى بالعبـادة وهـي عامـل أساسـي فـي كــل ديـن . وهكـذا فـ ن العـبء 
على عاتق كل دين هو وحدة الإنسان والله . وهذا العبء يفترض سلفا لونـا مـن 
الانفصـــال عــــن الله الــــذي يصــــبح معــــه التوفيــــق والمصــــالحة عمليــــة ضــــرورية . 
وتعتمد هذه المصالحة على عـودة العقـل البشـري المتنـاهي المنعـزل الـى الاتحـاد 

يقـــف علـــى الضـــد مـــن العقـــل الإلهـــي  مـــع الله فـــي هويـــة واحـــدة . العقـــل البشـــري 
بســـبب جزئيتـــه وتناهيـــه ومباشـــرته وتـــأتي وحدتـــه مـــع الله او عودتـــه الـــى الله عـــن 
طريـق إلغـاء وحــذف جزئيتـه . ومـع ذلــك فالعقـل الكلـي الإلهــي موجـود فـي داخــل 
الانسان بوصفه جوهره ومحوره ومركزه الأساس  ، فلقد بين هيجل أن أيـة خطـوة 

ي الخطــوة التـــي تليهــا ضــمنا . والانســـان يجلــي العقـــل مــن خطــوات العقـــل تحتــو 
الكلــي الكــامن فيــه . فالعقــل الكلــي الــذي هــو عقــل الله هــو بمنزلــة الجــوهر الــذي 
يسعى الانسان الى تجليته من خلال سعيه الى التخلي عن جزئيته وارتفاعه الى 
أن مسـتوى الكلـي الكـامن فيـه . وبهـذا لا ينبغـي أن نقـول إن المـذهب الـذي يـرى 
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الله يمـــلا قلـــوب البشـــر الصـــالحين هـــو كفـــر وتجـــديف فهـــو مـــذهب يـــؤمن بوحـــدة 
 الوجود وهو يتفق مع مذهب هيجل . 

المطلــق الــذي هــو الــروح الكامــل موجــود فــي داخلنــا بوصــفه جوهرنــا وماهيتنــا او 
النموذج الذي صنعنا على غراره ولكننا نختلف عنه مـن ناحيـة أخـرى فهـذا الفـرد 

لـــــيء بـــــالأهواء اللامعقولـــــة وبالخصـــــائص الفرديـــــة الجزئيـــــة الجزئـــــي المعـــــين الم
ــــق . ويوضــــح هيجــــل بأنــــه إذا اســــتخدم اللغــــة  ــــيس الا تشــــويها للمطل والأنانيــــة ل
المجازيـــة أي لغـــة الـــدين لقـــال إن الـــروح المطلـــق لـــيس شـــيئا آخـــر غيـــر روح الله 
 الكامل العاقل تماما العليم بكل شـيء والـذي يسـعى الانسـان الجزئـي الـى تجـاوز
جزئيته والالتحاق به والاتحاد معه وتلك حالة او مرحلة الفردية التي هي الخطوة 
الاخيرة في المثلث الذي يمثل علاقة الفرد الجزئي بـالكلي المطلـق . إن المطلـق 
هو الضرورة الداخلية التي تحرك الفرد الجزئي باتجاهها وبذلك يكون كـل انسـان 

 د وتميزها في الوقت نفسه . هو إلهي بالقوة  وذلك هو وحدة الأضدا
ويسـتفيد هيجـل مــن قصـة طــرد آدم مـن الجنـة فــي ) سـفر التكــوين ( وأنـه حصــل 
علـــى المعرفـــة بـــالخير والشــــر وان المعرفـــة التـــي حصــــل عليهـــا معرفـــة إلهيــــة . 
فالانسان في جانبه الطبيعي فان لكنه في جانب المعرفة خالد ولامتناه فهو وحدة 

ضمنه بوصـفه معرفـة تحركـه ليتجـاوز نفسـه ويعـود مـن الانساني والإلهي الذي يت
غربتــه عـــن الله الــى الالتحـــاق بـــه . وفــي مقولـــة) الغائيـــة ( يتنــاول هيجـــل الفكـــرة 
نفسها ف ن الفكرة الإلهية الشـاملة تتحـرر مـن عبوديـة الموضـوع الجزئـي المحـدود 

اليـه  .  وتكون علاقة الموضوع بالفكرة الشاملة علاقة الوسيلة بمثل أعلى تصـبو
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ــــة  او علاقــــة بغايــــة . والانســــان مثــــال لاتحــــاد الوســــيلة المحــــدودة بالغايــــة الإلهي
ـــى تصـــور  اللامحـــدودة فهمـــا متحـــدان ولا يمكـــن فصـــلهما . وقـــد أشـــار هيجـــل ال
أرســطو عــن الحيــاة الانســانية فالحيــاة او الــروح هــي ) صــورة ( الجســم والصــورة 

ة وهـو بوصـفه وسـيلة فهـو عنده هي الغايـة . فالإنسـان بوصـفه غايـة فهـو الصـور 
المــادة التـــي تتشـــكل فيهـــا هـــذه الصـــورة . وليســـت الوســـيلة والغايـــة ســـوى وجهـــين 
لشيء واحد هـو الانسـان نفسـه . ولـن تظهـر الغايـة حتـى تصـبح الغايـة والوسـيلة 
شيئا واحدا . وهكذا تتحقق الغاية التي هي كليـة وإلهيـة بوسـاطة مـا هـو عرضـي 

نفصــــال بــــين الموضــــوع او الوســــيلة والغايــــة . إن وانســــاني وبهــــذا يــــتم إلغــــاء الا
المطلـــق او المعرفـــة الإلهيـــة او العقـــل المجـــرد او العقـــل الـــذي لـــم يتجـــل بعـــد او 
يوجد وجودا فعليا بعد لا بد وان يظهر ويتجلى وهذه هـي الغايـة التـي يبلغهـا فـي 

اقـل الانسان لأن الانسان هو الوجود العاقل . والانسان الفلسـفي هـو الموجـود الع
الكامـل عنــد هيجـل وهــو التجلـي الكامــل للمطلــق . وهنـاك مراحــل دنيـا وعليــا فــي 
سـلم التطــور تعنــي علــى التـوالي المراحــل القريبــة والبعيــدة مـن بلــوغ هــذه الغايــة . 
العقل الإنساني يسعى في عملية المعرفة الى استلهام المعرفة المطلقة والوصول 

وفــي عمليــة تجــاوز أو عمليــة نقــض اليهــا وهــو يحقــق ذلــك فــي عمليــة متواصــلة 
دائم للمراحل الدنيا التي هو عليها حتـى يصـل الـى العقـل الفلسـفي الأعلـى الـذي 

. وبـذلك تنتهـي فلسـفة هيجـل الـى مثـل  (8)يمثل الغاية القصوى فـي بلـوغ المطلـق
ما انتهت اليه فلسفة السابقين من كبار فلاسفة اليونان فـي تأكيـد المعرفـة القبليـة 

 هام المعرفة الانسانية لها في محاولتها لملتقاء بها .  وفي استل
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ســـنحاول بعـــد هـــذا التمهيــــد الفلســـفي أن نقـــرأ قصـــة مــــن قصـــص القـــران الكــــريم 
تستبطن حقائق كلية تضع لنا مبادئ أساسية لنظرية المعرفة كما يبينها الغيب . 

دينيـة سننطلق مـن الر يـة الفلسـفية التـي تـؤمن بالتأويـل وبـأن ظـاهر النصـوص ال
ينطـــوي علـــى حقـــائق فلســـفية شـــاملة ، وســـنحاول اســـتنطاق آيـــات القـــرآن الكـــريم 
للوصول إلى تلك النظرية منطلقين من أسس التفسير الموضوعي الذي دعا اليه 
الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر بالاســـتعانة بخبـــرات العقـــل الانســـاني فـــي موضـــوع ) 

ضــمنها تلـك النصــوص نظريـة المعرفـة ( لنكشــف عـن المكــامن الجوهريـة التـي تت
 القرآنية . 

( وهـــي 82-60القصـــة القرآنيـــة جـــاءت فـــي ســـورة الكهـــف وتضـــمنتها الآيـــات )
تتحدث عن موسى عليه السلام وقد قـام مـرة خطيبـا فـي بنـي إسـرائيل فسـئل: أي 
النــاس أعلــم   فقــال مزهــوا : أنــا ، فعتــب الله عليــه إذ لــم يــرد العلــم اليــه ، فــأوحى 

البحرين هو أعلم منك . قال موسى فكيف لي به   قال  إليه أن لي عبدا بمجمع
: تأخــذ معــك حوتــا فتجعلــه فــي مكتــل فحيثمــا فقــدت الحــوت فهــو هنــاك . فأخــذ 
موسى حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق ومعه فتاه يوشع بن نون : وقال لا أتـرك 
السير حتى أبلغ مجمع البحرين ولو أمضيت في ذلك دهرا طويلا. فانطلقا حتـى 

 المكــان الموعــود لكنهمــا آويــا إلــى صــخرة ووضــعا عليهــا رأســيهما ونامــا. وصــلا
وهنا اضـطرب الحـوت فـي المكتـل وخـرج منـه فسـقط فـي البحـر واتخـذ سـبيله فـي 
البحــر ســربا. فلمــا اســتيقظ نســي صــاحبه أن يخبــره بــالحوت فانطلقـــا بقيــة يومهمــا 

فـي اليـوم الثـاني فقـال وليلتهما وجاوزا ذلك المكان كثيرا الى أن كان وقـت الغـداة 
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موســى لفتــاه : آتنــا غــداءنا لقــد لقينــا نصــبا. وهنــا تبينــا أنهمــا نســيا الحــوت بفعـــل 
الشيطان فجـاوزا المكان الذي كانا يبغيان. وكـان مكـان فقـد الحـوت علامـة علـى 
وجود الشخص الذي ذكره الله لموسى ووصفه بالعلم الكامل. فارتدا على آثارهمـا 

خرة فوجــدا عبــدا مـــن عبــاد الله هــو الخضــر عليــه الســلام آتــاه يقصـانها فأتيــا الصــ
نبــوة أو ولايــة و علمــه مــن )لدنــه( علمــا. وهــذا مــا اصــطلح عليــه العلمــاء  بــالعلم 
)اللــدني( الــذي هــو العلــم بالمغيبــات او بالـــذات الإلهيــة ، فقــال موســى لــه :هـــل 

تطيع معـي أتبعك على أن تعلمني مما علمت صوابا أرشد به  قال : إنك لن تسـ
صــبرا و كيــف تصــبر علــى مـــا لــم تحــط بــه خبـــرا أي لــم تخبــر حقيقتــه . قـــال : 
ســــتجدني إن شــــاء الله صــــابرا و لا أعصــــي لــــك أمــــرا.  قــــال: فــــان اتبعتنــــي فــــلا 
تســألني عـــن شــ  تنكـــره منـــي فــي علمـــك واصــبر حتـــى أذكـــره لــك بعلتـــه . فقبـــل 

لــى سـاحل البحــر موسـى شـرطه رعايــة لأدب الـتعلم مــع العـالم فانطلقــا يمشـيان ع
حتى إذا ركبا السفينة التـي مـرت بهمـا خرقهـا الخضـر بـأن اقتلـع لوحـا او لـوحين 
من جهة البحر بفأس لما بلغت اللجج  فقال له  موسى  : أخرقتهـا لتغـرق أهلهـا 
لقد جئت أمرا عظيما ، فقال الخضر: ألم أقل لـك إنـك لـن تسـتطيع معـي صـبرا. 

التســليم لــك ولا ترهقنــي مــن أمــري عســرا  بمــا نســيت وغفلــت عــن يقــال لا تؤاخــذن
ومشقة بما تكلفني في صحبتي إياك فكان يطلب منه العفو واليسر. فانطلقـا بعـد 
خروجهما من السـفينة يمشـيان حتـى إذا لقيـا غلامـا كـان أحسـن ممـن كـان يلعـب 
معه من صحبه وجها فقتله الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعا أو اقتلع رأسـه 

ه بالجدار وهي أقوال مختلفة فـي التفسـير ، وهنـا بـادر موسـى بيده أو ضرب رأس
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مستنكرا بالقول : أقتلت نفسا زكية بغير نفس. لقـد جئـت شـيئا نكـرا. قـال ألـم أقـل 
لــك إنــك لــن تســتطيع معــي صــبرا. فاعتــذر موســى وتعهــد: إن ســألتك عــن شــيء 

حتـى  بعدها فلا تصاحبني فقد بلغت من لدني عـذرا فـي مفارقتـك إيـاي . فانطلقـا
إذا أتيــا أهــل قريــة اســتطعما أهلهــا الطعـــام بضــيافة فــأبوا أن يضــيفوهما ثــم وجـــد 

فأقامه الخضر بيده فقـال موسـى لـو شـئت لاتخـذت  هجدارا يريد أن ينقض لميلان
عليه أجرا من أهل القريـة لأنهـم لـم يضـيفونا مـع حاجتنـا إلـى الطعـام. وهنـا أعلـن 

النهايــة  وحلــت لحظــة الفــراق ،  الخضــر : هــذا فــراق بينــي وبينــك ، لقــد جــاءت
ـــى الآن ، وبمـــا حـــاول  ولكنهـــا اللحظـــة التـــي شـــاء أن يكاشـــفه بمـــا كتمـــه عنـــه ال
موســــى جاهــــدا أن يعرفــــه لكــــن دون جــــدوى حتــــى انتهــــت الصــــحبة فجــــاء العلــــم 
والتأويل : "سأنبئك بتأويـل مـا لـم تسـتطع عليـه صـبرا "" فيخبـره أن السـفينة كانـت 

بهـا فــي البحـر طلبـا للكســب فـأراد أن يعيبهـا لأنــه  مـؤجرة لعشـرة مســاكين يعملـون 
كــان وراءهــم إذا رجعــوا او أمــامهم ملــك كــافر يأخــذ كــل ســفينة  صــالحة غصــبا. 
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشي أن يرهقهما طغيانا وكفرا لمحبتهما له فكانا 

وبـــرا  ســـيتبعانه فـــي طغيانـــه وكفـــره فـــأراد ربهمـــا أن يبـــدلهما خيـــرا منـــه زكـــاة وتقـــى
فأبدلهما تعالى ابنة  تزوجت نبيا فولدت نبيا هدى الله به أمة. وأما الجدار فكـان 
لغلامــين يتيمــين فــي المدينــة وكــان تحتــه كنــز مــدفون مــن  ذهــب وفضــة وكــان 
أبوهمـا صـالحا فحفـظ لهمـا مـا لهمـا حتـى يبلغـا أشـدهما ويسـتخرجا كنزهمـا رحمـة 

ليه صبرا مما فعلته من خرق السفينة من الله . وهذا هو التأويل لما لم تستطع ع
وقتــل الغــلام وإقامــة الجــدار ومــا كــان مــن أمــري واختيــاري إنمــا بــأمر وإلهــام مــن 
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ـــيس ب مكانـــه مـــن العلـــم  ـــا تـــأتي الموعظـــة لموســـى مـــن أنـــه ادعـــى مـــا ل الله. وهن
 :ي. الذي نستخلصه من هذه القصة  ما يأت(9)والمعرفة

ي او الحقيقـة الكليـة وإنمـا يمثـل المعرفـة الإنسان لا يمكن أن يمثـل العلـم الكلـ-1
الجزئية المحدودة لذلك لايدري أنـه لايـدري فيعتقـد مـن خـلال جهلـه أنـه يعلـم كـل 

 شيء وهو في الحقيقة لا يعرف إلا من خلال محدوديته وجزئيته .
إن المعرفـــــة الكليــــة التـــــي يمثلهــــا المطلــــق او الله توجــــد وجــــودا مســــتقلا عــــن -2

ليه. ولأنها  معرفه كلية لذا تدرك ما تكلـم بـه موسـى )المعرفـة الإنسان و سابقا ع
 الجزئية( ولأنه نبي كريم أراد الله أن يعرفه حدوده الإنسانية . 

إن )المعرفــة الكليــة أو الله( و)المعرفــة الجزئيــة او الإنســان( يمــثلان لحظتــين -3
ـــي ومـــاهو جزئـــي. الجزئـــي ـــين مـــا هـــو كل ـــابلتين تضـــمهما علاقـــة اخـــتلاف ب  متق
محدود ونافـد الصـبر وليسـت لـه قـدرة ر يـة المسـتقبل ولايـرتبط بغايـة كليـة تسـعى 
الى أن تحقـق نفسهـا ولـو علــى حسـاب  تجـاوز المصـالح الجزئيـة ، لـذا تصـطدم 

أهــدافها المســتقبلية ولهـــذا يعتــرض البشـــر  ن مصــالح الأفــراد بهـــا لأنهــم لا يـــدركو 
كليـة فيصـبرون إنمـا ينظـرون إلـى على الأقـدار لأنهـم لا ينظـرون الـى الغايـات ال

مصــالحهم المباشــرة فقــط ولهــذا احــتج موســى علــى فعــل الخضــر الــذي وجــده لا 
ينســجم مــع المصــلحة الآنيــة المباشــرة. ولكــن الحقيقــة الكليــة تمضــي الــى تحقيــق  
غاياتهــا وهــي الخيــر وهــي تســعى الــى أن توجــه الإرادة المحــدودة  لمنســان الــى 

رض عليهــا هــذه الإرادة المحــدودة بســبب جهلهــا ولكنهــا غاياتهــا الكليــة . وقــد تعتــ
 تلتقي معها في النهاية عندما تنتهي معرفتها المحدودة  الى المعرفة اللامحدودة.
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إن المعرفــة المحـــدودة تتطلــع الـــى المطلـــق وتشــرئب اليـــه وتظــن أنهـــا تمثلـــه  -4
ختلفــة ولكنهــا لــن تصــله مــرة واحــدة وأنهــا تظــل تســايره وكــل منهمــا يمثــل حقيقــة م

ولـــن تصـــل المعرفـــة المحـــدودة الـــى المعرفـــة اللامحـــدودة "الغيبيـــة" إلا فـــي نهايـــة 
الرحلـة التـي ضــمتهما ففـي نهايـة الصــحبة تحققـت المعرفـة الكليــة للانسـان وذلــك 
بتمكين المعرفة اللامحدودة . فلقد عمد الخضر الى اطلاع موسى على  كل ما 

رفـــة المحـــدودة الـــى حـــدود المعرفـــة لديـــه مـــن معرفـــة " لدنيـــة . وعنـــد انتهـــاء المع
اللامحــدودة تكــون رحلــة المصــاحبة قــد انتهــت ، وهــذا  يعنــي أن تطلــع الإنســان 
الى معرفة الغيب تنتهي بهذا الاطلاع ويكون التناقض بينهما قد انتهى وتحققت 
وحــدتهما. تطــرح الآيــات القرآنيــة مســألة نســبية العقــل وعلاقتــه بمــا يفوقــه "الغيــب" 

ني لمنسان محدود وإن  هناك وجودا  معرفيا غير محـدود وإن هـذا فالوجود الذه
الوجــود هــو وجــود مطلــق خــارج الانســان ، وإن نســبية المعرفــة الانســانية تجعلهــا 
مفتقــرة الــى المعرفــة المطلقــة وإنهــا تتطلــع اليهــا وهــذا  يجعلهــا تــرتبط بهــا ارتباطــا 

ســتلهم مــن نــور المعرفــة وثيقــا لا ينفصــم هــو ارتبــاط الشــهادة بالغيــب. فالإنســان ي
الإلهيــة ، ولكنــه لاينــال منهــا  الا القــدر المحــدود بحــدود وجــوده. إن التطلــع إلــى 
المطلــق هــو تعبيــر عــن فطــرة الإنســان ، وهــو امتــداد للبعــد الغيبــي فــي الانســان 

 وهو ذلك الذي يجعل العقل قادرا على تجاوز نفسه باستمرار .
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مرت المرجيية الدينية الرييية في تاريخ علاقتها مع السلطات الحاكمة   

وتفسيرها لرؤية الإسلات ليلاقة الدين بمراحل اختلفت باختلاف توجهاتها 

بالسياسة وأهظمة الحكم    وهستطيع أن هميز بقولنا هذا بين همطين من المرجيية 

، فهناك مرجيية تقليدية لا تيد اليمل السياسي من لوازت اليبادة وتكاد تحصر 

الدين بالجاهب الركلي لليبادات فكأن الاسلات شيائر وطقوس وارتياد للاماكن 

قدسة ، أما التفكير برؤون الحكم وتيامل الحكومات مع المواطنين وكيفية الم

اقامة الدول فهذا ما لا تريد مقاربت    وموقفها هذا يحظى برضا السلطات 

الجائرة ومن ينصبها فتبقى تتصرف برؤون البلاد واليباد كما تراء أو كما تراء 

حظة على هذه المرجيية لها الجهات التي تق  وراءها   وهناك أمور اخرى ملا

منها أهها  تتيامل مع الناس من بييد فهي ليست قريبة من الجماهير تتلمس 

همومهم وتطرل مركلاتهم ، وعلاقتها الاجتماعية بهم محدودة بحدود تحصيل 

الحقوق الررعية من المكلفين بها ، ولهذا ظلت سطوتها على هفوس الناس 

ي مر بها اليراق والتي كان الناس محدودة خاصة في ظل الظروف الصيبة الت

ينتظرون فيها دورا آخر للمرجيية في مواجهتها وكاهوا يتوقون لممارسة 

الإسلات كما مارس  الثوار وعلى رأسهم الرسول )ص( وآل بيت  الكرات   كاهوا 

يريدون منها خطابا مباشرا يتلمس  جراحاتهم ومياهاتهم ويطرل مراكلهم وما 

جة الى مرجيية تؤكد البيد الاجتماعي والسياسي  لليبادة يواجهون ، كاهوا بحا

وعدت الفصل بينهما ، مرجيية ذات فهم يؤكد أن الإهسان خليفة الله في الأرض 

والأرض تيني الواقع لا التيال ، فهو يحقق خلافت  لله في الأرض بأن يقيم قيم 
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و جوهري بما هو الله فيها ، بأن ييكس الفكر الإلهي في الواقع ، بأن يربط ما ه

 واقيي ما هو عميق بما هو ظاهر محسوس  

هناك مرجيية أخرى سـماها السـيد الرـهيد الثاهي محمد محمد صادق الصـدر 

وهي امتداد للمرجيية الرشيدة التي هادى بها  -المرحيية الناطقة أو المقاتلة   

ذا وتنادي هذه المرجيية كاهت تفهم ه –السيد الرهيد الأول محمد باقر الصدر 

ب  فليس الإسلات شيائر وطقوس عبادية فقط بل هو فكر سياسي وممارسة 

جهادية تسيى لبناء الأمم ونقامة الدول والحضارات   كان السيد محمد محمد 

صادق الصدر يؤكد هذا الدور للإسلات وللمرجيية ليواج  فهما آخر لدورها ، 

ييد: الاجتماعي مرجيية السيد الصدر تدعم النهج الثوري على كل ص

والسياسي و الاقتصادي والثقافي وتربي الإهسان وتوج  وعي  الى ذلك   ليست 

مرجيية السيد الصدر حيادية من الحياة والواقع بل هي ممتلئة بالريور بالالتزات 

تجاههما لأهها تيرف أن الإسلات اعتمد منهجا جهاديا غايت  تغيير الحياة وبناء 

ة وهذا هو منهج جميع الرسالات السماوية ، فجمييها الدولة اليادلة والفاضل

واجهت الطغاة والمتجبرين الذين سيوا الى صرف الواقع الى غير ما يريده الله 

،  فالله أكبر ولا نل  الا الله تيني رفض وتحدي كل من يريد أن ينصب هفس  نلها 

وكل أشكال وصنما مكان الله ، تيني قمة الرفض لكل أشكال التبيية لغير الله 

الضي  والاستكاهة أمات أعداء الله ، وهذا هو دور النبوات ودور الأولياء 

واليلماء والمرجييات   نن الرسالات منهج ثوري جذري شامل يهدف الى 

الإطاحة بكل ما ييوق سيرورة التاريخ والمجتميات الى الله   وعبادة الله ليست 

ورفيها الى أعلى مستوياتها في غير هذا المنهج ، ليست غير الرفض والثورة 

وعي وشيور المؤمنين ، نهها قدرة قادرة على تحريك تاريخ الأمم والريو    
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ولقد طرل اليلاقة بين المرجيية والجمهور ضمن هظرة جديدة اختلفت عن 

طرل وهظرة المرجيية التقليدية التي كاهت في علاقتها مع الناس تميز بين 

ت بييدة هوعا ما عن اليوات وعن تفاصيل حياتهم التاصة واليامة ، ولهذا كاه

لاسيما وأهها تحصر اليبادات في الجاهب التيبدي المنفصل عن الحياة وهذه 

النظرة فيها تأثير سلبي على الحياة الاجتماعية عامة وقد تيبرعن هظرة متتلفة 

، فاليبادات لدى المرجيية الناطقة نهما هي مسؤولية اجتماعية وسياسية  

سلات يقترن  بغاية تغيير المجتمع حتى الوصول الى المجتمع اليالمي اليادل والإ

  المرجيية الناطقة تأخذ على عاتقها السيي لإقامة هذا المجتمع عندما تترك 

المرجييات الأخرى هذا السيي على عاتق السماء لأهها تراه أمرا صيبا للغاية 

فكرة التي تقول دع الأمور في ظل هيمنة المتجبرين على اليالم وهي تؤيد ال

تجري وشأهها حتى يتفاقم الظلم فييجز الإهسان وعندها تتحرك السماء وتبيث 

المنقذ   وترى المرجيية ذات الوعي التاريتي أن فكرة الإهسان التليفة فكرة 

عامة لجنس الإهسان مع اختلاف المستويات فكل سيي الى التير مهما صغر 

فليس على الإهسان أن يترك اليمل والسيي لإقامة  هو استتلاف من الله للإهسان

الدولة اليالمية اليادلة التي تحقق اهتصار الله ،  وهذا السيي هو الذي يحرك 

التاريخ مهما كان حجم  وهو الذي يغير الواقع   نن كل سيي الى التير هو 

موق  رافض للرر أو هو تجاوز ل  وهو حركة للتاريخ   غاية التاريخ هي 

ار البررية المؤمنة وتحريرها ومن هنا ترتبط فلسفة التاريخ بالسياسة   اهتص

التاريخ ليس الواقع الذي يحكم  الحاكم الظالم  والذي يبرره وعاظ السلاطين 

من فقهاء السلطة وييدون الثورة علي  طلبا للفتنة ، التاريخ هو ما يجسد القيم 

لمؤمن يسيى الى هذه المرحلة الإلهية ويسير باتجاه الله تيالى   والإهسان ا
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التاريتية التي ترتبط بها هذه القيم بالتاريخ ، فارتباط الإهسان بهذه القيم 

والمباديء الإلهية هو الذي يحرك التاريخ لأه  يبقى يتفحص الواقع في ضوئها 

وكلما افتقدها في الواقع ثار علي  وتجاوزه حتى تتحقق كاملة في الواقع 

ر التاريتي يرتبط بالمستقبل ،هو استرراف ل  ومن هنا التاريتي   فالتفكي

فالإمات والفقي  والقائد ليس هتاجا للتاريخ نهما هو متيال على التاريخ بمينى أه  

سابق ل  فكريا ، ل  تصور مسبق عن  ول  نرادة قادرة على توجي  أحداث  الى 

مرجيية الواعية الغايات الإلهية   الإمامة  والقيادة المرجيية كما تفهمها ال

موجهة للتاريخ وليست اهيكاسا عن    نن التيالي على التاريخ لا ييني عدت 

التفاعل مي  بل ييني التفاعل الإيجابي الذي يتتذ من التجربة التاريتية الآهية 

خبرة تيين على بلوغ الكمال الذي يحقق نرادة الله   نن الاستهداء بغاية التاريخ 

والتنوع للحالة الراهنة التي تتناقض مع القيم والغايات  تمنع الاستسلات للواقع

اليليا مهما كان حجم القوى التاريتية التي تقيمها   نن الارتباط بهذه الغايات 

يجيل الفكر الإسلامي ينطلق من ميرفة حقيقية بيوامل التغيير   فالحركة هي 

والتير والفضيلة حركة واعية ومسؤولة هحو قيم الله في اليدل والمساواة والحق 

  والمرجيية الناطقة تتمسك بهذه القيم الإلهية وتستهدي بها وتدعم منطق 

الرفض والنقد  لدى الإهسان الذي هو اليامل الفاعل في كل عملية تغييرية  فلا 

بد من ثورة في المفاهيم والأفكار ليتحرك التاريخ   نن التضوع للواقع الذي 

ب  هو ضد رول الإسلات التي اهطلقت من  تصني  حكومات الظلات والإقرار

 قاعدة النقد والرفض  

لقد مارس السيد الرهيد محمد محمد صادق الصدر دوره القيادي في توجي  

الفرد والمجتمع هحو رب  وهحو مجتمي  وعمل  على تكريس فكرة اليلاقة بين 
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ده النص اليبادة وبين الاهتمات بالرؤون الاجتماعية والسياسية ، وهذا  أمر أك

الديني وليس من اجتهاد المجتهدين   في الإسلات كل عمل عبادة أي أه  لم 

يتيامل مع الواقع بطريقة غير واقيية ، فالدين والدهيا والإيمان واليمل أمور 

يرتبط بيضها ببيض ولا تقبل الفصل ولكن هذا الفصل استغل لإبياد الجماهير 

السلطة ومناقرة طبيية ممارسة الحكات  عن التفكير في الدهيا أي بما يرتبط بأمر

لها ، فالطاعة لازمة للحاكم مهما يفيل ، وهذا الفهم يلغي دور الريو  ، والسيد 

الصدر أراد هذا الدور فاعلا فغرس فيهم ثقافة أخرى ، ثقافة وحدت بين الدين 

 والدهيا في أذهاههم  

ر الصدر الى الاهتقال سيى السيد الرهيد وعلى خطا السيد الرهيد قبل  محمد باق 

الى عهد ثورة فكرية وهضالية جذرية تطلبت من  أن يكون بمستوى ما يمر ب  

البلد من الأحداث   ولقد أدى هذا الدور من قبل الى تصفية السيد الرهيد الأول 

الذي أسس ليمل سياسي منظم واستطاع بيبقريت  التلاقة أن يصوغ بطريقة 

اهب : الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأن مياصرة الفكر الإسلامي بكل جو

يضع المذهب الفلسفي الذي ييبر عن الرؤية الإسلامية الى الكون والوجود من 

خلال ما ذهب الي  من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وقراءة النصوص 

الدينية قراءة تستند الى ثقافة موسوعية: قديمة وحديثة كما تستند الى موق  

تفي بدور المتلقي   ولقد استطاع أن يتلق وعيا مناهضا للنظات الذي هقدي لا يك

حار  الإسلات في كل ممارسات  ولكن النظات قضى علي  ليقضى على كل فكرة 

تراود أذهان الناس بالتحرر والنهوض دون أن يتحسب لظهور مرجيية أخرى 

وري ، هي امتداد لحركة ومرجيية السيد الصدر الأول في خطها الفكري والث

فلقد أراد السيد الرهيد الثاهي أن يكمل الدر  وأن ينجح غايات حركة السيد 
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الرهيد الأول مستندا الى أن الحركة قد أحدثت هتائج في التأثير في الواقع فهناك 

وعي جماهيري متحفز لليمل ضد للنظات ولكن  يتاف من التصريح فصمم 

لجذوة المتقدة في النفوس وأن السيد الصدر الثاهي أن ييزز الأول وأن يلهب ا

 يستيد للقيادة وللرهادة  

لم تكن مرجيية السيد محمد محمد صادق الصدر تولي أهمية لضغوط النظات  

لأهها ترتبط بجهادية ورول فدائية تميز التط الرييي الثوري ، وهذا ما يجيلها 

ل تتتل  عن المرجييات والأفكار الأخرى التي تبرر الواقع وتراعي  وتحم

وصايا الإسلات وتياليم  على التكي  مي  وهذا غير ما تفيل  المرجيية 

الصدرية فالفقي  يصوغ الفكر الإسلامي بالرجوع الى القرآن والسنة بما يجيل  

يكي  الواقع مع ثوابت هذا الفكر لا اليكس   وهي تجد أن هناك مهمات أوسع 

ية وهذا يتطلب من المرجع أمامها لإعادة  تأسيس وبناء الدولة والأمة الإسلام

الفقي  فكرا اجتماعيا وسياسيا يتبنى هذه المهمات وينظر لها دون نن يغفل عما 

تتطلب  المرحلة التاريتية من اليلاقات باليالم وما يجتال الفكر الإسلامي من 

هظريات وتيارات الفكر اليالمي   ولقد كان السيد الرهيد على علم بحقيقة 

الإجتماعية القائمة والمؤثرات الدولية فيها ، وكان قد الأوضاع السياسية و

استوعب المفاهيم السياسية للفكر المياصر كما استوعب المياصرة في جواهب 

ميرفية أخرى ، ولكن السيد الصدر لم ينطلق من المنظومات الفكرية السياسية 

ول في اليميقة والنظريات الفلسفية التي اهطلق منها ووضيها السيد الرهيد الأ

عملية نعداد النتبة السياسية واليلمية التي أشرف على تنظيمها لأه  قرر أن 

يتج  اتجاها آخر لأسبا  منها أن السيد الرهيد الأول أهجز هذه المهمة وقات  

بإعداد هتبة متميزة من تلامذت  وحملة أفكاره ومنهم السيد الرهيد الثاهي، وهو 
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القادرة وحدها على زعزعة النظات وهذه  يريد أن يتج  الى الجماهير اليريضة

تتاطب من خلال فكر مبسط  مباشر يتناول وييالج قضايا ومراكل واضحة لا 

فلسفي ، ومنها أن المهمة التي يريد نهجازها مهمة تحتاج الى تأويل وتناول 

عاجلة لا تسمح ل  بالتبسط في اليرض والررل مما يستدعي  الدرس الفلسفي 

الذي تيرض ل  الناس في اليراق وتيرضت ل  الحياة في  وهي التصدي للظلم

السيد الرهيد  كل جواهبها والحوزة اليلمية ممثلة برتصيات كبار علمائها لاسيما

الأول الذي سار على طريق  اليلمي والنضالي وقرر أن يكمل المسيرة الجهادية 

شك أن التي بدأها ، لقد كان يسترير أن الوقت أمام  ضيق وأن السلطات تو

تقطع علي  طريق  ولهذا قيل نه  كان يردد: ) نهني اهتظر طلقة الرهادة يوميا( ، 

لكل ذلك قرر السيد محمد محمد صادق الصدر أن يستثمر الوقت وان يتج  

بتطا  سياسي مباشر الى الجماهير اليريضة لا النتبة الضيقة وهذه أغلبها من 

ح لهم الحياة فرصة تحصيل اليلم المحرومين والمستضيفين والبسطاء ممن لم تت

والميرفة أو أتاحت لهم ذلك ولكن بمستويات محدودة ، هؤلاء الذين تمتلىء 

هفوسهم غضبا على النظات ولكنهم يبحثون عمن يقودهم ويوحدهم ويستثمر 

غضبتهم ورغبتهم في الثورة   نن الذي يمتلك منطق الرفض والثورة هم الذين 

، هم الفقراء والمستضيفون والمهمرون   ولقد  لا يتسرون شيئا سوى قيودهم

آمن السيد الصدر أن هؤلاء هم القادرون على تغيير التاريخ وتغيير مصير 

البررية ، فنهاية التاريخ تنتهي لصالح هؤلاء لا لصالح المستأثرين من أصحا  

الثروات والرأسماليين كما تذهب النظريات الغربية وسيكوهون أئمة ووارثين 

أي أن الفكر الذي سيسود الأرض هو فكرهم وآيديولوجيتهم وسيكوهون  للأرض

الأمة الوارثة والتليفة ، سيكوهون خلائ  الله في الأرض وهذا وعد باهتصارهم 
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وسيادة اليدل واهتهاء عصور الظلم   هؤلاء هم الذين يتجاوزون التاريخ 

صفات  وتجسيدها ويحركوه  باتجاه الله وقيم  وصفات  ، هم المجاهدون لتحقيق 

في الأرض ، وهم الذين استلهموا صفات  وأخلاق  ليغيروا التاريخ باتجاهها ، 

فقيم الله هي التي تحرك التاريخ والمستضيفون هم الذين يجسدوهها ، هم 

المؤهلون ليجسدوا فكرة التلافة في الأرض ، نن القيم الأخلاقية هي التي تدفع 

لسيد الرهيد عليها وعلى حملتها في ههضت  الى الثورة والتغيير ولهذا عول ا

 اليظيمة   

كان الريب المستضي  في اليراق يتحسس مصادر مياهات  وهو لا يريد أن 

يقهر وتنتهك حرمات  وتكسر مسلمات  وتداس كرامت  ولكن  يبحث عن قائد يوج  

ي خلق قواه في حركتها باتجاه نقامة دولة عادلة    لقد قتل السيد الرهيد الأول الذ

فيهم وعيا مناهضا للظلم الذي يتيرضون ل  واستطاع النظات أن يقضي علي  

ليقضى على كل فكرة تراود أذهان الناس بالتحرر ، وها هو السيد الرهيد الثاهي 

يريدان يكمل الدر  فهناك وعي جماهيري مناهض للنظات ولكن  يتاف من 

والمتيبين   ولقد أدرك التصريح  فقائدهم أصبح عبرة للمترددين والتائفين 

السيد الصدر أن مهمت  هي أن يكسر حاجز التوف ولا بد من أن ييلم الجماهير 

أن تيلن عن رفضها وعن أفكارها وأحلامها في مجتمع حر وعادل    نن الأمة 

التائفة لا تصنع تاريتا ولا حضارة فلا بد من كسر حاجز التوف   من هنا 

ا بيد أن حاول رأس النظات الفاسد أن يهدمها بكل اتج  الى القيم والأخلاق يبنيه

ما أوتي من وسائل وقدرات ، لقد وجد أن علي  أن يتج  الى الإهسان الى تكوين  

الداخلي لأن الإهسان هو الذي يصنع التاريخ وليس اليكس ، نن تغيير التاريخ 

هذه  هو تغيير تكوين  الداخلي   ولقد قرر أن يتج  الى المستضيفين فهم حملة
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القيم ليق  في وج  توج  آخر للنظات في محاولة لإفسادهم ونخضاعهم ونذلالهم 

وقهرهم وتهميرهم وهرر الجهل والتتل  والفقر والتوف بينهم   ولم ييمد الى 

خطابهم من أجل تحريكهم عاطفيا بل من أجل تحصينهم بالوعي والميرفة وبناء 

وما تيني  وتوجب  هذه اليبودية فهي  القيم الأخلاقية   ذكر الناس بيبوديتهم لله

علاقة بين التالق ذي القيم اليليا والمتلوق الذي يجب أن يتطلع الى تحصيل 

هذه القيم من أجل أن يوثق علاقت  بتالق    هذه اليلاقة التزات بالقيم الإلهية 

ورفض القيم التي أراد النظات غرسها في الناس   هذه القيم الإلهية عرضها 

لسيد الصدر وأخذ بها بنفس  قبل أن يطلب منهم الأخذ بها ليكون أولهم عليهم ا

في الالتزات بها وأكثرهم تمسكا بها وهذا هو وص  القدوة   علاقة السيد الصدر 

بالقيم المطلقة حولت  في هظر جمهوره  الى القدوة  والمثل الأعلى والإهسان 

كا من خلال عملية تيبدية التليفة   لقد حافظ على هذه القيم وازداد بها تمس

مستمرة للتتلق بأخلاق الله هقلت  من الأها الضيقة الى الاهفتال على الجمهور ، 

القيادة والتلافة عبور من الذات الى المجتمع ، والى ما يجب أن يكون علي  

المجتمع   القيادة والتلافة هي الإمكاهات التي يتمتع بها الإهسان لتغيير هفس  

طبيية ، هي علاقة بين المباديء والواقع الحي ، بين السماء والتاريخ وال

والأرض ، علاقة تستمد فيها الأرض من السماء وتمد السماء الأرض بإمدادها 

، هي تطلع هحو السماء هي قيم روحية واجتماعية وهي حركة مستمرة باتجاه 

  كان ييمل المطلق ، سيي الى أن يكون الفيل الإهساهي ذا أهداف مثالية متيالية 

على الدفع بالمجتمع الى الحالة التي يريدها الله وما ينبغي لها أن تكون في 

عرف الله ، فالفرد والأمة والمجتمع حركة هحو القيم المطلقة ، تطلع هحو آفاق 

المستقبل    الإهسان يستمد قوت  من علاقت  التيبدية بالله وكلما ازداد تطلي  الى 
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تضحت السبل الي    التطلع لا ييني الهرو  من الواقع الله قويت علاقت  ب  وا

وعدت المبالاة بما ييتري  بل ييني الاستجابة ل  وفهم  لتغييره   لابد من التيامل 

مع الواقع لاكتراف عوامل تغييره   لقد صدر السيد الصدر عن هذه القيم 

ن الجهاد والأفكار ورال ييلم الناس أن الالتزات بقضايا الناس واجب شرعي وأ

ذا أبياد متتلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية ونهساهية عامة ، ألم يدع الله تيالى 

الى القتال في سبيل المستضيفين من النساء والرجال والولدان ، ألم يكن نهساهيا 

في دعوت  ؟   أما ترك اليمل والجهاد باهتظار المتلص فهذا لا ييني مفهوت 

لى الأصيدة كافة من أجل الارتفاع بالواقع الاهتظار ، الاهتظار عمل ع

وبالمجتمع الى مستوى التمهيد للكائن المرتقي    التطلع الى الكائن المرتقي 

ييني التمهيد ل  بصناعة المجتمع والإهسان بما يمكن من ظهورالقيادة النموذجية 

 المؤهلة لقيادة المستضيفين على مستوى اليالم   

وصول الى الجماهير الغفيرة ، الى جموع كان السيد الصدر يريد ال 

المستضيفين فقاده ذكاؤه الى التفكير بإعادة صلاة الجمية ، فهذه الرييرة 

اليبادية  تركت نقامتها من الطائفة الرييية منذ قرون ليدت وجود الحاكم اليادل 

فقرر أن يجتهد في ذلك وان يقيمها نحياءا لها ولأهها ستكون وسيلت  للإجتماع 

جماهير وتنظيمها ونعدادها للمهمات الجهادية السياسية   ولقد عمد في سبيل بال

استحصال موافقة السلطات على نقامتها الى تقية مكثفة تنبىء عن صبر كبير 

جيلت النظات يغفل عما يكتنزه من خطط وغايات تسيى للإطاحة ب    كان فكره 

وجي  الأهظار الى مظالم السياسي مباشرا يتج  الى تناول المركلات المحيطة وت

النظات بيبارات وأفكار سياسية بسيطة ولكن   ييطيها بيدا روحيا يجيلها في 

أسماع الجمهور أوامر من الله على لسان ولي  فيجيل هذا الجمهور قادرا على 
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أن يتجاوز ميطيات الواقع  ونحداث تغييرات في  من خلال تلك المبادىء 

أن الإهسان يتيالى بروح  على الواقع ويتطلع الروحية   كان ينطلق من فكرة 

الى المصدر الأعلى الذي يرتبط ب  وليس هو هتاج المؤثرات الاجتماعية 

والتاريتية فقط ، ولولا فكرة التطلع لاستطاعت الظروف التاريتية التي حكمت 

الإهسان في ظل النظات البائد أن تدمغ  بيبودية ثقيلة لا يستطيع الاهفلات منها 

ذا حرص السيد الرهيد أن يوج  أبصارهم الى الأعالي ، الى السماء فكاهت وله

خطب  في صلاة الجمية كلها تهجد وخروع وتوسل بين يدي الله   لقد أراد أن 

يذكرهم بيلاقتهم بالسماء وأن يتيالى بهم عن الواقع الذي يقيدهم بأغلال 

ر وأن يأخذ منهم موثقا في اليبودية للنظات   أراد أن يق  بهم بين يدي الله القاد

حضرت  فكان يردد عبارات تدين النظات ومن يق  وراءه ويطالب النظات 

بمطالب عاجلة ويطلب من  الجماهير الملتفة ب  أن تكرر عبارات  ، نن الترية 

من الله تجيل الإهسان لا يترى أحدا غيره مهما حاول هذا الغير أن يزرع من 

لقد كسر حاجز التوف في هفوس الناس وكان دواعي هذه الترية في هفس    

النظات البائد يحكم بالتوف ، وهذا هو السبب الذي دعا أسياد النظات الى التفكير 

بتغييره ونزاحت  لأن الناس ارتفيت أصواتهم ووجدوا قائدهم والتفوا حول  وهذا 

نة ييني أن النظات سيقع في قبضة أبناء الريب وأن اليراق سيكون بين أيدي أمي

علي  وعلى مصالح شيب   وسيترج الأمر من أيديهم فبادروا الى احتلال 

اليراق ليوجهوا الأمور كما يريدون وليحافظوا على القاعدة التي كاهت تساعد 

النظات في حكم   وييملوا على عدت مياقبتها من الجماهير ثم على)عودتها( الى 

 الحكم شيئا فريئا   
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ان الظالم الحاكم وحده بل أرادها ثورة عالمية لأه  لم يواج  السيد الصدر السلط

يدرك أن اليالم بات متصلا وان ما يرسم من سياسات في الغر  الاستيماري 

يطبق من السلطات التي تحكم بتييين الساسة الغربيين كما هو حال النظات 

السابق ، لذلك كان السيد الرهيد يطرل شيارات واحدة موجهة ضد النظات وضد 

رسم سياسة اليالم كل  ويسوس اليالم كل  فكان صوت  يدوي في الجموع : من ي

كلا كلا أمريكا ، كلا كلا نسرائيل ، كلا كلا يا شيطان ، وبهذا دفع الصراع مع 

النظات الظالم الى مستوى الصراع مع من يق  خلف  من المستكبرين 

نة ( لأن والمستيمرين في الغر  ، لقد كان يقول : ) هدمت متططات أل  س

الاستيمار قديم جديد ، نن الصراع مع النظات يتطلب عدت فصل  عن الصراع 

مع أسياده المستيمرين ، نه  صراع على مستوى اليالم يسيى الى نعادة رسم 

اليلاقة بين الغر  الذي ينطلق من مركزية استيلائية في التيامل مع الريو  

د أراد أن يدفع بالريو  لتقول كلمتها المستضيفة التي تنتمي الى بقية اليالم    لق

بران اليلاقات غير اليادلة بين المستكبرين والمستضيفين وأن تيمل على تغيير 

 هذه اليلاقة وأن  تكون كلمتها الفصل فيما يسود اليالم من استبداد  

نن فكرة التغيير في الفكر الإسلامي لا تستمد من الواقع التاريتي كما تذهب   

التاريخ التي ترى أن الفكر نهيكاس عن الواقع التاريتي لأن ما  بيض فلسفات

ينيكس عن تاريخ تلك الفترة المظلمة في عهد النظات البائد نهما هو فكر اليبيد  

نن فكرة التغيير نهما تستمد أصلا من مصدر متيال على التاريخ والواقع ، من 

م ويحرض  على من مصدر نلهي يحترت نهساهية الإهسان ويجيل  يتحسس ويتأل

ينتهك كرامت  ويصادر حريت  وينهب ثروات  فينفجر في ثورة كاسحة للطغاة 

والمستبدين   نن الإهسان مسؤول أمات الله في أن ينتصر من بيد ظلم وأن يغير 
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واقع الظلم الى واقع اليدل ، ومن هنا فإن مسؤولية الإهسان في عملية التغيير 

 للحياة في أن تسير على وفق التط الذي يريد    تستمد شرعيتها من الله الموج 

من يريد ان يتصدى للتغيير في الإسلات علي  أن يثبت أه  قادر على تغيير هفس   

أولا ، فتغييير الذات هو هقطة الاهطلاق لتغيير الواقع والتاريخ   ومن هنا اتج  

ن التغيير السيد الصدر الى حث الناس على تغيير ما في هفوسهم ، وهذا ييني أ

يبدأ من الفكر متجها الى الواقع لا اليكس من ذلك كما تذهب الفلسفة المادية   

الإهسان هو خليفة الله في أرض  وهذه التلافة توجه  الى الله المطلق في حركة 

لا ههاية لها ، يستمد من  القيم والأفكار ليثور على الواقع وليطور الواقع حتى 

الأفكار الإلهية ، فالإهسان يصنع التاريخ ولكن يصل ب  الى مستوى القيم و

بإمداد من السماء وبتوجي  منها   اليلاقة بالله سير الي  يتطلب نعدادا كبيرا ، 

يتطلب علما وعدلا ونيثارا وكفاحا مستمرا ضد كل ما هو ظلم وفساد وجهل ، 

متلك نه  جهاد مستمر من أجل تحقيق المثل اليليا في الأرض ، وبهذه اليلاقة ت

الذات قدرة عظيمة على التغيير   نن من مستلزمات التغيير الذاتي التسلح 

بالوعي لاسيما الوعي السياسي والاجتماعي مهما كان مبسطا   لقد اهطلقت 

مرجيية السيد الصدر من مبدأ أه  لايوجد  فيل لتغيير الواقع بدون مرتكزات 

بفكر اجتماعي سياسي  فكرية ينطلق منها اليمل فيمل على تسليح الجماهير

يستمده من مبادىء الإسلات فيزودهم بقدرة فكرية هي غير القدرة التي تستمد 

من النظريات اليالمية والفكر الإهساهي المحدود   وقد تمكن عن طريق الاجتهاد 

من تجاوز مهمة المرجيية التقليدية وتجاوز حدود الفتوى التي هي حلول جزئية 

البحث الفكري برتى تنوعات     درس القران الكريم لقضايا محددة الى آفاق 

والنصوص الدينية ليس لأجل اكتراف الأحكات الررعية نهما لاستنباط المفاهيم 
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التي ينفذ منها الى ماوراء الأحكات وما وراء الفق  مما كون فكره السياسي 

والاجتماعي   لقد علمهم أن الإسلات ليس ثورة فارغة بل هو خلاصات فكرية 

متقدمة تمثل البديل الصحيح لكل ما يغزهم من الفكر اليالمي   طرل السيد 

الصدر المفهوت الجهادي والواقيي للإسلات  ، فليس هو عقيدة غيببية نهما 

اجتماعية وسياسية في الوقت هفس  ، فاليبادة فيل يستمد من الفكر والنظرية 

 اليبادة     الإسلامية ومنهما الاثنين : الفيل والفكر يتحقق مينى

لقد اهطلق السيد الرهيد من مبدأ اليمل على توحيد الجماهير ، توحيد هظرتها الى 

الكون واليالم والواقع ، توحيدها من خلال ثقافتها الإسلامية ورؤيتها للأحداث 

ليوحد فيلها وفكرها   نن المرروع الثوري الذي أقدت علي  يتطلب تيبئة شاملة 

ري للجماهير يتطلب الرول الجماعية وتجاوز اليقلية للجماهير ، والفيل الثو

الفردية   ولقد اتحدت الجموع تحت ظل المرجع القائد واستريرت قوتها لأول 

مرة فهاهي ترى هفسها وقد امتدت ألوفا متراصة متكاتفة على امتداد أماكن 

نقامتها في اليراق ، وبهذا تحقق ل  أن يلتقي بكل الناس من دون حجا  وأن 

ميهم صوت  ويسميوه  أصواتهم ويمتزج الصوتان لييبرا عن موق  واحد يس

ومطالب مرتركة   كان السيد الصدر يطل عليهم مرتديا كفن  ليقول لهم نن 

أقصى ما يمتلك  النظات هو أن يقتل  وهو يبادر النظات بالتحدي ولسان حال  يردد 

  رأس النظات الظالم مقولة جده الحسين التي رددها أستاذه الصدر الأول في وج

: أبالموت تتوفني ؟   لقد أراد أن يثبت للجماهير مستوى قوت  ومستوى ضي  

النظات فريخ واهن في كفن يتحدى النظات بكل قوت  وجبروت  وبطر  ، ولنقل ما 

أراد هو بل هي نرادة الله التي تتحدى القوى الظالمة الطاغية بأوهن متلوقات 

قريش ببيت الينكبوت ويرجع عيوههم خائبين ؟  وهكذا الله    ألم يغلب طواغيت 
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فيل بغيرهم من طواغيت الأرض   لقد أراد السيد الصدر أن يقول للنظات نهك 

بكل قوتك وجبروتك لا تستطيع أن تهزت الحقيقة حتى لو كان كل قوامها المادي 

 كفن ، وكاهت الجماهير تفهم ما يريد قول  وتتلقى نشارات  كما تتلقى أوضح

عبارات  ، نه  سفير السماء اليهم ، وهل هناك غيره أشب  من  بنصاعة السماء ، 

وكأه  سماء تمري على الأرض ، وكأه  رجل من غمات ، جاء يروي جد  

النفوس ويحيي موات الهمم  ويرحذ الإرادة التي أصابها الكلل   ولقد استطاع 

نرادة السماء   كاهت  أن يصل الى غايات  لأتها غايات السماء ولأه  ييبر عن

الجماهير المتلاحمة المتزاحمة تزداد شجاعة وتصميما على المجابهة ، أليس 

هذا هو ههج الحسين ، وألا تحتاج الظروف التي يمر بها اليراق الى استيادة 

دور الحسين ، وها هو مرجيهم يتقدت وهم يقلدوه  فلم يبق نلا نعلان المواجهة 

قدت النظات على اعتقال بيض المؤمنين فطالب  بالإفراج وقد أعلنها ميهم    لقد أ

الفوري عنهم وهذه التطوة صدمت النظات بقوة فلم يتوقع أن تصل المواجهة 

الى هذا المستوى من الجرأة ، لقد أخذ يرصد تحركات السيد الرهيد وهال  

منظر الجموع المتلاحمة التي استجابت لدعوت  وغاظ  مدى اهقيادها ل  ولكن  

ان يأمل أن لا تتطور اليلاقة بينهما الى هذا المستوى من التحدي فهو يدعوها ك

الى التصدي للنظات الذي هو أكثر الأهظمة على امتداد التاريخ دموية ونرعابا 

وهي ترحب بدعوت  وترتدي الأكفان وتصدل بالريارات الثورية الميادية ، قال 

من يقصد فرددوا خلف  وطالب لهم قولوا كلا للريطان وهم ييرفون الدلالة و

النظات بمطالب كان يظن أن من المستحيل أن بإمكان نهسان في اليراق أن يقدت 

على المطالبة بها ، وكان أخطر ما فيل  هو دفع جموع المقهورين والمظلومين 

الى أن يكسروا قيودهم ويحررهم من سطوة الجلادين ثم يوصيهم قائلا: أها 
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د بيدي ، فلم يبق أمات النظات الذي كان مترددا في حررتكم فلا يستيبدكم أح

 اتتاذ خطوت  المجرمة بتصفية السيد الصدر نلا الإقدات عليها      

سيى السيد الرهيد الى خلق ثورة فكرية جذرية  وحرك الجماهير وأجج صراعا 

وهضالا ضد النظات اهتهى بالإطاحة ب    كان يقود الجماهير الى ثورة ليست 

ثورات لأهها تستمد من الله المطلق اللامحدود فلا بد من أن تكون كسائر ال

هتائجها غير محدودة وهذا وحده فقط ما يكفل الاهتصار على قوى تيجز 

الجماهير عن مواجهتها ، ثورة تستمد جذوتها الياطفية ومبادئها الثورية من 

وتغيير  مرجيية غيبية ما يجيل نمكاهاتها غير محدودة فهي قادرة على مواجهة

أصيب الظروف فلا تيرف اليأس ولا ترير باليجز لأن اليأس  واليجز 

يتناقضان مع منطلقاتها ، يتناقضان مع الإيمان بقدرة الله اللامحدودة وبأن 

الإهسان خليفت  في الأرض وهو يستمد من قدرات  قدرت  على مواجهة 

دد أقوال السيد المصاعب ، وبهذا البناء النفسي الجديد اهطلقت الجماهير تر

الصدر وتتذكر شيارات  لتيمل على قلب الواقع القائم وقلب الميادلة التي أقامها 

 الطغاة رأسا على عقب 

 

 

 

 

 

 

 اللاعقلاني في حركة الحداثة
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من الناحية الآيديولوجية تجاوز وقطيية مع القديم دون أن ترتبط صفة  الحداثة 

طلقة مع الماضي فقد تحتفظ القدت بالزمن فقط ولهذا فهي ليست قطيية م

بالجواهب التي تراها منسجمة ميها ، الجواهب المضيئة من  وما يمثل عناصر 

حياة فهي استمرار ل  في هذه الجواهب ، فأوربا عندما تجاوزت الماضي أبقت 

 على اليوامل الايجابية في  وطورتها لاسيما في الفلسفة والقاهون والطب    

تحولات مهمة مر بها اليالم الغربي منذ  الحداثةفإن ومن الناحية التاريتية 

الاقتصادية الحداثة القرن التامس عرر متيددة الأبياد تمتد لترمل  

في  الحداثة   نن أبرز ما تميزت ب   والاجتماعية والثقافية والسياسية والتقنية

تمثل ببروز هزعة عقلاهية صارمة في مجال الميرفة واليمل فقد أصبح  الغر 

ليقل سيدا وموجها للحياة والفكر   واليقلاهية التي احتفت بها الحداثة  في اوربا  ا

منذ بزوغ عصر النهضة هي اليقلاهية الوضيية التي مصدرها اليقل الإهساهي 

والمرتبطة بالحياة والواقع لأن الحداثة سيت الى السيطرة على الطبيية فلا 

في أحضان الغيبيات والميتافيزيقا  ينبغي لليقل الاهصراف عن الواقع والارتماء

  لقد ازدهرت التيارات الفكرية الوضيية والنزعات التجريبية وهذا ولد هظرة 

تضي  من شأن الأفكار الغيبية والتي تبحث في ما وراء الوجود كالفلسفة 

والميتافيزيقا خاصة لكوهها ميرفة غير علمية تجريبية  فنظر اليها هظرة تنقص 

أخذت الفلسفة ترير باستصغار هفسها مما دفع بيضها الى أن  من قيمتها حتى 

تتسمى باليلمية   وهكذا قوي الإيمان بالتجربة في اليلوت الطبييية وتم اختيار 

طريقة في البحث مؤسسة على الاختبار الصارت والملاحظة الدقيقة واعتماد 

يات   وهظر الى الطريقة الاستقرائية التي يصيد بها اليقل من الجزئيات الى الكل

هذه الطريقة المبنية على التجريب الواقيي بأهها أكثر نيصالا للحقيقة وحتى 
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الحقائق المطلقة فهذه يتوصل اليها من خلال دراسة الظواهر الطبييية 

واستتلاص قواهينها التاصة والاهتقال منها الى القواهين اليامة التي هي بمنزلة 

والتي يمكن من خلالها دراسة وميرفة الحقائق البديهيات التي تتصل بكل اليلوت 

 الكلية والميرفة الميتافيزيقية للكون  

ومن مظاهر هذه النزعة اليقلاهية نعطاء اليقل أولوية على اليواط          

والاهفيالات والاهصراف عن الترافات والأوهات والميثولوجيا   و مما تميزت 

اليقلاهية ما يسمى ) التاريتاهية ( أي والذي هو من أبياد النزعة  الحداثةب  

نرجاع الأحداث الى مسبباتها التاريتية الواقيية لا الى عوامل تيلو على الواقع 

وقدرات اليقل الإهساهي   ومن مظاهر هذه اليقلاهية : الابتياد عن التفسيرات 

والأحكات المطلقة في الفلسفة وفي غيرها لأن فكر الحداثة هو فكر الوضيية 

نسبية والفردية   ومن هنا تميزت الحداثة ببروز النزعة الإهساهية التي تيطي وال

الإهسان قيمة سيادية ومركزية في اليالم والدعوة الى القيم الإهساهية الرفيية التي 

تسيى الى تحريره وتكفل ل  الكرامة والحياة اليزيزة كاليدالة والمساواة 

لقيم الأخلاقية مصدرها اليقل الإهساهي والمواطنة وكل الحقوق الفردية   وهذه ا

لا اليقل الغيبي نذ هظر الى اليقل بأه  مصدر الميرفة ومنها الميرفة الأخلاقية 

فاليقل هو مصدر الأخلاق ، باليقل يضع الإهسان مبادىء الأخلاق ، واليقل هو 

الذي يحار  الظلم والرر وييرف  التير والفضيلة ويتتارهما وهذا ما قرره 

منذ فجر التفكير الفلسفي فقد وضع قواعد الميرفة على أساس اليقل ورد  سقراط

أصولها الي  لأن الناس يلتقون على أحكام  بلا خلاف وهو قدر مرترك بينهم 

ونرث نهساهي عات تلتقي على أحكام  البررية ، فهو يضع تيريفا للفضائل 

قدت والتحرر وهذه والأخلاق ، وهو يؤكد أفكار اليدالة  والتير والفضيلة والت
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القيم وليدة اليقل الذي يحار  الرر والظلم  كما يحار  الأوهات والترافات ، 

فالإهسان اليادل والفاضل هو الإهسان الياقل ، والإهسان الظالم وغير الفاضل 

هو الذي يجاهب اليقل   باليقل ييي الإهسان وب  يحدد غايات  ويصل نليها ، فهو 

 والتجاوز والنفي     أداة الميرفة والتطور 

فاليقل هو الذي يحكم الحياة  وكل شيء  ةيقلاهيالسيادة للالحداثة  لقد أعطت    

ويوضع موضع  ييرض على اليقل وما لا يتفق مي  يضر  ب  عرض الحائط

  وبهذا لم ييد للدين وللغيبيات السطوة  حتى ما هو مقدس التساؤل والاعتراض

الذي تساهده الكنيسة بل للاتجاه اليلماهي  كما كان الحال في عهد الإقطاع

وللفصل بين الدين والدولة   فالميرفة تستمد من اليقل الإهساهي الوضيي لا من 

اليقل المطلق الذي يقول ب  الدين   وأصبح اليقل الوضيي لا ييترف بالحقائق 

ي التي يأتي بها الدين ولا ييمل بها ولا بالحقائق الميتافيزيقية التي تبحث ف

الماوراء وتؤيد الحقائق الدينية فالحقيقة ما خضيت للتحقيق والتجريب الواقيي 

ولم تيد للدين سلطت  القديمة على الوعي وعلى السلوك  والأخلاق وتيرضت 

  وهكذا مهدت الحداثة  هصوص  التي لا تتماشى مع القناعة اليلمية للتهديد 

الأخلاقية ، وخاض اليقل لحضارة أوربية تقوت على اليقل الإهساهي وقيم  

وقيل نه   -ة يقلاهيبهذا المينى الذي حدده لل –ميركت  ضد ما هو غير عقلاهي 

اهتصرعلى ما هو لايقيني ولاأخلاقي وعلى الأوهات والترافات والميتقدات 

البالية والتصور التقليدي لليالم  فميز مرحلة الحداثة وطبيها بطابي  وكاهت 

ل مجالات  : اليلمية والفكرية والاقتصادية والأدبية منجزات اليقل ضتمة في ك

 والسياسية     
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نن التحول الى مرحلة الحداثة وسيادة الاتجاه اليقلي في أوربا قادت  السياسة 

على يد الطبقة البرجوازية التي وصفت بالثورية في أول مرحلة صيودها اذ 

وقد تبنت مرروع  قادت الثورة في بلداهها ووصلت الى السلطة والحكم فيها

الإصلال والتنوير وسيت الى بناء أوطاهها ووحدت أممها بريارات الحرية 

والإخاء والسلات والمساواة   لقد عملت هذه الطبقة الصاعدة الثورية على تحقيق 

تطليات شيوبها هحو الوحدة والتحرر والتلاص من الحكم الإقطاعي الذي 

حية المصاحبة لهذه التحولات السياسية تساهده الكنيسة   ومهدت الحركة الإصلا

لتحقيق هذه الاهجازات فكان الإصلال الديني مؤازرا لتطليات هذه الطبقة 

لإقامة دولتها وسلطتها الجديدة في مواجهة سلطة الكنيسة وكذلك عملت الحركة 

الفكرية والثقافية فكاهت حركة نصلاحية وتنويرية شاملة أطاحت بالقديم والظلات 

 لذي كان متيما  وأحلت الجديد الذي رفع لواء اليقل واليلم    الفكري ا

ما هو غير  ولكن تاريخ الحداثة الأوربية أو تاريخ اليقلاهية الأوربية كان يروب 

وقد يكون هذا أمرا لازما فاليقل جدلي الطابع ، ولأن اليقل جدلي فإن  عقلاهي

ليقل عبر التاريخ   ونذا اللاعقلي لم يكن ينفك عما هو عقلي في أثناء مسيرة ا

أخذها بما يقول  هيجل من أن التاريخ تجسيد لليقل ونه  باليقل بنى الإهسان 

تاريت  فالتاريخ تجسيد لليقل وسلب    نن اليقلي الذي هقصده هو الأخلاقي 

واللاعقلي هو اللاأخلاقي ،  –كما قلنا  –باعتبار أن الأخلاق مصدرها اليقل 

تيبير عن الأخلاق التي قررها اليقل  -في بدايتها  –اثة وبهذا يكون تاريخ الحد

متمثلا بالحركات اليرقية والينصرية كالفاشية  -فيما بيد  –وتيبير عن سلبها 

والنازية والامبريالية الغربية التي تيتمد سياسة القوة للسيطرة على  بلدان اليالم 

حقيقة كل التاريخ  وقمع شيوبها وفرض الوصاية عليها   وهذه  الازدواجية هي
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ولذلك نن قامت في التاريخ دول أو مراحل تاريتية عادلة أسست لسيادة 

الإهسان فإن دولا أخرى أو مراحل تاريتية أخرى وقفت فيها الأهظمة ضد 

الإهسان وعبرت عن همجية وبربرية وقمع وكان الصراع بينها وبين خصومها 

لحضارة الغربية كاهت تنطوي هو تجل للصراع بين اليقل وهقيض  أو سلب     ا

على هقيضها ، الريارات الثورية الأخلاقية والحركة الفكرية والثقافية وضمنها 

الفلسفة واليلم تتبنى مرروعا عقلاهيا أما السياسة المتغيرة فتتبنى مرروعا 

لاعقلاهيا أي لا أخلاقيا  يصدر عن سلب اليقل ، فالطبقة البرجوازية التي قلنا 

ت تطليات ثورية لم تبق كذلك فمع هموها كقوة رأسمالية كبيرة نهها كاهت ذا

أخذت تتناقض في مصالحها وتوجهاتها مع الطبقات والررائح الاجتماعية الأقل 

منها ، ثم أخذت تتطلع الى الاستيمار وغزو دول اليالم وبهذا تنكرت لريارات 

هذا على كل ما الإخاء واليدل والحرية والسلات والديمقراطية   وهحن لا هيمم 

أهتجت  السياسة اليالمية في مرحلة الحداثة فهناك التجربة الاشتراكية في اليالم 

الحداثة الأوربية  لم تكن الررقي  ونهما هقصد السياسة الغربية الاستيمارية    

عقلاهية خالصة فكان يروبها ما هو غير عقلاهي   -نذن  -التي دافيت عن اليقل 

السياسي الذي كان يوج  الأحداث السياسية والذي قاد الى  وقد تمثل هذا بالفكر

الحر  اليالمية الأولى والثاهية والى الاستيمار وتجاوز مواثيق الأمم المتحدة 

     هتاج أسلحة الدمار الرامل وغير ذلكنومبادىء حقوق الإهسان و

اسم في نن هذا الاتجاه اللاعقلي الذي هو اللا أخلاقي بلغ مرحلة الاهتصار الح 

المرحلة الأخيرة من اليصر الحديث أي  في المرحلة التي سميت بما بيد 

الحداثة وهي التي أعقبت الحر  الباردة في مطلع التسيينيات فقد اهتهى ما يمثل 

الجاهب الايجابي في اليقل وبقي الجاهب السلبي وهذا يمثل هزيمة لليقل   لقد 
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الباردة بين الميسكرين الاشتراكي  حدث هذا على يد السياسة فقد اهتهت الحر 

والرأسمالي باههيار الميسكر الاشتراكي ودخل اليالم في مرحلة تحول جديدة 

مرحلة تفرد فيها النظات الامبريالي وسيى الى توسيع السيطرة على اليالم 

وتنوييها   وجد صراع جديد ، صراع بين قوى الامبريالية الرأسمالية المستغلة 

الم المستضيفة التي تريد استغلالها والسيطرة عليها   نن هذا وشيو  ودول الي

الاتجاه اللاعقلي في مرحلة ما بيد الحداثة قادت   السياسة الامبريالية مثلما أن 

الاتجاه اللاعقلي في مرحلة الحداثة قادت  كذلك السياسة ذاتها ، مع فارق التطور 

ليقل تماما وترجح منطق القوة الذي حققت  في ما بيد الحداثة     لقد استبيد ا

 وساد الين  والارها    

ونذا كاهت اليقلاهية قد فارقت السياسة الغربية في مرحلة الحداثة فإهها ما 

اهفصلت عن باقي مناحي الفكر والثقافة الغربية ، فهذه في منجزاتها نهما تصدر 

لتراث   نن هذا جيل الحداثة تتسم بطابع مزدوج فهي عاقلة في ا عن اليقل

الميرفي الذي أهجزت  وهي غير عاقلة في السياسة   هي مثلا تدعو في الفكر 

الى الحرية  والمساواة واليدالة ولكنها تصدر عن الهيمنة والاستيلاء والظلم في 

السياسة   ومع قولنا نن هذه النزعة المتمردة على اليقلاهية تمثلت بالفكر 

لسياسة ، في التراث الميرفي الفلسفي السياسي فإن لها كذلك  جذورا في غير ا

وغيره ترجع الى القرن التاسع عرر أو الى قبل هذا التاريخ وهي هنا لا تبتيد 

عن اليقلاهية ) الأخلاقية ( نهما عن اليقلاهية )الوضيية والتجريبية ( تمثلت 

بالفلسفة الميتافيزيقية ، وبمنجزات علم النفس على يد فرويد وتلامذت  الذين 

وا الى اكتراف اللاعقل واللاوعي وكذلك تمثلت ببيض الحركات الأدبية توجه

كالسوريالية التي ترتفع على الواقع والروماهسية التي آمنت بأن الإهسان مراعر 
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وأحاسيس غامضة وليس عقلا  خالصا   ولكن هذه الجذور الميرفية لم تؤد 

لحداثة نهما الذي قات بنفسها الى الاهقلا  والتحول الذي تمثل بمرحلة ما بيد ا

بذلك هو اليوامل السياسية التي مثلت قمة اللاعقلاهية بالتروج على كل ماهو 

  وبدلا من أن يغلب اليقل ويوج  لاعقلاهية السياسة الغربية أخلاقي ونهساهي 

ويقودها ويطبيها بطابي  فإهها هي التي اهتصرت علي  وجيلت  ينقلب على هفس  

في مناحي الفكر الأخرى، بل حتى في أعلى أو أكثر فيبدو لا عقلاهيا حتى 

فراعت الأفكار والفلسفات اللاعقلاهية  مواطن  التصاقا ب  وهقصد ب  الفلسفة

التي هاهضت اليقل وتمردت على سلطت     ولقد وجهت هقدا الى الحداثة تلتص 

في أهها جيلت من اليقل ومقولات  صنما ذا سلطة قميية يلغي ما عداه ويهمر  

ويضي  في مرتبة أدهى ومن هنا وجهت هقدا عنيفا لليلاقة بين الثنائيات 

الراستة في التراث الفلسفي وتراتبها الذي يرجح أولوية وتفوق بيضها على 

الآخر   وقد تمثلت هذه المرحلة التارجة على اليقل بظواهر لاأخلاقية أخرى 

بالغرائز والمراعر الدهيا تمثلت بألوان الفساد والتحلل الأخلاقي واستبدال اليقل 

واعتماد منطق القوة وسيادة حالة اللاعدل والغطرسة والسيي الى الاستحواذ 

 على ما لدى الغير والسطو علي  واهتهاك حقوق الآخرين   

مرحلة ما بيد الحداثة مرحلة تحول هوعي كبير وصلت في  الدول الغربية  

متمددة على خارطة اليالم   الرأسمالية الى مستوى الرأسمالية المتوحرة ال

وعلى مستوى الفكر والوعي كاهت تجاوزا للاهجاز الفكري الكبير الذي بنت  

الحداثة ، لقد وجهت هقدا عنيفا للحداثة وتمجيدها للإهسان والنزعة الفردية 

ومركزيت  ت  على سلط اتمردو واستنادها الى اليقل فكاهت اهقلابا على اليقل

  لقد مثلت مرحلة ما بيد  ق من هزعة عدمية ولاأدريةودعوة للاهطلا ومرجييت 
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الحداثة تحولا فكريا كبيرا فهي مرحلة ههاية اليقينيات والآيديولوجيا ، مرحلة 

اللايقين  واللاشيور واللامينى ، تجاوز مرحلة اليقل والدعوة الى استكراف 

ت عن  اللاعقل والاهتمات بالهامش وبما هو غير عميق ، لقد اهتمت بالمسكو

والمضمر وما هو مقصي وبمناطق اليتمة والظلات فهي بهذا عودة الى مرحلة 

 بدء التاريخ ، الى مراحل التراجع من  وليلها مرحلة اههيار الحضارة الغربية   

مرحلة ال ذهه نن هذه اللاعقلاهية طبيت مرحلة ما بيد الحداثة حتى أهنا هجد

طا  بمستويات  كلها   ونذا كان الفكر متجاهسة في خطابها اذا ما فحصنا هذا الت

إه  استطاع أن يسود فالسياسي هو الذي اتسم باللاعقلاهية طيلة مرحلة الحداثة 

نن التطا  السياسي في هذه المرحلة طبع     وأن يقود مرحلة ما بيد الحداثة

 حتى التطا  الفكري والفلسفي ، كل ألوان التطا  الأخرى بطابي  الموحد

طا  السياسي هو الذي يتيح لأي خطا  وفي أي مجال بالظهور وان هذا الت

نن الذي يؤكده تاريخ المجتميات هو ان الفكر السياسي  والبقاء بما ينسجم مي   

هو الذي يقود ويؤثر في مناحي الفكر الأخرى ، فيندما تسيى النتب السياسية 

 الى التغيير فإهها تقود الفكر كما تقود الأحداث  

 

 

 

 

 

 

 كيكية والديمقراطية الرأسماليةالتف
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نن ما يسم مرحلة الحداثة في الغر  هو عقلاهيتها فاليقل هو الذي يحكم الحياة ،  

وكل شيء ييرض على اليقل وما لا يتفق مي  يضر  ب  عرض الحائط حتى 

ما هو مقدس   ولكنها لم تكن عقلاهية خالصة فكان يروبها ما هو غير عقلاهي 

كر السياسي الذي كان يوج  الأحداث السياسية والذي قاد الى وقد تمثل هذا بالف

الحر  اليالمية الأولى والثاهية والى الاستيمار وتجاوز مواثيق الأمم المتحدة 

ومبادىء حقوق الإهسان واهتاج أسلحة الدمار الرامل وغير ذلك    ونذا كاهت 

ا ما اهفصلت عن اليقلاهية قد فارقت السياسة الغربية في مرحلة الحداثة فإهه

باقي مناحي الفكر والثقافة الغربية ، فهذه في منجزاتها نهما تصدر عن اليقل   

وبدلا من أن يغلب اليقل ويوج  لاعقلاهية السياسة الغربية ويقودها ويطبيها 

بطابي  فإهها هي التي اهتصرت علي  وجيلت  ينقلب على هفس  فيبدو لا عقلاهيا 

ى، بل حتى في أعلى أو أكثر مواطن  التصاقا ب  حتى في مناحي الفكر الأخر

وهقصد ب  الفلسفة ، نذ تمردت على سلطة اليقل ومركزيت  ومرجييت  وهذا ما 

تمثل بالحركة ) التفكيكية ( التي سادت الحياة الثقافية في اليقود الأخيرة وقد 

الحداثة مكنت لها السياسة هذه السيادة   نن هذه اللاعقلاهية طبيت مرحلة ما بيد 

حتى أهنا هجدها متجاهسة في خطابها اذا ما فحصنا هذا التطا  بمستويات  كلها 

  ونذا كان الفكر السياسي هو الذي اتسم باللاعقلاهية طيلة مرحلة الحداثة ونه  

استطاع أن يسود وأن يقود مرحلة ما بيد الحداثة فإن التطا  السياسي في هذه 

خرى بطابي  الموحد وان هذا التطا  هو المرحلة طبع كل ألوان التطا  الأ

الذي يتيح لأي خطا  وفي أي مجال بالظهور والبقاء بما ينسجم مي  واه  هو 

الذي سمح للتفكيكية بالظهور والاهترار   وبحثنا هذا يسلط الضوء على أوج  
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الاهسجات بين التطا  التفكيكي والتطا  السياسي متمثلا  بالديمقراطية 

 ي تتوج  باستراتيجية اليولمة وهي مرروع  السياسة الغربية  الرأسمالية الت

التفكيكية من أفكار مرحلة ما بيد الحداثة وهي المرحلة التاريتية التي يمر  -1

بها الغر  الذي يتبنى على مستوى النظرية السياسية ) الديمقراطية الليبرالية أو 

النظات الاقتصادي السائد  الرأسمالية (   وكلمة الرأسمالية تتضمن الإشارة الى

الذي بلغت في  الآن أعلى مراحلها اهتاجية وأعلى مراحلها توحرا ورغبة في 

استيمار دول اليالم والهيمنة على شيوبها وهو ما يسمى باليولمة التي تيتمد 

)استراتيجية التفكيك( متمثلة بالديمقراطية الرأسمالية التي تيلن عن سييها الى 

م   وهي استراتيجية سياسية ثم سادت الحركة الفكرية ، نشاعتها في اليال

فالتفكيكية مظهر من مظاهر اليولمة والفكر السياسي الذي سيطر على الحركة 

الفكرية عامة وطغى عليها   وهي ترتبط بالرأسمالية آيديولوجيا وكان ديريدا 

الررقية  فيلسوف التفكيكية يحار  الماركسية ولقد آزر المنرقين في بلدان أوربا

في السبيينيات وألقي علي  القبض هناك وأودع السجن   وهناك من يتهم  

بالصهيوهية    وكما أن اليولمة و الديمقراطية الرأسمالية هي )استراتيجية( 

تفكيكية لتنفيذ أهداف الرأسمالية كذلك توص  الحركة الفكرية التفكيكية  بأهها ) 

نظرية أن يصفوها ب    وهي تيمل من استراتيجية( وهو ما يحب واضيو هذه ال

خلال تموضيها في مناحي فكرية عامة قد تكون فلسفية أو أدبية أو في القاهون 

والتاريخ وعلم النفس والاجتماع وغيره ، فهي متيددة المظاهر شاملة للكثير من 

الأفكار     وهرى أن وصفها بهذا يناسب طبييتها لأهها تتضمن طريقة للتيامل 

ئع من خلال الغايات ، كما يناسب اليولمة وأداتها السياسية مع الوقا
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)الديمقراطية ( أن توص  بهذا لأهها تقترن بغاية السيطرة على اليالم من خلال 

 تفكيك    

التفكيكية والديمقراطية الرأسمالية خادعتان وتظهران بغير حقيقتهما : ان  -2 

ري التي يقودها مرروع هذه المرحلة السياسية في تاريخ الغر  الاستيما

اليولمة نهما هي مواصلة للمرحلة الاستيمارية السابقة كما أهها تطور كبير عنها 

على المستوى الاقتصادي واليلمي وتطور أهظمة الاتصالات حتى باتت 

أهظمتها قوة تهدد اليالم بالاكتسال وتحقيق أعلى مستويات السيطرة الاستيمارية 

ق الا تيبير عن استراتيجية هذا النظات الرأسمالي   وما احتلال امريكا لليرا

للاستحواذ على اليالم كل  ، وكاهت دعواها في ذلك رغبتها في ) هرر 

الديمقراطية ( في البلدان التي تياهي من أهظمة مستبدة تمثل تهديدا للسلم والنظات 

في  اليالمي   ولقد عبر بوش عن هذه الرغبة في كلمة ألقاها في نحدى الجاميات

اسطنبول تناول فيها الحديث عن أهمية هرر الديمقراطية في الررق الأوسط 

الكبير قائلا : ) يجب على سكان اليالم الإسلامي أن يتتاروا الديمقراطية ( ، 

وهذه مفارقة كبيرة أن تكون ديمقراطية وان تنرر بالقوة وبلغة الإملاء والإكراه 

لي وعلى رأس  امريكا بالديمقراطية ، وهي تفضح حقيقة نيمان النظات الرأسما

وبحرية الريو  وحقها في حكم هفسها بنفسها بأهظمة وطنية تنبثق عن نرادتها 

التالصة   فالديمقراطية أداة تبريرية للسيطرة على اليالم وهي شيار خادع 

 على لسان النظات الرأسمالي   

امة   وفي حين نن التفكيكية خادعة كذلك وهي تظهر على غير حقيقتها الهد  

أدرك مفكرون كثيرون حقيقتها الهدامة هذه فإن كثيرين منهم قد خدع بحقيقتها 

حتى من المثقفين الير  نذ هجد منهم من تحمس لها وهم يبررون  ذلك تبريرا 
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أخلاقيا بدعوى هقدها للمركزية الغربية وكر  طابيها الينصري   ونذا كان 

اسية الغربية فإه   لايصح مع الاهجازات هذا التبرير يصدق على المركزية السي

الفكرية التي صدرت عن اليقل الغربي منذ هرأت  وحتى اليصر الحاضر ، ذلك 

أن التفكيكية تسيى الى هدت  النظم الميرفية والأسس الميتافيزيقية للحضارة 

الغربية ، وقد قدمت هقدا عنيفا للتطا  الفلسفي والميرفي اليات منذ عهد 

ى الآن وعملت على تفكيك    وقد هاجمها منتقدوها  بأهها أداة هدت الإغريق وال

وتتريب وان القراءة على طريقتها لا تؤدي الا الى اهيدات النتائج والى اللايقين 

واللاقرار لأهها تضع الميتقدات والمسلمات والافكار المسبقة موضع الرك 

واليقين   وهي تمثل وتسيى لهدت سلطة ما هو سائد ومهيمن وما يمتلك اليصمة 

هدما لكل حقيقة حتى الدين والفلسفة ) الميتافيزيقيا ( وبذلك فهي ليست هدما 

للمركزية الغربية فقط بل هي هدت لمركزية الحقيقة ومركزية اليقل بصورت  

المطلقة   التفكيكية هي نذن فلسفة للهدت وللتقويض وهي لا تهدت لأجل الهدت بل 

مركزي وحقيقي وتمكين ما هو هامري وزائ  لأجل تقويض ما هو أصلي و

ورفي  الى مستوى الأصل والحقيقي وجيل  هدا ل   وتمكين  من هدم    ولهذا قد 

توص  بأهها أيديولوجيا وأن لها موقفا منحازا تجاه بيض أطراف الصراع 

 الفكري والميرفي في نطار اليلاقات الثنائية التي تضم أطراف الصراع     

خادعة كالديمقراطية الليبرالية التي هي الوج  السياسي للنظات  نن التفكيكية

الرأسمالي أو النظرية السياسية ل  فهي تتفي غاياتها وتظهر بغير حقيقتها ولهذا 

قيل نهها غير اسمها الظاهر فهي تمارس في السر فاشية قميية   وكما خدع 

والنتب المثقفة جمهور من المثقفين بادعاءات التفكيكية كذلك خدعت الريو  

بادعاءات  اليولمة من هرر الديمقراطية وهذا ما حدث في اليراق ، فلقد أدى 
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اسقاط النظات السياسي من قبل قوات الاحتلال الأمريكي الى تقبل الأفكار 

والنظريات الأمريكية ، وتحولت امريكا فــي لغة المثقفين والسياسيين الى 

هيل حريتها ونقامة أهظمة شيبية  صديقة للريو  تسيى الى مساعدتها على

 ديمقراطية   

نن اليولمة وهي الاسم الجديد للاستيمار محاولة للسيطرة والهيمنة وهذه لا  

أهها  -كما قلنا  –يمكن أن تكون ديمقراطية ولا تدعو الى الحرية   والمفارقة 

سيلة تتتذ من فكرة الديمقراطية والرغبة في نشاعة الحريات اليامة في اليالم و

للهيمنة على اليالم وسلب  حريات  ، فهي حرية زائفة كما أهها ديمقراطية زائفة   

نن الديمقراطية التي ينرروهها مرروع يتفي وراءه رغبة في القمع والسيطرة 

على اليالم  واستيباده ، فلا يصح بيد هذا اعتبار هذا المرروع مرروعا لزرع 

ل اليولمة تفتقد الى الحرية كما تفتقد الى الحرية وتنميتها ، فالديمقراطية في ظ

اليدالة ذلك لأن اليولمة ظلم واستبداد يتطلع الى عالم تسيطر علي  القوة 

ورؤوس الأموال ويسيى الى السطو على ثروات الأمم وسرقتها والتحكم 

باقتصادياتها   وتفتقد الديمقراطية الرأسمالية الى مقومات أخرى لا تقوت بغيرها 

 راطية وأخيرا فإهها تفتقر الى الإهساهية والأخلاقية   أية ديمق

أما كي  يتسنى للتفكيكية والديمقراطية الرأسمالية أن تمارس فيلها في -3

التفكيك والتدمير وتحقيق غاياتها ، فإن التفكيكية ترى أن لا وجود لبنية متجاهسة 

تفكيكها متماسكة ولا بد من وجود توترات أو تناقضات داخلية تساعد على 

وتقويضها فهي تبحث عما هو مضمر من البؤر المحجوبة والمتفية   وتيمل 

على التموضع داخل البنية التي تتضمنها وتوج  لها ضربات من داخلها حتى 

تتتلتل وتتقوض   هي مثلا تقرأ تاريخ اليقل باحثة من خلال قراءتها عن 
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عقلية في التجربة اللاعقل واللايقين والجنون لتكر  عن بذور النزعة اللا

اليقلية التي تتمثل بالمنجزات الفكرية الفلسفية والأخلاقية الصادرة عن اليقل 

لضر  اليقل ومنجزات  التي تقوت على التثبت واليقين    فهي تيمل على هذه 

التناقضات وتبحث عنها لهذا كان مفهوت الاختلاف من أهم المفاهيم الفكرية 

حقائق فلسفية تمثل هدما لكل حقيقة   التفكيكية هي للتفكيكية الذي تترتب علي  

نذن فلسفة للهدت وللتقويض    وليس صحيحا أهها تثير التناقض لتحار  

فإهها نذ تفيل ذلك تتمركز حول ما هو غير مركزي لتجيل من   فقط المركزية

مركزا وهذا ييد من تناقضاتها ويفضح غاياتها بالرغم من ادعائها بأهها لا 

أسيس مركزية جديدة على أهقاض عملية الهدت   ومن هنا يتضح أهها تسيى لت

ذات أهداف ومواق  وأهها تسيى الى نثارة الاختلاف والفرقة والصراع وعدت 

الاهسجات وغايتها الهدت والتدمير   نذن فالتفكيك ستراتيجية تسيى للهدت من 

ية لدى التفكيكية خلال  التموضع في الداخل والمهاجمة    لو فحصنا فكرة التيدد

لوجدها أهها ليست نلا وسيلة لإعلاء شأن ما هو هامري وسلبي لتقويض ما هو 

مركزي ونيجابي   وهذا عين  في الديمقراطية الرأسمالية ، فدعاتها يتحدثون 

عن التنوع البرري التلاق وعن الديمقراطية التي تيمل في ظل هذا التنوع  

ى الى توحيد البرر في هموذج حضاري ولكنهم ييرفون اليولمة بأهها  تسي

وفكري واحد تنصهر في  كياهاتها فلا تنوع ولا تيدد   وهي تحقق هذه الوحدة 

من خلال هدت المجتميات والكياهات المنسجمة المتماسكة ونشاعة التناقضات 

والصراع في هسيجها وتقوية بيض الأطراف الهامرية على ما يمثل منها الهوية 

لمجتميات والريو  لمحو هذه الهوية وتغليب الطابع الكوهي الجوهرية لهذه ا

الموحد لليولمة    نن سيي الديمقراطية الرأسمالية للهدت  في ظل اليولمة دفع 
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لوصفها بالسيي لإشاعة الفوضى لأهها تفكك كل بناء منسجم وتثير التناقضات 

لدى  في داخل    نن هذه التناقضات وهذه الفوضى هو عين مينى التيددية

الديمقراطية الرأسمالية    نن التيددية مجرد شيار يراد من  غايات هفيية تتدت 

 غايات الاستيمار الذي يسمى الآن : اليولمة  

لقد سيت الإدارة الامريكية في مرروعها ) الررق الأوسط الجديد ( الى نعادة  

ي  وتمكين النظر في خارطت  السياسية   بما يتيح تفكيك بيض الدول المركزية ف

دول الأطراف من ليب دور مركزي بحماية منها في مواجهة الدول الرئيسة 

لتحقيق غاياتها الاستيمارية   وكاهت عملية احتلال افغاهستان واليراق هقطة 

الاهطلاق المركزية في هذا التحرك الاستراتيجي الامريكي في الررق الأوسط   

الصراعات  في داخلهما وتضتيمها  وقد عملت في أثناء مدة هيمنتها على نثارة

وتفييلها    نن من بيض ما عمدت الي  أمريكا وحلفاؤها في اليراق  نثارة 

المراكل الداخلية والفتن الطائفية وزرع الفرقة والتأسيس للحر  الأهلية   

والغاية النهائية من كل ذلك هي تقسيم اليراق الى دويلات وتفكيك مكوهات 

سنى لها اختراقها واحتوائها وذلك من خلال ما توصي ب  شيب  لإضياف  لكي يت

هظريات اليولمة من قطع الإهسان عن وطن  وأمت  وثقافت  وتاريت  واهتمائ  

تمهيدا ليولمت  واحتوائ    ولهذا فإهها عندما أدارت اليملية السياسية في اليراق 

بر عن عملت من أجل فرط عقد اتحاد شيب  على نحياء الاهتماءات التي تي

الأطر الضيقة وجيلها أساسا لليمل السياسي وتجاوز الأطر الوطنية الجامية 

من أجل تيميق التناقضات بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة ونثارة 

التناحر واليداء فيما بينهم   وهي تيمل من هذه الغاية على شرذمة الأمم والدول 

رة عليها   وتأتي الدعوة الى تقسيم والكياهات الكبيرة  لغرض نضيافها والسيط
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اليراق شاهدا على ذلك كما عملت سابقا على تقسيم الاتحاد السوفييتي ودول 

المنظومة الاشتراكية وغيرها من الدول لكي لا تقوت لها قائمة     لقد عملت 

امريكا في اليراق على ضخ كمية ضتمة من الحرية أو لنقل الإهفلات  بيد 

رت ، وهذه  الكمية من الحرية مع اليمل على اههيار الدولة هظات دكتاتوري صا

نهما الغاية من  نشاعة الفوضى التي سمتها شتصيات أمريكية ميروفة بالفوضى 

فهي  -فضلا عن كوهها فوضى  –التلاقة وهي في الحقيقة فوضى هدامة لأهها 

مقروهة بالفتن والإرها  والتتريب شجيت الصراعات الداخلية وأفرزت 

رافا متباينة متناحرة يلغي أحدها الآخر أو ييمل على تدميره مما خلق أط

مجتميا غير مترابط في كل مكوهات    وقد غذت هذا الصراع وأدارت  من خلال 

وسائل الإعلات والاتصال المتطورة المرتبطة بها والتي ترافق فتحها على 

ديمقراطي يتطلب المجتمع اليراقي مع الاحتلال ، وهذا لا يسمح بإقامة هظات 

الاستقرار ولهذا أصبحت الفكرة الأمريكية: )هرر الديمقراطية( الفكرة الأكثر 

تهديدا وخطرا على أمن واستقلال دول اليالم وفرصها لإقامة أهظمة عادلة 

 وديمقراطية حقيقية غير مزيفة  

لم ييمل الاحتلال الأمريكي لليراق على نقامة هظات ديمقراطي بالمبادىء 

قراطية التي ييرفها بل فيل اليكس بما سيى الي  من تمزيق المكوهات الديم

الاجتماعية التي كاهت متمخية على أساس مبدأ المواطنة ونثارة اليداوة بينها مما 

أدخل البلاد في فوضى ضاربة لا تقيم دولة ديمقراطية بل لا تقيم دولة نهما 

لأمريكي وما عمل علي  في تسيى الى هدمها وتجزئتها وهو ما يريده الاحتلال ا

اليراق لأن نقامة هذا النظات يتطلب ظروفا وعوامل تساعد على قيام  في حين 

عمل هو على هدت ما كان قائما وموجودا منها بما سبب  من اههيار بنية الدولة 
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اليراقية وتفكك مؤسساتها التي تحتاج اليها لضمان هجال اليملية الديمقراطية   

يمقراطية التي يسيى الى هررها في دول اليالم ما هي نلا وهنا يتضح أن الد

استراتيجية سياسية تسيى الى تفكيك الدول والريو    لقد هادت أمريكا 

بالديمقراطية في حين لم توفر لها ظروفها أو وفرت لها الظروف التي تلغيها نذ 

فتن عملت على اههيار بنية الدولة والمؤسسات الأمنية واليسكرية وأشاعت ال

الطائفية واليرقية وغيبت الفكر السياسي ذي الأهداف الوطنية فيمل السياسيون 

من خلال نهتماءاتهم المذهبية والدينية واليرقية وتقاتل الناس على الهوية 

وتراتموا  وتقطيت  أواصر الأخوة والصداقة  وعمت الفوضى  والاضطرا  

وهو في الحقيقة  فوضى  ووصفت  أمريكا ما حدث  بأه   ديمقراطية  وحرية  

ضاربة  أطنابها تسميها السياسة الأمريكية فوضى خلاقة   نن ما دفع أمريكا 

الى اعتماد الديمقراطية  خيارا سياسيا لحكم دول اليالم هو سمال الديمقراطية 

بالتيددية السياسية لا نيماها بالتيددية ونهما لكي تدس بأعواهها الى اليملية 

ط بكل الوسائل التي منها الأمنية في سبيل سيطرتهم السياسية وتظل تضغ

الكاملة ، ونذا لم تفلح الوسائل الأمنية لجأت الى التزوير وشراء الأصوات 

الاهتتابية   من هنا يتضح أن دعوة أمريكا الى الديمقراطية سبب  أهها النظات 

ة الذي يمكنها من أن تظهر قوى المجتمع الفكرية وتراقبها في أثناء عملي

الصراع الناشبة  فتدفع بأعواهها الى تسنم المراكز وندارة اليمل السياسي في 

ظل الدعم والمساهدة التي تقدمها لهم وليس محبة بالريو  ولا نيماها 

بالديمقراطية ، وهذا هو مينى التيددية الذي تدعو الي  ، وهو يرب  مينى 

قوى الاختلاف على الاختلاف لدى التفكيكية نذ تثير الاختلاف لتنصر بيض 

بيض   النظات الديمقراطي الرأسمالي يتاف من الأهظمة الفردية التي لا تسمح 
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بالتيددية لأن هذه الأهظمة قد تناهض سياسات  وتيادي  ومن هنا فهي لا تسمح 

لأصدقاء أمريكا بمراركتها الحكم فهو يتاف من حكم الحز  الواحد الذي 

تد لتيبث بمصالح الريو  كما كان الحال يناهض  ولا يسمح لأصابي  من أن تم

 في عهد النظات الريوعي في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية  

التفكيكية لا تيمل لغايات عادلة أخلاقية كما تدعي وهي نقامة التوازن في كل -4

اليلاقات التي يتتل فيها التوازن لصالح بيض اطرافها ، بل هي تسيى الى 

وقلب الميادلة ونقامة  -الذي يتفق وغاياتها –المغلو   تغليب هذا الطرف

مركزية جديدة وهذا من تناقضاتها كما قلنا    وكما تيمل التفكيكية على هذا 

تيمل الديمقراطية الرأسمالية واليولمة   وعلى المستوى الثقافي والفكري 

رى ، أي تحاول اليولمة فرض  هظرياتها الفلسفية والفكرية ونههاء الأفكار الأخ

اليمل ضد التيددية وهي تنادي بالتيددية وحرية الفكر ، فتقوت بإشاعة أفكارها 

وثقافتها وفرضها على ثقافات اليالم ولهذا تيمل على تكيي  الثقافات الوطنية 

المتتلفة على وفق أهداف وبرامج تيود الى ثقافات أخرى ودول أخرى 

ون لها  أهها تفكك هذه اليلاقات نمبريالية   تدعي التفكيكية كما يدعي المروج

الثنائية التي تقوت على أساس جائر ييلو في  أحد أطرافها مهيمنا على الآخر كما 

تفيل المركزية الغربية في السياسة وفي الفكر وفي كل شيء وهذا ليس صحيحا 

  كما يدعي الفكر السياسي رغبت  بنرر الديمقراطية لدفع طغيان الدكتاتوريات 

هو يسيى الى حمل اليالم كل  على الرضوخ والاستسلات والامتثال الحاكمة و

لمنطق  لاسيما بيد زوال القطب الآخر الممثل بالاتحاد السوفييتي   ومن خلال 

منظور القطبية الواحدة تحاول الدول الرأسمالية  بقيادة أمريكا احتواء اليالم 

رياتها  ووضع ولقد هيأت لهذه اليملية ضمن حملة فكرية أعدها وصاغ هظ
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برامجها منظرون ومفكرون صوروا الصراع مع اليالم الآخر الذي يسيون 

لاحتوائ  بأه  صراع حضاري مهدد لحضارتهم لكي يبرروا عملية قمع 

الحضارات والثقافات الأخرى لاسيما غير القابلة منها للامتثال والتتلي عن 

ارية لا دعاة حوار وتيدد الهوية ، فأمريكا ودعاتها دعاة للصراع  والفتنة الحض

 ثقافي وحضاري            
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وهوجم بكونه ممثلا للغطرسة الأوروأمريكية التي  (1)انتقد هيجل كثيرا 
تم  الدنيا مكابرة ومعاندة وغطرسة ، والتي تدور حول محور التجارة والحرب 

هر. وبين منتقدوه إن والاحتكار في خدمة القارون الأعتى والأغلب والأق
الاعتقاد بعصمة الفلسفة الأوربية والقيادة التاريخية الأوروامريكية لايؤدي 
بالتاريخ الا بالذي هو فيه الآن : مدن وأقطار وقارات ومنظومات شمسية 
متحفزة للتقاذف بالصواريخ وأعتدة الإبادة التي لا تبقى ولا تذر. وقد وصف 

ر الذي عميت بصيرته عن جميع الحقائق وأنه بعض هؤلاء هيجل بالغافل الأكب
عدو الحكمة الذي خرب الفلسفة ، وأنه صديق الأشرار الهتلريين والفيتويين 
سادة العالم، وأنه لم ينصف نفسه وفلسفته من نظرته الى  الشرق  وصدر عن 
الغرور الغربي المبرر بالنهضة ، وأنه لم يجعل بينه وبين الكلي المطلق المجرد 

لكلي المطلق المجرد، وأنه قال بنهاية التاريخ الذي لانهاية له ، وأنه ، وأنه الا ا
... ولقد انتقد غير هؤلاء الفلسفة المثالية لهيجل ، وتراوحت لهجة الانتقاد بين 
نقد موضوعي علمي تفحص تلك الفلسفة بعمق وببصيرة ، ونقد حاد جانب 

لذين يعرضون عن الفلسفة الموضوعية لم يبق لهيجل ولم يذر وهو موقف كل ا
المثالية التي يعد هيجل من حاملي أمجادها . ولقد شاع في ثقافتنا العربية أن 

رجعية محافظة ، وأنها  –وعمليا  –أوهام وخيالات  -نظريا  –الفلسفة المثالية 
سلاح بيد الأنظمة المتخلفة والبرجوازية. أما الفلسفة التجريبية أو الوضعية او 

وحدها التي ترتبط بأرض الواقع الصلبة وتساير التقدم والتطور المادية فهي 
وتناصر الثورات والثوار. ولهذا يعد الصدور عن الموقف العام للمثالية سبة 
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. فالقول بوجود علة عاقلة  للكون هي (2)وتتعرض طروحاتها للنبذ والاستهانة
، وأن هنالك الكلي المطلق المجرد ، وأن المادة خرجت عنه وأنه سابق عليها 

غاية للتطور ، وغير ذلك من أفكار وصفت بأنها تخدم أهدافا سياسية رجعية 
وبرجوازية وأنها تنصر الحكام الأقوياء. ولقد حاربت الأفكار الثورية الفلسفة 
المثالية من خلال هذا الفهم ونفر منها الثوريون وما ذلك الا لنفرتهم من بعض 

الحكام والأقوياء الذين فسروا مقولاتها تفسيراً من ينصرون الفلسفة المثالية من 
يخدم مصالحهم. والحق إن الكلي المطلق المجرد الذي تؤمن به المثالية هو مع 
الثوار أنصار الحق الذين يسارعون في الخيرات وهو مع الفقراء والمساكين 
والصادقين الذين لا يرجون علوا في الحياة الدنيا. وما كان الكلي المطلق 

مجرد يحب المستأثرين المستكثرين الطاغين المتغطرسين الذين يخضمون مال ال
العباد خضما فيزيدون الجائعين جوعا والمحرومين حرمانا ، الذين يدعون أنهم 
يؤمنون بالكلي المطلق المجرد وأنه يحبهم لذلك مكنهم من رقاب العباد. وقد رد 

منطلقين من ردة فعل  -على هؤلاء الأدعياء بعض من أصحاب الفكر الثوري 
ب نكار وجود المطلق المجرد . وحقيقة الأمر أن هؤلاء أرادوا أن  -معاكسة 

يحاربوا أدعياء المثالية او المثل ، ولكنهم أخطأوا في التصويب الى الهدف ، 
فسددوا رميتهم الى الكلي المطلق المجرد وأخطأوا في التفسير والتعبير عن 

 مقاصدهم . 
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 و العارف الكبير الذي وصف الحقيقة ودنا منها ، وليس هو ألا وإن هيجل ه
عدو الحكمة الذي خرب الفلسفة ، وما هو بالغافل الأكبر الذي عميت 

 بصيرته عن جميع الحقائق . 
  وكيف يكون صديقا ل شرار والهتلريين الفيتويين القاهرين المستاثرين أعداء

العاملة الفاعلة في العالم ،  الفقراء المساكين بعد أن بين أن موضوع الإرادة
المحركة للتاريخ هو الخير ، وأنها ترتبط بما تراه حقا وواجبا وتسعى الى 
تحقيقه. وقد بين أن أفعال الإرادة تعبر دائما عن الخير الذي عبر عنه 
بالكلي ، وأن الإرادة قد تكون تعبيرا عن الأهداف الشخصية التي تتعارض 

ها الخير ، فهنالك الكثير من القوانين الجائرة ، مع القيم العليا التي يمثل
وأمثال هذه ليست نتاجا للكلي بل هي تجليات لغيره ، لغير الخير. ومن هنا 
ف ن القانون الذي وضعته مصالح طبقة خاصة مستأثرة أو مصلحة شخص 
واحد كهتلر ، لم يصدر عن الماهية الكلية للعقل اوالروح  وإنما عن 

الرغبات الأنانية التي تتعارض مع الكلي الذي تعيه الأهداف الشخصية و 
 الإرادة وتعبر عنه .

  ، أما أنه لم يجعل بينه وبين الكلي المطلق المجرد الا الكلي المطلق المجرد
ف ن منهجه الجدلي يصف تطور المطلق ، وهو يتعقب هذا التطور في 

فة الروح( خطواته الصاعدة ، وأن الخطوة الأخيرة لتطور المطلق في )فلس
تتمثل بالفلسفة ، إذ إن العقل الفلسفي هو التجلي الكامل للمطلق ، وهو يرى 
الى فلسفته بأنها تمثل المعرفة الأخيرة بالمطلق ، ومن حقه أن يرى ذلك في 
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فلسفته وأن يقول ذلك عنها . ومن حقنا ألا نقول ذلك عنها وأن نتجاوزها. 
 لنظرية والتطبيق . ونحن نقول إن عليه مآخذ تتصل بالفكرة ا

  وأما أنه لم يأت بجديد لا في النظر الى الفلسفة ولا في النظر الى الفن
والمسألة الجمالية غير أن جمع بين افلاطون وأرسطو ، فنقول : إن التأثير 
واقع في البحث الفلسفي ولا يأتي الفيلسوف أو المفكر من فراغ ف نه لكي 

الموجودة فلابد من أن يجوس خلالها  يكون له موقف من الأفكار والفلسفات
ويتفحصها ويأخذ منها ويضيف إليها ، ويترك ويبني ويهدم . ولقد ذكرت 
الدراسات مصادر التكون الفكري لهيجل وهي : اللاهوت والفلسفة القديمة 

. ولقد تأثر بهذه المصادر وأخذ الا أنه لم (3)والحديثة ثم تيار العصر 
ا ولم يسمح لها أن تطغى عليه ، فقد أثبت يخضع ل فكار التي تأثر به

وجوده بينها واستطاع بعبقريته الخلاقة أن يتمثل هذه الفلسفات ثم يقدمها 
فلسفة جديدة من خلال منهجه الجدلي الذي يرجع الى إبداعه هو. إن 

كانت ولا  )فكل فلسفةدفعه ضرورة داخلية : الفلسفة عند هيجل كل متصل ت
ي فليس منها ما اختفى و زال وإنما تجدها عناصر تزال ضرورية ، وبالتال

 نتيجة لجميع الفلسفات السابقة. إيجابية في كل واحد .. وآخر فلسفة هي
والفلسفة في تطورها تشبه الشجرة في نموها .. فنمو الشجرة يعني اختفاء 
البذرة ، فهي تتحول الى وريقات صغيرة ثم يكون نمو الزهرة سلبا لهذه 

تعلن أن هذه الوريقات ليست هي الصورة الحقيقية للشجرة ثم الوريقات فهي 
تجيء الثمرة بعدئذ فتعلن بوجودها، إن الزهرة صورة زائفة من صور وجود 
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النبات : ))ومع ذلك فلم يكن في استطاعة أي منها أن يرى النور ما لم 
تتقدمه جميع المراحل السابقة(( ف ذا كانت فلسفة هيجل ))ثمرة(( لتأريخ 

وكان يعد  .(4)(لسفة فهي تحمل في جوفها مباديء الفلسفات السابقة كلهاالف
  القديم . منهجه الجدلي امتدادا وتطويراً للجدل

  ولقد ذكر منتقدو هيجل أنه لم ينصف نفسه وفلسفته من نظرته الى الشرق
وأنه صدرعن الغرور الغربي المبرر بالنهضة وعواملها والاصلاحات الدينية 

ة ، وقد أكل من حصرم الغطرسة الجرمانية المطلقة حتى ضرس والديمقراطي
بفعلته هتلر وضرست معه الجرمانية الفاضلة الجليلة وأنه وقف مكسور 
الظهر تحت أمجاد الفخفخة الجرمانية والتأريخ الجرماني المجيد يمنن 
ويباهي ويستكثر ، وقد أعمت العنجهية بصيرته عن كل الحقائق المطلقة . 

في مبادئها الفلسفية وفي  -ه الذين انتقدوا )مركزية الفكر الغربي( ولقد هاجم
من حيث الموقع الذي أعطاه للعقل وأنه عده القوة التي  –ممارساتها الفعلية 

تنظم  شؤون العالم )وهذه كانت الفكرة المركزية التي هيمنت على الفلسفة 
ي هاجمت مركزية الغربية قديمة وحديثة( كما يرون . والحق أن الدعوات الت

العقل من خلال مهاجمة مركزية العقل الغربي إنما هي دعوات عدوة في 
ثياب صديق ، غايتها أن لا يبقى سند للحقيقة والقضاء على المرجعية 
العقلية وإحلال الشك محل اليقين فلا يقين ولا حقيقة ولا معرفة . ولقد هوجم 

الفكر او الحرية ، إذ  هيجل في دراسته للتاريخ الذي هو عرض للروح او
قرر أن العالم الشرقي لم يصدر عن وعي كامل بالحرية ، ولقد أخذوا عليه 
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أنه صدر عن وجهة نظر مركزية العقل الغربي وأنه كشف عن ممارسة 
المركزية الغربية القمعية لغيرها واعتمادها مبدأ مصادرة الغير ومحاولة 

واع التهم ووصفته أوصافا صياغته صياغة غربية والا وجهت اليه شتى أن
قاسية . ونقول إنه ناقش )مبدأ الحرية( الذي رأى أن التاريخ عرض له من 
حيث كونه نمط وجود ومصيرا اجتماعيا ، أي من مستوى الحقيقة التاريخية 
، من خلال تغلغله في جميع الدساتير والنظم والعلاقات الاجتماعية 

يا في الدولة الذي يعبر عن والسياسية ، ومن خلال تحققه نظاما سياس
التحقق الفعلي للحرية تاريخيا . ومن هنا عارض كون الحالة الطبيعية 
الأولى للمجتمعات البشرية كانت تعبر عن حرية الإنسان ، وقد قيدت هذه 
المجتمعات هذه الحرية وحدت منها بما وضعته من نظم وقوانين وتشريعات 

عات البدائية الأولى الى القول بأن مختلفة . وهو ينتهي من تحليله للمجتم
الفكرة المستخلصة من تاريخها هي أن الإنسان في بداية تاريخه كان يرزح 
تحت نير الرق والظلم والعبودية ، أي انه لم يكن حرا. وان تقدم التاريخ 
يعني تقدم الوعي بالحرية على مستوى النظم والمؤسسات وليس على مستوى 

لح الأفراد تتعارض وتتصادم وأن التاريخ يستفيد الأفراد لأن رغبات ومصا
من هذا التعارض والتصادم ليتقدم ، وأن سيادة أفكار نظم محدودة لا يعني 
التعبير عن وعي أفراد المجتمع جميعا كما حدث في المجتمعات البدائية 
التي تعبر أنظمتها الحاكمة عن وعي شخص الحاكم الذي كان وحده حرا 

فالقول بأن الإنسان في هذه المجتمعات كان يمارس حريته دون بقية الناس. 



 93 

 آفــأق

ويستمتع بها من غير عائق حالة غير موجودة ولم تحدث بالفعل في أي 
 وقت مضى كما يقول . 

ولقد ذهب بعض دارسيه الى وجود ثغرات في فلسفته للتاريخ ، منها أنه   
قل يحكم يقول إن البرهان على القضية الأساسية التي يسوقها وهي )الع

التاريخ( ينتمي الى مجال الفلسفة النظرية بصفة عامة والمنطق بصفة 
خاصة ، فكيف يمكن في هذه الحالة أن يقول إنها مستخلصة من دراسته 
لتاريخ العالم ، وإننا لو درسنا الوقائع التاريخية فسوف يتمثل التاريخ أمامنا 

أن هيجل قد  -ينون كما يب -بوصفه مسارا عقليا .. ويبدو من هذا واضحا 
عرف الشيء الكثير عن المسار الذي ينبغي أن يسلكه التاريخ قبل أن 
يعرف أية وقائع تاريخية في الإطلاق ، فهو يعرف مثلا أن التاريخ ينبغي 
أن يكون تحقيقا تدريجيا للحرية ، ويعرف كذلك أن هذه العملية يجب أن تتم 

قدم براهين فلسفية لهذه القضايا في مراحل متمايزة واذا اقتضى الأمر ف نه ي
. وإذا كان يعرف (5)لأنه يعلم منذ البداية أن التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية 

منذ البداية أن التاريخ هو تقدم الوعي بالحرية فان المراحل التي تمثلها لابد 
من أن تكون مراحل تدريجية في تقدم هذا الوعي ، بمعنى أن الشرق لابد 

مثلا لمرحلة دنيا عما تمثله الحضارة اليونانية لا لأن وقائع من أن يكون م
. ويفهم من هذا الانتقاد (6)التاريخ تقول ذلك بل لأن سير الوعي يحتم ذلك

أن هيجل يفرض فكره الفلسفي على التاريخ وأنه يأخذ من التاريخ ما يؤكد 
أفكاره. ولا ضير في أن ينطلق المؤرخ من فكر فلسفي يعينه على سبر 
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القوانين التي تحكم تطور التاريخ وتوجه أحداثه وأن يعمل على اكتشافها في 
التاريخ مثلما يعمل على اكتشافها في كل جوانب الوجود ، فالفلسفة نظرية 
مجردة وهي شاملة في مجال التطبيق. ولقد حاول هيجل أن يكتشف المنهج 

ر في ذلك كما الجدلي الذي وصفه في مجالات كثيرة منها التاريخ ، ولا ضي
قلنا إنما الضير في أن يفرض أفكاره على التاريخ والواقع عندما لا يستجيب 
التاريخ والواقع لهذه الأفكار. وهو يبين في دراسته الفلسفية للتأريخ أن فلسفة 
التاريخ تابعة للمعطيات التاريخية ومستخلصة من وقائع التاريخ بحيث تكون 

لا ضير في أن يذهب المؤرخ وفي رأسه هذه الوقائع أساسها ومرشدها. و 
مجموعة من الأفكار القبلية ولكن دون محاولة منه في أن يلوي أحداث 
التاريخ لكي تتفق مع هذه الأفكار ، فهو ينفي نفيا قاطعا هذا الاتهام الذي 

 . (7)يوجه الى  الدراسة الفلسفية 
  المنطق ولقد قيل إن تطبيق هيجل لمنهجه الفلسفي عليه اعتراض. وإن

الهيجلي صحيح بصفة عامة لكن تطبيقاته مع مالها من قيمة كبيرة ، 
مشكوك في صحتها ، إذ يبدو أنها غير مقنعة تماما ، فالقسم الصحيح من 
فلسفة هيجل هو المنطق ويشك في صحة التطبيق. لقد شرح في المنطق 
منهجه ولم يطبقه ، ثم طبق المنهج على موضوعات عينية في فلسفة 

يعة وفلسفة الروح ، فهذه تطبيقات للمنطق او هي المنهج الجدلي مطبقا الطب
على موضوعات عينية . وفلسفة التاريخ تطبيق هي الأخرى لهذا المنهج 
نفسه ، ولا نستطيع أن نفهم نظرية التطور التاريخي دون الإشارة الى منهجه 
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الذي  الجدلي أو منطقه ، وأن خطوات التأريخ تسير مترسمة خطى المنهج
يعبر عن طبيعة العقل وهو المنهج الجدلي أي ان نظريته التأريخية تعتمد 

 . (8)على نظريته الفلسفية 

ومع أن الاعتراضات على تطبيقه منها ماهو صحيح الا أننا نستطيع   
ولقد  (9)أن نعرض عن تطبيقاته ونستطيع أن نطبق أفكاره تطبيقا صحيحا.

الكتابة في جدل الطبيعة لانهالت عليه  قيل بعد وفاته إنه لو عاش وأراد
. فأفكاره قابلة للاكتشاف في عينات تجريبية لم (10)الحقائق من كل صوب

 يعرفها هو. 
 -ولقد أنكر منتقدو هيجل عليه أنه يقول بنهاية التاريخ ، ويرون   

أن حوادث التاريخ الإرادي لا تفنى ولا تستحدث ، وأنها  -منتقدين له
ائمة مؤبدة من جميع الجهات الى جميع الجهات. ولا تكون محكومة بحركة د

الا في هذه الطبيعة التي لا تكون الا في هذا التأريخ الذي لا حدود له 
ولانهاية للصراع فيه . وان دعواه بنهاية التاريخ وبلوغ الغاية الخالدة دعوى 
تقوم عليها وبها جميع حجج الملل والنحل والفرق والمذهب والمدارس 

لأحزاب والاتجاهات ، ركنا لازما واجبا من أركان سلامة العقيدة وصحة وا
الإيمان وآية من آيات الإخلاص والولاء والانقياد للنظم العقلية . وهنا نسأل 
هل يضير الفلسفة أن مصادر الإيمان تؤيدها وأنها تلتقي عليها وبها جميع 

والاتجاهات ، ولم  حجج الملل والنحل والفرق والمذاهب والمدارس والأحزاب
لا تكون مصادر تعزيز لها ، ولم لا نضع أمامنا أن نتائج العلوم تؤيدها 
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كذلك ، وهكذا تلتقي عندها المعرفة الدينية والمعرفة العلمية ، وهذا يؤكد أنها 
 تمكنت وحفت بالتأييد. 

إن سبب عدم رضا منتقدي هيجل عنه أنه تؤيده العقائد والنظم العقلية أو أنه  
يدها ، وهذا يذكرنا بموقف الماركسية منه فلقد خرجت على مثاليته يؤ 

وروحانيته ولم ترض عنه على الرغم من تأثرها به ، وإن الجدل لديها يرد 
الى منطقه وان ماركس وصفه بالمفكر العملاق وقال إنه يعد نفسه تلميذا له 

)أوسع وأغلظ القول لمن استهان به ، وكان يرى هو وانجلز في جدل هيجل 
مذهب من مذاهب التطور وأوفرها مضمونا وأشدها عمقا وأثمن اكتساب 
حققته الفلسفة الكلاسيكية الألمانية...( وكانت كل صيغة أخرى لمبدأ التطور 
تتراءى لهما وحيدة الجانب فقيرة المضمون ، تشوه وتفسد السير الواقعي 

)إن الإطار للتطور..في الطبيعة والمجتمع وكان ماركس يقول دائما : 
المثالي الذي غلف الجدل الهيجلي ، لم يمنع هذا الرجل مطلقا من أن يكون 
أول من عرض الصورة العامة للجدل بطريقة واعية وشاملة( بل نراه قبل 
إصدار كتاب )رأس المال( يعيد قراءة منطق هيجل ويقول عنه في رسالة 

رأي الماركسية  الى انجلز : )إنه خدمني خدمة كبرى( . ولقد لخص انجلز
في عبارة جامعة مختصرة جدا : )من المستحيل ان نستغني عن هيجل( فهو 
على حد تعبيره ))ملحمة جدلية((. ولقد عكف لينين الذي أخذ على عاتقه 

على قراءة  –إقامة المجتمع الشيوعي لأول مرة والتطبيق العملي للماركسية 
نفسه فلسفيا ، وخرج مؤلفات هيجل في سنوات التحضير للثورة لإعداد 
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بنتيجة مفادها أنه يستحيل استحالة قاطعة فهم )رأس المال( لماركس مالم 
يدرس منطق هيجل ويفهمه كله. ولهذا فقد مضى نصف قرن من الزمان ولم 

. ولهذا يحرص على علاج  –كما يقول  -يفهم ماركس واحد من الماركسيين
م ما يشغله هو إرساء قاعدة هذا النقص عند الماركسيين بعد الثورة فكان أه

فلسفية متينة للمجتمع الجديد فكتب يدعو الى إقامة هذه القاعدة ويرى أنه 
ليس من سبيل الى تحقيق هذه الغاية الا اذا تضافرت جهود المثقفين 
والمفكرين والكتاب للقيام بدراسة جادة وواعية للجدل الهيجلي وتفسيره تفسيرا 

التي كرست الماركسية جهدها لها ، فعملت على  . وهذه هي الغاية(11)ماديا 
تطبيق الجدل الهيجلي تطبيقا ماديا وحاولت البرهنة على أن العقل قد انبثق 
من المادة . وكانت محاولة نحس أنها تجهد نفسها في تأكيدها ، وأنها 
تضعف أمام المحاولة ، ولكن ما تصنع ، إنها لا ترضى للجدل أن يؤيد 

الحكومات والنظم الظالمة الفاسدة  –بشخص ممثليه  –الدين الذي ناصر 
التي أحكمت قبضتها على أعناق الشعوب،واستأثرت بالخيرات وذهبت بها 
وحدها .. إنه نوع من ردة الفعل ، وإلا ف ن الماركسية لا تختلف مع هيجل 
ومع الدين ، وإن السلام والعدل الاجتماعي وكل المثل العليا التي تناضل 

قاقها في الأرض إنما هي أوصاف لله الكلي المطلق المجرد ، من أجل إح
فهي إذن مؤمنة به لا بل انها من أحسن المؤمنين وما هي الا خطوة واحدة 
تخطوها الماركسية حتى تتم المصالحة بينها وبين الدين. وهي خطوة سهلة 
ترتد بها الى الوراء الى هيجل ، الى المصدر الذي صدرت عنه . ولقد آن 
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وان للماركسيين أن يراجعوا مبادئهم ويعيدوا النظر في موقفهم من الدين ، الأ
فما عاد أفيوناً للشعوب  بل هو محرك للشعوب ومفجر للثورات وهذا الأمر 
اعترف به قادة الاتحاد السوفيتي السابق بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران 

التي تمكن الشعوب من ، فلقد أدهشهم ان تكون للدين هذه القوة الجبارة 
اقتلاع أعتى الأنظمة الغاشمة في حين لا تستطيع ذلك أقوى الأفكار الثورية 
وأكثرها انتشارا. ولعل موقف الماركسية من الدين هو الذي يجعلها تعجز 
عن التغيير والوصول الى حكم الشعوب المسلمة ، فهنالك دعاية مضادة لها 

. وإن استطاع  صول الى الحكمتؤلب الشعوب عليها إن تمكنت من الو 
الماركسيون أن يخطوا هذ الخطوة الجبارة )السهلة في الوقت نفسه( 
ليتصالحوا مع الدين لكان ذلك في مصلحتهم كثيراً ، وما هي الا خطوة 

الى المبدأ الذي بدأ به الجدل لديه ، الى  –كما قلت  –يخطونها الى هيجل 
لجدل ، وأن يعيدوا اليه الاعتبار الفكر والعقل والروح بوصفها منطلقا ل

ويعترفوا بأن الجدل لديه كان يقف على قدميه وقفته الصحيحة منتصبا 
شامخا تؤيده الأديان ، متفقة معه على أن العقل يسبق المادة وأنه منطلق 

 لها والحاكم عليها. 
إن العقل يحكم على المادة ، والإنسان ينظم الواقع على وفق متطلبات تفكيره  
لعقلي الحر بدلا من الاكتفاء بتشكيل أفكاره على وفق النظام القائم والقيم ا

السائدة. ولما كان الإنسان موجودا مفكرا ف ن عقله يتيح له أن يتعرف على 
إمكاناته الخاصة وعلى إمكانات عالمه ، ومن ثم فهو ليس واقعا تحت رحمة 
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، ومن ثم يسعى الى الوقائع المحيطة به بل في استطاعته أن يعرف الواقع 
وبهذا فهو يسبق الواقع  (.12)تغيير الواقع الى أن يصبح متمشيا مع العقل 

ويلغي الواقع دائما ويغيره ، وان كل  تغيير وكل تقدم للواقع وللتاريخ يعبر 
 عن تحقق أعلى للعقل ، والتاريخ بأسره هو تقدم العقل او الوعي. 

العكس ، لأنه لا يمكن تصور ليس العقل أو الفكر نتاجا للمادة بل  
المادة بدون استخدام لمقولات الفكر. إن الشي ء يعرف بالفكر ، فالفكر 
سابق عليه أسبقية العلة على المعلول. والفكر هو العلاقات الكائنة بين 
الأشياء أوالتي نكونها عن الأشياء ونربط بها بينها والتي من خلالها نعرفها 

التي  بين الأشياء ، وليس هنالك معرفة بلا  ، فالمعرفة إدراك العلاقات
. لا نستطيع أن ندرك الا  -كما يذهب هيجل  –علاقة بلا توسط 

الموضوع المغلف بالكلية ، لا ندركه إلا في طبيعته الكلية ، مرتبطاً بغيره 
من الموضوعات ، متوسطاً ، ولا وجود لمعرفة مباشرة بلا توسط . إن 

. كل شيء هو نفسه وليس الآخر ، هو سلب الأشياء والظواهر جزئية .
الآخر. ولايكون هو مجتمعا مع غيره الا في الفكر والمعرفة ، الا في 
العلاقة ، فالحقيقة هي العلاقة ، والأشياء تسمى بالعلاقة ولأن الشيء 
يسمى بالعلاقة فالعلاقة سابقة على الشيء والعلاقة موطنها العقل ، فالعقل 

 يسميه ، العقل إذن أو الفكر سابق على المادة ...  سابق على الشيء الذي
  ماذا عن التاريخ الذي قال هيجل بنهايته وهو لا ينتهي كما يقول منتقدو

 ... قلنا من خلال هيجل إن العقل علاقة ، العقل هو أداة لأدراك  هيجل
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وهنا  –الوحدة القابعة وراء الاختلاف ، هو الذي يجمع بين المختلفات 
رية اللغة العربية  وهو أمر نود أن ننوه به ، فالعقل فيها هو تتجلى عبق

الجمع ، وكأن واضعها أدرك أن العقل والفهم والفكر هو الجمع والعلاقة. 
ومثل هذه القدرات للغة التي وجدها الباحثون قد قادتهم الى الإيمان بنظرية 

مع فمن أين عرف واضع اللغة أن العقل ج –التوقيف الإلهي في اللغة 
وعلاقة لو أننا سلمنا بنظرية الوضع والتواضع الاجتماعي لا التوقيف في 
اللغة   ..العقل إذن هو الذي يجمع بين المختلفات ليعرفها . ولكي يجمعها 
ينتقل من الشيء الى ضده ، يجمعه إليه ، وهاتان خطوتان الى المعرفة، 

ما ، العلاقة بينهما وتمثل الخطوة الثالثة مرحلة الجمع بينهما ، المركب منه
، وهي مرحلة الفهم أو المعرفة أو العقل .. هذه الخطوات تتعاقب والتعاقب 
تاريخ ، فالتاريخ إذن رحلة العقل في سبيل المعرفة ، الخطوات التي يخطوها 
من أجل ذلك .. الخطوة الأولى وجود مباشر غير متعين ثم انتقال الى 

ود متعين للنقيضين ، وهذا هو تاريخ الضد ، ثم المركب او العلاقة وهي وج
إنها لا تفنى ولا  الأشياء ومنه حوادث التاريخ الإرادي التي قال منتقدو هيجل

تستحدث . إن النظرة الحقيقية للشيء ))هي أن ننظر اليه على أنه 
)تاريخ(.. لأن تاريخ الشيء هو وحده الذي يكشف عن حقيقته ، ويقصد 

إن تعريف الشيء هو تتبع تأريخي لتكوين  (.13)بالتاريخ هنا تاريخ تكوينه((
الشيء ، الكشف عن الكفاح الذي قام به حتى يتمكن من تأكيد وجوده. وهنا 
نرد على الأفكار التي تنطلق في دراستها لحقائق الأشياء من إغفال التاريخ 



 101 

 آفــأق

كالبنيوية ، فحقيقة الأشياء تاريخها ، الخطوات التي تخطوها لتؤكد وجودها 
وجود لها خارج هذه الخطوات . إن الخطوة الأولى او اللحظة الأولى ، ولا 

من لحظات تاريخ الشيء هي وجوده غير المتعين أو غير الظاهر ، وجوده 
الكامن ، وهذا يسميه هيجل الفكر الخالص أو المضمون أو الماهية أو 
الروح ، ثم يصبح وجودا ظاهرا أو وجودا متعينا أو ماديا من خلال جمعه 

غيره. ومعنى أنه يصبح وجودا متعينا أنه يعرف ، ولما كان تحديد الوجود ب
او المعرفة هي غاية الحركة ، ف ن الحركة تتوقف عند الخطوة الثالثة ، 
فتاريخ الشيء يتوقف عندها ، وهي لحظة عودة التاريخ الى المبدأ الذي منه 

، وهي بذلك بدأ ، لأن المبدأ يظل غير متعين أو غير محدد حتى بلوغها 
لحظة انطباق النهاية على البداية انطباق الوعي على مضمونه. هل يعني 
هذا أن تحقق الأشياء أو تعينها يعني نهايتها ونهاية تأريخها   يقول هيجل 
إن الخطوة الثالثة والأخيرة في تأريخ وجود الأشياء هي خطوة أولى في 

قات )أو المثلثات( مثلث آخر. وهكذا تدخل الأشياء في سلسلة من العلا
المتكاثرة التي تؤكد اتصال مسيرة التاريخ وتطورها بتجاوز لحظاتها المتولدة 
باستمرار والتي تمثل الأشياء أو تمثل تأريخ الأشياء مادامت الأشياء عبارة 

 عن تأريخها. 
التأريخ إذن رحلة العقل الى المعرفة وتعبير عن هذه المعرفة ، واذا  

ادث التاريخ الإرادي ، أي التاريخ الذي تصنعه الإرادة الحرة كان ذلك ما هي حو 
لمنسان ، ماهي الإرادة الفاعلة في التاريخ المحدثة له ..  يبين هيجل أن 
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الإرادة معرفة ولكنها معرفة عملية إنها الذهن العملي أو العقل العملي. والفراق 
و ، والإرادة تحاول بين المعرفة والإرادة ، إن المعرفة تأخذ الموضوع كما ه

تغييره أو تشكيله. تشكيل العالم بنشاطها الخاص ، فمما يضاد طبيعة الإرادة أن 
تجد العالم على نحو لا يتفق معها ثم تتركه على ما هو عليه فهي تسعى 
لتشكيل العالم ليتفق معها. إن الإرادة هي الأنا الفاعلة ، الأنا المفكرة هي 

غ ما تريده دفعة واحدة ، ولهذا فهي تعاني من نقص المعرفة . والإرادة لا تبل
الإشباع في الإرادة حتى تتجلى في العالم كاملة. إنها تحول الوعي الى واقع ، 
تجلي الفكر في العالم الخارجي ، توجد نفسها في العالم الخارجي ، وتتأمل 

 نفسها على نحو موضوعي. 
لطبيعة فهذا عالم موجود وليس العالم الخارجي الذي نتحدث عنه هو عالم ا

بالفعل ، ولكنه العالم الموضوعي الذي تخلقه الإرادة لذاتها لكي تصبح 
موضوعية . إنه ما عبر عنه المنتقدون لهيجل بحوادث التاريخ الإرادي ، وهو 
عالم المنظمات والمؤسسات والأعراف والعادات والحقوق والواجبات ، إنه عالم 

أو الوعي أو الروح وقد أصبح صلبا ، أي الروح او الدول وهذه عبارة عن العقل 
العقل أو الوعي الموضوعي . إن كل دولة تمثل مرحلة من مراحل تحقيق 
الإرادة لمعرفتها ، مرحلة من مراحل سير المعرفة ، فكل دولة تجسد فكرة 
محدودة ، كل دولة تجسد مرحلة جزئية من الفكرة الكلية التي تفض نفسها في  

مراحل مختلفة من الزمان. وهذه المراحل المتتالية تشكل تاريخ  التاريخ في
العالم. فهذا التاريخ لا تحكمه الصدفة أو القدر الأعمى ولكن تحكمه الروح أو 
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، تطور فعل الإرادة العاقلة حتى تحقق  (14)العقل الخالد وهو تطور عاقل 
 خ له نهاية . نفسها فيبلغ تاريخ فعل الإرادة نهايته وهذا يعني أن التاري

إن ما يكتب عن هيجل إنما هو مظهر من مظاهر الاختلاف بين  
دليل خصوبة  -كما قيل-المتحمسين لمنطقه والمعارضين له. وهذا الاختلاف 

هذا المنطق وعمقه. فالفكرة الخصبة المنتجة تؤدي الى فكرة مؤيدة او معارضة 
وحي بأفكار أخرى. ولقد ، وإن خصوبتها لا تعني أنها حقيقة نهائية، ولكنها ت

أفاد المنطق الهيجلي خصومه وأنصاره على السواء. ولقد ثار عليه خصومه 
وهاجموه بعنف حد التعصب والخروج الى آفاق من الشطط ، وأمعنوا الفكر 
بطرق شتى في الشروح المختلفة التي ساقها لمنهجه حتى عدّوه مجموعة من 

التي يغلب عليها التصنع والافتعال.  الأخطاء المنطقية والاستنتاجات الفاسدة
وقالوا إن المعنى الحقيقي للجدل الهيجلي غير واضح في الإطلاق ، حتى 
بالنسبة للذين قضوا مدة في محاولة دراسته دراسة متعاطفة . ولكن هؤلاء 

وردة الفعل عليه هي مظهر من مظاهر التأثر  -كما قلنا  -الخصوم تأثروا به 
ت فكرية متعددة ومدارس فلسفية متباينة تتفق فيما بينها به . تأثرت به تيارا

على أنها جميعها تقف على أرض هيجلية. ولا تكاد تجد من الفلسفات التي 
ظهرت بعده لا تبدأ منه سواء أكانت مناصرة له أم معارضة. فالماركسية 

فكر والوجودية والبرجماتية والبنيوية وما بعد البنيوية ، وهي من أهم اتجاهات ال
الحديث كلها تبدأ منه وتتأثر به بشكل أو بآخر ، فهو أبو الحداثة ، وهو الذي 
وضع الأسس التي نشأ بالاستناد اليها العقل الحديث بما هو حديث . ولم 
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يقتصر الأثر الهيجلي على ميدان الفلسفة وحدها. وإنما تعداها الى غيرها من 
ة والدين والفن وتأريخ الفلسفة . المجالات الكثيرة في الأدب والتاريخ والسياس

ولقد راجعوا نتائج العلم في ضوء أفكاره ، فلقد وضع فلسفة تتسم بأنها شاملة 
في مجال انطباقها. وإن فكرة النسق الكلي التي هي مشروعه الفلسفي ترسم 

 . (15)مثلا أعلى تتطلع المعرفة في كل ميادينها الى الوصول اليه 
 
 
 

 الهوامش
   2004،  1د خرا  الفلسفة ( مدهي صالح ، مجلة الاقلات ، اليدد ينظر :) بي - 1

التاريخ( ج.ف.ف.هيجل  الجزء الأول )العقل في ينظر: محاضرات في فلسفة التاريخ ،- 2
  ص)أ(.1974 ترجمة دكتور إمام عبد الفتاح إمام دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة  

ر ستيس ، تأليف إمام عبد الفتاح إمام ، ينظر: المنهج الجدلي عند هيجل ، ولت-3
 .81-32، ص 1982لبنان الطبعة الثانية ،-دار التنوير للطباعة والنشر بيروت

 .41المصدر نفسه، ص - 4

 .46ينظر محاضرات في فلسفة التاريخ ..ص - 5

 .47المصدر نفسه ص - 6

 .25-24نفسه ص - 7

 (338ينظر  المنهج الجدلي لهيجل ص)- 8

ي لهيجل وبنظريته في المعرفة فـي دراستـي للدكتوراه استعنت بالمنهج الجدل- 9

 وهي عن تطور. 1999التي صدرت عن دار الشؤون الثقافية العامة في العام 
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 الفكر النقدي الأدبي في العراق في مرحلة من التاريخ الحديث هي مرحلة
العالمية واستلهامها في  التأسيس للنهضة المعاصرة التي أساسها وعي الحضارة

رفة الذات )وعي الذات عن طريق الآخر( ثم محاولة الصدور عن هذا مع
 الوعي ) المركب ( في بناء النهضة الجديدة.

 (.296ينظر : المنهج الجدلي لهيجل ص )- 10

 .292-291ينظر المصدر نفسه ، ص - 11

 ينظر محاضرات في فلسفة التاريخ ..ص )ج(- 12

 (132ينظر المنهج الجدلي لهيجل ..ص )- 13

هيجل ، ولترستيس ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، دار الثقافة ينظر فلسفة - 14
 .613-612، ص1975للطباعة والنشر ، بالقاهرة ، 

 (. 366،  346،  344،  339ينظر : المنهج الجدلي لهيجل ، ص )- 15
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 مع الفلاسفة الإلهيين في استنباط القانون المطلق

 

 الفلاسفة الإلهيون :

من الفلاسفة ومن  هقصدهم في هذا  الح ل  ميان متيددة ويرمل كثيرهذا المصط

البحث هم الفلاسفة الذين كاهوا قد أسسوا المبادئ اليقلية الأولى في الفكر 

ومهدوا أصول هذا الفكر ووضعوا قوانينه ولخصوا حججه وبراهينه  الفلسفي
دى من وصاغوه في هظريات ميمقة وخلصوه من الروائب التي كاهت تروب  ل

فة والسحر ، وهريد بهم سقراط وأفلاطون وأرسطو   اسبقهم من التيال والتر

وهو المينى الذي اعتقد ب  الفلاسفة هؤلاء هظروا الى الفلسفة بأهها ميرفة نلهية 

وهذا المعنى مرموز في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا المسلمون 
نفسه حكيما في مواضع شتى من كتابه كثيرا وبهذا الاعتبار سمى الله تعالى 

المجيد ووصف أنبياءه وأولياءه بالحكمة وسماهم ربانيين حكماء بحقائق 
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الهويات ، فالحكمة معرفة إلهية مصدرها الله الحكيم )المبدأ الأعلى(  الذي بيده 
ولقد بقيت الفلسفة ملازمة للبحث في ما  ..( 1)مفاتيح العلم وهو يؤتيها من يشاء

وجود وهذا التلازت بين الفلسفة والطابع الميتافيزيقي ظل قائما مع امتداد وراء ال

 تاريخ الفلسفة 
 

 

الفلاسفة الإلهيون هم نذن فلاسفة اليوهان الكبار سقراط ونفلاطون وأرسطو 

الذين اهطلقوا من اليقل وقبلهم كاهت حكما وأفكارا تنم على بصيرة نلا أهها 

ع يجميها ولم تأت في بحث هظري منظم متماسك متناثرة لا رابط بينها ولا جام

وفي كل منسجم شامل يؤل  هظرية عقلية عميقة تسهم في الإضافة الإيجابية 

للميرفة ، ولم تتتلص من شوائب الإسطورة والترافة والسحر والتوارق فلم 

تكن مستقلة عنها فكاهت بييدة عن الميقولية لذلك يقال ان الفلسفة بوصفها بحوثا 

 راستة نهما تيود الى هؤلاء اليباقرة اليوهاهيين  عقلية 
  ، فدوّهوا فلسفة  ةالماديّّ   فلسفةال  وكيان  أسُسهاهض هؤلاء الفلاسفة اليظات  لقد 

  ّأزلي ر   ىنل  الطبييةو الكون  احتياج  ى، واستدلوّا علمحتجين باليقل   لهييّنالإ

الى   تهمفلسف اهحازوا في، و  اليلل  وعلةّ  والغايات سبا الأ وراء هو قادر ،  حكيم

  البرهانب  وا علي نهبر  الذي  ما وراء الطبيية  وعالم  والفضيلة  خلاقالأ  مكارت

  يّ يقلال

 

 القانون المطلق :

عات مطلق  نو، بوجود قاهالفكر الإهساهي ومنذ أقدت عهود التفكير الفلسفي  منآ

 الذي نيرال يمكن ندراك  باليقلو   ،لك وجودلكوهي  يحكم ا عقلأو  متسق هظاتو
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بـ)القاهون الفلاسفة الإغريق  وسمي هذا القاهون قديما ولدىيكرف  ولا يوجده 

ييم الأشياء  اقاهوههناك  في ان مثلتت لديهم فكرة القاهون الطبييي نالطبييي(   ن

 ان يتمين في هظات الكون ومنطق في سبيل اكتراف  على اليقل البرريجمييا 

ان و   وطبيية الروابط الاجتماعية فيستتلص منها هذا القاهون الطبييي الأشياء

الاجتماعية على  والأحكات القضائية واليلاقات ةالوضيي ن ياهويصوغ قعلي  ان 

فالقاهون الطبييي    ي فيل نهساهيأفساد  وأمييار صلاحية حتى يصبح  مثال  

لي  من هظات واهسجات بما تنطوي ع الطبيية هاتج عن التأمل نيحاء توحي ب 

 هذا القاهون فكرة رتهمت وتطو   ولقد ةمقتدر، يكرف  ذوي اليقول ال وتناسق

ممتد استمر حتى عصرها الحاضر وتجسد بنظريات مياصرة عبر تاريخ 

 ومقارهتها بما هريده بفكرة القاهون المطلق فكرةال هذه ومن تحليل مرهورة  

 المررع وهو الإل  صدر هذا القاهونلنا أن القدماء أرادوا ما هيده م يتضح

الذي يضي  والذي يوج  الموجودات في الطبيية الى  الإلتزات بتنفيذه  الأعلى

بل هو اليدل المطلق كما أه  التير  عادلوالسير على وفق هداه   وهو مصدر

المطلق لذا فهو يحكم ويوازن بيدل بين الأشياء ويدفيها الى تحقيق غايات  

طرد الظلم والرر   أما بحثنا  فلم يقصد بالقاهون المطلق باهتصار اليدل و

مصدره الذي صدر عن  فقط نهما يقصد كل أطراف  وكل مبادئ  التي يقوت عليها 

 :عامة تسيى الى نيضاح   أسس  مجموعة ويستند نليها ، وهذه

 الأشياء مجموعة قواعد عامة مجردة تنظم اليلاقات بين المطلق القاهون - 1

 هذا خصائصومن هنا هستطيع ان هقرر  ، المرتبطة بهذه اليلاقات  فأوالأطرا

ومن هنا جاءت تسمية القاهون  اليموميةوبالتجريد  بأن قواعده تتميز  القاهون

تلو من الرروط او الصفات التاصة تو كلالتسري على فهي  بـ)المطلق( ،
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قية محددة و على واأميين بذات  طرف أو شيء تؤدي الى تطبيق  على  التي قد

وهو قاهون ثابت لا يتغير لا في  ينتظم الكون كل  نوقاههذا الأن  - 2  بذاتها

 - 3 ها  يهيمن على سلوك الأشياء طبيية كامن فيوهو  .  الزمان ولا في المكان

 ، وهيهدف أو غاية  ىينطوي عل وهذا المضمون امضموه المطلق لقاهوننن ل

 تقوت في طبييةالغاية ، وهذه  حية المينويةالتي تضفي علي  قوة نلزامية من النا

 لزتوهو ي الغاية ذهه يسيى الى  تنفيذ  اه - 4  الطبيية هذه الأشياء وتصدر عن

تمنع  لياسلطة ع وساطةب وتنفيذهابطاعتها  شياء أو الوحدات المرتبطةالأ

 ةواجبالقواعد ال ج علىوترمتالفت  أي أن هنالك هوع من الجبر يضمن عدت ال

توجي  وتحكم هو الذي  مصدر ويتبين من هذا أن  القاهون ل  - 5    اعتبالإ

يضي  وهو الذي ينظم اليلاقات بين أفراده وهو الذي يوج  سيره بما يتدت 

وهذا   - 6   أهداف  ويطور مسيرت  ويمنع الأطراف المتالفة من التروج علي 

هذا القاهون ، أي  تتضمن تناقضا والتناقض من أركان القاهون هذا ييني أن فكرة

ان هذا القاهون ليس هو مصدره فقط كما قصد ب  الأقدمون بل هو أطراف  

المتناقضة المرتبطة ضمن  ، وهو يسيى الى دفع التناقض والاهتصار للطرف 

الاستقرار نظات وتحقيق اليضمن القاهون هذا  –7 الذي يمثل  مصدر القاهون   

ه قواعد ارتباط اعدوان قأي  اجتماع هونقاوهو  -8 وصولا الى غاية محددة  

تباع تبين النظات الواجب الإو بين مجتمع الأشياء يلاقاتالوتحكم وتوج  تنظم 

ومن هنا كان ارتباط القاهون بوجود   من علاقات وروابط  افيما ينرا بينه

 ثم قدرا من التنظيم يسمح طراف المرتبطة ع الذي يقتضي قدرا من الأوجممال

أطراف  أو تضع ت القاهون يوجد في مجتمع منظم  ف هدافوحدة الأب هالزامإب ل 

   لسيادة سلطة عامة وحدات 
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 بالقانون المطلق : بداية التفكير  

الفلسفة من تكوين الإهسان  واصل خلقت  لذا فإه  يتساءل عن علاقت  بالكون وما 

ه وراء الكون وعن مصيره  وعن الجوهري واليارض في  ، وغير ذلك    وهذ

الأسئلة تراود كل عقل مهما كان بسيطا ول  موق  منها ونجابة عليها مهما كان 

مستوى هذا الموق  وهذه الإجابة   والفرق بين اليقول البسيطة والكبيرة أن 

هذه تحاول الإجابة بصورة منطقية وقد توفق الى مدى محدود أو واسع   وتبقى 

فروضا مجردة حتى تصدقها الفلسفة مهما كان مستوى طرحها وسداد هظرتها 

الحقيقة اليلمية التي أصبحت متاحة في هذا اليصر وفي ضوئها يمكننا أن هرجع 

الى اليناصر المهمة في الطرل الفلسفي القديم لنرى كي  استطاع الفيلسوف 

بيقل  المجرد ان يسبر غور الحقيقة الراملة التي لاترى ولا تحس وهذا ما يؤكد 

 د للإهسان  حقيقة الوجود اللامحدو

في عهد الفلسفة التي سبقت الفلسفة اليوهاهية كان هنالك نيمان بريء من قاهون  

عات يحكم سير الحوادث ويضبط هظات الأشياء   ولقد تنب  الصينيون الى وجود 

هظات دائم في اليالم هو الذي يحقق الاهسجات والاستقرار في اليالم ويرتبط 

  ولاحظوا ان من مباديء أو قواعد هذا النظات  الإهسان بهذا النظات ويساهم في 

أن الكون يزخر بالاختلاف والتناقضات التي تتيارض ويرتبط بيضها ببيض 

ويكمل  في ثنوية تتتل  عن ثنوية فارس ، فالضدان لا يصارع احدهما الاخر 

واهما يكمل  ولا يوجد الا بوجوده وبتياوههما يتحقق النظات الكوهي   ولقد مر 

الفلسفي بمراحل عكست تطوره وتأثره بطبيية المرحلة التاريتية التي الفكر 

يمر بها    لقد كان التفكير الفلسفي لدى الأمم القديمة ممتزجا بالرول الديني او 
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الفكر الترافي حتى وصل الى الأمة اليوهاهية التي كاهت امة مفكرة تيتمد 

ذهبوا الى أن اليالم خاضع  التفكير المجرد   واليوهان وهم أهل التفسير اليقلي

لقاهون ثابت ومن الممكن تفسيره باليقل وحده وما هذا القاهون الا قاهون اليقل 

الذي تسير وفق  الأشياء جمييا ، والله واليقل لفظان مترادفان فالله هو عقل 

 خالص  

وفي عهد الفلسفة التي سبقت سقراط كان هنالك نيمان بريء من قاهون عات 

ء   وكان الفلاسفة قبل سقراط في سبيل اكتراف اليات الكامن أو يحكم الأشيا

الوحدة الكامنة وراء الاختلاف يبحثون في أصل الكون ومنهم من أرجي  الى 

عنصر واحد فهو يرى من خلال تيدد صور الأشياء وتباينها وحدة شاملة تكمن 

وراءها ، فما يكمن وراءها هو الجوهري وما يظهر للسطح فأمر سطحي 

عرضي   وهذا ييني أههم بحثوا عن الحقيقة البسيطة الواحدة التي تضر  في 

الأعماق دون النظر الى ما يبدو للحس الظاهر   فهي محاولات فلسفية كاهت 

تنظر الى الكون هظرة فلسفية شاملة وتضع ل  تفسيرا يستوعب جميع جزئيات    

س الى أه  فذهب طاليس المالطي الى أن أصل الكون ماء واهكسمندري

اللامحدود او اللامتناهي واهكسيمنس  الى أه  الهواء أوالترا  أو النار أو أه  

هذه اليناصر الأربية وذهب آخرون الى  أه  الوجود أو أه  الذرات وقد عبر 

الفيثاغوريون ان فكرة اليدد والتناسق والنظات والوحدة وان القاهون والرياضة 

هذه الأقوال هظرت الى اليالم في نطار من الكلية هما منطق الأشياء    الخ   نن 

الراملة واستوعبت  في فكرة واحدة أو أفكار قليلة فأذابت الفوارق بين الأشياء 

وتجاهلت ما بينها من اختلاف وتنوع وربطتها بربكة من اليلاقات جيلتها شيئا 

 واحدا بيد أن كاهت أشتاتا مبيثرة   
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عما هو عات وراء الأشياء كاهت بسيطة متناثرة هذه البدايات الفكرية في البحث 

لم تأت في بحث هظري وفي هظرية عقلية عميقة ولم تتتلص من شوائب 

الأفكار الدينية والإسطورية والترافات والسحر والتوارق فلم تكن مستقلة عنها 

 سفة اليوهاهيون الذين وضيوا للفلسفةالفلا ييدة عن الميقولية الى ان جاءفكاهت ب

لذلك يقال نن الفلسفة في  الاولى وهم سقراط وافلاطون وارسطو س اليقليةالأس

أصلها وروحها وعبقريتها يوهاهية وما قبل الفكر اليوهاهي لا يصلح أن يكون 

أساسا لفكر فلسفي ايجابي ميطاء
(2)

   

 القانون المطلق لدى الفلاسفة الإلهيين :

عات  يحكم  عقلمطلق أو  نوقاهو متسق هظات من الفلاسفة الإغريق ، بوجودآ

مركوز  قالوا بوجود قاهون طبيييو نير ،ال يمكن ندراك  باليقلو  ، للكون كا

ي أفساد  وأمييار صلاحية  وهون أبدي خالد والقاه ابأن هذو في طبائع الأشياء

وعرف الرومان فكرة أو عرف يضي  البرر    وضييأي قاهون فيل نهساهي، و

الى خطيب روما الرهير  ق ويرجع الفضل في ذلكغريالقاهون الطبييي عن الإ

 .شيررون

الإلهيين الكبار وهم سقراط ونفلاطون وأرسطو أن  لقد حاول فلاسفة اليوهان

يتلمسوا القاهون الكلي الرامل المتتبيء وراء الموجودات والمتموضع فيها ، 

لية وسنجد أن الحديث عن مباديء هذا القاهون أكثر اقترابا من كوه  هظرية عق

متناسقة وبحثا فكريا منظما متماسكا لدى هؤلاء الفلاسفة الذين عدوا من أعظم 

فلاسفة اليالم القديم والحديث على الإطلاق وقد أعطوا فكرا كان علامة على 

 عصرهم ورمزا لحضارتهم وسمة مميزة لها   
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فلدى سقراط هجد أه   ليس ثمة من فكرة فلسفية كان لها من التأثير في حيات  

بقدر ما كان لفكرة القاهون الذي يكن ل  كل احترات وتقديس و كان ذلك لنزعت  

اليقلية الصريحة في الأخلاق ومن النتائج المنطقية الهامة لاكتراف الكلي عنده 

  وقد كان السفسطائيون ييتقدون اه  تياقد وضيي مصطنع وليس ذي قواعد 

قل رائده في كل شيء ذهب راستة في طبائع الأشياء لكن سقراط الذي جيل الي

الى أه  لابد أن تكون هناك قواعد ثابتة لليمل كلية عامة مطلقة كما ان هناك 

قواعد ثابتة للفكر كلية عامة مطلقة   وهذه القواهين يجب على اليقل ان يكترفها 

كما يجب على الإرادة ان تطييها , فالقواهين ليست اصطناعية ونهما تقوت على 

 راستة في بناء الفرد والمجتمع والطبيية وهظات الأشياء  أصل ثابت وجذور 

 ةمبادئ موضوعية ثابتو ايير عقلية عامةول نيجاد مياوييد سقراط أول من ح

هذه  الصالحة وتميز من غيرها   الأفيالا وزمان تقاس به تصدق في كل مكان

يذهب  وهو  الطبيية ويمكن الوصول نليها باليقل اليامة تحكم الكون و مبادئال

الإهساهي من عقل أو رول  اليقليسترفها نهما   اليادلةو اليامةالقواهين الى ان 

التي هي بمنزلة قاهون غير مكتو  ترتبط ب  ظاهراتها ومكوهاتها  الطبيية

 عدل بوجود يؤمن سقراط كانوينيكس هذا القاهون على عقول وقلو  البرر   

لإهساهي ، فهناك عقل عات وقاهون ا اليقل طريق عن اكتراف  للإهسان يمكن نلهي

لهذا القاهون أصل نلهي فإذا كان القاهون حقيقة     وتجب طاعت  ل  السيادة عات

ثابتة مطلقة تجب طاعت  فهو اذن شيء مقدس نذ لابد أن يكون صادرا عن قوة 

حكيمة عادلة شاملة تقوت بالحق وتحرك الكون بأصول أزلية أبدية ثابتة ليست 

والتغيير ولا تتتل  باختلاف الزمان والمكان والدليل على عرضة للتبديل 

وجود هذه القوة نهما هو وجود الإهسان وعقل الإهسان الذي ينيكس في  اليقل 
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الإلهي والحكمة الإلهية فللكون صاهع حكيم وعقل مدبر وهو خاضع في وجوده 

ى غاية وفي سيره لتدبير عقل الهي في ظل قاهون اليناية الإلهية وهو موج  ال

 مرسومة  

هذا القاهون يرتبط نذن بجاهبين : الأول يمثل اليقل الإلهي وهو مصدره الإلهي  

الذي هو الأصل الثابت المطلق وجاهب يمثل اليقل الإهساهي الجزئي المحدود 

 الذي ينيكس في  اليقل الإلهي ولكن باختلاف عقول البرر  

مبدأ اللذة والمنفية والغريزة     ولقد دافع نفلاطون عن مبدأ القاهون واليقل ضد

وكان كأستاذه ييد القواهين حقائق أزلية ثابتة مطلقة لا تتبدل ولا تتغير   ويؤكد 

على حكم اليقل الإلهي الذي يسمى الناموس المرترك فالله هو مررع القواهين 

 هستنتجومنها ،  الإهساهي المحدود اليقل اكترفهوالتي ي التي تحكم الكون كل 

وعندما هسترير ، والقيم اليليا  ليدلوا للتير ادئ اليامة والموجهات اليامةالمب

 نا   بداخليات القاهون ال هااستريرهذه القيم في هفوسنا هكون قد 

ن أفلاطو يد على فلسفيا   طابيا   اليات اكتسبت الطبييين المطلق أو القاهون فكرة أ

 .وأرسطو

خل للإهسان في وضيها وليست عملا قواهين كوهية لا د هناك ذهبا الى أن فقد

المجرد الذي يقود  اليقلي تأملهذه القواهين الكوهية يكترفها الإهسان بال .نراديا ل 

 والترريع   الميتافيزيقي اليالم في الى عالم المثل الذي يرتقي فيما وراء الواقع

 لليدل تقليدا   كان نذا نلا قيمة ل  ليس وبالتالي نهساهي، عمل هو الوضيي

وهو  مثاليال قاهونال نن عالم المثل يمثل أصل القاهون المطلق ، . الطبييي

 عالم المثل   ، المثالي اليالم هذا في موجود
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 فإن وبهذا ، ذات  في الريء هي ، الحقيقي الوجود هي أفلاطون عند المثلو 

 عالم المادة أو الهيولى ، عالم مواجهة في يق  الجاهب الجوهري الذي هي المثل

وتؤثر في عالم المادة أو الهيولى وتركلها  تنظم لمثل  وهذه ا التيدد أو الكثرة

بحسب هسبة ما يتجلى فيها من عالم المثل وتحاول أن ترقى بها الى مستوى هذا 

 اليالم   نن المثل تريد أن ترتفع بما هو كائن الى مستوى ما يجب أن يكون  

 مستقلا   خارجيا   وجودا   بالفيل وجودةم ثابتة حقائق المثل تلك أن أفلاطون ويرى

 كاهت الأجسات في حلولها قبل هفوسنا بأن ذلك ويبرر ،سات  عالم في الإهسان عن

 كثيرة ذكريات وميها الأرضي، اليالم نلى هبطت ثم المثالي اليالم هذا في تييش

 الميرفة وبلوغ التذكر نلى النفس يقود الذي هو واليقل المثل، عالم من

، فالميرفة هي علاقة بين عالم المثل المستقل عن الوجود الإهساهي ة الصحيح

والوجود الإهساهي الذي ينتمي الى عالم المادة وهو عالم النقص   وهذه اليلاقة 

 ولا الصحيحة الميرفةتتتل  بمستوى ما يتذكره أو ييكس  اليقل   ولا يبلغ 

 يكون أن يصلح لا الحس أن يرىوهو    الفيلسوف عقل نلا المثل تلك يدرك

 عوارض يدرك وهو ، المستمر التغيير مجرد لنا ينقل لأه  ، للميرفة سبيلا  

 الميرفة كل أه  على للحس والنظر حقيقتها، ندراك نلى أبدا   يصل ولا ، الأجسات

 موضوع  يتتذ الذي فهو الميرفة درجات أسمى وهو اليلم أما،لليقل  نهكار في 

 .، فاليقل وسيلة ارتباط بالمطلق  اليقلية المثل وأ المجردة الفلسفية التصورات

ويرى أرسطو أن هنالك هظاما ثابتا لا يتغير يحكم الأشياء وليس تبيا للصدفة    

وما يدل على وجود قاهون واحد ثابت وراء الأشياء هو اهتظات اليالم وتناسب 

 الحركات بيضها مع بيض   ان الحركة الأزلية الأبدية حركة متصلة تجري
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على وتيرة واحدة في كل أجزائها ولا بد ان تكون علتها واحدة أيضا ومحركها 

 واحد   

ان   القاهون الى قاهون عات طبييي وقاهون خاص مدهي قد قسم  رسطوأوكان 

 الموجود الأشياء بأن وهو ييتقد الأشياء جوهرهو أرسطو  لدى الطبييي القاهون

 هذه جوهر هو الحقيقي الوجود ونهما ، الوجود عن بذاتها تيبر لا الطبيية في

وجوهرها أي  الأشياء حقائق عن البحث هي لدي  الفلسفة كاهت ولذا    الأشياء

 الطبييي القاهون أن رأى حيثالبحث عن القواهين الموجهة الكامنة وراءها ، 

الذي يضي   الوضيي القاهون الوجود المادي وهو جوهر جوهر أو غاية هو

بصورة مكتوبة أو غير مكتوبة )أعراف  المتتلفة ريو تضي  الأو  نهسالإا

ن في هفس  والذي يحاول هسالإا وعادات( اه  محاكاة للقاهون الإلهي الذي يجده

خاص من  لذلك فإه ،  الطبييي القاهونوالطبييي  اليدل حققيمن خلال  أن 

تقد قاهون الطبيية وهو ما يي القاهون اليات هو ان جاهب وعات من جاهب  الآخر 

بين الصوا  والتطأ  الناس جمييا  ببديهيتهم الطبييية ان يكون مييار التفرقة

    و اتفاقأحتى لو لم يضمهم أي مجتمع 

 بحكم تتج  وهي تنطوي على علتها الغائية كما يذهب أرسطو الطبيية نن  

أي أن القاهون متضمن فيها وهو  الغايات تلك تحقيق نلى الباطنة طبييتها

ن أفلاطو باطن ولا ينفصل عنها   وهذا ما يتتل  ب  أرسطو معيوجهها من 

 هي ونهما فجوهر أو صورة المادة لا توجد مفارقة لها وللموجودات الجزئية

وقاهوه   جوهره طيات  في يحمل هفس  فالريء . الييني الجزئي الوجود في توجد

 من ونيتك الريءنن  ، وهذا القاهون الجوهر هذا اكتراف الفلسفة ومهمة ،

 أن يجب ماجوهر وهو و مادي وجود من أي ،جوهر و مادة من عنصرين
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 مادة توجد ولا ، مادت  عن ينفصل لا الريء جوهرو . الوجود هذا علي  يكون

وهنا هسأل هل يفهم من كلام  هذا اه  لا ، مادة بدونن جوهر او جوهر بدو

ولكن ليس يقول بوجود الجوهر بدون مادة ؟ وهرى أه  يؤمن بإمكان ذلك 

بالنسبة الى المادة والموجودات الجزئية فهذه لا توجد بدون جوهر وجوهرها لا 

يوجد بدوهها ، ولكن بالنسبة الى الوجود الجوهري فهو يمكن أن يوجد بدون 

مادة فهناك صور من الوجود الجوهري قال نهها توجد بدون مادة منها صورة 

لا يروبها شيء من المادة وقال  الصور أو ) الله ( الذي قال اه  صورة محضة

عن اليقل الفيال في الإهسان بأه   مفارق للمادة واه  يبقى بيد موت الإهسان 

وهو من عالم آخر غير اليالم المادي   فيدت وجود الجوهر مفارقا للمادة نهما 

 الغاية تحقيق هحويتص الأشياء المادية فقط فجوهرها ملازت لها وهو ينزع بها 

 او القواهين المتضمنة فيها   وجودها من

لقد ذهب الباحثون الى أن أرسطو يتتل  اختلافا جذريا مع نفلاطون ولا هظن  

ذلك صحيحا   فصنفوا أرسطو فيلسوفا واقييا ونفلاطون فيلسوفا مثاليا والحق 

أههما مثاليان وواقييان ، بمينى اههما يؤمنان بيالم ما وراء الطبيية والواقع 

ة لا تنزل الى الأفلاطوهي طبيية والواقع   فليس صحيحا ان المثلوكذلك بيالم ال

الى الأرض فالمثل تنيكس في المادة مع  بها هزل قد أرسطوالأرض وان  

 مادةو صورة من تتكون الطبيية أن اختلاف هسبة هذا الاهيكاس ، فكلاهما يقول

     

 في الكلي ماثل يدلالن اليقل الكلي وع الميبر القاهون وهو الطبييي القاهون نن

 لحقيقة استلهات هو الطبييي القاهون   ويقولون نن هذا ميناه أن الأشياء طبيية

والصحيح اه  يلهم الواقع لكي يكون على غراره لأه  كامل وجوهري  الواقع
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 لا مطلق نن هذا القاهون ..فهو اليلة الغائية التي تدفع الأشياء لكي تتماثل ميها 

اء التي يكمن فيها   نن الأشياء هسبية بالنسبة الى القاهون يالأش باختلاف يتتل 

، فهو يمثل سمو هسبية بالنسبة الي     والقواهين التي يضيها الإهسان المطلق

وهذا  ، أحكامها وتباين القواهين  الوضيية هسبية وثبات  الى جاهب  الكلي اليقل

لجدلية المكوهة من مادة يمثل جدل النسبي والمطلق فالطبيية بجاهبيها تمثل هذه ا

 ونهماتة ثاب ظواهر وليست ةأزلي ثابتة ليست أرسطو لدى الطبييةوجوهر ،  نن 

التدريجي المستمر   وبذلك فالموجودات  التحقق نلى سيىتي حالة وجودية ه

 كونوي  ظاهر وآخر جوهري    طبييي عنصر تتكون من أرسطو عند الطبييية

 الينصر هذاو ، قاهوهي وآخر بيييط عنصر منالقاهون الوضيي مكوها 

 اتفاقي أمر هو القاهوهي الينصر بينما الأمكنة بتبدل يتبدل لا ثابت الطبييي

 .متغير

 المطلق :   للقانون المبادئ العامة
الفلاسفة الإلهيون لهذا القاهون اليات  التي وصفها العامة أو القواعد المبادئمن 

الأشياء والذي يحكم وجودها  اءالكامن ور في محاولتهم لاكتراف حضوره 

 ويوج  سيرها :

 التناقض والحركة والصراع :-

فالتناقض من المباديء المهمة لهذا القانون أو النظام الذي يحكم كل شيء في  

فهذا أمر يقره كل  المتناقضات إن الفلسفة الميتافيزيقية لا تنفي وجودالوجود . و
المادية والإلهية ، فهي تؤمن منطق وكل فيلسوف منذ أقدم عصور الفلسفة 

بمبدأ التناقض وبوجود المتناقضات ووحدة الأضداد كما أن هذه الفلسفة لم تنكر 
الحركة بل آمنت بالحركة ، وما يحصل بين الأضداد الخارجية المستقلة من 
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صراع إنما هو حقيقة مسلم بها وملاحظة في الواقع ولا تحتاج الى إثبات في 
فجر التاريخ الفلسفي ، وملاحظ كذلك ما يقوم بين هذه مختلف الفلسفات منذ 

الأضداد الخارجية المستقل بعضها في الوجود عن بعض من صراع وما يؤدي 
اليه من نتائج . . وهذا التفاعل بين الأضداد المستقلة هو من الديالكتيك ويمت 

وإن بصلة الى التناقض الذي يقول به المنطق الميتافيزيقي ، فهناك متناقضات 
 بينها تجاذبا وإنها عملية ديالكتيكية  تقع في قلب المادة. . 

عدم وجود  -ولا يعني مبدأ عدم التناقض_ وهو المبدأ الفلسفي الميتافيزيقي  
الأضداد إنما يعني أن الأضداد توجد بصورة مستقلة فلا تختلط هويتها ولا يكون 

المادية الديالكتيكية إذ  أحدها هو الآخر وهو ما جاءت به فلسفة هيجل والفلسفة
إن الفلسفة القديمة تؤمن  .يلغيان مبدأ الهوية الذي تؤمن به الفلسفة القديمة 

وفي . بوجود وحدة ل ضداد من دون أن تضرب مبدأ الهوية وعدم تناقضها
داخل هذه الوحدة وفي قلب الأشياء يحدث هذا التفاعل بين المتناقضات 

 لوحدة التي تتفاعل فيها المتناقضات . إنالمستقلة . فهذه الأشياء هي  ا
الأشياء تنطوي  الأضداد تجتمع في وحدة ولكن دون أن يمس مبدأ الهوية وإن

على التناقض ولكن المتناقضات تحتفظ بهويتها وتتفاعل فيما بينها وتكون لهذا 
التفاعل نتيجة كما تقول الفلسفة الكلاسيكية . فهناك صراع بين نقائض وأضداد 

عة في وحدة معينة ( وهذه )الوحدة(  تتيح للمتناقضات أن تتفاعل وأن )مجتم
يؤدي هذا التفاعل الى نتيجة ، فهذا لا يتنافى مع مبدأ عدم التناقض الذي تأخذ 

  به الفلسفة الكلاسيكية  .
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في الفكر حيث ان الاشياء تتناقض  وهو قانون الطبيية فيإن التناقض قانون 

إن التناقض بين  هذه في الواقع كما في الفكر ،وترتبط بيلاقات التنافض 

الموجودات في الطبيعة هو الرابطة التي تربط بينها وهو العقل المبثوث في 

يؤثر بعضها في بعض من خلال هذه العلاقات فهو والأشياء الطبيعية . 
الديالكتيك أو الجدل أوالعقل الذي يربط بين الأشياء ، فالديالكتيك يقسم على 

ـ ديالكتيك الفكر . ان الديالكتيك الواقعي موجب  2ـ ديالكتيك الواقع  1نوعين: 
لتطور الوجود وهو مرتبط بديالكتيك الفكر.. فالتطور الجدلي موطنه الفكر 

ولقد أشار الفلاسفة الذين سبقوا سقراط الى الجدل الذي بين الأشياء  والواقع .
 حيث كل شئ (ضداد الأ لمأهنا هييش فى عا):  والأفكار  كهرقليطس الذي قال

التناقض موجب للتفاعل والتغير وصيرورة التضاد أو ف،  يتحول نلى ضده 

الواحد  النهر الى نهك لا تستطيع أن تنزل) الأشياء الذي عبرت عن  عبارت  :

مرتين فإن مياها جديدة تجرى من حولك دائما  (  هذه الأفكار عن الحركة 

المنطق  ية فيساسالأ من المباديء كاهت والتغير المستمر وصراع الأضداد

  القديم  

 التناقض في الفكر :
قائم ومستمر في هذين  ديالكتيكفهناك ن التناقض يتخلل عالم الفكر والمادة، إ
كلمة يونانية مشتقة من) لعرفنا أنها  ديالكتيك ين . ولو رجعنا الى كلمةعالمال

جادلة . فبحسب المعنى ( و هو بمعنى المحادثة و الم(Dialogues)ديالوج 
الفلسفي يقصد من الجدل حوار خاص لكشف الحقيقة بين المتحاورين غايته 

ويعتمد المقابلة بين الأفكار المختلفة والمتناقضة ومعرفة  الوصول إلى المعرفة

بعضها ببعض أي انه يركز على العلاقة أو الجمع بينها فالحوار أو الجدل لا 
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الجمع أو العلاقة تتعين وتعرف ويطرح ما هو  يقوم على طرف منفرد ، وبهذا

.. فالديالكتيك منهج للفكر او العقل للوصول الى الحقيقة يعتمد على جديد 
وجود التناقض والعلاقة بين المتناقضات في الفكر أي انه عملية فكرية عقلية  

. إن التقابل بين الأفكار المختلفة، يعني تضاربها وصراعها وتطورها .

حقائق جديدة منها وتحقق ما كان كامنا منها وظهوره الى العلن .   واستحراج

 ففي الإنسان حقائق كامنة يستخرجها بالحوار..

لقد كان هذا هومنهج سقراط ، ومنهجه هو الحوار الاستنباطي المنتهي الى  
والوصول الى تحديد الماهيات ،  والتوليد يعني توليد الأفكار والحقائق التوليد ،
د أنه إذا كان الانسان غير مدرك العلم الصحيح فان فيه مع ذلك حقائق اذ يعتق

كامنة يستطيع الانسان ان يستخلصها من نفوس الاخرين . فهي حقائق لا 
يدري الانسان بها ولكنها على كل حال كامنة في نفسه ووسيلة استخراجه منها 

ر إليها من انما هو الحوار الذي يعني استدعاء الأفكار الأخرى وعدم النظ
طرف واحد . هذا هو لب المنهج السقراطي وهو ما يسميه بالتوليد اي مساعدة 
الناس على ان يستخرجوا الحقائق بانفسهم . ان المعاني موجودة في النفس 

أي باحتكاك  كامنة فيها فلا سبيل الى استخراجها منها وتوليدها الا بالحوار

ويتطلب وجود الحقيقة أو توليدها ثنين اليقول والأذهان فاليلم نهما ينبت بين ا

طرفين اثنين   وقد قيل نه  هنا يربّ  ما يقوت ب  بيمل أم , فهي كاهت تقوت بتوليد 

ونخراج الطفل من بطن أم  وهو يقوت بإخراج الفكرة من عقل صاحبها  كان 

يبدأ حديث  بتوجي  أسئلت  على شكل ثرثرة جدلي  يهدف بها الكر  عن هوية 

واكتراف مدى ما ييرفوه  وما لا ييرفوه   ومن ثم ييلمّهم طريق  مجادليِ 

 الحوار البناّء الذي يبدأ من )اليدت الفكري( وينتهي باليقين )الوجود الفكري (   
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لدى سقراط منهج فلسفي معرفي وطريقة للفكر للوصول الى  أو الديالكتيك الجدل
حتى الوصول للحقيقة  تحديد الماهيات الحقيقية يأخذ بالتدرج في الحقائق

المطلقة ، وان الفكر ينتقل من الجزئي إلى الكلي و من الكلي إلى الجزئي وهذا 
 ، وان ميرفة الماهيات هي الميرفة الحقيقية  هو الدليل الاستقرائي 

لقد عد سقراط بنسبت  ميرفة الكليات وماهيات الأشياء الى اليقل صاحب الحد 

هتقال من المحسوس الى الميقول ومن صغار الكلي ومنهج الاستقراء وهو الا

الأشياء الى كبارها للوصول الى المينى الكلي أو الماهية فلا يكفي لميرفة شيء 

الاقتصار على وجوده المحسوس بل لا بد من ميرفة ماهيت  الميقولة والوصول 

الى حده الكلي فالميرفة بالجزئيات لا تغني من الحق شيئا أما الذي يغني فهو 

د الكلي والميرفة الكلية   فالمينى الكلي هو الاصل وبدوه  لا تكون ميرفة الح

حقيقية   ولقد هقل الميرفة من ميرفة الجزئيات الى الكليات الى ماهيات الأشياء 

، أي اه  يبحث في صلة الأجناس والأهواع بيضها الى بيض وفي هسبة هذه 

ض من اجل الوصول الماهيات بيضها الى بيض وصلة الماهيات بيضها ببي

الى تحديد صحيح لماهيات الأشياء وميرفتها التي هي اليلم الصحيح وهذا 

   المنهج يسمى بالديالكتيك

نن اليقل وسيلة الميرفة الحقيقية لأه  يكون علاقة بين المتناقضات تمكن  من  

الفهم والتمييز بين الميقولات   نه  يطرل الفكرة وهقيضها ، يبحث في صلة 

 قضات ، يوصل بينها من أجل أن يميز بينها وييرفها  المتنا

و اليقل هفس  علاقة بين المتناقضات فهو يتضمن أركان أو أطراف التناقض في 

هذا القاهون المطلق ، فاليقل الإهساهي في  جاهبان متتلفان جاهب نلهي متيال 

لحكمة المدركة   فاليقل الإلهي وا على المادة وجاهب مادي يرتبط بالمحسوسات

الإلهية ينيكسان في اليقل الإهساهي عند سقراط ، وهو القادر على الإيغال فيهما 

  ونذا كاهت التجربة الحسية عاجزة عن الوصول الى هذا اليالم الإلهي فان 

اليقل قادر على التقدت في  أشواطا بييدة بقدر حظ  من اليلم والفضيلة 

ليقل ليس من ميدن هذا اليالم اه  وخضوع  لنظات التير واليدل    ولهذا فان ا
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شيء خالد أسمى من الزمن وامنع على التغير اه  هفثة من اليالم الميقول 

 وصورة شب  كاملة للقوة الراملة التي تنظم اليالم وتضبط سيره  

ولأن اليقل ينيكس في  القاهون اليات فهو عات في الناس جمييا فهو الوجود 

توصل الى ميرفة الوجود اليقلي الثابت للأشياء الثابت في الإهسان وهو الذي ي

أي ماهيتها الجوهرية في ذاتها والى حدها الكلي لا وجودها الجزئي المتغير   

فاليقل ينتزع من أوصافها الجزئية المحسوسة بالاستقراء والتحليل والمقارهة 

وماهياتها  والمقابلة والديالكتيك المياهي الكلية الثابتة فيها كالمباديء والنواميس

  فالماهية ثابتة في الأشياء والموجودات ومن الممكن التوصل اليها بالحد او 

التيري  الذي هو مجموع التصائص الذاتية للريء الميرف   ماهية الأشياء 

هي هي لا تتغير وحقائقها ثابتة واليلم بها ثابت في اليقل اي ان اليقل هو 

الثابت وهو المرترك بين الجزئيات   الماهية الجوهرية للوجود   فالكلي هو 

والوجود اليقلي هو الوجود الحقيقي  وهو الحقيقة المطلقة وهو الروابط الذهنية 

 اليامة   الوجود اليقلي للأشياء هو حقيقتها الثابتة     

  

والمنهج الديالكتيكي لدى نفلاطون هو الطريق الى المطلب الأسمى والغاية 

جات الميرفة وموضوع  التصورات الفلسفية القصوى لليلم وهوأسمى در

الكلية او المثل اليقلية والحقيقة اليليا حقيقة الحقائق وهذا هو اليلم الكلي او اليلم 

  الأعلى الذي يطلب لذات   
أفكار تتناقض ويدفع بيضها ببيض  اليقل الإهساهي جدلي في عمل  فهو يطرل

المتناقضة فهو يتكون من جواهب ويترج بنتيجة منها   وكما اه  يجمع الأفكار 

متناقضة  فل  جاهبان :  جاهب جوهري هو الوجود الحقيقي يمت الى )المثل( 

بصلة وجاهب يمت الى اليالم المادي الذي هو سلب وعدت يتصل بالمحسوسات 

أن اليقل أو النفس الإهساهية يجتمع فيها جاهبان متناقضان ، يجتمع .  المتغيرة

على هحو سواء وقد أتاها التلود هبة من الإل  الصاهع الذي  فيها التلود والفناء

خلقها فالنفس الإهساهية فيها جاهب خالد وهو النفس الناطقة كما فيها ايضا 

شوائب غير عاقلة تتمثل بالجزئين  الفاهيين من النفس الإهساهية  ففي الإهسان 

ي خالدة النفس الناطقة وهي جوهر روحي هجهل حقيقت  وه - 1ثلاث هفوس :
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وتتولى ندارة الجسم وقيادت  الى الرفية بالتفكير ومقرها الرأس لررفها وعلو 

و جاهب التلود في النفس  النفس الرهواهية   – 3النفس الغضبية  -2مكاهتها  

الإهساهية أهها هي مقر)المثل( والمثل هي الماهيات التالدة او الصور وهي 

خارجيا مفارقا مستقلا عن الإهسان    حقائق كلية ثابتة موجودة بالفيل وجودا

فهذه المثل ليست مادية واهما هي ميان مجردة خالدة والأشياء المادية نهما تترب  

فالأعمال الفاضلة الفردية قصيرة الأجل   بها لأهها هاقصة تفنى عاجلا أت آجلا 

ولكن الفضيلة هي حقيقة سرمدية دائمة ، ومينى ذلك أن كل موجود نهما يتيين 

وع وجوده وصفت  بمراركت  في مثال من هذه المثل وتربه  ب  وهذه المراركة ه

وهذا الترب  عنصران يتفاوتان في الأشياء قوة وضيفا ولكنهما لن يبلغا الكمال 

فإهما الكمال للمثل ولمثال المثل خاصة وهو مثال التير    نن المثل هي النماذج 

يحصل لنا اليلم فهي الموضوع  الحقيقية للوجود وبحصول صورها في أذهاهنا

الحقيقي لليلم وميرفتها هي الميرفة اليقينية    نهها هي مصدر الميرفة فالنفس 

عندما كاهت في عالم المثل اطليت على كل شيء وأحاطت علما بكل شيء 

لكنها في حلولها في البدن هسيت ميارفها وبريء من الاهتباه يمكنها أن تتذكر ما 

  وهكذا فالميرفة تنبع من باطن النفس لا من خارجها كاهت قد اطليت علي

وبيبارة أخرى نن الميرفة تذكر والجهل هسيان   نن النفس خالدة بسبب اتصالها 

بيالم المثل عن طريق اليقل الذي هو مقر المثل والذي ييقل أو يدرك المثل 

 اليقلية التالدة ، ولا يصح أن يدركها الحس لان الحس متغير وهي سرمدية

ثابتة لا تتغير ولا ينالها فساد   وهي مركوزة في النفس عل حين ان الحسيات 

عابرة تكتسب اكتسابا وكذلك هي مطلقة بينما الحسيات هسبية تتتل  باختلاف 

الأشتاص والظروف والأحوال   وهي أيضا متسقة فيما بينها فيها اهسجات 

تيارضة يكثر فيها وتناغم وهظات وأما الحسيات فهي متنازعة فيما بينها م

الترويش والاضطرا   وأخيرا نهها كلية بينما لا تقدت لنا الحواس الا شتاتا من 

الميلومات الجزئية المبيثرة    هي في وقت مصدر الميرفة كما أهها علة لها 

فمثال الجمال في عالم غير اليالم المحسوس فالجمال مدرك كلي هستنبط  بيد 

لة فلولا أن في أذهاهنا فكرة سابقة عن الجمال لما النظر في شتى الأشياء الجمي

عرفنا أن هذه الأشياء بالذات ترترك في صفة الجمال ، ففي اليالم التارجي 
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عالم المثل جمال في ذات  مستقل عن عقل الإهسان ولو لم تكن هفوسنا حاصلة 

 على هذا المثال لما استطاعت أن تدرك الريء الجميل    

قال نن ميرفة الماهيات هي الميرفة الحقيقية فاه  لم يقل ان ونذا كان سقراط قد 

وجود الماهيات هو الوجود الحقيقي   وقد رفع نفلاطون في هظرية المثل  هذه 

الماهيات الى منزلة الوجود الحقيقي وسلب كل شيء دوهها أي حق في الوجود 

في اليقل او أي ان الوجود الفيلي هو اهيكاس المثل في الأشياء ومن  اهيكاسها 

النفس وفي مقابل المثل وضع اليدت وهو المادة او المحسوسات التي ميرفتها 

تتصل بالميرفة الجزئية   نن اليقل الإهساهي يجتمع في  النقيضان ففي  تنيكس 

الميرفة الكلية عن طريق المثل وفي  تنيكس الميرفة الجزئية عن طريق 

 الحواس   

اليقل في عملية الميرفة وهو فن الكلات او فن الديالكتيك لدى ارسطو هو منهج 

 الحوار لأن الكلات والحوار فكر وعقل   

وكما أه  ثنائي في مذهب  في الأشياء الواقيية فهو كذلك ثنائي في مذهب  في   

النفس فالبدن هو بمنزلة المادة أوالهيولى والنفس هي بمنزلة الصورة   ان 

نفلاطون وقبل  سقراط يقول بوجود مذهب أرسطو في النفس كمذهب أستاذه 

بدن وهفس فلم يكن واقييا صرفا     نن اليلاقة بين النفس والبدن هي من الوثاقة 

والقوة بحيث لا يمكن للنفس ان توجد مفارقة   والنفس الإهساهية لدى أرسطو او 

النفس الناطقة يتميز بها الإهسان دون الحيوان لأن الإهسان وحده يتميز بقوة 

او اليقل وهو القوة القادرة على ندراك ماهيات الأشياء والتواص اليامة  النطق

المرتركة بين المحسوسات التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان فالحواس نهما 

 تدرك الجزئيات وأما اليقل فيدرك الكلي الذي ينطبق على جميع الأفراد   
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صدرين متناقضين اليقل الإهساهي مكون من جاهبين متناقضين يمداه  بم 

للميرفة : اليقل الهيولاهي واليقل الفيال ، فاليقل الهيولاهي يمده بالميرفة 

الجزئية  وهو عقل بالقوة أي مجرد استيداد للتيقل نه  يرب  صحيفة بيضاء 

خالية من الكتابة ولكنها قابلة لان يكتب عليها كل شيء  فهي اليقل المنفيل  أما  

بالميرفة الكلية فأرسطو مضطر  في أمره ففي حين اليقل الفيال الذي يمده 

يصرل في كتا  النفس بأن اليقل الهيولاهي واليقل الفيال موجودان في النفس 

الإهساهية يص  اليقل الفيال بصفات تميزه عن اليقل الهيولاهي بل وعن قوى 

 النفس جمييا نذ يقول نه  مفارق أي غير ممتزج بمادة أو يفارق المادة ونه  هو

وحده لا يفنى بفناء البدن لأه  خالد دائم بينما يقول عن اليقل الهيولاهي نه  فاسد 

   نن القوى الحسية واليقل الهيولاهي تضمحل وتتلاشى ولا يبقى نلا اليقل 

الفيال فقول  ببقاء اليقل الفيال ومفارقة الصورة البدن يجيل  متفقا مع أستاذه 

راءه التاصة بجوهرية النفس وحلولها في نفلاطون مع أه  ثار علي  واهتقد آ

 البدن ومفارقتها ل  بيد الموت   

  التناقض في الواقع :
قلنا ان الفلسفة القديمة تؤمن بمبدأ التناقض ووحدة الأضداد وتؤمن بمبدأ الهوية 

فالفلسفة الميتافيزيقية لا تنفي وجود الأضداد وما يحصل بين الأضداد من  .
فلسفة لم تنكر الحركة .. وهذا التفاعل و الحركة بين صراع ، كما ان هذه ال

الأضداد الخارجية هو من الديالكتيك ويمت الى التناقض الذي يقول به المنطق 
 الميتافيزيقي بصلة .
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إن التناقض بين الأضداد المستقلة إنما هو أمر ملاحظ ومعروف وهويدرك 
الفلاسفة الأقدمون بالحواس وبالعقل . ومن صور التناقض التي تكلم عليها 

التناقض بين الشيء وضده و التناقض بين الشيء ونفسه وهو الذي ينتج عنه 
تطور الأشياء والظواهر وتقدمها من مرحلة الى أخرى وهذا تحدثوا عنه من 

 خلال التناقض بين الصورة والهيولى أو الجوهر و المادة .  
الأضداد التارجية فمن صور التناقض لدى نفلاطون فضلا عن التناقض بين 

التناقض بين المادة والصورة  فهو يصفهما بما يجيلهما يتناقضان   فالمثل لدى 

نفلاطون وهي من عالم الصور تتناقض مع الوجود المحسوس الذي هو من 

بأهها الأسس الاأولى للوجود ولا  -كما مر مينا  –عالم المادة ، وهو يصفها 

ر فوقها ولا يحدها زمان ولا مكان فهي أساس لها وهي جوهر الأشياء ولا جوه

أزلية أبدية لا تكون ولا تفسد    نن عالم المثل هو عالم الأفكار والمياهي وهذا 

مبرر شرف  وكمال  وأما عالم المادة فهو عالم الأشبال والظلال وهذا مبرر 

خست  ودهاءت  وهو يص  عالمنا بأه  عالم الأشبال والظلال في مقابل عالم 

    المثل أولى الجواهر وأولى الموجودات  وأجدرها بالوجود نذ المثل  الحقيقة

أو الكليات هي الوجود الحق وكل ما عداها هو وهم وخيال فالوجود اليقلي عنده 

أولى من الوجود الحسي   المثل من عالم الصورة المجردة من المادة او الهيولى 

ور هو عالم الحقائق وعالم فهي المصدر الأساسي لكل وجود هيولاهي فيالم الص

المادة هو عالم الأوهات     المثل هي مصدر المادة التي هي عدت ووهم ، يقول 

نفلاطون ان الصور مفارقة للمادة فهي جواهر تقوت بذاتها ولا تحتاج الى ما 

تقوت ب  غير ذاتها فهي مبدا كل وجود وكل وجود فإهما منها يستفيد وجوده ولم 

ى أو المادة تصوره لريء موجود باستمرار بل لقد قال  يستطع تصور الهيول

 عنها نهها عدت صرف  

وبالنسبة الى الوجود الإهساهي فإه  مكون من صورة ومادة  كذلك ، فهو يتأل   

من هفس و  بدن ويذهب نفلاطون الى ان النفس جوهر روحاهي مفارق كان 

ع البدن الا لفترة موجودا قبل وجود البدن وسيظل موجودا بيده وما وجوده م
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قصيرة من الزمن سيغادره بيدها الى الملأ الأعلى   التناقض بين النفس والبدن 

عند نفلاطون هو تناقض بين الصورة المفارقة للمادة  والتي هي جوهر 

روحاهي خالد ومستقل وهو من عالم المثل وبين المادة التي هي عنده عدت أي 

د واليدت اللذين يييران حالة اهفصال وليس ان التناقض بينهما تناقض بين الوجو

  حالة تلازت   

إن عالم المادة أو العالم المحسوس  هو الصورة المتحركة للأبدية التي هي 

العالم المعقول وهو المثل . وهو يرى أن هذا العالم وكائناته المحسوسة لا تنشا 

حمل على الا عن مشاركة جزء من المادة في مثال من المثل فيتشبه به وي

بعض كماله ولكنه ليس هو إياه إذ لا يمكن أن تكون المحسوسات هي المثل 

لأنها متصلة بمادة والمثل معقولة . إن المادة التي صنع الله منها عالمنا ليست 

حقيقية لأنها ليست وجودا وإنما هي سلب للوجود إنها عدم محض وخلاء 

رة تحل فيها لتتقوم بها مؤقتا مطلق لا صورة لها ولا قوام ولكنها تتقبل كل صو

وتكون جسما . وهي رخوة غير متماسكة وتتحرك حركات مضطربة آلية بلا 

نظام ولا غاية لها ولا تدبير في سيرها . وهذه المادة هي أصل العالم ومصدر 

الكثرة فيه وسبب ما نرى من فيه من نقص ومن خسة . وإذا كانت المادة أو 

العدم قديم وهذه المادة بهذا الوصف أزلية قديمة لا الهيولى أصلها عدم فإن هذا 

أول لها . وقد ذكر إفلاطون في إحدى محاوراته ان الصانع قد احدث العالم 

محتذيا المثل أي انه ركب الصورة المأخوذة عن المثل في المادة الخام ) التي 

كانت عدما ( ومن هنا قال بعض المفسرين إن افلاطون يقول بحدوث العالم 

هذا ما نفاه بعضهم الآخر محتجا بأن الصانع الذي يشكل موجودات العالم و

محتذيا المثل إنما يضع الصورة في  المادة المضطربة القديمة التي كانت 

)موجودة( قبل تشكيل الصانع لها ، وهذا البعض لا يراعي وصف إفلاطون 

شكلا  لهذه المادة بأنها )عدم( صرف قبل ان يضع الصورة فيها لكي تتخذ

ماديا ، إن هذا أدى الى عدم فهم موقفه  الحقيقي بصدد مشكلة قدم العالم 

وحدوثه فذهبوا في تفسيره كل مذهب . لقد نظر إفلاطون الى المادة بأنها كانت 

سلبا أو عدما او فراغا في الأصل ولكنها تصبح شيئا واقعيا بعد أن تتلبسها 

إفلاطون لا يختلف مع أرسطو في الصورة أو الجوهر أو المثل . إننا نرى أن 
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تصوره للمادة فأرسطو عبر عنها بما هو) ممكن الوجود قبل أن يوجد( وعبر 

افلاطون عنها بالسلب او العدم الذي يتحول الى وجود ونرى أن كلا التعبيرين 

يصدق على تصور واحد لم يختلفا فيه فالمادة لم تكن وجودا واقعيا إنما كان 

لوجود الجوهري الذي تمثله المثل او الله .  هذا وإن لها بعض التميز عن ا

المادة  كانت تتحرك حركة عشوائية غير منتظمة  الا أن الصانع تدخل لكي 

ينظم الكل تنظيما يظهر فيه اثر العقل والروية والغائية أي انه جعل حركتها 

يزت موجهة بالعقل وإنها تتجه الى غاية إلهية . فتكونت جزئيات من المادة وتم

في أشكال مختلفة حتى نشأت العناصر الأربعة . ومن هذه العناصر خلق 

الصانع جسم العالم وجعله على شكل الكرة أحسن الأشكال كما صنع الأشياء 

فيه على نماذج المثل ، لكن جميع الأشياء في العالم تظل تقليدا ناقصا لعالم 

الصانع بل لضعف في  المثل أو نقلا مبتورا عنه وهذا النقص لم يكن لعجز في

المصنوع أي ضعف في الجانب المادي لا الجانب الجوهري ، فإذا لم  طبيعة

يكن العالم كاملا فهو قريب من الكمال على كل حال أو قل هو تقليد للكمال . 

وهذا يعني أن المخلوقات المادية تبقى تتناقض مع عالم المثل الذي أراد الله 

بسبب النقص الذي تعاني منه بسبب طبيعتها  الصانع لها ان تكون على غراره

المادية . ولكن لأنها تتضمن المثل أي تتضمن غاية إلهية وعقلا إلهيا فإنها 

فالحركة كما  تحاول أن تتجاوز هذا النقص حتى تكون في أعلى صورة لها .
إنما هي صراع وتفاعل بين عالم المثل الكامل أو عالم الصور  افلاطونيفسرها 
الم الواقعي المحسوس الذي يتضمن في داخله نقصا هو ما عبر عنه وبين الع

بالعدم أو السلب الذي تحاول الأشياء أن تطرده عنها لكي يتحقق وجودها كاملا 
أي ان هناك صراعا يدور بين المادة التي هي عبارة عن انعكاس غير كامل  ،

الكل الكامل عن المثل وبين المثل التي هي الجوهر الكامل ، إنه صراع بين 

الذي هو جوهر الأشياء والجزء الناقص والذي هو الظاهر المتحقق منها . 

وهذا الصراع هو الحركة في العالم المحسوس .. إن الحركة إنما هي صراع 

بين المتناقضات ولكن قبل أن يخلق هذا التناقض وتخلق الأشياء المادية 
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ولكنها حركة مضطربة لم  -كما يذهب افلاطون  –الواقعية كانت هنالك حركة 

تتوجه الى غاية فنظمها الصانع وشاء لها أن تتوجه بالعقل وبالغائية ومن هنا 

لا نستطيع أن نستنتج أن التناقض الواقعي هو مصدر الحركة عند إفلاطون ، 

نعم إنه مصدر الحركة المنظمة المتجهة الى غاية ولكنه ليس مصدر الحركة 

بل أن تخلق المادة وتفارق حالة العدم وهي مطلقا لأن هذه كانت موجودة ق

موجودة كذلك عند أرسطو. إن هذا العالم متحرك ومحسوس وهذه الحركة 

المحسوسة هي الزمان الذي خلقه الصانع . لقد خلق الزمان بخلق العالم 

المحسوس ووجدت القبلية والبعدية فقد كان زمان الموجودات الأرضية من 

بميلاد العالم المحسوس فهو الصورة المتحركة  عمل الصانع اذ انه قد ولد

 للأبدية التي يتصف بها العالم المعقول ..

أما أرسطو فرغم اختلاف  مع افلاطون فلقد أبقى على المقدمات الافلاطوهية في  

هظريات  في أكثر من موضع ومن هذه النظريات هظرية الصورة والمادة او 

 ليا صرفا   الهيولى فلم يكن واقييا صرفا ولا مثا

يرى أرسطو من با  التناقض بين الجوهر والمادة أن الجوهر هو الأول في 

الوجود وأحق المقولات باسم الوجود نذ باهيدام  تنيدت جميع الموجودات وأما 

المقولات الأخرى فوجودها بالتبع لأهها حالات للجوهر   وهو سابق عليها 

 بذات  ، هو الريء القائم بذات    وهذا جمييا فإهها تتقوت ب  أما هو فلا يتقوت نلا

هو المفهوت المنطقي للجوهر أما المفهوت الوجودي ل  فهو ما يرير الى مفردات 

هذا اليالم فهو الفرد الجزئي المكون من مادة وصورة ، أي ان الجوهر لا وجود 

 مستقل ل  الا بالمنطق لا في الواقع  ما عدا الجوهر الذي يمثل  الوجود الإلهي

 والذي لايتحرك ولا يقترن بالمحسوس   
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أرسطو الفيلسوف الواقيي يركز على الوجود الييني المحسوس  فالكلي  

عنده رغم كوه  شيئا حقيقيا وموضوعيا نلا اه  ليس ل  أي وجود مستقل فإهما 

الوجود للجزئيات لا للكليات وكلما اقتر  الريء من الوجود الفردي كان أمين 

ار الجوهرية عند أرسطو نهما هو التحقق الييني والوجود في في الوجود ، فمد

التارج فكلما اقتر  الريء من هذا التحقق كان أمين في الوجود وبالتالي أمين 

في الجوهرية   لكن أرسطو لا ينفي ان تكون هناك جواهر مفارقة للحس 

الحركة وبريئة من المادة فهناك جواهر أزلية خالدة مفارقة للحس ولا تلحق بها 

على أي وج  كان وهي الله واليقول المفارقة والجزء الناطق من النفس المسمى 

باليقل الفيال   والله هو صورة محضة لا تروبها شائبة من الهيولى لأن الهيولى 

هقص وهو منزه عن النقص   ويترتب على ذلك اه  فيل محض فلا يداخل  شيء 

يترج  من القوة الى الفيل فهو  مما هو بالقوة ونلا لاحتاج الى فاعل آخر

الأصل السابق بالنسبة الى الوجود المادي   وهو اليلة الفاعلة  ، وهوعلة ذات  

ولا يقتصر أمره على اه  صورة محض او فيل محض ونهما هو في قمة 

الصورية والفيلية وأعلى درجة من درجاتهما   وهو خير محض لان التير 

لى غير ما هو علي  ولذلك تصبو الي  كل المحض هو ما لا يمكن أن يكون ع

الكائنات فهو اليلة الغائية التي تتوج  اليها الأشياء والتي تحركها جمييا دون ان 

تتحرك   واخيرا هو عقل خالص فلا عمل ل  نلا التيقل والتفكير   نه  يتأمل ذات  

اقل ويفكر فيها وحدها ، هو عاقل وميقول وليس كالإهسان الذي ينرطر في  الي

 عن الميقول  

ولقد طبق هظرية الصورة والمادة في مذهب  في النفس فهو كأستاذه  

نفلاطون وقبل  سقراط يقول بوجود بدن وهفس وهما هقيضان    ولكن اليلاقة 
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بين النفس والبدن هي من الوثاقة والقوة بحيث لا يمكن للنفس ان توجد مفارقة 

للهيولى ، فأرسطو ينكر حالة  كي  لا وهي صورة والصورة لا توجد مفارقة

الإهفصال وهذه المفارقة نهكارا تاما ويقول بتلازت المادة والصورة تلازما 

ضروريا لا مجال في  لفصل أحدهما عن الآخر الا في بيض حالات وفيما عدا 

ذلك فكل شيء آخر لا تنفك في  الصورة عن المادة فلا تفرقة بين المادة 

ة نلا  في الذهن وعلى سبيل التجريد ومن اجل اليلم والصورة في الحالات اليادي

فقط اما من حيث التحقق الييني في الوجود فان الطرفين يوجدان ميا على 

 الدوات ، لا وجود للصورة مفارقة للمادة في    

 بدون دةاوالم ن جوهر بدو مادة توجد مادة لا بدونكما لا يوجد جوهر و

كما  –اه  (    حركة يجيلها الذي هو هرجووال كمون حالة في مادة هيجوهر) 

لا ينكر وجود الجوهر بدون مادة مطلقا ، فهو يؤمن بإمكان ذلك ولكن  -قلنا 

ليس بالنسبة الى الموجودات الجزئية فهذه لا توجد بدون جوهر وجوهرها لا 

يوجد بدوهها ، ولكن بالنسبة الى الوجود الجوهري فهو يمكن أن يوجد بدون 

ر من الوجود الجوهري قال اهها توجد بدون مادة منها صورة مادة فهناك صو

الصور أو ) الله ( الذي قال اه  صورة محضة لا يروبها شيء من المادة وقال 

عن اليقل الفيال في الإهسان بأه  مفارق للمادة واه  يبقى بيد موت الإهسان وهو 

لمادة نهما يتص من عالم آخر غير اليالم المادي   فيدت وجود الجوهر مفارقا ل

 من الغاية تحقيق هحوالأشياء المادية فقط فجوهرها ملازت لها وهو ينزع بها 

 أو القواهين المتضمنة فيها   وجودها

نن التناقض بين الموجودات لدى أرسطو  أمر واقع وتتيدد أشكال  وهو يؤل  

شيء  ثنائيات متلازمة وهذه الثنائية هراها تتجلى في كل فلسفت  من حيث أن كل
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يتكون من مادة وصورة حيث الصورة )الكيفية الفاعلة ( والهيولى أو المادة ) 

الكيفية المنفيلة ( وعند اتحاد الهيولى بكيفيتين من الكيفيات الأربع ينتج أول 

الموجودات في عالم الكون والفساد وهي اليناصر الأربية الماء والهواء والنار 

امل المرترك بين هذه اليناصر جمييا صح والترا  ولما كاهت الهيولى هي الي

أن تتياقب عليها الأضداد بتأثير الكيفية الفاعلة في الكيفية المنفيلة وأمكن 

لليناصر أن تتياقب على الهيولى بيضها بيد بيض لا بمحض الصدفة بل تبيا 

لنظات ثابت لا يتغير   فالتناقض هو حلول احد الضدين بيد الآخر بوساطة 

وة ) وهي المادة قبل أن يمسها الفيل ( الى الفيل وبوساطة حركة خروج  من الق

الصراع بين الصورة والمادة يترج احد النقيضين من القوة الى الفيل ويحل 

 محل الينصر الآخر ويتجاوزه وهذا ما يسمي  حركة الكون والفساد      

ي الأشياء   نن التناقض في الأشياء يتتذ حالة الفرق بين هسبة المادة والصورة ف

حيث أن المادة أو الهيولى توجد في حال القوة قبل ان تترج الى حال الفيل 

فتزيد من هسبة المادة أو هسبة الصورة المتجسمة في المادة   فالتناقض هو 

تناقض بين هسبة القوة الى الفيل ، بين هسبة الكمون والوجود الفيلي الواقيي   

 يمكن أن يفترقا ) في الأشياء المادية ( فإه  ومع أه  يقول ان المادة والصورة لا

يتبين من تفسيره نه  توجد حالة للمادة تكون مجرد نمكاهية للتحقق وأهها غير 

متحققة لأن الجوهر غير متجوهر فيها فهي منفصلة وغير ملتحمة بالصورة بيد 

 وهنا يمكن ان هلاحظ حالتين متناقضتين : الحالة الأولى هي الصورة الجوهرية

الكاملة والثاهية هي واقع متحقق ولكن ينطوي على نمكاهية ، وهذا ييني اه  

تناقض بين ما هو كامل وبين ما هو هاقص عن الكمال وهذا هو التناقض كما 
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يراه أرسطو ، اه  تناقض بين الكل وبين الجزء ، بين ما هو كل كامل وما هو 

 جزء هاقص  

يجعل المادة تتناقض مع جوهرها وهو ن نسبة ما يتحقق من الصورة في المادة إ

فالعالم على درجات بعضها فوق بعض  عالم الصور تناقض الجزء مع كله .

بتفاوت نصيبها من المادة والصورة . وما هو في درجة منحطة فمادته غلبت 

 صورته .

فيها اليلة الغائية تندمج هناك صراع دائم بين الصورة والمادة ولأن الصورة 

ة اذ الصورة فيل أو كمال فإهها تقتضي بطبييتها الحركة وذلك واليلة الفاعل

لأهها تسيى الى الكمال وهذا هو غايتها ، وسييها هذا يقتضي منها الحركة التي 

تتجاوز فيها ما هو كائن الى ما يجب أن يكون   وأما المادة فهي قابلة للحركة 

حية الحركية أو وتلقي أفاعيل الصورة فهي منفيلة لا فاعلة   هذه هي النا

الدينامية في مذهب أرسطو   ففي الوجود دينامية دائمة وحركة لا تنقطع وبحكم 

هذه الدينامية فان الصورة لا تنفك تجذ  اليالم الى أعلى كما أن المادة لا تنفك 

تجذب  الى أدهى فحركة اليالم نهما تتلتص في جهد الصورة لتركيل المادة 

ا ينتج الكون والفساد في الطبيية   فلولا مقاومة ومقاومة المادة للصورة وعنه

المادة لما كان فساد ولولا جذ  الصورة لما كان كون فالكون والفساد أداة 

أن في التحقق الكامل .  الطبيية الى بلوغ أهدافها اليليا وتحقيق غاياتها البييدة

ة الريء ينطوي على ما هو وجود بالقوة وبواسطة حركة الصراع بين الصور

والمادة يترج الذي هو عدت أو وجود بالقوة من القوة الى الفيل وبوساطة حركة 

 التجاوز يتم تجاوز الصورة لكل الوجود بالقوة   
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وبالنسبة للصراع الكائن في الجسم الإهساهي بين النفس والبدن فإن النفس التي  

حقق والتروج تقابل الصورة التي تقترن بها اليلة الفاعلة تدفع الهيولى الى الت

من حال الكمون او الوجود بالقوة الى الوجود بالفيل وهذا هو تفسير همو الجسم 

الإهساهي   نن التروج الكامل لما هو بالقوة ييني ما سماه سقراط بالتوليد فهي 

عملية ترب  الولادة حيث التروج من عالم الكمون الى عالم الظهور والتحقق 

 الفيلي  
 

ل تغير يحدث إنما لتحقيق الكمال والوصول الى الأفضل إن العالم متغير وك

هي  -التي تقترن بالعلة الفاعلة والعلة الصورية  –ولما كانت العلة الغائية 

الكمال الذي يتجه اليه كل معلول ولما كان وجود الهيولى هو وجود ممكن 

 وغير واجب يخرج من القوة الى الفعل  فإن العلة الصورية الغائية الفاعلة

تدفعها الى التحقق والظهور والوجود الواقعي وهكذا توجد الهيولى ويتحقق 

ظهورها . فالهيولى لا تتحقق الا بعد تحصيل الصورة لها أو تحصيلها هي 

للصورة وسعيها الى الالتحاق بها بسبب عشقها لها ، وهذا العشق المستمر 

ا هي علة للصورة من جانب الهيولى هو ما يسمى بالحركة ، فالصورة هن

حركة الهيولى وبشيء من هذا القبيل يفسر أرسطو تحريك الله للعالم . فهو علة 

 غائية للكون تشتاق اليها الهيولى وتطلبها وهذا الشوق هو مصدر حركتها .

يفسر أرسطو ما نرى في الأشياء من تغير على أساس وجود موضوع قابل 

 إذا سلمنا بوجود موضوع لتلقي أي فعل عليه . فالتغير لا يمكن تفسيره الا

تطرأ عليه التغييرات و تتعاقب عليه ، فالتغير دليل على أن هناك ما يتغير ما 

يقبل التغير أو يقع عليه التغير وهذا القابل شيء غير معين أي هو خال من أي 
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تعين ولكنه يمكن ان يتحقق بأي تعين أي أن يتحول الى شيء ما وذلك لان 

تتوالى على الشيء الواحد لا يمكن القول إنها تتحول الصفات والأعراض التي 

بعضها الى بعض وإنما هي تتعاقب على موضوع ثابت يظل هو هو على 

الرغم مما يجري عليه من تغييرات . هذا الموضوع أو هذا القابل هو ما يطلق 

عليه اسم الهيولى وبه وحده يمكن تفسير ما يحدث من تغير أي أن الهيولى هي 

 صورة ممكن أن تتحقق فيها وقابل للتغير  . قابل لأي

وأما مادة افلاطون  فهي عدم والعدم لدى افلاطون يقابل كما قلنا الهيولى ) 

غير المتحقق الوجود او القابل للوجود( لدى أرسطو . ولما كانت الهيولى 

مجرد قابلية واستعداد فهي قوة مهيأة للفعل ولكنها ليست فعلا إنها سلب للفعل 

ل إنها لا تصبح أو لا توجد بالفعل الا عندما تحل فيها كيفية ما تعطيها او ق

صفاتها الذاتية وتكون ماهيتها وعندئذ تتجوهر ويدركها الحس . هذه الكيفية 

التي تحل في الهيولى هي الصورة فالصورة هي مجموع الصفات التي تطلق 

ه لم تبق فيه الا على شيء ما لأن بهذه الصفات يتم كمال الشيء فإذا سلبت عن

الهيولى فحسب أي إن الصورة هي الحالة الكاملة للشيء وهي التي تدفع 

الشيء للتحقق شيئا فشيئا فيحل عرض محل عرض آخر حتى يصل الى 

الكمال والنهاية وهذا التحقق يتمثل بالصراع بين المادة والصورة  .. فالوجود 

ولى بينما وجود الهيولى الحقيقي عند أرسطو إنما هو وجود الصورة لا الهي

أدنى مرتبة بكثير من وجود الصورة وذلك لان الوجود بالفعل أعلى مرتبة من 

الوجود بالقوة ، والهيولى وجود بالقوة بينما الصورة وحدها هي وجود بالفعل 

وليس معنى هذا كما يذهب أرسطو انه ليس للهيولى أي وجود والا لم تحدث 
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ى الوجود القديم للهيولى والى مسألة قدم العالم الأشياء . وهنا نشير الى معن

 عنده .. 

يبين أرسطو ان اليالم قديم فالهيولى موجودة بالقوة منذ الأزل ومهما كان البون  

شاسيا بين الوجود بالقوة والوجود بالفيل فهي على كل حال ليست عدما محضا 

رة شيء من والا استحال أن تكون مبدأ لوجود ما بالفيل فلها نذن بالضرو

الوجود مهما اهحط قدره ولنقل نه  هوع من التيين في مقابل الوجود بالفيل ، 

ومن هنا هظرية أرسطو في قدت اليالم , فقد استبيد فكرة التلق وقصر فيل الله 

في اليالم  فقط على تحريك  بطريقة اليرق وجيل هذا التحريك فيلا ضروريا 

ان الحركة أزلية والزمان ازلي وكلها  لا نرادة في  بوج  لا سيما وقد رأينا

مفاهيم تحول دون هسبة التلق الى الله   نن اليالم لا يحتاج الى موجد أوجده فكل 

شيء في  أزلي أبدي لا يفتقر الى خالق يترج  الى حيز الوجود   اليالم موجود 

منذ الأزل وسيظل موجودا الى الأبد وكل ما هنالك من صلة بين الله والأشياء 

إهما هي صلة تجاور في  الوجود ييني أن اليالم موجود كما أن الله موجود وان ف

كان وجود الله غير وجود اليالم   ان الله لم يتلق اليالم لأن الله ثابت يظل هو 

هو دائما ل  هفس القدرة دائما وليس هناك زمان أولى يكون بداية للتلق من 

ونهما كل شيء قديم لا أول ل  في زمان آخر    فلا خلق ولا نيجاد من اليدت 

الوجود   ينفي أرسطو خلق الله لليالم كما ينفي علم الله باليالم لأن في ذلك 

سقوطا يجب تنزي  الله عن  فلا يليق أن ييلم اليالم وهو أقل من  والا كان  هاقصا 

لأن شرف اليلم من شرف الميلوت فإذا علم شيئا غيره لحق  دهس  وفسد بفساده 

هاقصا مثل    لكن نذا كان لا ييلم اليالم فكي  يحرك  ؟ نه  يحرك  على وصار 

سبيل الروق فقد مر مينا أن الهيولى تيرق الصورة وتطلبها فهي بذاتها نمكاهية 
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محضة   فتأثير الله في اليالم ليس أكثر من تأثير صورة يتيرقها محبوها نذ هو 

و علة غائية فقط لا عناية لها ولا لا يؤثر في  الا بجاذبيت  وجمال  أي من حيث ه

تدبير ولا قصد فيها ولا روية   لقد أخطا أرسطو المرمى فإذا كان الله لا يتصل 

باليالم لا من جهة اليلم ولا من جهة التلق ولا من جهة التدبير فما مبرر القول 

 ب  نذن ؟ نذا كاهت الأشياء نهما تفيل بذاتها وتنتظم بذاتها وتسير على أحسن ما

يكون السير بذاتها فما حاجتها الى مبدأ يسيرها وعلة تنظم أفيالها ؟     جيل من 

الله قائدا لا علم ل  بجير  وعلة لا فيل لها في ميلولها فكل شيء مرغوف بحب 

المبدأ الأول وهذا الروق هو سبب ترقي الموجودات واهتقالها من طور الى 

ل  لا ييلم الا ذات  كي  وجد اليالم طور   كي  يمكن تدبير هذا اليالم من قبل ن

في الأصل وكي  يمكن أن يبقى نذا لم يكن المبدأ الأول عالما ب  مدبرا لأموره 

   لقد جيل اليالم والإل  قطيتين منفصلتين لا اتصال بينهما فلا يملك تفسيرا 

 يزيل الرك والارتباك  

ة واقيية الوجود الفردي المحسوس هو الوجود المادي المتحرك حرك نإ

تقع الحركة في ومحسوسة فالحركة هي أهم شرائط هذا الوجود عند أرسطو ، 

اربع مقولات : مقولة الجوهر والكم والكي  والمكان   فالحركة من حيث هي 

مقولة الجوهر هي حركة التغير أو حركة الكون والفساد ومن حيث هي مقولة 

الكي  حركة الاستحالة  الكم هي حركة الزيادة والنقصان ومن حيث هي مقولة

أما من حيث المكان فهي حركة النقلة   وعندما يفرق بين حركتين : حركة 

الكون والفساد وحركة الاستحالة ، يص  حركة الكون والفساد وهي التي تتيلق 

بالصفات الذاتية للريء وهي التي يتطور فيها الريء بتجاوز التناقض في  بأن 
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ر أي نن الحركة فيها نهما تتم بين هقيضين   فيها يحل موجود محل موجود آخ

وأما حركة الاستحالة فلا تتيلق بالصفات الذاتية بل بالصفات اليرضية ففيها 

يحل عرض محل عرض آخر فليست الحركة هنا بين هقيضين بل بين أعراض 

لا يصل الاختلاف بينها الى حد التناقض   هذا وتفترض الحركة عدة أشياء فهي 

موضوعا وطرفين وعلة نذ لا بد للحركة من موضوع تقوت في  تفترض أولا 

والا امتنيت الحركة   وأما الطرفان فهما الاتجاه من والاتجاه الى فالحركة تتج  

من حال القبلية أو التهيؤ الى حال التحقق والوقوع وباصطلال أرسطو من حال 

ستكمال لما هو القوة الى حال الفيل   ومن هنا فالحركة عند أرسطو نهما هي ا

بالقوة او تحقيق ل  ، وهذا هو تيريفها اليات عنده اذ يقول ) نن الاستكمال أو 

التحقيق لما يوجد بالقوة من حيث يوجد بالقوة هو الحركة فاستكمال المتغير من 

حيث هو متغير هو التغير واستكمال القابل للزيادة والنقصان هو الزيادة 

هتقال هو النقلة   وكذلك لا بد للحركة من علة والنقصان واستكمال القابل للا

تكون سببا لها والا كاهت علة ذاتها فالريء لا يكون علة ذات  والا كان علة 

وميلولا وهو خل  ، واليلل أربع علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلة وعلة 

غائية (   وقد رأى أن هذه اليلل يمكن اختصارها ورد بيضها الى بيض   

ليلل الثلاث التي تذكر الى جاهب اليلة المادية ) الصورية والغائية فوجد ان ا

والفاعلة ( يمكن ردها الى علة واحدة هي اليلة الصورية فاليلة الفاعلة واليلة 

الغائية هما واليلة الصورية شيء واحد نذ يرتد بيضها الى بيض حتى تنحل 

ادة فلا تنحل الى غيرها في الريء الى علت  الصورية وأما اليلة المادية أو الم

ولذلك ترتد اليلل في الموجودات الطبييية الى علتين اثنتين فقط هما اليلة 

 المادية واليلة الصورية وبتيبير أوجز المادة والصورة  
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فالحركة ترافق الوجود المادي المحسوس بل هي أهم شرائط هذا الوجود   

وجود المادة كما يذهب أرسطو  ولكنها لا توجد بوجوده فالحركة أزلية قديمة قدت

، ونذا حققنا بمسألة قدت وجود المادة لدي  هجد أهها قبل أن تتقدت من الوجود 

بالقوة الى الوجود بالفيل كاهت عبارة عن حالة كمون وهي ما ييبر عن  بما هو 

قابل للوجود أو نمكاهية للوجود أي ان الوجود الواقيي أو الوجود بالفيل لما 

نن الحركة اهتقال من حال الى حال كما يقول ولما لم يكن هنالك  يوجد بيد ،

وبهذا يمكننا أن هقول نن وجود اهتقال بيد الى الوجود بالفيل فلا وجود للحركة 

الحركة يقترن بالوجود الفيلي وهذا الوجود يصاحب  وجود التناقض فالتناقض 

 كمون لةحا في مادة هيجوهر)  بدون دةاالم   يقول أرسطو نن   حركة

( نن حلول الجوهر فيها ييني حركتها وقبل  حركة يجيلها الذي هو جوهروال

نن حركة التغير والتطور  حلول  فيها أي قبل وجودها الفيلي فهي وجود كامن   

لدى أرسطو  أو الكون والفساد تحدث عن طريق تحول احد الضدين الذي هو 

القوة الى الفيل وهذا هفهم وجود بالقوة الى وجود بالفيل بوساطة خروج  من 

من  أن الريء ينطوي على وجود بالقوة أو ما هو قابل لأن يكون مادة ومي  

وجود الصورة وبوساطة حركة الصراع بين الصورة والمادة نذ تسيى الصورة 

الى نخراج كل الوجود بالقوة الى وجود بالفيل يترج احد النقيضين من القوة 

بالقوة ويتجاوزه وهذا ما يسمي  حركة الكون الى الفيل ويحل محل الوجود 

 والفساد التي تيني ترافق الحركة مع التناقض   

وكما تستلزت الحركة المادة والمكان فهي تستلزت الزمان حتى لتكاد تتتلط ب  

وتصبح ونياه شيئا واحدا فارسطو كافلاطون قد ربط الزمان بالحركة الا ان 

زمان هو الحركة ذاتها أما أرسطو فييد الزمان الفارق بينهما ان افلاطون ييد ال

هو مقدار الحركة   فالزمان نذن ليس هو الحركة اهما هو الجاهب الميدود من 
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الحركة ، ما يقبل اليد منها   ويتتذ أرسطو من ارتباط الزمان بالحركة دليلا 

ههاية  على أزليتها فالزمان لا بداية ل  ولا ههاية وكذلك الحركة لا بداية لها ولا

لأهنا لا يمكن ان هتصور المتقدت والمتأخر بغير زمان ولا زمان بغير حركة 

فالحركة اذن أزلية أبدية لأهها مرتبطة بالزمان وبذلك ينفي أرسطو فكرة حدوث 

الزمان والحركة ويقول بقدمهما وأبديتهما وبالتالي بقدت اليالم وأبديت    وهذا 

سطو فصحيح أن الحركة تقترن بالزمان نلا مردود بيد ما استنتجناه من كلات أر

أههما ليسا أزليين فالزمان يبدأ منذ ولادة الحركة حيث التقدت والتأخر الذي قال 

نه  من خصائص الحركة حيث يتقدت الوجود بالقوة )يتحرك ( ليكون وجودا 

بالفيل وقبل ذلك كان مسبوقا بوجود أحد النقيضين )الصورة ( الذي هو الوجود 

ي أو الوجود بالفيل وتصاحب  المادة وهي في حالة كمون أي وجود الجوهر

بالقوة وعدت تحقق وعدت وجود فيلي وهي ما يسمي  نفلاطون اليدت ، وهذا ييني 

 عدت وجود التناقض وعدت وجود الحركة والزمان    

إن الحركة لدى أرسطو نتيجة للصراع بين التناقضات الداخلية في وحدة 
داد لتنجم عن الصراع بينها تحقق جديد للوجود ، فهي سير المتناقضات والأض

تدريجي للوجود وتطور للشيء في الدرجات التي تتسع لها إمكاناته . ولذلك 
 ،حدد المفهوم الفلسفي للحركة بأنها خروج الشيء من القوة الى الفعل تدريجيا 

وهذا هو  فالشيء المتحرك يحتوي على الفعلية والقوة أو الوجود والإمكان معا
تشابك القوة والفعل أو الإمكان والوجود واتحادهما في الشيء المتحرك ، ف ذا 
نفد الإمكان ولم تبق في الشيء طاقة على درجة جديدة انتهى عمر الحركة .  
ويرى ارسطو أن في المحتوى الداخلي للشيء إمكانا للدرجة المقبلة واستعدادا  

لإمكان أو القوة ( و ) الواقع أوالفعل ( . لها ،أي أن في داخل الشيء يتشابك )ا
أن التشابك والإجتماع والتفاعل في داخل الشيء هو الوحدة التي تجمع بين 
الإمكان أوالقوة والواقع أو الفعل، ونستطيع أن نفسر الإمكان أو القوة بالطاقة أو 
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السلب الذي في الأشياء ، والواقع أو الفعل بما تحقق من ذلك الشيء أو ما 
انتقل اليه الشيء في حركته محققا تاريخ نفسه . الشيء المتحرك هو الوجود 
المتطور الذي يثرى ويتدرج بصورة مستمرة حتى تستنفد بالحركة تلك الإمكانات 
التي يتضمنها الشيء ويستبدل في كل درجة من درجات الحركة الإمكان بالواقع 

ا هي صراع وتفاعل بين الفعل والقوة بالفعلية . فالحركة كما يشرحها ارسطو إنم
والقوة ، والقوة والإمكان هو ما عبر عنه افلاطون بالعدم أو السلب الذي تحاول 
الأشياء أن تطرده عنها لكي يتحقق وجودها كاملا فتنتهي الحركة . وهكذا نجد 
أن ارسطو يفسر التطور واستمراره في العالم المادي  بالتناقض بين المادة 

حد الجانبين واقعا متحققا )إيجابا( ولكنه ينطوي على سلب وجوهرها مادام أ
مازال إمكانا وقوة أو طاقة لما تتحقق بعد)عدما( فالجانب المادي متناقض وهذا 
الجانب بدوره يتناقض مع  )الصورة ( التي هي الوجود الكامل والتي تتضمن 

ضا وصراعا العلة الفاعلة والغائية التي تسعى الى الكمال ، أي ان هناك تناق
بين الكل الجوهري والغاية التي يتضمنها الشيء  والتي تسعى الى تجاوز الجزء 
) الواقع المتحقق ( الذي يتضمن سلبا والذي يعاني نقصا . وهو يقر بالاجتماع 
بين المتناقضات ) الكل والجزء (  ويقول باشتباك الجانبين ، وهذا الاشتباك 

يشرحها ارسطو إنما هي صراع وتفاعل بين فالحركة كما  يعني صراعا وحركة .
 الواقع الذي يتضمن الإمكان والقوة وبين الصورة التي تمثل الكمال والفعل . 

من هنا نرى انه ليس صحيحا ما نسب الى المنطق القديم او منطق ارسطو 
الوجود الحقيقي  من انه يقول بعدم التناقض وانه يؤمن بالثبات . فهو يقول بأن
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المادي المتحرك حركة محسوسة فالحركة هي أهم شرائط هذا هو الوجود 

ضده ، إنما بمعنى أن  ويقول بالتناقض لكن لا بمعنى ان الشيء هوالوجود   
الأشياء تتفاعل مع أضدادها المستقلة عنها وتتصارع وتكون لهذا التفاعل أو 

مس الأضداد تجتمع في وحدة ولكن دون أن ي إن الصراع نتيجة وحركة وتغير .
الأشياء تنطوي على التناقض ولكن المتناقضات تحتفظ بهويتها  مبدأ الهوية وإن

وتتفاعل فيما بينها ونتيجة هذا التفاعل أن الجانب الذي يمثل الوجود السابق 
هو الذي ينتصر فيؤثر في الجانب السالب أو يطرده من وحدة العلاقة ويؤول 

هناك صراع بين نقائض وأضداد الأمر اليه وهذا ما نفهمه من فلسفة ارسطو ف
)مجتمعة في وحدة معينة ( وهذه )الوحدة(  تتيح للمتناقضات أن تتفاعل لتتحول 
وتتغير أي تتحرك ولا تثبت .. فهذا كله لا يتنافى مع مبدأ عدم التناقض الذي 
تأخذ به الفلسفة الكلاسيكية ونحن هنا نفهم ان احد النقيضين في علاقة الوجود 

لعدم كما يسميه افلاطون أو الوجود بالقوة كما يسميه ارسطو بالعدم وهو ا
يتحول الى وجود لكن )الوجود( لا يتحول الى عدم أي أن احد النقيضين وهو 
الوجود السابق هو الذي ينتصر على نقيضه ومن خلال مراحل من عملية 
النفي أو التجاوز ويبقى بعد انتهاء عملية الصراع او الحركة وانتها ها . 

 الحركة ليست أزلية كما يذهب ارسطو  .ف

أما علة الحركة عند أرسطو فهو يذهب الى ان الحركة لابد من ان تتوق  عند 

محرك أول يكون علة جميع الحركة ولا علة ل     والمحرك الأول لا يتحرك 

اه  يمد بالحركة كل ما عداه وهو منزه عنها ثم ان الحركة اهتقال من حال الى 

افى مع الكمال المطلق   وبما ان البداية والنهاية حدان للحركة وبما حال وهذا يتن

كما يذهب  –أن الحركة في الكون لا حدود لها بمينى اه  لا ابتداء لها ولا اهتهاء 
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فان المحرك الاول المحدث لهذه الحركة ذو قوة لا ههائية وبالتالي   -أرسطو 

وحدت    المحرك الأول هو  فهو أزلي ابدي ثم اه  واحد من كل وج  يدل على

الله وهو صورة الصور التي تقوت بذاتها دون حاجة الى الهيولى   وهو صورة 

محضة لا يتالطها شيء من المادة ، نهها علة اليلل أو المبدأ الأول وأما ما عداه 

فلا يتلو من المادة قل أو كثر     الأفلاك تستمد حركتها من الله المحرك الأول 

رك وتتم حركتها بنوع من اليرق المتج  الى الله اي بحركة غائية الذي لا يتح

بحتة ، وهنا يبدو أرسطو مرتبكا وغير واضح وهو ما هب  علي  الررال 

 والباحثون  فكي  يقول المحرك ولا يحرك شيئا   

أما شكل الحركة فإن افلاطون يذهب الى أن اليالم ل  أفلاك بيضها في 

ركز اليالم وهي مقر الجنس البرري والحيوان جوف بيض والأرض تقوت في م

والنبات   أجسات الكواكب تتحرك حركة دائرية منتظمة خالدة والأرض كروية 

الركل ثابتة في مكاهها لا تتحرك وقد اختار افلاطون لهذا اليالم الركل الكروي 

 والحركة الدائرية عملا بمبدأ الأفضل الذي ينادي ب  ) أفضلية الحركة الدائرية

على غيرها من الحركات ، وأفضلية الركل الكروي على غيره من الأشكال 

 والحجوت (   

والكون كروي عند أرسطو لان الكرة أفضل الأشكال ولان الشكل الكروي هو 

الذي يمكن للمجموع فيه ان يتحرك حركة واحدة متصلة أزلية أبدية تدور في 

يحتاج الى خلاء خارجه .  خط منحن مقفل على ذاته لا طرف له ولا حدود ولا

فلا تتحقق الأزلية والأبدية الا بالحركة الدائرية إذ لا أول لها ولا وسط ولا 

آخر ولا بدء ولا انتهاء  فهي  الحركة الوحيدة التي تذهب من ذاتها لتعود الى 

ذاتها بينما الحركات الأخرى كالمستقيمة مثلا تذهب من ذاتها لتعود الى غيرها 

. 
 

لسقراط هزعة غائية واضحة أورثها افلاطون وأرسطو وامتدت   :الغائية -

بامتداد الفلسفة بيده سواء في القرون الوسطى او في اليصر الحديث   ولقد 

ذكرها اه  كاهت لفكرة القاهون عنده احترات وتقديس وكان لها كل الأثر في حيات  

ن اختراع الإهسان   وقد رد على السوفسطائيين الذين كان ييتقدون ان القاهون م
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فلا باس من التروج علي  مادات غير ذي قواعد راستة في طبائع الأشياء   لكن 

سقراط كان يؤمن بأن القواهين ليست اصطناعية واهما هي تقوت على أصل ثابت 

وجذور راستة في بناء الفرد والمجتمع والطبيية وهظات الاشياء ، ولابد ان 

ية مطلقة وهذه القواهين يجب على اليقل ان تكون هناك قواعد ثابتة للفكر كل

 يكترفها كما يجب على الإرادة أن تطييها وتتضع لها   

فإذا كان القاهون حقيقة ثابتة مطلقة وجب طاعت  أي أن القاهون ل  غاية أن 

يتحقق عن طريق نرادة الإهسان وعقل الإهسان الذي ينيكس في  اليقل الإلهي 

هسان دليل على وجود هذه القوة الإلهية ، فهو نذن والحكمة الإلهية ، ووجود الإ

شيء مقدس ل  أصل الهي نذ لابد أن يكون صادرا عن عن قوة حكيمة عادلة 

شاملة تقوت بالحق وتحرك الكون بأصول أزلية أبدية ثابتة ليست عرضة للتبديل 

والتغيير ولا تتتل  باختلاف الزمان والمكان فللكون صاهع حكيم وعقل مدبر 

خاضع في وجوده وفي سيره لتدبير عقل الهي في ظل قاهون اليناية الإلهية  وهو

وهو موج  الى غاية مرسومة تسير وفق خطة ميقولة وكل ما في  مرتب ترتيبا 

 من شاه  أن يحقق اليدل والتير والجمال ويتدت الغايات اليليا  

  

اييرها الدائمة وعند افلاطون فإهما المثل هي النماذج الحقيقية للوجود وهي مي

التي يسيى الوجود المادي الى الترب  بها وتجسيمها في الواقع ، ولها الكمال 

ولمثال المثل خاصة وهو مثال التير وهو المثال الأعلى وحقيقة الحقائق 

وجوهر الوجود الذي جميع المثل تتج  الي  لأهها كلها تنرد التير وتسيى الي  

ذا كاهت المثل المنطلق فهي الوجود الجوهري كما تتج  الي  كل الموجودات   ون

الأول وهي الحقيقة النهائية كذلك لأن الموجودات كلها تسيى اليها والى تحقيقها 

 في الوجود الظاهر فهي النهاية المتحققة كما  أهها البداية الجوهرية   

ومذهب أرسطو في الطبيية والحياة مذهب غائي فالطبيية ليست كتلة من 

لهوجاء واهما هي ممتلئة بالمظاهر التي يدل هظامها على أهها تتج  الحوادث ا

هحو هدف ميين فكل شيء موضوع لغاية أو أه  يسيى لغاية ولكل كائن حي 

غاية   وهكذا فالغائية ليست شيئا خارج الكائن الجامد او الحي ونهما هي توجه  

ونهما هي مثبتة من باطن ومينى هذا ان الغائية لا تقتصر على الكائن الواعي 

في قلب الطبيية بأسرها   ونذا كاهت الغائية تحرك الموجود من باطن وكاهت 
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هي الموجهة ليلت  الفاعلة وكان الله غاية الغايات فهذا يؤدي الى هوع من وحدة 

ان الله هو خير محض ولذلك تصبو الي   الوجود وحلول الله في صميم الأشياء  

ية التي تتوج  اليها الأشياء والتي تحركها جمييا كل الكائنات فهو اليلة الغائ

دون ان تتحرك  ،اه  يحركها على سبيل الروق فقد مر مينا أن الهيولى تيرق 

الصورة وتطلبها فهي بذاتها نمكاهية محضة   نن الله هو علة غائية للكون ترتاق 

يالم ليس اليها الهيولى وتطلبها وهذا الروق هو مصدر حركتها  فتأثير الله في ال

أكثر من تأثير صورة يتيرقها محبوها نذ هو لا يؤثر في  الا بجاذبيت  وجمال  

 أي من حيث هو علة غائية فقط  

وهو يفسر الحركة والتغير بأنه سعي الى تحقيق الغايات الكامنة في قلب  

الأشياء . فالعالم متغير وكل تغير يحدث إنما لتحقيق الكمال والوصول الى 

علة الغائية هي الكمال الذي يتجه اليه كل معلول . إن الوجود بالقوة الأفضل وال

يحتاج الى فاعل يخرجه من القوة الى الفعل وهو العلة الفاعلة التي هي العلة 

الغائية كذلك أي إن تطور الأشياء يتجه الى  تحقق الوجود بالقوة وصيرورته 

ة الفاعلة . وإذا كانت الى وجود بالفعل وهو موجه بالغاية التي ترتبط بالعل

الحركة لها غاية وكانت الغاية متضمنة في الأشياء منذ بداية الانطلاق في 

الحركة وإذا كانت الحركة تبلغ غايتها في النهاية فإن معنى هذا أن النهاية هي 

البداية التي انطلق منها سير الحركة وهذا يعني أن شكل الحركة يتخذ شكلا 

رية هي الحركة التي اختارها أرسطو وافلاطون للكون دائريا . والحركة الدائ

 كله . 

وهجد في أقوال أرسطو تفسيرات غير واضحة ، فهو يقول بترابط الصورة 

والمادة في الأشياء وأن اليلة الصورية ترتبط بها علتان أخريان هما اليلة 

ى الغاية الفاعلة واليلة الغائية فهذا ميناه أن الأشياء تتحرك من ذاتها متجهة ال

التي تتضمنها داخليا وان هذه اليلة الغائية هي الكمال الذي يتج  الي  كل ميلول 

وهذا هفسره بأه    في حين يقول نهها متجهة بقوة الروق الذي يردها الى الله  

يذهب الى أن أحد الطرفين المتناقضين في الأشياء ل  أصل سابق علي  وهذا 

ورة هي الينصر الجوهري في الأشياء فهذا الطرف هو الصورة لا المادة والص

الطرف ل  أصل سابق على المادة وهو علة لوجوده ووجود الطرف الآخر أي 

المادة  وهذا الأصل السابق هو ) صورة الصور( أو الله  الذي تتج  الي  الحركة 
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وهو غاية الحركة ولكن هذا الاتجاه والغاية يأتي على سبيل الروق لله عن بيد 

يث أه  النافذ فيها المدبر لأمرها وعلى أساس الاهفصال لا الاتصال   لا من ح

أه  يذهب الى أن أحد الطرفين المتناقضين في الأشياء ل  أصل سابق علي  وهذا 

الطرف هو الينصر الجوهري في الأشياء كما ذكرها ، وهذا الأصل السابق هو 

اليقل الفيال في الإهسان الله  الذي تتج  الي  حركة الأشياء ، فهو يقول بوجود 

واليقل الفيال صورة قبلية مفارقة للهيولى كما يقول وقد فسرها بيض الررال 

بأهها الله ونذا كاهت تقترن ب  اليلة الغائية فإن الأشياء أو الموجودات موجهة 

بهذا اليقل الفيال القبلي الذي يتصل بيالم الإلوهية فالله هو الغاية المحركة 

 للموجودات  

 لخلاصة : ا

ا عقلي افهم العالم و الوجود فهم تاريخ محاولته الإنساني هوعقل أن تاريخ ال

و بالتالي  لصيرورة الزمان كما الاشياء الأخرى صحيحا . والعقل يخضع 

 عقليالكمال ال , حتى يصل إلى مرحلة ةيتطور مع الزمان بفعل هذه الصيرور

ساني في فجر تاريخه الفلسفي متمثلة ولكننا اذا ما طالعنا مساهمة العقل الإن ..

 ابدائي كانعقل الإنسان بفلسفة هؤلاء العمالقة اليونانيين لا نستطيع ان نقول ان 

بل هقول نهها , ه ثم تطور به عقل ةشياء الطبيعيتفسير الأو كيرالتفعملية بدء في 

اليقول البداية الكاملة أو الكبيرة التي تتحقق في النهاية ولكن لا من خلال بيض 

الفلسفية الكبيرة بل ومن خلال حركة فكرية واسية تضمنت علوما كثيرة ، 

 الفرق أن اليلوت كثرت وتوسيت وبقي عقل الإهسان كبيرا منذ ولادت   

وهم يبحثون عن الحقيقة  والذي  هستنتج   من الآراء  الفلسفية  لهؤلاء الفلاسفة

 :ية ة الآتالجوهرية ما هستطيع ان هلتص  بالحقائق الفلسفي

 ونه  يتغلغل في بناء الفرد والمجتمعان هناك قاهوها مطلقا ييم الكون كل    – 1

وأه  يحكم كل شيء ويوجه  الى   وهو يكمن خلفها وهظات الأشياء والطبيية

 غايات  المحددة  

 رتبطوتيتخلل عالم الفكر والمادة،  من قواعد هذا القانون ، وهو ن التناقضإ - 2
محتفظة بهويتها وأنها تتفاعل وتتصارع ويؤول  تناقضبعلاقات الالمتناقضات 
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الديالكتيك هو القاهون   الذي  يحدِدّ مسيرة الفكر وان  هذا الصراع الى نتيجة .

  والواقع عبر عمليات النفي المتتالي فهو المحرك  للطبيية وللفكر   
خرى هي ألة تقابل حا وصراع ، وهو حالة حركةية ن التناقض حالة وجود(إ 2)

عند  كانت قبل أن تخلق الحركة حيث عالم المثل حالة سكون واستقرار
وحيث الله الواحد المحرك الذي لايتحرك عند ارسطو . كانت المادة  افلاطون 

بصورة )العدم( كما عبر افلاطون او بصورة )ما هو إمكانية محضة للوجود( 
ة سكون قبل أن يكون كما عبر ارسطو أي ان التناقض لم يوجد بعد فهي حال

الوجود الفعلي الذي تصاحبه الحركة . وهذا يعني أن الوجود كان سابقا ولكن 
بطرف واحد من أطراف التناقض هو الوجود الجوهري وهو المثل او الله 
المحرك فيما بعد للعالم . وكان الطرف الآخر )عدما ( أو )ما هو ممكن 

الحركة قبل أن تخلق المادة مع أننا  الوجود( . فالسكون هو الحالة السائدة قبل
نجد وصفا يربكنا عن هذه المرحلة للمادة القديمة عند افلاطون والتي تتحرك 
حركة مضطربة ليست بروية وعقل وهداية ، ولأزلية الحركة والزمان عند أرسطو  

. 
حدهما فيه الى نفي أن صورة الحركة هي صراع بين المتناقضين يسعى إ - 3
، والنقيضان هما الوجود الجوهري الذي كان سابقا والوجود  وزهخر او تجاالآ

المادي الذي يخلق فيما بعد بفعل الله الصانع عند افلاطون والعلة الفاعلة في 
الأشياء التي ترتبط بعلة العلل التي هي الله عند أرسطو وذلك لأن الوجود 

احل او المادي فيه نقص ولا يخلق لأول مرة وهو كامل بل يخلق على مر 
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درجات حتى يكون كاملا على مستوى المثل او حتى يخلق كل الوجود بالقوة 
ليكون وجودا بالفعل وعلى مستوى الفعل الجوهري الكامل ، فعلاقة التناقض 

واذا كان النقيضان  ..تتمثل بعلاقة الكل الجوهري مع الجزء الواقعي 
هو الذي سينتصر  نقيضهحدهما الذي كان سابقاً على وجود أن أيتصارعان، و 

يء بانتهاء ن الحركة ستنتهفأ، العدم أو ما هو ممكن الوجود  وسيطرد نقيضه
سينتهي الى انتصاره نقيضه ن الصراع بين هذا النقيض السابق وبين التناقض وأ

 . .كله  وحده بعد طرد نقيضه ء )الوجود(وبقا

العدم  ضهن يخلق نقيأجوهر او مضمون او فكر وبعد السابق ن الوجود إ( 4)
 الوجود يصبح ظاهرا ، تناقض ف نحالة التحول الى يتم الو  وتخلق الحركة

يصبح وجودا ظاهرا ولكنه لايظهر منه الا الجزء المحدود الذي يعادل الجزء 
المحدود الذي انعكس من المثل أو الوجود الفعلي فيه )إذ لا يظهر كل العدم 

يبقى يمثل الجوهري السابق ف نه مرة واحدة لأن وجوده وجود جزئي( أما الوجود 
وهنا  الا ما ظهر منه جزئيا أو ما انعكس منه جزئيا في المادة . وجوداً كامناً 

ن أو تنشأ علاقة صراع جديدة بين الوجود الكلي الكامن والوجود الجزئي الظاهر 
الكامن او الجوهر او الفكر وبين الوجود  الكلي علاقة الصراع بين الوجود

 كون ذ لا يإ ،تبقى مستمرة  )الذي تحقق جزء منه(فعل او الواقعالظاهر او ال
ينتقل  فهذا يحدث على مراحل حتى مرة واحدة يظهره تحول الى فعل او واقعال

واذا كان التناقض  .أي ان الفكر يتناقض مع فعله ،الى الكمال الذي يمثله هو
بين المضمون صراعاً ف ن الصراع يبقى طالما وجد تناقض بين الفكر والفعل، 
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ما تطابقا انتهى التناقض وتوقف الصراع لأن غاية   نهما متىإو  .والشكل
فالمثل لا تنعكس على المادة مرة ن يبلغ بالفعل الى كمال الفكر. أالصراع 

واحدة لهذا تعاني المادة من نقص ولا تبلغ الكمال الذي تمثله المثل إلا بعد 
ي الدرجات التي تتسع لها امكاناتها مراحل من عملية الخلق فالأشياء تنتقل ف
حتى تصله  حل متجاوزة الى الكمالامر حتى تصل الى الكمال . فهي تتدرج في 

في تجاوزه المتواصل او في حركته الرافضة لا ينسى هذه  أو الجوهر . والفكر
ن الفعل إجزاءً من غايته الكلية. أنما يحتفظ بها إالمراحل التي يتجاوزها، 

شكل مصدره مضمون. فالفكر خالق للفعل، والمضمون خالق مصدره فكر وال
حيث نص افلاطون  ول منهالأللشكل، وبهذا فلا وجود للثاني من هذه الا با

 .وارسطو على أولية هذا الوجود 
ن الصراع تحكمه غاية هي البداية التي تحرك بها الصراع وهي النهاية إ  -5

حد النقيضين الذي هو سابق فعل أ تحققالتي ينتهي اليها الصراع. والغاية هي 
أي وجوده بغير الذي هو عدم أو ممكن الوجود  خرنفيه لرهو ه وفعلاو ثابت، 

حد النقيضين هو الغاية التي يتوجه اليها الصراع كما أ. أي ان .وجود نقيضه
فالمثل هي الغاية التي يتجه إليها الوجود عند افلاطون والله الذي  نه البدايةأ

صور تتجه المادة أو الهيولى إليه أو الى التشبه به بحكم الشوق هو صورة ال
ن مسيرة حركة أ، وعندما تكون النهاية هي البداية فمعنى هذا الذي يشدها إليه 

 وهي الشكل الذي نص عليه فلاسفة اليونان . الصراع تتخذ شكلًا دائرياً 
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 ه على وقضا ،رخرلحد النقيضين أ نفي الصراع يرتبط بغاية هيإن  - 6
وهو يبقى مستمراً طالما وجد تناقض مع الغاية التي يريد بلوغها هذا  .التناقض

النقيض حتى اذا ما بلغها وقف عندها. واذا انتفى التناقض انتفت الحركة 
مسمى تنتهي   جلألها   أي ان الحركة ن التناقض حركة، إواستقرت، فقد قلنا 

 ذين درسناهم .وهذا ما لم يقل به بعض الفلاسفة ال دهـعن
 ــــــــــ
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 الحدود في النحو

 لعلي بن عيسى الرمّاني

 مقدمة

( الخلاصات النظرية للمسائل تمثل مخطوطة )الحدود في النحو 
النحوية. وهي لعالم كبير أثرى الدراسات النحوية واللغوية والفكرية. وإن المرء 

أمام  –وهو من الغزارة والتنوع والقيمة العلمية –ليقف وهو يطلع على ما ألفه 
عالم فذ يستأهل مزيدا من الوقوف والدراسة والتأمل. ولقد سبقني الدكتور 

ولكنه صاحبها على عجل ولم يطل لديها الوقوف  (1)ى تحقيقهامصطفى جواد ال
يفائها حقها من الوقوف والدراسة. وعرفت الذي تستحقه فعزمت على تحقيقها وإ

فأحسست أن فرصة  (2)فيما بعد أن الدكتور ابراهيم السامرائي أعاد تحقيقها
سامرائي أن مصاحبة هذا الأثر النفيس تضيع مني فربما أدرك الدكتور ابراهيم ال

تحقيق الدكتور مصطفى جواد كان سريعا ، وأنه لم يجل كل جوانب النص 
 فقرر أن يفيه حقه من الدرس والوقوف. ثم تسنى لي أن أقف على تحقيق

نه كان أكثر تأنيا من الدكتور مصطفى جواد ، الدكتور السامرائي ، والحق ا
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وأنه كان سريعا أحيانا ولكنه لم يحكم على كل مسائله الحكم العلمي الدقيق ، 
مثله. ولهذا رأيت أن أعيد تحقيق هذا الأثر العلمي ، ولا أدعي أنني وفيته حقه 

 تماما ، فلقد أكون قد قصرت ايضا. 
هو يقين  –فضلا عن الفائدة العلمية  –فدته من عملي هذا ي أن الذإ 

وأنه ليس عميق بأن تراثنا القديم بحاجة الى إعادة اكتشافه وتقديمه من جديد. 
صحيحا القول إن التراث الذي حقق قد فرغ منه ، ولامجال لإعادة النظر فيه. 
اقول : لنفتح أبواب الدعوة الى إعادة تحقيق تراثنا ، ففي الإعادة إفادة ، وهو 
 قول لايصدق بقدر مايصدق في قضية إعادة تحقيق تراثنا العلمي الجليل ....

 
 الرّماني وعصره 

ي بن عيسى بن علي بن عبد الله. عرف بالرماني هو أبو الحسن عل 
مان في واسط. ولقد نسب الى واسط نسبة الى الرمان وبيعه ، او الى قصر الر 

يضا ، فقالوا ، هو الرماني الواسطي. وعرف أيضا بالاخشيدي نسبه الى شيخه أ
المعتزلي أبي بكر أحمد بن علي الاخشيدي الذي أخذ عنه. وعرف كذلك 

بة الى حرفة الوراقة التي احترفها. أما وصفه بالجامع ، ف نه جمع بالوراق ، نس
 (3)بين علوم وثقافات كثيرة ، في النحو والبلاغة والتفسير والكلام والاعتزال

وغيرها ))وكان إماما في علم العربية ، علامة في الأدب ، في طبقة أبي علي 
. (4)بن دريد والزجاج((الفارسي وأبي سعيد السيرافي .. أخذ عن ابن السراج وا

وقد جمع الى سمو علمه وغزارته ، سمو في الاخ ق ، وتكفينا في هذا شهادة 
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أبي حيان التوحيدي بأنه : ))لم ير مثله قط بلا تقية ولا تحاش ، ولااشمئزاز 
ولااستيحاش ، علما بالنحو ، وغزارة في الكلام ، وبصرا بالمقالات واستخراجا 

كل ، مع تأله وتنزهه ، ودين ، ويقين، وفصاحة  للعويص ، وايضاحا للمش
. ولد الرماني في بغداد  في سنة ست وتسعين (5)وفقاهة ، وعفاف ونظافة((

ومائتين هجرية. ومات فيها عن ثمان وثمانين عاما ، في سنة أربع وثمانين 
وثلاثمائة هجرية. وعلى هذا يكون قد عاش في أواخر العصر العباسي الثاني 

منتصف العصر العباسي الثالث. ولم تكن الخلافة العباسية في يوم حتى قارب 
من الأيام أضعف مما كانت عليه أيام الرماني. وإذا كانت هذ الخلافة قد 

ول منها. ثم بدأ الوهن  ن عهد قوتها لم يتجاوز القرن الأعمرت خمسة قرون ف
فتحولت بعد ذلك يتسرب اليها ، إذ تسلط على الخلافة من أضاع هيبتها ، 

دولة العباسيين ذات النفوذ والسلطان وذات المنعة والقوة الى دولة تسير نحو 
الانهيار بخطا فساح. فتفتحت عينا الرماني على الحياة في بغداد ، وهي يومئذ 
مسرح للفتن والاضطرابات التي امتدت حتى الى الحياة الثقافية بما كان يحدث 

رات وخصومات كانت تلبس في كثير بين أصحاب العقائد والمذاهب من مناظ
من الأحيان لباس القوة والعنف. فلقد اضطربت الأحوال في هذا القرن بقدر 
ماكانت مستقرة من قبله. وتلقت الدولة فيه من صروف الدهر وعواديه بقدر ما 
أبدت من المنعة والجلد. ولو لم تكن هذه الدولة الواسعة ذات قوة وبأس لما 

رابة ثلاثة قرون أخرى عاشت فيها بفضل ما اتخذته لنفسها امتدت بها الحياة ق
في عصرها الأول من أسباب القوة والحياة. ولم يكن لهذا الاضطراب في الحياة 
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السياسية تأثير سيء في حياة الفكر ونشاط العقل في ذلك العصر. فليس 
ضروريا أن تكون جوانب الحياة كلها في مستوى واحد من القوة والرقي او 

ضعف والتأخر. بل قد يكون أحد هذه الجوانب ضعيفا منهارا في مجتمع من ال
خر. آالمجتمعات في حين يكون هذا المجتمع غاية في الرقي والتقدم في جانب 

ونحن في عصر الرماني أمام مثال واضح لهذا التفاوت في القوة والضعف في 
لا في الحياة جانبين من جوانب الحياة. أما الضعف والانهيار فقد كان ممث

وقد لا  السياسية. وأما القوة والنشاط ، فقد بلغت حياة الفكر منهما مبلغا عجيبا.
ذا قلنا ان بعض العوامل التي أدت بالدولة الى نكون بعيدين عن الحقيقة إ

الفساد السياسي كانت هي نفسها عوامل ساعدت على رقي الحياة الفكرية 
العقل بجميع وسائله واتخذت منه  وازدهارها. وذلك لأن السياسة اصطنعت

سلاحا من أسلحة الصراع الى جانب السيف والرمح والسنان. وكان هنالك 
عامل آخر ساعد على رقي الحياة العقلية في ذلك العصر ، وهو إن المجتمع 
، العباسي كان قد وصل الى مرحلة جديدة من مراحل عمره العقلي والثقافي 

ن كان في مرحلة البحث الأصيل ، بعد أوهي مرحلة الانتاج الخاص أو 
والتطلع والنقل. فلقد مضى زمن الرشيد والمأمون ، وامتلات دور الكتب وخزائن 
الخلفاء بما نقل اليها وترجم من علوم الفرس والهند واليونان. وجاء عهد التعليق 
والنقد والتقويم والشرح وعهد الانتاج والتأليف والتوفيق والملاءمة بين ذلك 

لمنقول القديم وهذا المؤلف الجديد. وكان القرن الرابع ميدانا رحبا لكل ذلك ا
فظهر فيه انتاج ذلك المجتمع وكان نتاج شعوب مختلفة قوي بينها الاتصال 
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نها الحياة في مجتمع واحد. وكانت وحدة لم بي–أو قاربت –والتمازج ووحدت 
ليات هذه الشعوب تفقد شعبا منها خصائصه الأصيلة. ولا شك ان تفاعل عق

المختلفة واتصالها القريب قد ساعد على رقي الحياة الفكرية وسعة ميادينها 
وتنوع مجالانها. وقد كان العقل نشيطا مبدعا في كل ميادين المعارف التي 
خاضها. وإنا لنجد في كتب التاريخ والآداب والفرق ، صورا رائعة لحيوية الحياة 

ابع. أما عن حالة النحو في هذا القرن  ، ف ن الفكرية ونشاطها في القرن الر 
حدة الخلاف في النحو بين البصرة والكوفة أخذت تخف على أثر وفاة المبرد 

ن عددا من نحاة في مطلع عصر الرماني. وإ هـ( اي291هـ( وثعلب ) 285)
ذلك العصر كانوا في بغداد امتدادا للمدرستين الخلافيتين بعامة ، ولمدرسة 

بخاصة. وكانت الى جانب هؤلاء طبقة من النحاة تركت التعصب  البصرة منها
خرى ثالثة اصطلح ن ولقد عدت طريقتهم هذه ، مدرسة أومزجت بين المذهبي

في ارتفاع شأنها بين عليها بالمدرسة البغدادية. وكانت منزلة النحو ما تزال 
ديدة. ن  البحث النحوي اتسع نطاقه حتى أفاد من آفاق علمية جالعلوم كما أ

وظهر في ميدانه عدد من نوابغ الفكر الذين اتسعت ثقافتهم وتعددت جوانبها ، 
يه من فقه او بالثقافة التي غلبت عل –ف ذا كل منهم متأثر في أسلوبه النحوي 

 و فلسفة او كلام. منطق أ
و ي عدم التعصب لمذهب نحوي معين ، أوكان الرماني ابن بيئته ف 

لب النزعة العقلية عليه وابن عصره في تنوع ثقافته ابن عقيدته في ذلك وفي تغ
بو وكان فيها عالي الرتبة كما قال أ ثاره تشهد بهذه الطوابع التي طبعته ،وآ (6)
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كثر من مائة مصنف ، تذكرها المصادر القديمة  ، وله أ (7)حيان التوحيدي 
، ضاربة في فنون مختلفة من نحو وصرف وبلاغة ، وقرآن واعتزال ، وكلام 

 وهي : 
شرح الأصول لأبي  -3شرح سيبويه   -2 (8)تفسير القرآن ، وهو اهمها  -1

شرح الجمل لابن السراج  -5شرح الموجز لابن السراج   -4بكر بن السراج  
 -9الاشتقاق الكبير   -8شرح الألف واللام للمازني    -7التصريف    -6 

شرح المدخل  -11  شرح الهجاء لابن السراج  -10الاشتقاق المستخرج   
 -15الالفات    – 14الحروف    – 13شرح المقتضب للمبرد    -12للمبرد  

 -18المبتدأ في النحو    -17شرح مختصر الجرمي    -16الايجاز   
شرح مسائل الأخفش الكبير والصغير    -20،  -19الخلاف بين النحويين   

أغراض سيبويه    -23نكت سيبويه  -22الخلاف بين سيبويه والمبرد  -21
النكت  27الجامع في علم القرآن    26التصريف    -25المخزومات    -24

المختصر في  -29شرح معاني الزجاج    -28في إعجاز  القرآن )مطبوع(   
جواب ابن الاخشيد  -31المتشابه في علم القرآن    -30علم السور القصار  
غريب القرآن -33السراج   شرح الشكل والنقط لابن -32في علم القرآن   

المسائل والأجوبة من كتاب  -35جواب مسائل طلحة في علم القرآن    -34 
صنعة الاستدلال )يشتمل  -37تهذيب أبواب كتاب سيبويه   -36سيبويه   

شرح  -39نكت المعونة بالزيادات لابن الاخشيد   -38على سبعة كتب(  
مايجوز على  -41 عز وجل  الأسماء والصفات لله -40المعونة )لم يتم(  



 161 

 آفــأق

نقض  -43الر ية في النقض على الأشعري   -42الأنبياء وما لايجوز  
 –استحقاق الذم  -45تجانس الأفعال    -44التثليث على يحيى ابن عادي   

 50الأكوان    -49السؤال والجواب .   -48الر يا    -47 –الامامة  -46
 52تحريم المكاسب   -51شم  نقض استحقاق الذم في الرد على أبي ها

مسائل أبي جابي   54مسائل أحمد بن ابراهيم البصري   53الحظر والإباحة  
شرح الاسماء  -57صفات النفس    -56جوامع العلم في التوحيد  55

المعلوم والمجهول  -60نكت الإرادة   59الإرادة    -58والصفات لأبي علي  
نقدات الاجتهاد  -63لحقيقة والمجاز  ا -62الأسباب  -61والنفي والاثبات  

مسائل  -66مجالس ابن الناصر   -65المجالس في استحقاق الندم   -64 
الأصلح  68نكت الأصول    -67أبي علي بن الناصر في علم القرآن  

المسائل  -71تهذيب الأصلح   -70الأصلح )الصغير(    -69)الكبير(  
المسائل في اللطيف من الكلام  72والجواب في الأصلح الواردة من مصر  

الرد على 76أصول الفقه   -75أصول الجدل  -74أدب الجدل   -73 
مسائل أبي  -80القياس 79الرسائل في الكلام   -78المنطق  -77الدهرية  
الصفات  -84المعرفة   -83المباحث  -82مباديء العلوم   -81العلاء  

 88الأسماء والصفات   -87الاوامر  -86العلوم   -85)كتاب صغير( 
-مقالة المعتزلة  -92التوبة   -91أدلة التوحيد  90العوض   -89العلل 
الرد على من قال بالأحوال  -95تفضيل علي   -94الأخبار والتمييز   -93
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الطبائع    -98التعليق   -97الرد على المسائل البغدايات لأبي هاشم   -96 
 الحدود الأصغر.  -101ر الحدود الأكب -100الأمالي )له(   -99

كثر هذه المصنفات مفقود طوحت به يد الزمان ، والملحوظ  أنها وأ 
مابين تـأليف ، مستقل ، أو تعليق أو تعقيب ورد على كتب غيره من الأئمة أو 

 . (9)شرح لها او اختصار 
 

 التأليف في الحدود
في  كتب مستقلةليس وضع الحدود للمعاني النحوية عملا ابتدأ بوضع  

نما نشأ مع نشأة الدراسات النحوية. واللغوية لأن غاية الحدود النحوية ، إ
الدراسة هي معرفة الشيء والتعريف به للدارسين من طريق حده لذلك نجد في 
كتب النحو واللغة محاولات لوضع الحدود والتعريفات للمعاني النحوية. وكانوا 

زائه ، فحدوا الاسم والفعل في كتب النحو يبتدئون بحد الكلام ، ثم حد أج
والحرف. ثم أصبح وضع الحدود يستقل في كتب منفردة كما فعل الرماني في 

واستمر التأليف فيها الى عصور  (10))الحدود الأكبر( و)الحدود الأصغر( 
متأخرة ، فنجد منها في القرن العاشر. )شرح الحدود النحوية( للفاكهي. وهنالك 

كثر ميادين العلوم قرباً من ولعل أ (11)وطة كتب في الحدود مازالت مخط
التحديد والحدود هي الفلسفة. وذلك لأنها تعني بمعرفة كنه الأشياء وحقائقها ، 

ن الفلاسفة الذين هم معدن هذا العلم ول الزجاجي : ) .. إفتهتم لذلك بحدها. يق
. ولقد (12)عني معرفة الحدود والفصول والخواص وما أشبه ذلك ... ((أ  –
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وضع أهل الفلسفة والمنطق والكلام من المسلمين كتبا في الحدود والرسوم ، 
منها )الحدود( لجابر بن حيان ، و)الحدود والرسوم( للكندي ، و)الحدود 
الفلسفية( للخوارزمي الكاتب ، و)الحدود( لابن سينا ، و)الحدود( للغزالي ، 

،  (13)ف الدين الآمديو)كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين( لسي
و)التعريفات( للشريف الجرجاني. وتكلموا على  قوانين الحدود ، وبيان الحاجة 
الى الحد ، ومادة الحد وصورته ، وترتيب طلب الحد بالسؤال ، وطريق 
تحصيل الحدود. وتكلموا على أنواع الحدود ، وهي : حقيقي أو رسمي أو لفظي 

 ، والحد الأوسط.  (15)غر، والحد الأص (14)، والحد الأكبر
وحدوا الحد بأنه ))القول الدال على ماهية الشيء ، أي على كمال  

وبينوا  (16)وجوده الذاتي ، وهو ما يتحصل له من جنسه القريب وفصله((
حاطة بجوهر المحدود حد ))واعلم ان الغرض بالحد هو الإالغرض من ال

خل فيه ماليس منه. لذلك صار علىالحقيقة ، حتى لا يخرج منه ماهو فيه ولا يد
إنه لا يحتمل الزيادة لا يحتمل زيادة ولا نقصانا .. ولذلك قيل في الحد 

ن الزيادة فيه نقصان من المحدود ، والنقصان منه زيادة في والنقصان وإ
في )الحدود والرسوم(  . واستصعبوا وضع الحدود ، يقول الكندي(17)المحدود(( 
 (18)شياء ورسومها صعبة المسالك غير مألوفة(( حاطة بحدود الأ: ))لكن الإ

ويقول ابن سينا في )الحدود( : ))علما بأنه كالأمر المتعذر على البشر سواء 
ن المقدم على هذا بجرأة وثقة لحقيق أن يكون أتى من وإكان تحديدا أو رسما. 

 .(19)جهة الجهل بالمواضع التي منها تفسد الرسوم والحدود((
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الحدود ولفضل الحدود لأنها تجمع حقائق الأشياء ولصعوبة وضع  
همية كتب الحدود. يقول جابر جوه وأوضح الطرق وأقصرها ، كانت أ بأبين الو 

ن ليس في : وأعرف قدر هذا الكتاب فلو قلت إبن حيان عن كتابه )الحدود( 
جميع كتبنا هذه الخمسمائة كتاب الا مقصرا عنه في الشرف لقلت حقا. ف ذا 

نا هذه أشرف من جميع ما لنا وأيسر ، وأبين منها وأفضل لما فيها من كانت كتب
علوم ساداتنا ، ومن جميع ما للناس غيرنا ، فقد صار هذا الكتاب أفضل من 
جميع ما في العالم من الكتب ، لنا ولغيرنا ، بجمعه حقائق ما في هذه الكتب 

 .(20)((على أبين الوجوه ، وأصح الحدود ، وأوضح الطرق فاعلم ذلك
على الحدود كأهل المنطق والفلسفة وعرفوا الحد بأنه  ةوقد تكلم النحا 

وقالوا ))إن الحد لايجوز ان يختلف اختلاف  (21)))الدال على حقيقة الشيء((
تضاد وتنافر ، لأن ذلك يدعو الى فساد المحدود وخطأ من يحده. ولكن ربما 

يدعو ذلك الى تضاد اختلفت ألفاظه على حسب اختلاف مايوجد منه ، ولا
المحدود ، كما يوجد الحد تارة من الأجناس والفصول ، وتارة من المواد 

وقالوا إن  (21)والصور ، لأن المادة تشاكل الجنس والصورة تشاكل الفصل((
نه يلزم الاحتراز عن تعريف الشيء يجب أن يكون مساويا للمحدود ، وإ الحد
: ))ونعني بالجامع (23)امعا مانعا مثلهم. وراعوا في الحد أن يكون ج(22)بنفسه
فراد ، وبالمانع كونه آبيا دخول غيره تناولا لجميع أفراده إن كانت له أكونه م
وبينوا أن النحويين كالمناطقة والفلاسفة يختلفون في الحد الموضوع  (24)فيه((

دود ـة الحـنهم راعوا خصوصيومع هذا التشابه في المنهج الا أ (25)لشيء معين
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دها عن كلام المنطقيين ، لأن غرض هؤلاء غير ـرورة بعـالنحوية ، وض
ي كلام العرب ما كان ـم : الاسم فـغرضهم. يقول الزجاجي في ))حد الاس

ي حيز الفاعل والمفعول به. هذا الحد داخل في ـفاعلا أو مفعولا أو واقعا ف
يه ما ليس مقاييس النحو وأوضاعه ، وليس يخرج عنه اسم البتة ، ولايدخل ف

باسم. وإنما قلنا في كلام العرب ، لأنا له نقصد ، وعليه نتكلم ، ولأن المنطقيين 
ًً خارجا عن أوضاع النحو ، فقالوا : الاسم  وبعض النحويين قد حدوه حداً
 صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان ، وليس هذا من

ن كان قد تعلق به المنطقيين وإألفاظ النحويين ولا أوضاعهم ، وإنما من كلام 
جماعة من النحويين. وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهبهم لأن 
غرضهم غير غرضنا ، ومغزاهم غير مغزانا ، وهو عندنا على أوضاع النحو 
غير صحيح ، لأنه يلزم منه ان يكون كثير من الحروف أسماء ، لأن من 

ن ، ولكن وما بزمان ، نحو إى دلالة غير مقرونة الحروف مايدل على معن
 . (26)أشبه ذلك((
ن الحدود النحوية تأثرت بكلام أهل ي أـن كلام الزجاجـه مـوالذي نعرف 

وا بهذا العلم فنظروا في ـن اشتغلـن النحويين ممـد طائفة مـالمنطق على ي
ة والمنطق تأثر ـالمسائل النحوية من خلال آفاقه. ونلمس في كتب أهل الفلسف

ع غيرها من حدودهم الفلسفية ـم مـلنحوية والبلاغية التي تختلط في كتبهالحدود ا
 بطبيعة علومهم فنقرأ في كتبهم من حدود النحو :
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* ))الموضوع:  هو الذي يسميه النحويون المبتدأ وهو الذي يقتضي خبرا، وهو 
 الموصوف((.

ثال ذلك * ))والمحمول ، هو الذي يسميه النحويون خبر المبتدأ وهو الصفة. وم
في قولنا : ))زيد  كاتب((  فزيد هو الموضوع ، وكاتب هو المحمول ، بمعنى 

 .(27)الخبر((
ي نسبة الشيئين يقاس أحدهما الى الآخر ، كالأب والابن ، ـضافة ، وه* ))الإ

 (28)والعبد والمولى ، والأخ والأخ والشريك والشريك((
على زمانه المحدود كزيد * فالاسم هو كل لفظ مفرد يدل على معنى ولايدل 

 وخالد. 
* والكلمة ، هي التي يسميها أهل اللغة العربية ))الفعل(( وحدها عند المنطقيين 
: كل لفظ مفرد يدل على معنى ويدل على زمانه المحدود ، مثل مشى ويمشي 

 وسيمشي ، وهو ماشِ. 
 .(29)هو ماتركب من اسم وكلمة(())* القول 

في  –ة بمقولات الفلسفة والمنطق ، فكانت ولقد تأثرت الحدود النحوي
بعيدة عن طبيعة النحو. وهذه التهمة وجهها آخرون الى حدود  –نظر الزجاجي 

. والحق ان النحو (30)الرماني النحوية ، فليست كلها بالمعاني النحوية المحضة
لدى الرماني تأثر بطبيعة العلوم التي اشتغل بها ، وكان له موقف من أمر 

كالزجاجي وغيره  –لمعارف والعلوم وأخذ بعضها من بعض ، فمع أنه تداخل ا
كان يعي حقيقة أن صناعة النحو لاينبغي أن يدخلها ماكان من صناعة  –
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غيرها ، ولكن اذا احتيج في صناعة النحو الى غيره ، فينبغي أن يلجأ اليه. 
ليس  ففي شرحه لكتاب سيبويه نجده اذا رأى سيبويه يتعرض في الكتاب لشيء

يراد ما أورده ويبين الصلة ذر لتصرف سيبويه ويذكر العلة في إمن النحو ، يعت
بينه وبين النحو: ومن ذلك وقوفه عند ما أورده سيبويه في )باب الظروف التي 

في هذا الباب  –أي سيبويه  –دخل حتاج الى تفسير( حيث قال : ))لم أت
عن ذلك بقوله : ))وإنما  تفسير الغريب وليس من صناعة النحو((   ثم أجاب

ه في كشف الوجه الذي يقع عليه أدخل في هذا الباب تفسير الغريب للحاجة الي
عراب ، فجرى على طريق التبع للغرض ، فهكذا يصلح أن يدخل في الإ

ولولا  (31)الصناعة ما كان من صناعة غيرها كمثل هذه العلة على هذا الوجه((
دخال يب في أبواب النحو لأنه تخليط ب ر هذه الحاجة ))لم يصلح تفسير الغ

وبهذا ))علل الرماني عمل سيبويه وتفسيره  (32)صناعة في صناعة غيرها((
للغريب وهو يبحث في النحو ، بل وضع قاعدة عامة ضمنها رأيه في تداخل 

(( فلا ينبغي للمعارف أن (33)ن يكون صناعات او العلوم ومتى ينبغي له أال
ر إذا كان تعاونها عاملا في خدمتها. ولعله وجد أن تنعزل عن بعضها وتتناك

حد المعاني النحوية لاينفذ الى كنهها ان تجرد من النظر العقلي والمنطق. 
ونتيجة لتأثر النحو لديه بغيره من المعارف ، نجده في حدوده يسلك سلوك أهل 
 الفلسفة والمنطق ، لا سلوك النحاة ، فحدود النحاة لا تعرف بحدود المعرف
وكنهه ، إنما تمثل له فسيبويه ، مثلا يعرف الاسم بقوله : ))فالاسم: رجل 

(( وعندما اعترض الزجاجي على حدود النحويين التي (34)وفرس ، وحائط
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اختلطت بالمنطق ، جاء تعريفه كتعريف سيبويه ، فهو يمثل للاسم بأنه ماكان 
ي انه يعرف به بذكر فاعلا او مفعولا او واقعا في حيز الفاعل والمفعول به. أ

أعراضه  ومظاهره ، لا بماهيته وكنهه. وهذا ما يسميه أهل المنطق برسم 
الشيء. وهم يميزونه من حد الشيء الذي به يأخذون : ))الحد قول دال على 
ماهية الشيء ، والرسم هو القول المؤلف من أعراض الشيء وخواصه التي 

ولون ))والمخلصون إنما يطلبون ويق (35)((تخصها جملتها بالاجتماع وتساويه
(( (35)من الحد تصور كنه الشيء وتمثل حقيقته في نفوسهم لا لمجرد التمييز

ذن أن يعرف بكنه المحدودات التي عرف بها في كتابه ، فالرماني ، أراد إ
واستعان على التعريف بماهيتها بثقافته الواسعة التي كان للمنطق والكلام فيها 

من خلالها ، أما التصريح بأنه لاينبغي أن يدخل صناعة نصيب كبير ، فنظر 
النحو ماكان من صناعة غيره فيعني عنده أن لايدخلها الشيء الكثير الذي 
يغمرها فتتحول الى صناعة غيرها ، الى المنطق والفلسفة. وبسب نظرة الرماني 
ى هذه  كان حالة متفردة ومنهجا جديدا دافع عنه أصحابه : وأما علي بن عيس

نه لم م والعروض والمنطق وعيب به الا أفعالي الرتبة في النحو واللغة والكلا
 ((. (36)يسلك طريق واضع المنطق ، بل أفرد صناعة وأظهر براعة

 
 وصف المخطوطة ومنهج التحقيق 

رسالة ))الحدود في النحو(( هي من نسخة خطية اشتملت على  
خرى ، فهي ))منازل الحروف(( الأرسالتين ، وهي أولى هاتين الرسالتين ، أما 
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ثنتان لأبي الحسن على بن عيسى الرماني. وعدد صفحات الرسالة ثلاث والا
وعشرون صفحة. وفي كل صفحة ثمانية عشرسطرا. وقد أخذ ناسخها بنظام 
التعقيبة ، ولم يشكل النص. ومكتوب في نهايتها أن ياقوتا قد انتسخها عن 

على مصنفه الرماني.  جزي الذي قرأه أصل قديم بخط عمر بن أبي عمرالس
ن عمر بن أبي عمر السجزي هذا وعمر بن أبي عمر السجستاني ونحن نعتقد أ

ن تلفا ف(( هما شخص واحد ،الا أالذي خط الرسالة الثانية ))منازل الحرو 
أصاب اللقب في إحدى المخطوطتين ، فجاء ناسخ قرأ الاسم التالف قراءة 

اقوت فهو ياقوت الحموي أبو عبد الله بن عبد تجعله لشخص آخر ثان. أما ي
الله الرومي الجنس والمولد ، الحموي المولى ، البغدادي الدار. وقد أسر من 
بلاده صغيرا وابتاعه ببغداد تاجر يعرف بعسكر ابن أبي نصر ابراهيم الحموي 
وجعله من الكتاب لينتفع به في ضبط تجائره. وكان مولاه عسكر لا يحسن 

يعلم شيئا سوى التجارة. وقد قرأ ياقوت النحو واللغة ، وعندما وقعت  الخط ولا
جرة. وهو صاحب التصانيف بوة أبعده عنه فاشتغل بالنسخ بالأبينه وبين مولاه ن

المعروفة ))معجم البلدان(( و))معجم الشعراء(( و))معجم الادباء(( وغيرها. وقد 
الدكتور ابراهيم السامرائي . ولقد ذكره (37)توفى في سنة ست وعشرين وستمائة

. وفي تحقيق الدكتور مصطفى جواد ، ورد (38)في تحقيقه بأنه ياقوت الرومي
ذكر ))ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي(( في نهاية رسالة أحمد بن فارس 
)تمام فصيح الكلام( التي ضمها كتابه مع مخطوطتي الرماني ، وعرف به في 

تا الذي ورد اسمه مجرداً في نهاية مخطوطتي . ولم يذكر أن ياقو (39)الهامش
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الرماني هو ياقوت الحموي ، وكأنه كان مطمئنا الى هذا لأن ناسخ إحدى 
المخطوطات الثلاث هو ناسخها جميعها ، لأنها تضمها نسخة خطية واحدة 
كما ذكر. وقد ذكر الدكتور مازن المبارك نسخة لمخطوطة )الحدود في النحو( 

موع مخطوط في مكتبة الآثار العامة ببغداد نقلها محمد اطلع عليها ضمن مج
بن طاهر السماوي عن نسخة بخط ياقوت وقد جاء في آخرها : ))هذا آخر 
كتاب الحدود المستنسخ عن خط عمر بن أبي عمر السجزي وأصله الذي قرأه 
على مصنفه علي بن عيسى الرماني وكتبه ياقوت. وفرغ منه عن خط ياقوت 

ن طاهر السماوي في النجف سنة ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثين الحموي محمد ب
ولولا هذه التأكيدات التي تعين ياقوتاً الذي  (40)حامدا مصليا مسلما مستغفرا((

ورد اسمه مجردا في نهاية رسالتي الرماني _ بأنه ياقوت الرومي الحموي 
خ ممن _لكان هناك احتمال لأن يكون ياقوتا آخر ممن عرفوا بالخط والنس

تذكرهم المصادر. فهناك أبو الدر ياقوت بن عبدالله الرومي الملقب مهذب 
الدين الشاعر المشهور ، الذي كتب خطاً حسنا  ، والذي توفي في سنة اثنتين 

وهناك أبو الدر ياقوت بن عبد الله الموصلي الكاتب  (41)وعشرين وستمائة
في الآفاق ، وكان في نهاية الملقب أمين الدين والذي كتب الكثير وانتشر خطه 

الحسن ولم يكن في آخر زمانه من يقاربه في حسن الخط ولايؤدي طريقة ابن 
 . (42)البواب في النسخ مثله. وقد توفي في سنة ثماني عشرة وستمائة

 –ولقد ذهب الدكتور ابراهيم السامرائي في تحقيقه الى أن المخطوط  
بخط ياقوت الرومي نفسه. ونرى هو  – (43)وهو نفسه المخطوط الذي نحققه
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ي ـالصحيح أنه منسوخ عن خط ياقوت ، فلقد وجدنا في نهاية رسالة الرمان
ي تضمها النسخة التي نحققها مانصه ـروف( هي الرسالة الثانية التـ)منازل الح

ه قرأت على الشيخ أبي ـ: ))وجد على ظهر كتابيّ الرماني بخط ياقوت ماصورت
 تعالى جميع هذا الكتاب. وفرغت منه لخمس خلون الحسن بن موسى أيده الله

من المحرم سنة ثلثمائة وإحدى وثمانين بمدينة السلام ....(( وهو مكتوب 
ن يكتب ياقوت عن نفسه نه خط ياقوت ولا يصح أبالخط نفسه الذي افترض أ

ل اليه خط ياقوت. وقد أشير ه ناسخ آـانه وجد هذا بخط ياقوت ،  وإنما يقول
ن ياقوت. فذكر الدكتور مصطفى جواد أناك نسخا نسخت عن خط الى أن ه

نها نسخت قبل أكثر من ط بيد أحد الخطاطين البغداديين وأنسخته حديثة الخ
من تأريخ كتابته لمقدمة كتابه ، وهو العام  –بحسب اطلاعه -ثلاثين عاما 

ت . وذكر الدكتور مازن المبارك النسخة التي انتسخها عن خط ياقو (44)1968
انٍ وثلاثين ، كما ذكرنا. ي سنة ألف وثلاثمائة وثمـمحمد بن طاهر السماوي ف

مر آخر يؤكد أنها ليست بخط ياقوت نفسه ، وهو أن النص يحتوي وهناك أ
على قدر غير يسير من الاضطراب والخلط ولهذا تكررت بعض التعريفات 

وهو على ر مفهوم لأنه سقط منه بعضه وجاء أحيانا ـوجاء بعض الكلام غي
ن يفسر بجهل الرماني ذا لايمكن أـر المسائل النحوية. وهـخطأ واضح في تقري

بالنحو ، ولا بجهل ياقوت وهو على ما ذكرنا من شأنه وتحصيله للمعارف التي 
في النص من خطأ منها اللغة والنحو. ولو كان الخط خطه لانتبه الى ما 

عمر بن أبي عمر السجزي كتبها نه أصاب النسخة التي واضطراب لانفترض أ
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نسخة السجزي من خرم  نما نفسره بما أصاب النسخة التي كتبها ياقوت عن، وإ
ن مضى على كتابتها حين من الدهر ، جاء ناسخ المخطوطة وتلف. وبعد أ

التي بين أيدينا ، فعمد الى نقل ماوجده سالما من النسخة الأصلية ، وضمه 
 قادر على تمييزه.الى بعضه ، فجاء ناقصا مضطربا غير 

ابين في الحدود ، هما )الحدود ذكرت المصادر القديمة للرماني كت 
حدود ن يكون )الالأكبر( و)الحدود الأصغر( ، ورجح بعض الباحثين أ

وهذا ما نرجحه لأنه أصغر من أن  (45)صغر( هو هذا المخطوط الذي نحققهالأ
قد ضاع فيما ضاع يوصف بالأكبر. وعلى هذا يكون كتاب )الحدود الأكبر( 

من آثار الرماني الكثيرة. ولقد عرف الرماني بتآليفه في الحدود حتى سمي 
ما عنوان مخطوطتنا )الحدود في النحو( فهو من ناسخ . أ(46)بصاحب الحدود

ولقد نشر الشيخ محمد حسن آل ياسين هذه المخطوطة مع  (47)المخطوطة
 .(48)عاما في بغدادمخطوطة ))منازل الحروف(( قبل أكثر من ثلاثين 

ما المنهج الذي اتبعته في تحقيق المخطوطة ، فقد حاولت اخراج أ 
النص بصورة صحيحة سليمة ، وهو الغاية من تحقيق النصوص ، والتزمت في 

 -التحقيق بما يأتي :
 خرّجت شواهد النص من آيات وأحاديب وأشعار ، وهي قليلة.  -1
طريق إكمال ما سقط  قوّمت ما في النص من كلام غير مستقيم من -2

منه أو تعديله وأشرت الى ذلك في الهامش كما أشرت في الهامش الى 
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التعديل الذي أرى من المناسب أن يجري في المتن ، الا أني لم أغيره 
 اليه لأنه ليس كاللازم تغييره أو تعديله. 

وجدته لا يجري  ملائية المعروفة اليوم ، ولقدكتبته على وفق القواعد الإ -3
، كتبت "ثلثة" وتتجلى  حياناً قليلة ، فكلمة ثلاثة مثلاً هذه القواعد أ على

علال في كتابة الهمزة ، فالفائدة تكتب ))الفايدة(( ، وزائد ظاهرة الإ
 يكتب ))زايد((.

لما كان الرماني قد اتهم بأن ما عرف به لا يمت الى النحو بصلة ،  -4
الى النحو والى او انه ليس نحوياً محضاً ، فلقد رددت مصطلحاته 

 اماكن وجودها في كتب النحو. 

اهيم أشرت في الحاشية الى ما قرره الدكتور مصفى جواد والدكتور إبر  -5
ن حققا المخطوطة. ولقد أكدت ما أتفق السامرائي اللذان سبق لهما أ

رقام أشرت الى أف معهما عليه و معهما فيه ، وناقشت ما أختل
سمي الكتابين لأنني ذكرتهما الصفحات فقط في كتابيهما دون ذكر ا

 في المقدمة. 

رقاماً نهايتها في متن المخوطة ، ووضعت أشرت الى بدء الصفحة و أ -6
يمن من الورقة بالحرف )أ( لة على هذا ، وقد رمزت للوجه الأللدلا

 مقروناً برقمها ، وللوجه الأيسر بالحرف )ب( مقروناً برقمها.
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 هوامش الدراسة 
 غة( حققها مع يوسف يعقوب مسكوني . )رسالة في النحو والل .1

 )رسالتان في اللغة(.  .2

دباء(( و))معجم الأ 189 ص 150الأدباء(( صلباء في طبقات ينظر .. ))نزهة الأ .3
و ))انباه الرواة على  67-66، ص  3و))معجم البلدان ))ج  74 – 73ص  – 14ج

 109ص  ،3و))شذرات الذهب في أخبار من ذهب(( ج -295،  2انباه النحاة(( ج
و))معاني  -181-180و))بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(( ص –

  12،  11ص  –الحروف(( من دراسة المحقق 

  75  ص 14معجم الادباء ج .4

 76ص  14المصدر السابق ج  .5

 – 16، 13،  12ينظر : ))الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه(( ص  .6
21 ،45 ،341 

 133،  1مؤانسة(( جمتاع والينظر : ))الإ .7

 109 ص  3ينظر : ))شذرات الذهب في أخبار من ذهب(( ج .8

  21 – 17ينظر : ))معاني الحروف(( ص .9

و)بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة(  75  ص 14ينظر : )معجم الادباء( ج  .10

الأدباء( ص طبقات في  وقد ذكرها أبو البركات الأنباري في )نزهة الألباء 181ص 
 صغر( م )الممدود الأكبر( و)الممدود الأباس 189

  85ينظر : ))فهرست مخطوطات النحو والصرف واللغة والعروض(( ص .11

  46يضاح في علل النحو ، ص الإ .12

جمعها الدكتور عبد الأمير الأعسم في كتابه )المصطلح الفلسفي عند العرب( محققا   .13
 دارسا لها. 
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عنواني كتابيه في الحدود اللذين أشرنا . من هذين المصطلحين ربما أخذ الرماني 15و 14
 اليهما. 

 239. )الحدود( لابن سينا   ، )ضمن المصطلح الفلسفي عن العرب( ص16
  165. )الحدود( لجابر بن حيان )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( ص17 

 189. )الحدود والرسوم( للكندي )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( ص18
 231ن سينا  )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( ص . )الحدود( لاب19
  170. )الحدود( لجابر بن حيان )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( ص20
 46. الايضاح في علل النحو   ص 21
 206 – 205. ينظر : )مفتاح العلوم( ص22
  29. ينظر تعرف الفاكهي له في ))شرح الحدود النحوية(( ص 23

  205 مفتاح العلوم  ص. 24
 47ينظر : )الايضاح في علل النحو( ص  25
 ,48. الايضاح في علل النحو ص 26
. )الحدود الفلسفية( للخوارزمي الكاتب  )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( 27

 .216ص

  218. المصدر السابق   ص 28
  220. نقسه   ص29
- 74  ص 14ج دباء(. و)معجم الأ171، ص  1الذخائر(( ج. ينظر : ))البصائر و 30

: و  269، 235و))الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه(( ص  75
 66،  17))رسالتان في اللغة(( ص 

ونص الرماني من )شرح  248. الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص 31
 39 1 2الرماني على كتاب سيبويه( 
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 249الرماني النحوي ...( ص . والنص من )4 1 2شرح الرماني على كتاب سيبويه  32
   220. الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه(( 33
  12، ص 1. الكتاب ، ج34
  268. )الحدود( للغزالي )ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب( ص 35
  133  ص  1متاع والمؤانسة ج. الإ36
 139  129 ، 127  ص 6. ينظر : ))وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (( ج37
  17. تنظر ))رسالتان في اللغة(( ص 38
  36. ينظر ))رسائل في النحو واللغة(( ص 39
وذكر الدكتور  89. ينظر ))الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه(( ص 40

مصطفى جواد أن هناك نسخة للمخطوطة لدى الاستاذ ميخائيل عواد ينظر ))رسائل 
تختلف مع نسخته في مسائل يسيرة يشير اليها في ، وهي  1في النحو واللغة(( ص

 الهامش. 
   125، 122  ص  6. ينظر ))وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان(( ج 41

  122 ، 119ص ،  . ينظر المصدر السابق42
. تأكدنا من هذا من خلال وصف الدكتور السامرائي للمخطوط ، ومن خلال الصفحتين 43

 خطوط اللتين أرفقهما مع تحقيقه.الأولى والأخيرة من  الم
  1. ينظر ))رسائل في النحو واللغة(( ص 44
 ,13و ))رسالتان في اللغة(( ص 12ينظر ))رسائل في النحو واللغة ص  45
  .171ص 1. ينظر ))البصائر والذخائر (( ج 46
  16ينظر ))رسالتان في اللغة(( ص . 47
  .17، 16. ينظر المصدر السابق ، ص 48
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 ))الحدود في النحو((كتاب أ/  2/
 للرماني

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 (1)مر من قبل ومن بعد(())لله الأ    

 
 في النحو  (2)باب الحد لمعاني الأسماء التي يحتاج اليها

والعلة والاسم والفعل والحرف وهي القياس والبرهان والبيان والحكم  
لغرض والسبب والمعرفة والنكرة والمفرد عراب والبناء والتغيير والتصريف واوالإ

والجملة والتثنية والجمع والمرفوع والمنصوب والمجرور والتوابع والصفة والبدل 
والنسق والحال والتمييز والاضافة والمصدر والاشتقاق والمظهر والمضمر 
والفائدة والعامل والحذف والذكر والمركب والمقيد والاستثناء والحقيقة والمجاز 

ب  والممدود 3نس والنوع والقوة والضعف والتخفيف والترخيم والمقصور  والج
والمذكر والمؤنث والنظير والنقيض والتقدير والتحقيق والأصل والفرع والمطرد 
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والعارض  (3)والنادر والخبر والاستفهام والجزاء والجواب والمستقيم والمحال
والداعي والصارف  (5)رضوالمعنى واللفظ والكلام والغ (4)واللازم  والضرورة

والمحتاج  (7)والمناسبة والخاصة والغني (6)والاستعارة والحقيقة والمادة والمرتبة
 والعظيم والحقير والحادث وثم حدود باب الموصولات.

 –باب الحدود  –
: الجمع بين أول وثانٍ يقتضيه ، في صحة الأول صحة الثاني ،  (8)القياس

: بيان أول عن حق يظهر فيه أن  (9). البرهانوفي فساد الثاني فساد الاول 
: إظهار المعنى للنفس كاظهار الر ية للشخص.  (10)الثاني حق. البيان

: تغيير المعلول  (12): خبر مما تقتضيه الحكمة مما فيه الفائدة. العلة (11)الحكم
: كلمة تدل على (14)ظهار المدلول عليه. الاسم. الدلالة : إ(13)عما كان عليه

: كلمة تدل (16). الفعل(15)أ  معنى من غير اختصاص بزمان دلالة البيان 4 
على معنى مختص بزمان دلالة الافادة. الحرف : كلمة لا تدل على معنى إلا 

: اسم لأنه يدل دلالة البيان. (19). وحذار(18)في غيرها (17)مع غيرها مما معناها
بسكون او  (21): لزوم آخر الكلمة. البناء (20)عراب : تغيير آخر الاسم بعاملالإ

: تصيير الشيء على خلاف ماكان بانقلابه عما كان.  (22)حركة. التغيير
: مقصد يظهر فيه . الغرض(23)التصريف : تصيير الشيء في جهات مختلفة

وجه الحاجه اليه ، والمنفعة به ، وله أسباب تطلب من أجله ، فالغرض في 
، على مذهب العرب بطريق  (24)طئهالنحو ، تبيين صواب الكلام من خ

: عمل يؤدي الى الغرض ، والغرض أول ، فالطلب آخر في (25)القياس. السبب
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السبب. المعرفة: المختص بشيء دون غيره بعلامة لفظية ، والعلامة اللفظية 
ب  الألف واللام ، 5على وجهين: علامة موجودة وعلامة مقدرة ، فالموجودة  

. النكرة: المشترك (26)ياء: الاسم العلم والمضمر والمبهموالمقدرة في ثلاثة اش
. المفرد هو المذكور وحده من اسم وفعل (27)بين الشيء وغيره في موضعه

. التثنية : (30)للفائدة (29)ومحمول (28)وحرف. الجملة : هي المبنية من موضوع
الواحد صيغة مبنية من الواحد للدلالة على الاثنين. الجمع : صيغة مبنية من 

مة عمل فيها عامل الرفع. للدلالة على العدد الزائد على الاثنين. المرفوع : كل
: كلمة عمل فيها عامل النصب. المجرور : كلمة عمل فيها عامل المنصوب

. التوابع هي الجارية على إعراب الأول ، وهي خمسة ، التأكيد (31)الجر
قول له بيان زائد على بيان  والنسق. الصفة : (32)والصفة وعطف البيان والبدل
. البدل : قول يقدر في موضع الاول. النسق (33)الاسم الجاري عليه مختص به

: تبع ل ول على طريق الشركة. الحال: انقلاب المعنى في صفة النكرة عما 
أ  التمييز: تبيّن النكرة المفسرة للمبهم. الاضافة 6كان عليه للزيادة في الفائدة   

داخل في اسمه كالجزء منه. المصدر : اسم لحادث  (34)بثانٍ  : اختصاص اول
 (36)فرع من أصل يدور في تصاريفه (35)يوجد فيه الفعل. الاشتقاق : اقتطاع

على غير جهة الراجع  (38)المدلول عليه باسمه (37)على الأصل. المُظهر : هو
 (41). الفائدةعلى جهة الراجع الى ذكره (40)المدلول عليه (39)الى ذكره. المُضمر

عراب : هو . عامل الإ(42): الدلالة على القطع بأحد الجائزين فيما يحاج اليه 
. الحذف: (43)موجب لتغيير في الكلمة على طريق المعاقبة لاختلاف المعنى
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. الذكر : وجود كلمة على جهة التذكير (44)إسقاط كلمة بخلف منها يقوم مقامها
كلمتين بمنزلة اسم واحد في شدة  بالمعنى. المركب : هو المركب من

: هو الموصول بما يعين المعنى. المطلق : هو المجرد  (46). المقيد(45)الانعقاد
بمعنى الا. الحقيقة  (48). الاستثناء : اخراج بعض من كل(47)مما يعيّن المعنى

ب  الأصل 7: الدلالة على المعنى من غير جهة الاستعارة. المجاز. تجاوز  
وينقسم الى أنواع  (50)الجنس: صنف يعمه معنى مشتق. (49)ارةالى الاستع

نسان. والجنس والإ (52)النوع : أحد اقسام الجنس المختلفة كالحيوان (51)مختلفة
نسان حيوان . والجمع لا يحمل على واحده نوعه كقولك كل إ (53)يحمل ]عليه[

نمر نمور .  ، كقولك : كل نفر أنفار ، لأنه على تقدير كل رجل رجال ، وكل
خاصة يمكن بها ما لايمكن بما هو نقيض  :(54)وواحد الجنس ، نوع. القوة

سم عن الفعل بالا (55)صفتها فالاسم أقوى من الفعل لأنه ، يمكن أن يستغنى
ن يستغنى بالفعل . والبيان عن الشيء في عينه أقوى من في الفائدة ولايمكن أ

}منفرداكان {اليه إذا  البيان عنه في الجملة لأنه يمكن الاشارة
ولايمكن  (56)

بالجملة. والفعل أقوى في العمل من الاسم لأنه يمكن أن يُدّل به على أنه عامل 
في كل موضع يقع فيه وليس ذلك في الاسم. الضعف : نقصان القوة عن الحد 

}الذي{
 8أضعف من المطرد في البيان. التخفيف:   (58)هي عليه. النادر (57)

خر الاسم في الترخيم : حذف آ (59)ثقل على اللسان أو في الطباعأ  تسهيل ماي
النداء. الممدود هو المختص بمد الصوت في آخره. المقصور هو المختص 

. (60)بألف مفردة في آخره كقولك: الهواء هواء الجو ، والهوى هوى النفس
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بعلامة المذكر: الخالي من علامة التأنيث في اللفظ والتقدير. المؤنث : الكائن 
نثى ، لمؤنث الحقيقي هو المختص بفرج الأالتأنيث في اللفظ والتقدير ، وا

بما له مثل هو الشبيه  (61)والمذكر الحقيقي هو المختص بفرج الذكر. النظير:
المتعدي نظير الفعل الذي  (63)كالفعل (62)ن كان من غير جنسهمعناه وإ

، وغير ذلك من الوجوه  لايتعدى في لزوم الفاعل وفي الاشتقاق من المصدر
نحو استتار الضمير وعمله في الظرف والمصدر والحال. النقيض : هو 

وجهين أحدهما على المنافي لما نافاه بأنهما لايجتمعان في الصحة وهو على 
معدوم.  (64)يجاب والآخر على طريق السلب ، نحو: موجود ]و[طريق الإ
وجود ، التقدير : المختص بأن ب موجود ]و[ ليس بم9واللاحي ،   (65))الحي(

المعنى فيه على خلاف ماهو به كما ان الكذب الخبر عن الشيء بخلاف 
يس لماهو به ، والمعنى المقدر يحتاج اليه للبيان عن حق. وكل كذب مُقَّدر ، و 

ى ما هو به ، ل: هو المختص بأن المعنى فيه ع(66)كل مقدر كذباً. المحقق
عليه ثانٍ.  ى: أول يبن (67)لى ماهو به. الأصلكالصدق الذي هو خبر مخبره ع

 (69)على أول. المطرد : الجاري على النظائر. النادر: ىثانٍ يبن (68)الفرع
النظائر الى قلة في بابه. الخبر: كلام يجوز فيه صدق أو  (70)الخارج عن

كذب. الاستفهام طلب الفهم. الاستخبار : طلب الخبر. الجزاء: المستحق 
هو المستمر في جهة  (71)الخير والشر وهو جواب الشرط. المستقيم:بالعمل من 

هو المنقلب بالتناقض الذي فيه. العارض: هو المار  (72)الصواب. المُحال:
: هو  (73)على طريق النادر. اللازم : هو المار على طريق المطرد. الحسن
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الجائز: هو هو المتكره في نفس الحكيم.  (74)المتقبل في نفس الحكيم. القبيح:
اخلة فيما لايمكن الامتناع أ  الصواب. الضرورة: هي المد10المار على جهة  

ن ضر. المعنى : مقصد يقع البيان عنه باللفظ. اللفظ : كلام يخرج من منه وإ
:  (75)الفم. الكلام : ماكان من الحروف دالًا بتأليفه على معنى. الغرض

من  (76)نفعة به وله أسباب يطلبالمتعمد الذي يظهر وجه الحاجة اليه والم
 (80). الصارف عنه(79)ينبغي هالى الشيء : المقوي له بأن (78)الداعي: (77)جله.أ

جراء الكلام على غير ما عل. الاستعارة : إ: المضعف له بأنه لاينبغي ان يف
}هو{

إجراء الكلمة على ما هي له في  (82)له في الأصل للمبالغة. الحقيقة: (81)
: خاصة تأليف ينفصل من سائره بعظم شأنه.  (83)ة. الصورةأصل اللغ
: منزلة للشيء هو أحق به.  (85)ترادف المعاني على الشيء. المرتبة (84)المادة:

المناسبة : شركة قريبة كالولادة . الخاصة معنى صفة الشيء دون غيره. 
 (88)اءفي انتف (87)عن الشيء: هو المختص بما وجوده وعدمه بمنزلة (86)الغني

ب  بما في وجوده 11صفة النقص. المحتاج الى الشيء: هو المختص  
وعدمه صفة نقص. العظيم : هو المختص بشدة الحاجة اليه أو الى انتفائه. 

المختص بشدة الحاجة اليه أو الى انتفائه. الحادث :  (89): هو )غير(رالحقي
 .(90)الموجود بعد أن لم يكن

 
  (91)باب حدود الموصولات 



 183 

 آفــأق

الذي يتعدى الى مفعولين هو الذي يدخل على المبتدأ والخبر بعد ذكر  (92)العلم
وهو على وجهين ،  (93)الفاعل. والعلم الذي لايتعدى الى مفعولين ماعدا العلم

، والآخر يتعدى الى واحد كقولك عرفت زيداً ( 94)أحدهما لايتعدى كقوله دريته
عل الذي لايضاف الا الى وذلك أنه بحسب ماضمن من معنى المعلوم. أف

. وهو واحد منه هو الذي فيه معنى يزيد كذا على كذا ، كقولك : (95)جمع
نه ليس بعض اج لأالياقوت أفضل الحجارة ولايجوز الياقوت أفضل الزج

الزجاج. ويجوز: يوسف أفضل الأخوة ، ولايجوز يوسف أفضل أخوته لأن 
يه معنى يزيد كذا على يس فأ  مررت بأحمركم لأنه ل12أخوته غيره. ويجوز  

كان من الألوان نحو ، هذا العبد ن يضاف الى غيره وكذلك كل ماكذا فيجوز أ
. الجواب الذي يشبه العطف هو الجواب بالفاء كقولك : لاتدنُ من (96)سودكمأ

ن تدنُ منه يأكلك. الاسم إالأسد فيأكلك : لأنه بمنزلة لاتدنُ من الأسد ، ف نك 
يحتمل التعريف والتنكير هو الذي في موضع الفائدة  (97)ئدةالذي في موضع الفا

، نحو خبر الإبتداء في قولك : زيد قائم وزيد القائم ، والذي لايحتمل التعريف 
على  (98)هو الذي في موضع الزيادة في الفائدة نحو هذا زيد قائما ولا يجوز
الفاعل لأنه الحال هذا  زيد القائم. معتمد البيان الذي لايجوز حذفه: هو 

 (100)بذكره بقوة تعلقه به. ومعتمد البيان الذي يجوز حذفه: المبتدأ (99)مضمن
لأنه يجوز أن يخلو الاسم من خبر إذا كان مضافا او مفعولا ، وهو واحد 

لأنه لايقع موقعا الا  (101)ب  هذه المواضع وليس كذلك الفعل13يتصرف في  
هو الاسم الذي ينب  عن  (102)اليه وهو متعلق بالفاعل. الذي يصلح أن يضاف
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ف ولا الفعل. في الحر  (103)الأول ويقع موقع الجزء منه ، ولا يصلح مثل ذلك
ن يوصف هو الناقص المتمكن بالابهام وتضمين معنى الاسم الذي لايجوز أ

، كيف وأين ومتى ومن وما وإذ وإذا وحيث. العطف على التأويل  الحرف نحو
ولا ذاك الموضع نحو : لا أمَّ لي إن كان  (104)هو المحمول على معنى

. لأن فيه معنى ما أمَّ لي ولا أبُ. أفعل الذي يتعاظم ويتبين بالتمييز ، (105)أب
أحسن منك وجها وهو خلاف هو  (106)هو بمعنى أفعل من كذا كقولك لهو

أحسن وجه. الاستثناء الذي يصلح فيه تفريغ العامل هو الاستثناء من  منفي 
أ  الذي لايجوز 14مرو. المحذوف  ما في الدار الا زيدٌ وما سار الا ع كقولك

ظهاره هو الذي يكثر حتى يصير بمنزلة المذكور في فهم المعنى نحو إياك في إ
التحذير. والذي يجوز أن يحذف ، ما عليه دليل من غير إخلال. والذي عليه 

فيكون هوالدليل.  دليل هو على وجهين : منه مايصحبه الدليل ، ومنه مايكثر
على الجملة  (107)أحد التي لا تكون الا في النفي ، هي التي تكون لأعم العام

والتفصيل نحو : مافي الدار أحد فهي بمعنى ما في الدار واحد فقط ، ولا اثنان 
فمثل هذا لايقع في الإيجاب فأما أحد التي تقع ، فقط ، ولاأكثر من ذلك ولاأقل 

أي واحد فهذه  (109)واحد نحو: ))قل هو الله احد(( (108)في الإيجاب فبمعنى
تجوز في الإيجاب والنفي. الذي تصح به فائدة الكلام: هو الجملة نحو : زيد 
قائم ويذهب عمرو لإنه الذي يدل على القطع بأحد الجائزين. وما عدا الجملة 

رد في لا تصح به فائدة لأنه لايدل على القطع بأحد الجائزين ، وإذا جاء المف
ب من باب المحذوف نحو: إياك إياك اي احذر. الكلام 15  (110)الكلام فهو
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الذي لايجوز هو الجاري على أصل غير صحيح. والكلام الذي يجوز هو 
الجاري على أصل صحيح. الفعل الذي يجوز أن يلغى هو الذي يدخل على 

 (111)ي هوالجملة نحو ظننت وأخواتها. أحد الذي يصلح أن يعمل فيه فعل ، وأ
المبهم الذي يصلح الفعل فيه لكل واحد من الشيئين ولايجوز فيما يصلح الا 

كقولك : أيكما عوّر عين أحدكما. ولايجوز أيكما عض أنفه  (112)للواحد بعينه
بهام لم ر لأن أحداً مبهم ف ذا خرج عن الإالآخ (113)أحدكما ، ولكن عض أنفه

على أحد المفعولين هي التي يكون  فعال التي لايقتصر فيها. الأ(114)يجز
الثاني خبراً عن الأول لأن متعلق الفعل ما دلت عليه الجملة وهو الذي فيه 

عليه هو الذي  (115)الفائدة نحو علمت وأخواتها. البدل الذي بالمعنى يشتمل
أ   كقولك سُرق 16الكلام الأول فيه يدل على أن متعلق العامل غير المذكور  

رِقَ زيدٌ يدل على أنه سرق ملك زيد فوقع البدل على هذا. زيد ثوبه ، فسُ 
التي معناها في الاسم كحروف   والحروف التي لاتدخل الا على الاسم هي

ضافة والألف واللام التي للمعرفة. الحروف التي لا تدخل إلا على الفعل هي الإ
الأمر والنهي وحروف الاستقبال وحروف التي معناها في الفعل كحروف 

لجزاء. الحروف المشتركة بين الاسم والفعل هي التي تدخل على الجملة ا
وتطلب مافيه الفائدة كحروف النفي وحروف الاستفهام. حروف التعدية هي 

يتعلق بها كحروف الاستثناء في التي تسلط العامل على ما بعدها حتى 
سم يجاب وحروف الجر. الاسم الناقص هو الذي يحتاج الى صلة كالذي. الاالإ

المتمكن هو الذي تخلص فيه الاسمية بأنه لا يشبه الحرف. الحروف التي 
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صدر الكلام هي التي تدخل على الجملة قاطعة لها عما قبلها كلام  (116))لها(
. الصفة التي تعمل في (117)ب  وحروف الاستفهام وما النفي17الابتداء  

لتي لاتعمل الا في هي الجارية على الفعل ، والصفةا(118)السببي والأجنبي
من جهة أنها تثنى وتجمع  (120)المشبهة بالجارية (119)السببي خاصة هي

تأنيث وال، وتؤنث وتذكر كالجارية. التأنيث الحقيقي هو الذي له فرج الأنثى 
على الاضافة والمعنى  ظضافة الحقيقية ما كان اللفاللفظي ما عدا الحقيقي. الإ

ضافة والمعنى على ماكان اللفظ على الإضافة اللفظية . والإ(121)عليها
الانفصال. الذي يدل عليه الفعل في عينه المصدر ، والذي يدل عليه في 
الجملة هو متعلقه ماعدا المصدر. الفعل الحقيقي هو الذي يدل على مصدر 
حادث ، والفعل اللفظي هو الذي لايدل مصدره على حادث نحو كان وأخواتها. 

ن يظهر لأن الأمثال لاتغيّر نحو ثل هوالذي لايجوز أفيما جرى كالم المحذوف
أ  المحذوف الذي )يدل  18ومن أنت وزيدا.   (122)، هذا , ولا زعماتك

دلالة تضمين كقول الله عز عليه ماقبله من الكلام: هو الذي يدل  (123)عليه(
 (124)وجل ))وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة ابراهيم حنيفا((

اليهودية أو  (128)اتبعوا (127)هودا أو نصارى يدل على أن (126)كونوا (125):لأن
مررت به فيدل على مابعده كأنه قال: أجزت زيداَ ،  (129)النصرانية. فأما أزيدا

أمررت به. العامل الذي يعمل في لفظ المعطوف ولايعمل في لفظ المعطوف 
حو: زيد نعم الرجل ، ولاقريبا من هو الذي يختص الأول بالمانع ن (130):)عليه(

ذلك ، لايعمل في لفظ الجملة لأن المعنى الذي تدل عليه الجملة غير مذكور ، 
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ولايعمل العامل الا في مذكور نحو قولك : مررت بزيد وعمرا ، لأن الباء عاملة 
ولايعمل عاملان في معمول واحد. وكقولك: ضربت هؤلاء وزيداً ، لأن هؤلاء 

الذي لايوصف به المعرفة الا أن تخرج الى طريقة المفرد هو  مبني. المعنى
ب  والذي يصلح ان يوصف به المعرفة: هو 19معنى الجملة اذا صار صلة.  

خارجاً. المعرفة التي تبنى على الفعل فاعلا أو مفعولا  (131)الذي ألفي
ولايوصف به هو الذي على طريقة الجنس ناقص التمكن بالبناء والاشتراك ، 

لأنه  (132)حو))من(( و))ما(( وليس كذلك ))الذي(( لأنه ليس مشتركا ولا أين
معرب. السؤال: طلب الجواب بأداته في الكلام. الجواب المطابق للسؤال: ذكر 

: طلب لقسم من (133)مااقتضاه السؤال من غير زيادة ولانقصان. سؤال الحجرة
من السؤال كقولك:  جزء (134)عدة محصورة وهو على وجهين ، أحدهما ، طلب

. دلالة الخلف من (137)  والآخر طلب أولاً (136)في الدار أم عمرو (135)أزيد
مما تقديره أن يذكر. وذلك  رالمحذوف ، دلالة ش  يقتضي معنى ما لم يذك

الهلال  (139)يقتضي معنى رائي (138)طلب الهلال )ف نه( دنحو تكبير الناس عن
ل إذا قال قائل في تلك الحال : الهلال كأنه ناطق به وتوقع الناس للهلا

 (141)أ  هذا الهلال. والفعل للشاهد من نحو الضرب 20يقتضي   (140)والله
عطاء إذا قال قائل : وزيداَ يقتضي اضرب زيدا أو اعط زيدا ، فهذه دلالة والإ

الحال التي تصحب الكلام ، فأما دلالة الكلام على المحذوف فدلالة تضمين 
مالم يذكر مما تقديره أن يذكر وهي ثلاثة أقسام ، متقدم أو تقتضي معنى 

متأخر أو دلالة الكلام الذي حذف منه نحو: ))وقالوا كونوا هوداً أو 
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يدل على أن المعنى اتبعوا اليهودية أو النصرانية ، وقوله جل  (142)نصارى((
وا بشرا. اتبع (144)يدل على أن المعنى (143)ثنا ه ))أبشراً منا واحدا نتبعه((

زيداً. وأما  (145)وقولك : أزيدا مررت به ، يدل على معنى أجزت زيدا ، وألقيت
أخذته بدرهم فصاعدا ف نه يدل على معنى فذهب الدرهم صاعدا ، فهذا لكثرة 

. الصفة التي تجري على الأول وهي (146)المصاحبة دل ماأبقى على ماألقى
عمل ، نحو مررت برجل حسن للثاني في المعنى ، هي الصفة القوية في ال

ب  الضعيفة فلا يجوز فيها ذلك ، نحو: مررت برجل 21أبوه. فأما الصفة  
خير منه أبوه. والصفة التي تجري على الأول وهي للثاني في اللفظ ول ول في 
المعنى هي الصفة الضعيفة نحو ، ما رأيت رجلًا أحسن في عينيه الكحل منه 

فيها الصوم منه في عشر  (148)أيام أحب الى الله، و))ما من  (147)في عين زيد
. الصفة القوية: هي المشبهة باسم الفاعل بالتصرف في (149)ذي الحجة((

فظية: هي التي يكون اللفظ ضافة الل. الإ(150)التثنية والجمع والتذكير والتأنيث
ضافة والمعنى على الانفصال نحو: مررت برجل ضارب زيد ، على الإ
ارب زيداً: ورأيت رجلا حسن الوجه ، بمعنى حسنا وجهه. ض (151)بمعنى
ضافة والمعنى عليها ، يقية: هي التي يكون اللفظ على الإالحق (152)الاضافة

نحو غلام زيد وصاحب الدار. الظرف الذي يجوز رفعه: هو الظرف المتمكن 
أصله بتضمينه عن ب جرائه على أصله. والذي لايتمكن هو الظرف الخارج 

ي أصله ، فالأول نحو: زيد خلفك. والثاني أتيته صباحا ، ـليس له ف ما أ  22 
لايرفع لأنه تضمن صباح يومك خاصة. الاسم التام: هو الذي يقوم بنفسه في 
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: هو الذي ل وفرس وزيد وعمرو. الاسم الناقصالبيان عن معناه ، نحو رج
ين: هي التي لايقوم بنفسه في البيان نحو ، الذي ومن وما. حروف المد والل

تكون منها الحركات ويمكن مد الصوت بها وهي الياء والواو والألف. حروف 
 (153)العلة هي التي تتغير بقلب بعضها الى بعض بالعلل المطردة ، وهي الهمزة

عراب ، وتكون في بالإ (154)عراب: هي المتغيرةوحروف المد واللين. وحروف الإ
فعول الذي يصل اليه الفعل: هو الذي الاسم المتمكن والفعل المضارع. والم

يتغير بالفعل نحو كسرت القلم وقطعت الحبل. والمفعول الذي لايصل اليه 
الفعل: هو المختص به من غير وصول اليه ، نحو عرفت زيدا وحمدت 

ب  القياسية: التي يطرد الحكم بها في النظائر نحو علة 23. العلة  (155)عمرا
، وعلة  (157)ر الاسم على جهة يعتمد الكلام )فيها(ذك (156)الرفع في الاسم هي

النصب فيه ذكره على جهة الفضلة في الكلام ، وعلة الجر ، ذكره على جهة 
هي التي تدعو اليها الحكمة نحو جعل الرفع للفاعل ،  :الاضافة. العلة الحكمية

 لأنه أول ل ول ، وذلك تشاكل حسن ، ولأنه أحق بالحركة القوية لأنها ترى 
ن يعتمد بها فتسمع. والمضاف اليه بضم الشفتين من غير صوت ، ويمكن أ

أحق بالحركة الثقيلة من المفعول لأنه واحد والمفعولات كثيرة. العلة الضرورية : 
هي التي يجب بها الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل. العلة الوضعية : 

يمكن أن يجب لها الحكم بجعل جاعل نحو ، وجوب الحركة للحرف الذي 
يكون ساكنا. العلة الصحيحة: هي التي تقتضي الحكم الجاري في النظائر مما 

أ  هي التي بخلاف هذه الصفة. 24  (158)تدعو اليه الحكمة. العلة الفاسدة:
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: الجمع بين شيئين مما (160). القياس الصحيح(159)المعلول: هو المتغير بالعلة
 (161)سم والفعل في الرفع بعامليوجب اجتماعهما في الحكم كالجمع بين الا

 الرفع. 
هذا آخر كتاب الحدود المستنسخ عن خط عمر بن أبي عمر السجزي ، وأصله 
الذي قرأه على مصنفه علي بن عيسى الرماني ، وكتبه ياقوت. تم الكتاب 

 بالخير والأمان. 
 
 . هوامش التحقيق 2

الواو )ص  –العطف  ي مصدّرة بحرف( وأثبتها الدكتور السامرائ4( سورة الروم ، الآية )1)
. ننبه الى تعبير الرماني ) الذي يحتاج اليها في 2( وها ليس في المخطوطة. 65

الدكتور  النحو ( ، لأن هنالك  من أخذ عليه أن حدوده ليست نحوية محضة. فيقول
مصطلح لغوي يتسم بالكثير من  ابراهيم السامرائي إنه وقف في كتاب )الحدود( على

الى نشره  مذهب كوفي أو بصري ، وهذا ما حدا بهبة مما لايمكن ان يعزوه الى الغرا
ليقف فيه الدارسون على نمط خاص من الدرس اللغوي. ويقول إن مادة الكتاب تؤلف 
معجما صغيرا في )المصطلح( وليس له أن يصف هذا المصطلح بـ ))النحوي(( فهو 

وهي أقرب الى مصطلحات المنطق  مجموع مواد لايجد الكثير منها في كتب النحو.
منها الى المصطلح النحوي. ولولا مصطلحات الاسم والفعل والحرف والمصدر 
والمعرفة والنكرة ونحو هذا لقال إن مادة الرسالة الأخرى الكثيرة شيء من علم المنطق 
، ولم يلتفت الدكتور السامرائي الى عبارة الرماني بأن هذه الحدود  هي مما يحتاج 

ها في النحو أي انها قد تكون لغير النحو فيحتاج اليها في النحو وهو يؤمن بهذه الي
الحاجة كما مر معنا. ولقد تأثرت دراسته في النحو بعلومه الفلسفية . ونلاحظ أن 
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الدكتور السامرائي بالغ في حكمه خاصة وانه نبه الى ان شيئا من مصطلح النحو هو 
ثنين ، نحو القياس  والعلة والحكم والجنس الاطلح في المنطق وأنه يستعمل في مص

والنوع والأصل والفرع ، والمطرد والنادر. فهي من المعاني العامة التي تخص كلا 
( وقد بالغ بعضهم 66, ص 17, ص8العلمين : ينظر : ))رسالتان في اللغة (( )ص 

, 14ج قديما في إصدار مثل حكم الدكتور السامرائي عليه ينظر: )معجم الأدباء ،
 (. 75-74ص

( في الأصل )الحال( وهو خطأ من الناسخ هنا وسيثبته صحيحا في التعريفات فيما 3)
( 37سيأتي. ولقد أشار الدكتور مصطفى جواد الى هذا الخطأ في هذا الموضع )ص

ولم يشر اليه الدكتور ابراهيم السامرائي في هذا الموضع مع أنه يرد لديه في التعريف 
 صحيح )المحال(. المفصل بلفظه ال

 ( في الأصل الضروري. وفيما سيأتي من التعريفات )الضرورة(.4)
 ( في الأصل )الغرض( وهو تصحيف وتحريف. 5)
ثبتها الدكتوران مصطفى جواد التعريفات بلفظ )المرتب( وقد أ( سترد فيما سيأتي من 6)

لأن التعريف  والسامرائي بهذا اللفظ. ووجدها الدكتور مصطفى جواد في غاية الغموض
يعرّف بالمرتبة التي أثبتها الدكتور صحيحة في هذا الموضع ولم ينتبه الى ما أصابها 

 من نقص فيما سيأتي. 
( في الأصل توهم كلمة )الغني( بأنها )المغني( لذا أثبتها الدكتور السامرئي كذلك ص 7)

 . 75، ص66
حده أهل المنطق بأنه )عبارة عن  ( القياس منهج لدى أهل الفقه وأهل الكلام والمنطق وقد8)

قول مؤلف من أقوال يلزم عن تسليمها لذاتها قول اخر( وهذا تعريف سيف الدين الآمدي 
في )كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين( ولقد بيّن أنواع القياس فهناك 

صل ، والمركب القياس الأستثنائي ، والقياس الاقتراني ، والقياس المركب ، والمركب المت
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المنفصل ، وقياس الدور ، وعكس  القياس الخلف، وهو مؤلف من قياسين أحدهما 
اقتراني ، والآخر استثنائي. وهنالك القياسات المتقابلة ، والقياسات المقاومة ، والقياس 

والقياس الشعري ، والقياس المغالطي ... وذكر الخورازمي  الجدلي ، والقياس الخطابي ،
)الحدود الفلسفية( القياس الحملي ، والقياس الصحيح وغير الصحيح : ينظر  الكاتب في

، 337 -329، 224، 222في هذا كله : ))المصطلح الفلسفي عند العرب(( ص 
. ولايعني استعمال القياس في الفقه والمنطق غرابته على النحو ، فقد كان للقياس 341

الخلاف اللغوي خاصة حتى كان منهج  والسماع أثر بعيد في تاريخ النحو عامة وتاريخ
القياس أهم ما يفرق بين المدرستين الخلافيتين البصرة والكوفة ، فهذه توسع فيه وتقيس 

( وهو 255على كل ما وصل اليها ، وتلك تضيق وتشدد )بنظر الرماني النحوي ، ص
يبويه : صول النحو. يقول سيجري على ألسنة النحويين بما يؤكد كونه أداة وأصلًا من أ

ن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق بعربيتها تقوله ، لم يلتفت اليه ، ولكنا ))ولو أ
سمعناها تنشد هذا البيت جرا .. فالعمل الذي لم يقع والعمل الواقع الثابت في هذا الباب 

...... ويقول الزجاجي : 21 -20، ص  2سواء ، وهو القيلس وقول العرب(( الكتاب ج
يضاح في علل نساق فيه والقياس يطرد عليه(( الإحسب ما رأيت من الكلام ي))واخترعته 
 . 78النحو ، ص

( البرهان مصطلح في الفلسفة وقد حده الخوارزمي. الكاتب في ))الحدود الفلسفية: بما 9)
يأتي : ))اما البرهان فهو الحجة(( وذكر له أصوله : ))أصول البرهان هي المباديء 

وهي التي يعرفها الجمهور مثل قولنا : ))الكل أعظم من الجزء(( و والمقدمات الأول ، 
))الأشياء المساوية لشيء واحد بعينه ، فهي متساوية(( ينظر : ))المصطلح الفلسفي 

 . 225عند العرب ، ص
وقد أخذ الدكتور ابراهيم السامرائي في تحقيقه على الرماني أنه يستعمل   

ونلاحظ أن  –كما مر معنا  –الى النحو  مصطلحات هي أقرب الى المنطق منها
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البرهان يرتبط بالقياس في تعريف الرماني. وقد بيّن الزجاجي في )باب أقسام الكلام( 
أن النحو علم قياسي يقوم على الحجة والبرهان ، يقول : نبدأ بما يسأل عنه أصحاب 

: من أين لكم  اعتقد هذا المذهب سيبويه ، وما يحتج به له ، يقال لأصحابه وسائر من
ن كلام العرب كله اسم وفعل وحرف   وكيف حكمتم بذلك وشهدتم بصحته من غير أ

دليل ولا برهان وانما ذكره سيبويه في أول كتابه ... ثم مثل سيبويه كل صنف من ذلك 
ن الكلام ثلاثة أقسام كما ذكروا ... ف ن ه بدليل قاطع ولا حجة فيدلّ على أولم يقرن

عنه تقليدا من غير برهان ولا حجة ، فأنتم في عمياء وشبهة ، فما كنتم قبلتم ذلك 
ن النحو علم قياسي ومسبار لأكثر العلوم لايقبل اكم الى قبول ذلك منه وقد علمتم أدع
من غير برهان  ول قبولكم من صاحبكم ما ادعاه ببراهين وحجج ... وأنتم جعلتم أالا

 .42، 41يضاح في علل النحو ، ص ولا بيان ...(( الإ
( يرى الدكتور ابراهيم السامرائي أنه لم يرد لدى النحاة في تعريف البيان واستعماله شيء 10)

مما ذكره الرماني ثم يقول ))وقد يكون في الذي ذكره ما يقربه من مصطلح أهل 
.. والذي نفهمه من تعريف 66البلاغة كما فعل الجاحظ في البيان والتبيين(( ص

المعنى اللغوي للكلمة. وهو المعنى الذي يرمى اليه النحاة عند الرماني أنه قصد به 
استعمالهم لهذه الكلمة. وليس حده للبيان يقربه من مصطلح أهل البلاغة ، ثم ان 

يضاح عمال اللغوي لها ، إذ يقصد به الإاستعمال الجاحظ لكلمة بيان هو أقرب للاست
معنى فذلك هو البيان في ذلك : ))فبأي شيء بلغت الافهام وأوضحت عن ال ةبانوالإ

نا . ونموذج لاستعمال النحاة لهذة الكلمة بما ذكر 75الموضع(( البيان والتبيين ص 
ذ يقرنه بكلمة تبيين ))التبيين والتمييز(( ويوضحه بأنه ينظر تعريف المبرد للتمييز ، إ
وكذلك تعريفهم لمعراب بأنه  32، ص 2ضب(( ج توضيح للمبهم . ينظر ))المقت

 . 91يضاح في علل النحو( صان لأنه إيضاح للمعاني وإظهارها : ينظر : )الإبي



 194 

 آفــأق

ن الدكتور ابراهيم السامرائي يجد تعريف الرماني م تعبير نقر ه لدى النحاة ، غير أ( الحك11)
للحكم هو غير مايراد به في النحو ، ففي النحو يقال : المبتدأ حكمه الرفع والمفعول 

أن التعبير لا يستعمل في غير هذا ونحن نقرأ في النحو .. وك 66حكمه النصب ص 
( 79أنهم يعرفون الخبر بأنه حكم تحصل به الفائدة )ينظر : مفتاح العلوم ، ص 

 والرماني هنا قلب التعريف فالحكم خبر تحصل به الفائدة. 
تعريف ( العلة مصطلح اهتم به أهل الكلام والفلسفة ، وعرفوا العلة وأنواعها ... ينظر: 12)

الخوارزمي الكاتب لأنواع العلل ، وتعريف سيف الدين الآمدي : في ))المصطلح 
وقد علل النحويون الظواهر اللغوية  381،  380،  225الفلسفي عند العرب(( ص

وألفوا في العلل ، وأكثر بعضهم منها حتى أبعدوا الدرس النحوي عن طبيعته وجعلوه 
 أقرب الى المنطق والفلسفة. 

 ن العلة فاعلة فتؤثر في المعلول بأن تغيره وهذا من تأثير الفلسفة في نحوه. ( لأ13)
نطق ، فيعرفه الخوارزمي الكاتب في م( حده للاسم لايختلف معه عليه أهل الفلسفة وال14)

))الحدود الفلسفية(( بأنه ))كل لفظ مفرد يدل على معنى و لايدل على زمانه المحدود 
في بعض النحاة  في حده بالجزء الأول من هذا التعريف ، كزيد وخالد(( .. وقد يكت

. ولكن سيبويه لم 3، ص1فيعرفه المبرد بأنه ما ))كان واقعا على معنى(( المقتضب ج
بويه للاسم فيما يقوله ن علة عدم حد سيا مثل له. وقد ذكر ابن الانباري أيحده وانم

 .5صن الاسم لاحد له. ينظر : )أسرار العربية( بعضهم هي أ
( في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي يرد بعد التعريف بالاسم عبارة )وحذار اسم لأنه 15)

 .67يدل دلالة بيان( ينظر )رسالتان في اللغة( ص
( والفعل عند المنطقيين يسمى )الكلمة( ويحدونه كحد الرماني يقول الخوارزمي الكاتب 16)

ي يسميها أهل اللغة العربية الفعل ، وحدها في ))الحدود الفلسفية(( : ))الكلمة هي الت
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عند المنطقيين : كل لفظ مفرد يدل على معنى ، ويدل على زمانه المحدود مثل مشى 
  220ويمشي وسيمشى وهو ماشٍ ))ينظر المصطلح الفلسفي عند العرب ، ص 

 ( في تحقيق الدكتور مصطفى جواد )معناه(. 17)
ن معناه في غيره يفسره السيرافي الا مع غيره ، وإلايدل على معنى  ن الحرف( قوله إ18)

ن تصور معناه متوقف ف يدل على معنى في غيره نعني به أبقوله ))وقولنا في الحر 
على خارج عنه ، ألا ترى أنك اذا قلت : ما معنى من   فقيل لك : التبعيض ، وخيلت 

خذ جزء ن التبعيض أفتك بالجزء والكل ، لأوهذا ، لم تفهم معنى من الا بعد تقدم معر 
 . 23من كل( الجني الداني ، 

( لم يعرف بحذار بعد التعريف بالحرف في الأصل الذي حققه الدكتور ابراهيم 19)
السامرائي ، وورد التعريف بها بعد الاسم ، وقد أشرنا الى هذا سابقا. ونحسب أنه 

نه الأصل تصرف من الدكتور السامرائي وانه ليس كذلك في الأصل الذي حققه ، لأ
ن ه في كتابه وتفسيرنا لتصرفه هذا أنه أراد أالذي حققناه نفسه فيما عرفنا من وصفه ل

يمثل للاسم بعد التعريف به. ولكننا أبقيناها كما في المخطوط وابقاها كذلك الدكتور 
( لأن التعريف بالاسم والفعل والحرف يرد في كتاب النحو 38مصطفى جواد )ص 
الواحد ، فلا بأس من أن يؤخر التمثيل الى ما بعد التعريف بها كأنه تعريف بالشيء 

 ثلاثتها. 
 ( سيرد تعريفه لعامل الإعراب وعلة تغييره آخر الاسم. 20)
 ن هنالك ألفاظاً ساقطة وتقدير الكلام البناء : لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. ( نقدر أ21)
يير ليس مصطلحا خاصا بالمادة النحوية ، ( يشير الدكتور ابراهيم السامرائي الى أن التغ22)

نها مما يحتاج اليها في النحو. وقلنا إنه الرماني في بدء ذكره لحدوده الى أوقد أشار 
 يفهم من هذا أنها لاتخص النحو وحده. 
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( يشير الدكتور ابراهيم السامرائي الى أن التصريف في النحو شيء غير ما أثبت 23)
نحاة يكون في إسناد الفعل الى الضمائر ، نحو كتب ، الرماني ، فالتصريف عند ال

.  والصحيح أن التصريف الذي ذكر له 67كتبا ، كتبوا ، كتبت ، كتبنا ، كتبن. ص
أستاذنا الفاضل أمثلته عند النحويين ، هو ما ذكره الرماني ، فلقد صير الفعل في 

التصريف لفظة  جهات مختلفة بأسناده الى الضمائر المختلفة وتنقله بينها. ومن
 )الصرف( التي تدل على انتقال الكلمة بين الأبنية المختلفة. 

( 38( في المخطوطة )خطأ( ولقد عدلها الدكتور مصطفى جواد كما عدّلناها )ص 24)
 (. 67وأبقاها الدكتور ابراهيم السامرائي كما هي في الأصل )ص 

النحاة عامة اخرى ولاتخص ن السبب كلمة ول الدكتور ابراهيم السامرائي ))إ( يق25)
ي يذكر أن الحدود التي يوردها كثر من مرة الى أن الرمانولقد نبهنا أ 68وحدهم(( ص 

 نما هي مما يحتاج اليها النحو. ، إ
نما و هذا ، وهذه ، وهذان ، وهاتان وإشارة نح( الأسماء المبهمة : هي أسماء الإ26)

كتاب سيبويه  ، ء دون سائر أمتهصارت معرفة لأنها صارت أسماء إشارة الى الشي
 .5ص 2ج

( عرف النكرة من خلال عكس تعريف المعرفة ، فكأنه عرف الشيء بضده وهذا مافعله 27)
ن تأخذ الضد في حد الضد(( وهو قول ابن سينا ))أ :أهل الفلسفة والمنطق ، فقرروا 

 . 238في ))الحدود(( ينظر ))المصطلح الفلسفي عند العرب ص 
لموضوع كما عرفه الخوارزمي الكاتب ))بأنه هو الذي يسميه النحويين المبتدأ ( ا29( )28)

يون ، وهو الذي يقتضي خبرا ، وهو الموصوف(( والمحمول ))هو الذي يسميه النحو 
وهو الصفة. ومثال ذلك قولنا : ))زيد كاتب(( فزيد هو الموضوع وكاتب  خبر المبتدأ

ويظهر  216الفلسفي عند العرب(( ص هو المحمول بمعنى الخبر ينظر ))المصطلح
من هذا تأثير الفلسفة في نحو الرماني والموضوع والمحمول في تعريف الرماني هما 
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المسند والمسند اليه  ، وهما يشملان غير المبتدأ والخبر ، لأن الجملة ليست مبتدأ 
 وخبراً فقط.

فهي ))مايحسن عليها ( قوله للفائدة هو مااشترطه النحويون في الكلام او الجملة 30)
. وهذا ماعرف به 8ص1السكوت ، وتجب بها الفائدة للمخاطب(( المقتضب ، ج
 . 385الفلاسفة الكلام. ينظر ))المصطلح الفلسفي عند العرب(( ص

 نما هي بعامل. بالعامل ، فالرفع والنصب والجر إ نه يربط الاعراب( مر معنا أ31)
نه يعرفها فيما بعد وأعتقد أنها ئي كلمة البدل. مع أدكتور السامرا( لم ترد في تحقيق ال32)

 ساقطة منه وليست من الأصل. 
 . 69( عند الدكتور ابراهيم السامرائي )له( ص 33)
مع أنها متعينة بوضوح بكلمة  69( في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي )بشان( ص 34)

ب النحو ، وحتى في ضافة في كتكلمة أول قبلها. ثم من تعريف الإ )ثان( لوجود
غيرها. فمثلا عرفها الكندي في )الحدود والرسوم( بأنها نسبة شيئين يكون كل واحد  

 .192منهما ثباته بثبات الآخر(( ينظر )المصطلح الفلسفي عند العرب( ص
( لم ترد فيما حققه الدكتور ابراهيم السامرائي كلمة )اقتطاع( ونحسبها سقطت منه لا 35)

 ق.من الأصل المحق
رأى  ( قوله )يدور في تصاريفه( تؤكد المعنى الذي ذكره عن كلمة )تصريف( والتي36)

ن التعريف بها كان بغير ما يريده النحويون. فيدور في الدكتور ابراهيم السامرائي أ
تصاريفه على الأصل أي في انتقاله في جهات مختلفة يظل مرتبطا بالأصل ، وهو ما 

 ذكره الرماني في تعريفه. 
 (. 69( سقطت كلمة )هو( في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي )ص 37)
( في الأصل )اسمه( والصحيح ما اثبتناه وهو ما رجحه الدكتور مصطفى جواد في 38)

 صلها. يه وأثبت الكلمة كما هي عليه في أتحقيقه ولكن السامرائي لم ينبه عل
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مر بعد المظهر ، ونحسب أنه سقط  ( لم يرد عند الدكتور السامرائي التعريف بالمض39)
 منه. 

ن هنالك كلمتين ساقطتين هما )بغير اسمه( فتصبح العبارة )المدلول عليه ( نحسب أ40)
 بغير اسمه( في مقابل )المدلول عليه باسمه(. 

ن الفائدة في تعريف الرماني ليست من النحو ، الدكتور ابراهيم السامرائي أ ( يرى 41)
. .69ى معنى مفيد دال على شيء بعينه أو حال بعينها .. صفالفائدة ما يصار ال

ن دلالة الكلام على أحد الجائزين هي دلالته على والذي نفهمه من تعريف الرماني أ
الصدق او الكذب ، والفائدة تقطع بأحدهما ، فيفهم من الكلام إما كونه صادقا أو 

ختلف الرماني مع الدكتور كاذبا وبهذا يكون مفيداً ويحسن السكوت عليه. وبهذا لاي
 السامرائي ولايختلف مع النحو.

( بعد كلمة اليه جعل الدكتور السامرائي كلمة )عامل( وراءها مكملة لتعريف الفائدة. 42)
نما الذي بعد الفائدة ليس لمعراب وإ عراب لأن التعريفحيح أنها تابعة لكلمة إ والص

 لعامل الاعراب. 
نما هو لتغير معناها ، وهذا التغيير ن تغيير إعراب الكلمة إ( نفهم من كلام الرماني أ43)

عراب. وهذا يقرره في المعمول المعنى الذي يقتضي الإيحدثه العامل. فالعامل يولد 
ولهذا ربط النحاة الاعراب بالعامل ، لأن  22-21 ص 1الرضي في )شرح الكافية( ج

 المعنى الذي يعرب عنه الاعراب انما يحدثه العامل. 
( هذا ماعبروا عنه في النحو بالتعويض قال سيبويه : ))ويحذفون ويعوضون ، 44)

 .25ص 1ويستغنون بالشيء عن الشيء(( الكتاب ج
( المركب منه ، المركب الاسنادي والإضافي والمزجي والعددي ، وهناك المركب من 45)

. 269،  267، ص  2الأحوال ، والمركب من الظروف ... ينظر : كتاب سيبويه ج
 . 333،  307،  303،  299-296، ص 3ج
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( في الأصل )المفيد( وهو تصحيف ، ولقد أشار اليه الدكتور مصطفى جواد )ص 46)
40 .) 

 ( يلاحظ انه عرف المطلق من خلال ضده. 47)
( أرى أن هناك تعبيرا ساقطا وراء كلمة )كل( هي )بلفظة( أي بوساطة لفظة بمعنى الا 48)

  وهي أدوات الاستثناء.
( المجاز والاستعارة من مصطلحات البلاغة ومن المعاني التي تدرسها البلاغة. 49)

والحاجة اليها في الحدود النحوية. هو لتبيين مصطلح )الحقيقة( أو )الأصل( أي 
المعاني التي يدرسها النحو. فالنحو يدرس أصل المعنى أو المعنى الأول أو الحقيقي ، 

وضعه )ينظر النكت في إعجاز القرآن ، ضمن  وهو ما وضع له الكلام في أصل
( أما البلاغة فتدرس المعاني الثواني أو 79ص  –ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 

(. 264-263المعاني المضافة الى هذا المعنى الأول )ينظر دلائل الإعجاز ، ص 
 والمجاز والاستعارة لهما معناهما الاصطلاحي في البلاغة ، ولكننا قد نجد كلمة
)المجاز( تستعمل في كتب النحو بمعناها اللغوي المقابل للحقيقة ، فنقرأ لدى سيبويه : 

.. و ))على 226، ص 4))في للوعاء والظرفية حقيقة او مجازاً(( الكتاب  ج
 . 230ص 4للاستعلاء ، حقيقة او مجازا(( (( ج

وقد نفترض أن  ( لا أرى أن هذا التعبير باق على حاله ، فما معنى ))معنى مشتق(( 50)
 هناك تعبيرا ساقطا بعده ، هو )منه( لأن معنى الجنس يشتق منه معنى النوع.

( الجنس والنوع مصطلحان عامان ، وقد اهتم بهما أهل المنطق ، فعرفوا الجنس 51)
ار(( وعرفوا س والحمي ، ف نه أعم من الإنسان ، والفر ))ماهو أعم من النوع ، مثل الح

نسان المطلق والفرس والحمار ، وهو كلي يعم الأشخاص(( وهذا النوع : ))هو مثل الإ
تعريف الخوارزمي الكاتب في ))الحدود الفلسفية(( ينظر: ))المصطلح الفلسفي عند 

ولقد أشار الدكتور ابراهيم السامرائي ، الى تأثير النحويين المتأخرين  215العرب(( ص
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ن ، فالكلمة جنس يندرج تحتها بحدود أهل المنطق ، فاستعاروا من هذين المصطلحي
 (. 70الاسم والفعل والحرف ، وكل منها نوع : )ص

( يقصد أفرادا من الحيوان ، ولايقصد اللفظة عامة ، لأنها جنس ، هذا إذا لم يحصل 52)
 خطأ في النسخ.

ه : وفي المثال حمل النوع وهو ( في الأصل )على( والصواب ، يحمل عليه نوع53)
نه خطأ الناسخ وفي كلامه على الجمع وهو الحيوان ، ونعتقد أ على الجنسنسان الإ

فيما بعد تأكيد لما نقول فالجمع لايحمل على واحده ، كذلك لايحمل الجنس على نوعه 
 لأنه جمع ، والنوع مفرد. 

( القوة من المصطلحات التي ترد كثيرا على ألسنة النحاة وهم كثيرو الاحتياج اليها ، 54)
ابل الضعف. وقد يرد لديهم اصطلاح ))المتمكن وغير المتمكن( وهي تذكر في مق

(. ولكن الدكتور ابراهيم السامرائي لايرى 16)ص 1مقابلها )ينظر : كتاب سيبويه ج
 . 71للقوة والضعف ، حضور المصطلح ص

 ( سيرد التعريف بالغني والمحتاج ، اللذين يقابلان كذلك القوي والضعيف. 55)
 ية اندرست من الأصل الذي نسخ عنه الناسخ وأصابها التلف. ( نحسب أن هذه بق56)
( في الأصل )عن الحد وهي عليه( وفي الأصل الذي أثبته الدكتور مصطفى جواد 57)

نه يرجح ان تكون )عن الحد الذي ليه( ويشير في هامش التحقيق الى أ)عن الحد ع
لسامرائي فقد تركه على هي عليه( وهو مارجح لدينا نحن أيضا. أما الدكتور ابراهيم ا

 حاله ، لكنه أردفه بتعبير )كذا(.
( جعل النادر في مقابل المطرد ، وقد نجد النحويين يستعملون الشاذ في مقابله .. 58)

 . 481، ص 4ينظر كتاب سيبويه ، ج
يرون )المذكر هو أخف من المؤنث( أي انهم  –مثلا  –( الخفة في الطباع أنهم 59)

 . 22ص 1ظر : كتاب سيبويه جيحسون ذلك طبعا. ين
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( مثل للمدود والمقصور على التوالي ، وهذا ما أشار اليه الدكتور مصطفى جواد 60)
 . 41ص

( كلمة )النظير( تدور على ألسنة النحويين ، وهي كثيرة الدوران على ألسنة أهل 61)
شبيه ، المنطق والفلسفة. ومثلها كلمة )النقيض( ونذكر بعبارة الحمل على النظير وال
( أن 72والحمل على النقيض لدى النحويين ، ويرى الدكتور ابراهيم السامرائي )ص 

النظير قد ترد في عبارة النحويين ، ولكن الكلمة لم تكتسب صفة المصطلح. ومثلها 
 كلمة )النقيض( فهي من الكلم العام يستخدمه النحوي وغير النحوي.

أمور معنوية عددها في ما بعد ، وهي غير ( ذكر أن التشابه بالمعنى ، ويقصد في 62)
 الأمور الجنسية أي اللفظية التي يختلفان فيها. 

 ( يرجح الدكتور مصطفى جواد أن الأصل هو ))فالفعل((.63)
 ( نقدر حرفا ساقطا وراء كلمة موجود لأنه يعطف السالب على الموجب كما فعل بعده. 64)
اللاحي( لأنه يقابل بين نقيضين على طريق ( قدرنا كلمة )الحي( ساقطة قبل كلمة )65)

 الايجاب والسلب ، وهو مافعله بين )موجود ومعدوم( و )موجود وليس بموجود(. 
( يرى الدكتور ابراهيم السامرئي أن )المحقق( ليس فيه شيء من النحو ، وقد يكون مما 66)

وهو  ( : ونرى أن المصطلح يأخذ من المعنى اللغوي 72يرد في كتب المعاني )ص
يعني المصدق بأن يكون مخبره صادقا ، أو ما قرر بأنه حقيقة ، يقول الرماني وهو 

 . 33يتحدث عن استعمالات الهمزة ))وتكون تقريرا وتحقيقا(( ...)معاني الحروف( ص
( مصطلح الأصل ومصطلح الفرع معروفان في النحو ، ومما قرروه بشأنهما أن 68( )67)

ه ، والنكرة أصل والمعرفة فرع منها ينظر : كتاب سيبويه المذكر أصل والمؤنث فرع من
 241، ص 2  ج19، ص 1. وينظر بشأنهما كذلك في كتاب سيبويه ج241ص 3ج

، 387 385، ص 4 ج 553، 1967،  561ص 484، ص 322،ص 3  ج
388 ،469 . 
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( عرف الرماني النادر في سابق الكلام بأنه أضعف من المطرد في البيان. وهو حكم 69)
عليه. ثم عرف هذا النادر والمطرد ، وكان الأولى أن يحري التعريف بهما أولا قبل أن 

 تذكر أحكامهما. ونحسب أن الكتاب أصابه خلط واضطراب. 
( لايوجد الحرف )عن( في تحقيق الدكتور مصطفى جواد ويشير في الهامش الى أنه 70)

 (. 42بها )صموجود في نسخة الأستاذ ميخائيل عواد التي قارن نسخته 
( كتب الدكتور ابراهيم السامرائي عن المستقيم أنه ))من الكلم العام وليس من 72( )71)

النحو(( وعن المحال أنه ))كلمة قد ترد في المنطق وعند المتكلمين وليس من النحو(( 
وقوله عن المستقيم بأنه من الكلم العام صحيح ، وكذلك قوله عن المحال بأنه يرد لدى 

، وتعريف 194منطق ))ينظر تعريف الكندي له )الحدود والرسوم( صأهل ال
في )المصطلح الفلسفي عند 124الخوارزمي الكاتب في )الحدود الفلسفية( ص

فقد ترددا  العرب(.(( أما نفيه لورود هذين المصطلحين في النحو ، فليس صحيحا ،
ذا هو سبب الحاجة النحو ، وه في كتب النحو وعرفت بهما لتبين المعنى الذي يدرسة

اليه في حدود الرماني. ونكتفي بما ذكره سيبويه في كتابه في )باب الاستقامة من 
الكلام والاحالة( اذ قسم الكلام على قسمين بما يدل عليه ، فهو مستقيم ومحال. وقسم 

ومحال ، ومستقيم كذب ،  هذين القسمين على خمسة أقسام ،))فمنه مستقيم حسن ،
ما هو محال كذب ، فأما المستقيم الحسن فقولك : أتيتك أمس ، ومستقيم قبيح و 

وسآتيك غداً وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول : أتيتك غداً وسآتيك 
أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك : حملت الجبل ، وشربت ماء البحر ونحوه. وأما 

ك ، قد زيدا رأيت ، وكي زيداً المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قول
يأتيك ، وأشباه هذا. وأما المحال الكذب فأن تقول سوف أشرب ماء البحر أمس(( 

ويمر ذكر المحال والمستقيم في مواضع أخرى من كتابه ، ينظر  25، ص 1الكتاب ج
ذ يتمسك ما المعنى الذي يهتم به النحو ، إونتبين من كلامه  31، ص1مثلا ج
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قية للكلام ، أو أصل المعنى كما قلنا. أما المعنى الآخر الذي يكون بالدلالة الحقي
خلف المعنى الظاهر والذي يقتضيه المقام فقد لايهمه ، وقد يكون عدم مراعاته سببا 
في الحكم على المعنى بأنه معنى لايصح في العقل. وهذا هو الفرق بين اهتمام 

الصور من الكلام بأنها متناقضة وغير البلاغة واهتمام النحو. فسيبويه يحكم على هذه 
مستقيمة لأنه يراعي المعنى الحقيقي وهو ما ينشغل به النحو. وهو هنا لا يراعي معنى 
المقام أو الحال التي تجعل ما هو محال في نظر النحو مستقيماً في نظر البلاغة. 

فساد فلقد تحدث ابن جني عن هذا الموضوع في )المستحيل وصحة قياس الفروع على 
 3الأصول( وفسر صور الكلام هذه بدلالة الحال الخارجية عليها )ينظر الخصائص ج

( وإن أمن اللبس يجوز وقوع المحال  ، ويكون بدليل من اللفظ او الحال.  ويبين 331 
ابن جني الفرق بين نظرة النحوي ونظرة البلاغي في تفسير الكلام ))ف ن قلت(( فقد 

اء البحر ، وهذا منه حظر للمجاز الذي أنت مدعٍ شياعه أحال سيبويه قولنا أشرب م
ذ يريد به الحقيقة وهذا مستقيم ، إ وانتشاره قيل : إنما أحال ذلك على أن المتكلم

الانسان الواحد لايشرب جميع ماء البحر ، فأما إن أراد بعضه ثم اطلق هناك اللفظ 
ما وضع هذه اللفظة في هذا يريد به جميعه فلا محالة من جوازه ... فسيبويه إذاً إن

الموضع على أصل وضعها في اللغة من العموم ، واجتنب المستعمل فيه من 
. فاللفظ ليس ظاهرة لدى ابن جني فلقد أراد 458-45 2الخصوص(( الخصائص ج

المتكلم معنى الجزء في حين أطلق الكل. ومع إرادة هذا المعنى يكون الكلام من 
 ي راعاها سيبويه فأخذ بظاهر معنى الكلام. المجاز وليس من الحقيقة الت

( في الأصل ))المحسن(( والصواب ما اثبتناه لأنه في مقابل القبيح. ولقد صوبه كذلك 73)
( أما الدكتور السامرائي فلقد نص على المحسن ويرى 42الدكتور مصطفى جواد )ص

منا في كلام أنه نعت للمتقبل وليس من النحو. ولقد وقفنا عليه في الذي مر من كلا
لسيبويه في )باب الاستقامة من الكلام والاحالة( ولفظة )الحسن( سقطت في مقدمة 
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المخطوطة عندما ذكرت المصطلحات مجردة قبل التعريف بها ، وكذلك لفظه )القبيح 
 ( وبعدها )الجائز(. 

ليه ولقد وقفنا ع 73( يرى الدكتور السامرائي أن )القبيح كسابقه ليس من النحو( ص 74)
 يضا. الاستقامة من الكلام والاحالة( أ في كلام سيبويه في )باب

( عند الدكتور مصطفى جواد )الفرض( وهو ليس صحيحاً .. ولقد جرى التعريف 75)
 بالفرض في سابق كلام الرماني ، ونحسب أن في الكتاب اضطراباً وخلطاً.

 . 42( عدلها الدكتور مصطفى جواد بـ )تطلب( ص 76)
 الصواب من أجلها إذ يعود الضمير على )أسباب(. ( لعل77)
ضافة لدى الدكتور )الداعي لايخص النحو( ، وبعدها إ ( يرى الدكتور السامرائي أن78)

 42تي : )الداعي هو ]المحوج[ الى الشيء( ص ن العبارة كما يأمصطفى جواد ، وتكو 
 وهي زيادة من عنده لكنه لم يشر الى ذلك. 

 ن يفعل ...هو : ينبغي أ( أرى أن تمامها 79)
( الصارف عنه : كلمة رمانية مما اختاره الرماني لنفسه ولانجده عند نحوي آخر ... 80)

والحق إنها كلمة رمانية تفرد بمفهوم  74هذا ما قاله الدكتور ابراهيم السامرائي ص 
خاص بها الرماني عن سائر نحاة المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. والصرف هو 

المسائل الخلافية بين مدرستي البصرة والكوفة. وكان للرماني منه موقف متفرد  من
ولسنا نعني بالصرف هنا مانعنيه في بحث الصرف والممنوع من الصرف. ولكنا نعني 
به عاملا معنويا عده الكوفيون من نواصب الفعل المضارع ، وهو أن يأتي الفعل 

فلا يصح أن تعطف هذه الأدوات على فعل  المضارع مسبوقا بواو أو فاء أو أو أو ثم
ن يعطف عليها ويأخذ حكمها. د على نفي أو طلب. فهو مصروف عن أسابق معتم

لنصب في هذه المواضع بأن أما البصريون فقد رفضوا القول بالصرف وجعلوا ا
ما الرماني فقد استعمل مصطلح الكوفيين ولكنه ضمنه معنى النصب عند مضمرة. أ
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ضمار أن. ينظر )الرماني النحوي في ذا الموضع ، وحمله معنى إيين في هالبصر 
 ( 328، 324ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص 

( في الأصل هي ، ولقد ذكر الدكتور مصطفى جواد والدكتور ابراهيم السامرائي )هو( 81)
 وهو الصواب لأن المقصود به الكلام وهو مذكر. 

 يقة عند التعريف بالاستعارة والمجاز.( جرى الحديث سابقاً عن الاستعارة والحق82)
( الصورة والمادة مما اهتمت الفلسفة بتعريفهما ، ينظر تعريف الكندي 84( )83)

، 210، 191والخوارزمي وابن سينا لهما في )المصطلح الفلسفي عند العرب( ص
ه . والرماني يعرفهما تعريفا قريبا من تعريفها لهما. فالصورة والمادة مما تتصور ب245

 الهيولى. والمادة في تعريفه تصور المعنى من خلال الشيء. 
( في الأصل وردت )المرتب( ولقد أثبتها الدكتور مصطفى جواد والدكتور ابراهيم 85)

السامرائي كما هي في الأصل ، ولذلك لاحظها الدكتور مصطفى  جواد في منتهى 
نزلة للشيء(( في بأنها ))م( ولم يستفد من تعريف الرماني لها 43الغموض )ص

نها المرتبة لا )المرتب( الغامض عليه. والمرتبة ترد في كتب النحو بمعنى معرفة أ
المنزلة الذي قاله الرماني فنقرأ مثلا ))باب القول في الاسم والفعل والحرف ، أيهما 

.. والمنزلة أكثر ورودا 83أسبق في المرتبة والتقدم ...( الايضاح في علل النحو ص 
، 259، 105ص 2 ج31ص 1ى ألسنة النحاة ينظر مثلا في كتاب سيبوية جمنها عل
 . 296،  3،  ج267، 262، 261،  260

ثبتناه وهو يقابل )المحتاج( الذي ما أ( أورده الدكتور السامرائي )المغني( والصحيح 86)
يعرفه بعده ، وذكر الدكتور السامرائي )انه ليس من مصطلح النحاة ، إنما هو شيء 

والذي يرجع الى كتب النحو يجد الفعل استغنى ومشتقاته كثير الورود فيها ،  عام ،
 . 218ص  4 ج 13ص  2 ج 4ص 1ينظر مثلا  : كتاب سيبويه   ج

 ( أقدر أن تكون هنالك كلمة ساقطة بعد كلمة منزلة ، هي مثلا )واحدة(. 87)
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)انتقائه( في تعريف ( وردت لدى الدكتور السامرائي )انتقاء( بالقاف .. وكذا كلمة 88)
 )العظيم( و )الحقير(.

( ))ساوى المؤلف بين العظيم والحقير ولعل في التعريف خللا من النساخ(( هذه إشارة 89)
ضافتنا لكلمة )غير(. ( ونحن نؤكدها وقد أصلحناه ب 43ص الدكتور مصطفى جواد )

ما لايخصان علما نهامرائي عن )العظيم والحقير( فهي أأما أشارة الدكتور ابراهيم الس
( والحق إنهما يتصلان بالنحو. فمن حيث 75بعينه وانهما بعيدان عن علم النحو )ص 

الاستعمال اللفظي عبر النحويون عن التصغير بالتحقير وورد لديهم )التصغير 
والتكبير( مقابلا للحقير والعظيم. ومن حيث المعنى الذي يطرحه تعريفه للعظيم 

دة والفضلة( وهما ما لايستغني عنه الكلام وما يستغني عنه والحقير ، فهنالك )العم
( وسيرد ذكر الرماني لهما في 362، 179، 65ص  -  1)ينظر : المحتسب ج

 حدوده. 
( هذا كلام في الفلسفة إذ تجادلوا كثيرا في القديم والمحدث ولعل الرماني يجد بعض 90)

 معاني النحو تتصل بما ذكره فيحتاج اليه في النحو. 
( يقصد بالموصول ، المقيد بما يعين المعنى ولايقصد الأسماء الموصولة المحددة في 91)

 كتب النحو ، ينظر تعريفه للمقيد  فيما مر. 
( يقصد بالعلم الفعل الذي فيه معنى العلم ، كعلم وعرف ودرى وهو يسمي هذه الافعال 92)

 )علمت وأخواتها( فيما سياتي.
 سقطا واضطرابا. ( نعتقد أن في الكلام 93)
( وهو 43( درى فعل متعدِ وليس كما نقرأ ، وهذا نبه اليه الدكتور مصطفى جواد )ص 94)

من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر فيكونان مفعولين له. ونحسب أن هنالك 
خلطا واضطرابا ، سببه تلف في الأصل الذي نقل عنه الناسخ ، فعمد الى ضم الكلام 

الى بعض بدون نظر الى صحة الكلام فكان هذا الكلام البين  الباقي بعضه
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الاضطراب ، لم ينتبه الناسخ الى أن )درى( ورد متعديا ، فالهاء المتصلة به مفعول به 
 نه من صنع ناسخ لا دراية له. يفوت الرماني وياقوت ، وهو يؤكد أ، وهذا لايمكن ان 

 . 76ص( عند الدكتور ابراهيم السامرائي )الجمع( 95)
 . 337 -336ص  3ج –( ينظر توضيح ابن جني في الخصائص 96)
( )في موضع الفائدة( كلام زائد هنا ، وسيذكر فيما بعد وهو في مكانه الصحيح. ونص 97)

 (. 44الدكتور مصطفى جواد على زيادته ، )ص 
 . 76( )ولا تجوز( عند الدكتور السامرائي ، ص98)
ن هنالك كلمة ساقطة بعدها هي وأرى أ 76ئي صعند الدكتور السامرا( )مضى( 99)

سرار ( و)أ100 ص 3ل ، ينظر ) الخصائص ج)الفعل( لأن الفعل يتضمن الفاع
 . 109،  94العربية( 

ن يخلو الاسم من خبر المبتدأ ، ثم يقول : لأنه يجوز أ ( يقول الذي يجوز حذفه هو100)
ذا كان مضاف او ه بعد )إاز حذف الخبر وليس ما ذكر كأنه يتحدث فيما بعد عن جو 

 مفعولا( من مواضيع جواز حذف الخبر. 
ن نضع كلمة )الفاعل( مكان كلمة )الفعل( لأنه ذكر سابقا معتمد البيان الذي ( أرى أ101)

لا يجوز حذفه هو الفاعل. ونضع كلمة )الفعل( مكان كلمة )الفاعل( في قوله 
بالفعل ، وهو مضمن بذكره بقوة )متعلق بالفاعل( فالفاعل لايجوز حذفه لأنه متعلق 

 تعلقه به في حين يجوز حذف الفعل. 
( ورد في هامش تحقيق الدكتور مصطفى جواد تعبير )كذا ورد( بعد )اليه( لأنه ظن 102)

أن الكلام ما زال متصلا الى هنا بما سبقه ، ولم ينتبه الى أن تعريفا جديدا بعد كلمة 
ن كلمة )الذي( هي وصف وربما ظن أ الذي يصلح أن يضاف ..(فاعل بُدئ بـ )

 لكلمة الفاعل متصل بها. 
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( )ذلك( غير موجودة في تحقيق الدكتور مصطفى جواد وهو يشير في الهامش الى 103)
 (. 44أنها موجودة في نسخة ميخائيل عواد )ص 

 (. 77( )معنى( غير موجودة لدى الدكتور ابراهيم السامرائي )ص104)
شهد به الرماني كاملا في بعض كتبه )ينظر معاني الحروف ، ( هذا عجـر بيت است105)

( ولم ينسبه الى أحد ، وهو من البحر الكامل ، وتمامه : هذا لعمركم 82ص 
ن كان ذاك ولا ابُ وهو من شواهد سيبويه على القضية مَّ لي إالصغار بعينه لا أُ 

من بني مذحج النحوية نفسها التي استشهد به عليها الرماني ، ونسبه الى رجل 
(. ولقد استشهد سيبويه بيت آخر من 292، ص 2)ينظر : كتاب سيبويه ، ج

قامتي فيكم على تلك الشاعر ، وهو : عجبا لتلك قضية وإالقصيدة التي تضم بيت 
( واستشهد به المبرد على القضية نفسها ، 319، ص 1القضية أعجبُ )الكتاب ،ج

. وهو من شواهد  371، ص  4ولم ينسبه الى أحد .. ينظر : المقتضب  ج
. واستشهد به أبو 242الزجاجي الا أن روايته تختلف قليلا ينظر ، الجمل ، ص 

نما ذكر راويته )ابن الاعرابي( وبرواية مختلفة ي القالي ولم ينسبه الى قائله ، إعل
... وذكر 85-84وذكر الابيات التي سبقته ، ينظر ذيل الأمالي والنوادر ، ص

وعة التي ضمت البيت ولكن برواية أخرى. ونسب الآمدي الأبيات الى الآمدي المقط
ابن احمر الكناني وهو هنيء بن أحمر من بني الحارث بن مرة ابن عبد مناة بن 

ولقد ذكر  38كنانة بن خزينة وهو جاهلي : ينظر المؤلف والمختلف ، ص 
لاف رواية البيت المرزباني الأبيات الأربعة الأولى مما رواه الآمدي ، ولكن باخت

الأول منها فقط. ونسبها الى هنيء ابن احمر الكناني وقيل لغيره ولكنه يثبتها له .. 
ولقد استشهد ابن يعيش بالبيت موطن  472 -471ينظر معجم الشعراء ص 

الشاهد برواية الرماني وسيبويه ، ونسبه الى رجل من مذحج كما فعل سيبويه. وذكر 
اني في رواية الآمدي ، والبيت الرابع منها .. ينظر : شرح قبله بيتين هما البيت الث
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ولقد ذكر ابن منظور البيت الذي استشهد به الرماني  110ص  2المفصل ، ج
ضمن ستة أبيات هو الأخير فيها. والبيت الأول منها هو البيت الثاني في رواية 

فهو الرابع في رواية الآمدي. أما البيتان الثاني والثالث فمختلفان وأما البيت الرابع 
الآمدي ، وأما الخامس فهو السادس برواية أبي علي القالي. ونسبه ابن منظور الى 
هنيء بن أحمر الكناني كما فعل المرزباني. وذكر ما قيل من أنه لزرافة الباهلي : 

. واستشهد ابن عقيل بشاهد الرماني وبروايته ولم 769ص 1ينظر لسان العرب ج 
. وشرحه العيني وهو مذكور كما 13ص 2شرح ابن عقيل : ج ينسبه .. ينظر :

رواه الزجاجي. وذكر من ينسب اليهم  فلقد نسبه سيبويه الى رجل من مذجح . وأبو 
رياش الى همام بن مرة ، وابن الإعربي الى رجل من بني عبد مناة قبل الاسلام 

ضمرة .. ينظر  صفهاني لضمرة بن، والحاتمي الى ابن الاحمر. والأ بخمسمائة عام
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني 

. وذكر السيوطي البيت ضمن سبعة أبيات الثلاثة الأولى منها مختلفة 9ص 2، ج 
 2. ولقد ذكر اختلافات نسبته كما فعل العيني .. ينظر : شرح شواهد المغني  ج

 1بد الله الأزهري في )التصريح على التوضيح( ج. واشتشهد به خالد بن ع921ص
: وقد نجد الشاهد في مصادر أخرى ولكن الدكتور السامرائي يذكر أنه  241، ص 

( وسكت عنه الدكتور مصطفى جواد. أما قصة 77لم يهتد الى تخريجه )ص 
الشاهد فهي أن الشاعر يخاطب أبويه واهله وكانوا يؤثرون عليه أخاه جندباً في حين 

 لجأون اليه هو في الشدائد. ي
 . 77( )هو( عند الدكتور السامرائي ص 106)
)الرماني في   :حداً لأعم العام( ينظر ه لكتاب سيبويه قال الرماني إن )أ( في شرح107)

في تحقيق الدكتور مصطفى  ( ولكنها وردت232ضوء شرحه لكتاب سيبويه(  ص 
وأضاف من عنده )الحكم( وقال في  تمام( مكان لأتمجواد )لإتمام الحكم( جعل )لإ
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( 45الهامش إنها زيادة اقتضاها المعنى والسياق ولعلها كانت فأغفلها الناسخ )ص 
 . 77وعند الدكتور السامرائي )لأتم العلم( ص 

( والصحيح ما 45( في الأصل )فمعنى( وهو ما أثبته الدكتور مصطفى جواد )ص108)
 . 78ي معدلا به الكلام ص أثبتناه وهو ماذكره الدكتور السامرائ

 ( ولم يخرجها الدكتور السامرائي. 1( سورة الإخلاص ، الآية )109)
 . 78( )فهو( ساقطة عند الدكتور السامرائي ص110)
( في الأصل )وأي هو هو( بالتكرار وهو من وهم النساخ ، وقد أشار لهذا الدكتور 111)

ي فلقد عدّلها كما فعل  الدكتور . أما  الدكتور ابراهيم السامرائ48مصطفى جواد ص
 (. 78مصطفى جواد لكنه لم يشر في الهامش )ص 

 . ونحسبها خطأ مطبعيا. 78( بعينه عند الدكتور السامرائي ص 112)
 صل. ور مصطفى جواد )أنف( وهي خلاف الأ( عند الدكت113)
كما( ( يعني أن الصواب أيكما عض أنفه الآخر ، لأن قوله )أيكما عض أنفه أحد114)

نسان لأن أحدهما يشمل الاثنين. وعض الإيجوز أن يراد به )أيكما عض أنفه نفسه( 
أنف نفسه غير ممكن في الوجود لأن العبارة تبيح ذلك المتعذر وهذا ما ذكره 

 ( ولقد استعنا بتفسيره. 46الدكتور مصطفى جواد مفسرا به الكلام ، )ص 
النص يتحدث عن بدل الاشتمال ، وكان و  79( )مشتمل( عند الدكتور السامرائي ص115)

 فيه نقصا واضطرابا. وأرى ذلك بعد كلمة )المذكور( فالكلام مقطوع بعدها. 
( ونثبته. وأثبت 47( هي زيادة يقتضيها المعنى وهذا ما أضافه الدكتور جواد )ص116)

 . 79الدكتور السامرائي )بها( ولم يشر في الهامش الى أنها زيادة من عنده ، ص
 . 79( )للنفي( عند السامرائي ص 117)
( في الأصل الذي حققه الدكتور ابراهيم السامرائي هناك نقص في لفظة )الأجنبي( 118)

 .79حتى لفظه )خاصة( ص 
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 ( لفظة )هي( عند الدكتور مصطفى جواد )في( وهو خلاف الأصل الذي حققناه. 119)
، وهو تعديل أجراه كذلك الدكتور ( في الأصل )والجارية( وقد أثبتنا ما نراه صحيحا 120)

 (. 79( ، وتركه الدكتور السامرائي ) ص47مصطفى جواد )ص 
من لفظة عليها حتى صل الذي حققه الدكتور مصطفى جواد هنالك نقص ، ( في الأ121)

( في لسان العرب :  وقالوا : هذا ولا زَعمتَكَ 122) 47نفصال( ص تعبير )على الإ
ذا حدث عمن لا رد قوله ، قال الأزهري : الرجل من العرب إ اتِكَ يذهب الىولا زَعَم

-26ص 2يحقق قوله يقول ولا زعماته ، ومنه قوله : لقد خط رومي ولا زعماته  ج
ظهاره كما فعل بهذا القول للمحذوف الذي لايجوز إ)زعم( وقد مثل سيبويه  27

بمنزلة المثل( الرماني  في )باب ما يحذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار 
وقد قدر المحذوف ، يقول ))وذلك قولك هذا ولا زعماتك أي ولا أتوهم زعماتك(( 

  .280ص  1كتاب سيبويه ج
( ولقد فعلنا بما 80( فراغ في الأصل أشار اليه الدكتور السامرائي لكنه لم يسده )ص 123)

الذي يدل أثبتناه. أما الدكتور مصطفى جواد فقد عدل النص كالآتي )المحذوف هو 
عليه ماقبله من الكلام دلالة تضمين( وقد أشار في الهامش الى أن هذه الجملة 

 ( 47كانت واردة بعد الكلام باقحام فألحقها بموضعها ، وقد كرر الناسخ )الذي( )ص
 (. 135( سورة البقرة ، الآية )124)
 (. 80( قدر الدكتور ابراهيم السامرائي لفظة )وقوله( قبل لأن )ص125)
( في الأصل )تكونوا( والموجود في الآية )كونوا( وهذا مانبه اليه الدكتور مصطفى 126)

 (. 80( ، وأبقاها الدكتور السامرائي )ص47جواد ) ص
 ( قدر الدكتور مصطفى جواد لفظة )المعنى( بعد أن. 127)
: وهو خلاف الآية ، وخلاف  80( عند الدكتور ابراهيم السامرائي )اعتنقوا( ص 128)

 المخطوطة. 
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( عند الدكتور مصطفى جواد )زيدا( بدون همزة الاستفهام ، وكذلك فعل قبل مررت 129)
 (. 47)ص 

( لاتوجد في الأصل لفظة )عليه( وهو نقص أشار اليه الدكتور مصطفى جواد )ص 130)
( ونحن نبهنا الى أن في المخطوطة كلام ساقط ومضطرب. ونجد ذلك في 48

عمل العامل في المعطوف عليه وبقاءه في المعطوف. ففي كلامه هنا على مايمنع 
المثال الذي ذكره : )زيد نعم الرجل ولا قريبا من ذلك( نرى أن في الكلام نقصا 
والصحيح هو : ))ما زيد نعم الرجل ولا قريبا من ذلك(( لأن سبب نصب ))قريب(( 

(. وتكون هو أنها معطوفة على ))نعم(( التي هي في موضع نصب لأنها خبر )ما
)ما( هنا عاملة في ))قريبا(( وهو المعطوف عليه ، وغير عاملة في المعطوف الذي 
هو نعم بسب بنائها وكذلك المثال الذي يذكره فيما بعد وهو )ضربت هؤلاء وزيدا(. 
ونرى أن الاضطراب أصاب الكلام الذي ورد بعد الجملة الأولى وهو يتحدث عن 

وف ، وهو كونه محذوفا ولايعمل العامل الا في مانع آخر لعمل العامل في المعط
محذوف. ومن مواضع المنع التي يذكرها هو أن يكون قد عمل عامل في المعطوف 
كما في )مررت بزيد وعمرا( فلا يعمل في زيد عامل آخر لأن الباء عملت فيه. وقد 

 قالوا إنه لايعمل عاملان في معمول واحد. 
 ـ ))ألقي((. ( عدله الدكتور السامرائي ب131)
( في الأصل )لأي( وقد أبقاه الدكتور مصطفى جواد وأشار في الهامش قائلا : لعل 132)

 (. 81: ولقد عدله الدكتور السامرائي بما عدلناه )ص  48الأصل )ولا أي( ص
)حجر(  572، ص 1( الحجرة في اللغة : الناحية والجانب )ينظر لسان العرب ، ج133)

 او ناحية او جانب من جوانب متعددة.  وسؤال الحجرة طلب لقسم
 ( هذه الكلمة ))طلب((  ناقصة من تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 134)
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( وهو غير صحيح وغير الأصل وهو يعطف 81( عند الدكتور السامرائي )أزيدا( )ص135)
 عليه بمرفوع. 

وفي  . وكذلك عند الدكتور السامرائي.48( عند الدكتور مصطفى جواد )عمرو( ص136)
 المخطوطة )عمر( ولأن النحاة اعتادوا التمثيل بعمرو غيرناه اليه. 

. وعند الدكتور 48( في الأصل كذلك ، ولكنها عند الدكتور مصطفى جواد )أوله( ص137)
. ويبدو من الكلام أن 81السامرائي )أو( ولايفصل بينه وبين كلمة )دلالة( بعده ص 

 هناك نقصا. 
 ( ولقد اثبتناها. 48تور مصطفى جواد )ص ( زيادة من عند الدك138)
( أما الدكتور 82( في الأصل )رآء( وقد أثبتنا ما اختاره الدكتور السامرائي )ص139)

 . 48مصطفى جواد فهي عنده )رأى( ص
( ، وأشار في الهامش الي الحذف دون 82( )والله(  حذفها  الدكتور السامرائي )ص140)

 ان يعلل. 
 . 82دكتور السامرائي ص( )القرب( عند ال141)
( وقد ذكرت سابقا ، ولا يتصدر الآية حرف العطف 135( سورة البقرة ، الآية ) 142)

 (. 48)الواو( عند الدكتور مصطفى جواد ص
 (. 24( سورة القمر ، الآية )143)
وعدلها الدكتور  49( في الأصل )معنى( ولقد أبقاها الدكتور مصطفى جواد ص 144)

 ( كما عدلناها. 82السامرائي )ص 
ن كانت للاستفام. وهذا  ما أشار اليه الدكتور مصطفى جواد في ( الألف زائدة وإ145)

( وأبقاها في المتن ، وحذفها في الأصل الدكتور السامرائي ، 49الهامش )ص
 ( وأضاف )أو( حرف عطف قبل لقيت. 82)ص
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وعند  49بقى( ص ا أتور مصطفى جواد )ما ألفى على م( في الأصل الذي حققه الدك146)
 . 82الدكتور السامرائي )ما ألقى على ما ألقى( ص

( والرماني ينقل استشهادات سيبويه ويمثل 32ص 2( هذا مثل به سيبويه )الكتاب ،ج147)
 بالجمل التي يمثل بها. 

 (.83( )الى الله( ساقطة مما حققه الدكتور السامرائي )ص 148)
فظ في كتب الحديث. وقد ورد بألفاظ كثيرة مختلفة ، ( لم يرد هذا  الحديث بهذا الل149)

لكنه جاء بثلاثة معان أو صور. وكل الذي ورد منها يدور حولها .. المعنى الأول 
.. 245 ص3منها ينظر في ))صحيح مسلم ، ل مام مسلم ، بشرح النووي  ج

(( والمعنى الثاني منها 462  ص 3وتحفة الأحوذي ، بشرح جامع الترمذي ، ج
.. والجامع الصحيح وهو سنن  551 ص 1ظر في : ))سنن ابن ماجة جين

 1(( أما المعنى الثالث فينظر في : سنن ابن ماجة ج122ص 3الترمذي( ج
.. 121ص 3.. والجامع الصحيح  ج 325ص 2.. وسنن أبي داود ، ج 550ص

 5  ص6وفتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ج
. 223، 167،  162ص  2.. وج 224ص 1. ومسند الأمام أحمد بن حنبل  ج.

وفي كتب الحديث هذه وصف هذا الحديث بأنه )حسن غريب صحيح( وهو من 
ن استشهاد سيبويه وهو يمثل ( والحق ا32، ص 2ظر الكتاب ، جشواهد سيبويه )ين

أمر يحتاج  –وقد ينسب الى مدرسة البصرة  –المدرسة البصرية ، وكذلك الرماني 
الى نظر لأنها ترفض الاحتجاج بالحديث بحجة أنه كان يروي بالمعنى وأنه كان 
يرويه العربي وغيرالعربي. ينظر )الرماني في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، 

 (. 353( و)الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث ص 275ص
 . 83ذكير( ص ( عند الدكتور السامرائي )التأنيث والت150)
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وهي ليست في الأصل الذي  83( في تحقيق الدكتور السامرائي )والمعنى( ص151)
 حققناه.

وهي ليست في الأصل  83( في تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي )والاضافة( ص152)
 الذي حققناه كذلك. 

شارك به ( يقصد الرماني أن الهمزة يلزمها الإعتلال أي القلب والتبدل ، وهو ما ت153)
حروف العلة أو المد أو اللين ، ولهذا أسماها الرماني كلها حروف العلة وهو أمر 
استغرب منه الدكتور ابراهيم السامرائي ورأى أن ادخال الهمزة في حروف العلة 

ن هذا ليس مما تفرد به ( والحق ا84ا تفرد به الرماني )ص بحجة انها تتغير مم
)من حروف الإعتلال( ويقصد من ذلك ما قصده  الرماني فسيبويه مثلا يرى أنها

 (. 390ص 4ج -الرماني : ينظر )الكتاب 
( وقد 50( في الأصل )هو المتغير( وهو كالأصل عند الدكتور ابراهيم السامرائي )ص154)

 (. 50رأينا أن نغيره الى ما غيره اليه الدكتور مصطفى جواد )ص 
وقد غيرناها نحن الى )عمرا( عن  50( لدى الدكتور مصطفى جواد )عمرا( ص155)

 (. 84الأصل المخطوط الذي هي فيه )أمرا( وأبقاها الدكتور السامرائي كالأصل )ص
( وغيرناها كما 50( في الأصل وهو لقد أبقاها الدكتور مصطفى جواد كالأصل )ص156)

 (. 84غيرها الدكتور السامرائي )ص
( ونحن نؤكدها. ولم 50فى جواد )ص ( زيادة يقتضيها السياق أضافها الدكتور مصط157)

 (. 84يفعل الدكتور السامرائي فأثبت الأصل )ص 
( لاحظ الدكتور السامرائي أن العلة الفاسدة من مصطلحات أهل المنطق وعلم الكلام 158)

( والحق أن هؤلاء اهتموا بالعلل وبيان أنواعها ،ينظر بيان الخوارزمي الكاتب 85)ص
 225ه الأنواع ، في )المصطلح الفلسفي عند العرب( ص، وسيف الدين الآمدي لهذ

 . 380وص
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 (. 85( لاحظ الدكتور السامرائي أن هذا يشير الى بصرية الرماني )ص159)
( يعرف الرماني القياس الصحيح في بعض كتبه بأنه ))القياس المطرد وليس القياس 160)

كتاب سيبويه على الشبه في موضوع مقصوص(( ينظر ))الرماني في ضوء شرحه ل
( وقد ذكر الدكتور ابراهيم السامرائي أن )القياس الصحيح( هو من  تأثير 57ص

 (. 85أهل المنطق )ص
 والأصل هوما أثبتناه وما أثبته 50( عند الدكتور مصطفى جواد )العامل( ص 161)

 (.       85الدكتور السامرائي )ص 
 

 مصادر التحقيق
 ( القرآن الكريم 1)
بية  أبو بركات الأنباري تحقيق محمد بهجة البيطار مطبعة الترقي بدمشق ، ( أسرار العر 2)

1957 . 
( الأصول في النحو أبو بكر السراج النحوي البغدادي تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي  3)

 . 1393- 1973النجف الأشرف -مطبعة النعمان 
 . 1953الزين مصر  ( الإمتاع والمؤانسة أبو حيان التوحيدي أحمد امين وأحمد4)
( انباه الرواة على انباه النحاة جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي تحقيق ، 5)

 . 1952محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية 
( الإيضاح في علل النحو أبو القاسم الزجاجي تحقيق الدكتور مازن المبارك مطبعة 6)

 . 1959المدني مصر 
مكتبة    تحقيق ابراهيم الكيلاني   المجلد الأول   ( البصائر والذخائر أبو حيان التوحيدي7)

 . 1964دمشق    أطلس ومطبعة الانشاء



 217 

 آفــأق

( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  تحقيق 8)
ه ، الطبعة الاولى ، محمد أبو الفضل ابراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا

1964 . 
 ( البيان والتبيين الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون بيروت. 9)
 .1979( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي المباركفوري دار الفكر ، 10)
( التصريح على التوضيح خالد عبدالله الأزهري مطبعة الاستقامة بالقاهرة ، الطبعة 11)

 . 1954الاولى 
الجرجاني تحقيق  لاث رسائل في إعجاز القرآن الرماني ، والخطابي وعبد القاهر( ث12)

 محمد زغلول سلام دار المعارف بمصر.  -محمد خلف الله 
( الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سودة تحقيق 13)

 محمد فؤاد عبد الباقي. 
أبي شنب مطبعة كلنسكسيك باريس الطبعة  ( الجمل أبو القاسم الزجاجي تحقيق ابن14)

 . 1957الثانية 
( الجنى الداني في حروف المعاني الحسن بن القاسم المرادي تحقيق الدكتور فخر الدين 15)

قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل منشورات دار الافاق الجديدة الطبعة الثانية بيروت ، 
1983 . 

جني تحقيق محمد علي النجار دار الشؤون ابن  -( الخصائص أبو الفتح عثمان 16)
 . 1990 –الثقافية العامة بغداد 

( حاشية الصبان على شرح الإشموني على ألفية أبن مالك ومعه شرح الشواهد 17)
 للعيني دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

د حسين آل ياسين. منشورات ( الدراسات اللغوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث محم18)
 دار مكتبة الحياة بيروت. 
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( دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني تعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي مطبعة 19)
 هـ. 1389-م1969القاهرة الطبعة الاولى  -الفجالة الجديدة 

 ( ذيل الأمالي والنوادر أبو علي القالي المكتب التجاري بيروت. 20) 
ئل في النحو واللغة تحقيق الدكتور مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكوني بغداد ( رسا21)

 ،1969 . 
 -( رسالتان في اللغة الدكتور ابراهيم السامرائي دار الفكر للنشر والتوزيع عمان 22)

1984  . 
مطبعة  -الدكتور مازن المبارك  -( الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه 23)

 . 1963لطبعة الأولى ، جامعة دمشق ، ا
عيسى  -دار إحياء الكتب العربية  -تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  -( سنن ابن ماجة 24)

 .1925 –البابي الحلبي وشركاه 
 دار إحياء السنة النبوية.  -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  -( سنن أبي داود 25)
بيروت  -دار الكتب العلمية  -حنبلي العماد ال -( شذرات الذهب في أخبار من ذهب 26)

 لبنان.  -
 -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد القاهرة  -( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 27)

 . 1964 –المكتبة التجارية الكبرى 
تحقيق الدكتور زكي  -عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي  -( شرح الحدود النحوية 28)

 بيت الحكمة.  -جامعة بغداد  -التعليم العالي والبحث العملي  وزارة -فهمي الآلوسي 
 لبنان.  -منشورات دار مكتبة الحياة  -جلال الدين السيوطي  -( شرح شواهد المغني 29)
 المكتب العربي للطباعة والنشر والتوزيع.  -محمد بن حسن الرضي  -( شرح الكافية 30)
 باعة المنيرية بمصر. ادارة الط -ابن يعيش  -( شرح المفصل 31)
 مام مسلم بشرح النووي تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة كتاب الشعب. ( صحيح مسلم الإ32)
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( فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري ابن حجر 33)
العسقلاني وبهامشه متن الجامع الصحيح لممام البخاري الطبعة الأولى بالمطبعة 

 يرية مصر القاهرة. الخ
( فهرست مخطوطات النحو والصرف واللغة والعروض إعداد الدكتور علي حسين 34)

 . 1987البواب الطبعة الأولى 
 ( الكتاب سيبويه تحقيق عبد السلام هارون عالم الكتب بيروت. 35)
 ( لسان العرب ابن منظور دار لسان العرب بيروت. 36)
قاسم الحسن بن بشر الآمدي تحقيق المستشرق الدكتور ( المؤتلف والمختلف  أبو ال37)

 هـ. 1354)فريتس كرنكو( القاهرة مكتبة القدسي 
( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها أبو الفتح عثمان بن 38)

جني تحقيق على الجندي ناصف ، والدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور عبد الفتاح 
 هـ. 1386القاهرة ، اسماعيل شلبي 

( مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والافعال ، 39)
 دار صادر للطباعة والنشر بيروت. 

( المصطلح الفلسفي عند العرب الدكتور عبد الأمير الأعسم )دراسة وتحقيق( منشورات 40)
 .1985مكتبة الفكر العربي الطبعة الأولى 

معاني الحروف أبو الحسن علي بن عيسى  الرماني النحوي تحقيق عبد الفتاح ( 41)
 اسماعيل شلبي دار نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة. 

 ( معجم الأدباء ياقوت الحموي دار المستشرق بيروت ، لبنان. 42)
 . 1957( معجم البلدان ياقوت الحموي دار صادر للطباعة والنشر بيروت 43)
الشعراء المرزباني تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار إحياء الكتب  ( معجم44)

 . 1960العربية 
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( مفتاح العلوم أبو يعقوب يوسف السكاكي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 45)
 م. 1937بمصر الطبعة الأولى 

 هـ.  1388( المقتضب المبرد تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة 46)
لألباء في طبقات الأدباء أبو البركات الأنباري تحقيق الدكتور عطية ( نزهة ا47)

 . 1963عامر بيروت المطبعة الكاثوليكية 
( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس دار 48)

 صادر بيروت. 

 

 اللغة : الذات في سياق التاريخ

 ناهج الحديثة( )قراءة في الشعر القديم تحاور الم

تسعى بعض المناهج الحديثة في دراسة الأدب الى عزل النص موضع 
الدراسة عن ظروفه الخارجية نافية عنه كل أصوله ومراجعه لتكون كتابتها عن 
النص مرتبطة بلغة النص فقط وتصدر أحكامها النقدية عليه منصرفة عن كل 

كر هذه المناهج لغة تتلاشى ما تبوح به لغته من دلالات خارجية ، لأنها كما تذ
في داخلها الطوابع الاجتماعية أو الوراثية للغة لصالح حالة محايدة وجامدة 
يكتسبها الشكل ، لغة بريئة وفارغة تحقق غياباً كلياً ، لغة بدون صيغة فهي 
لغة إشارية لا يخصها التاريخ ، لغة أو كتابة تتغرب عن الذات وعن العالم 

تصفه ، تشيد الكلمات فيها حقيقة في فراغ ، فهي تمثل اليومي المبتذل كما 
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صيغة لا تمت إلى حالة الكاتب ولا الى زمن أفعاله ، وهي تبحث عن الجوهر 
 .(1)والمطلق ولكنها ترى جوهر الأدب هو الزوال

إن دراستنا تحاول أن تمتحن صدق هذه الأفكار والدعوات ، وهل تصح 
يؤكدها الأدب نفسه لتكون غير مفروضة  أن تكون منهجاً لدراسة الأدب ، وهل

عليه وغريبة عنه   ونختار لمحاججة هذه الدعوة نصاً من نصوص الأدب 
الجاهلي هو معلقة طرفة بن العبد ، لأنه يمثل محاولة للانزياح عن الأصل أو 
المرجع أو محاولة لإقصائه في مرحلة أدبية تمثل سيادة الأصل أو المرجع 

بداع ، لنعرف هل استطاع أن يزيحه أو يقصيه   .. ثم وتحكمه في عملية الإ
 لنعرف هل هناك نص أو لغة لايمتان إلى حالة الكاتب والى زمن أفعاله .

الشاعر الجاهلي ابن وسطه الاجتماعي ويمتد أحدهما في الآخر : 
امتداد من الذات الى الوسط ، وامتداد من الوسط الى الذات. وهما امتدادان 

همـا متلاقحان يتزود الواحد من الآخر بعناصر الصلة والنماء ، متعاكسان ولكن
ولا يغني قيام أحدهما عن الآخر. في حين تؤثر غلبة أحدهما في الآخر. وفي 
ضوء هذه الغلبة تتحقق هوية الشاعر في أن يكون ذاتياً أو ان يكون جزءاً من 

ووسط جماعة الوسط وفيه. ولإدامة هذه العلاقة بين الوسطين : وسط الشاعر 
الشاعر ، يحقق كل منهما مصالح الآخر لكي يغريه في الاستمرار ويحثه على 
العطاء. فالشاعر الذي يجد أناه ممتدة في أعمال المجتمع ، محققاً الانتباه على 
وجوده والانشداد لدوره ، يستمر في الاتصال وفي الامتداد. والوسط الذي يجد 

أصيلًا في الشاعر وعمله يظل دائم الصلة  اهتماماته وهمومه ومعاناته جزءاً 
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بتحقيق عوامل الأمن الثقافي  –لإغراء الشاعر  –بذلك الشعر. ويقوم 
والشخصي ومكافأة الإبداع وإقالة العثرة المادية في الغذاء والكساء والمأوى ليأخذ 
بدلًا من ذلك الشعر المتكلم بهمه والكلف بمعاناته والواصف لعلله والمعالج 

ها ومزمنها. والشاعر في تعبيره عن الوسط والذات يمثل استبطاناً لذاتين لشديد
في آن : ذات اجتماعية كبرى وذات مشاعر صغرى. وحين تطغى الذات 
الاجتماعية يصبح لا وعي الشاعر محتوى من المجتمع ومنسوخاً بالمؤثر 

قومي الاجتماعي ، ويعم هذا التأثير كل قدراته ، ويتحول الشاعر في شعره ال
 الى عنصر متطرف الر ية أحادي النظرة :

 إذا بلــــــــــــــــــــــغ الفطــــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــبي
 

 تخــــــــــــــــر لــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــابر ســــــــــــــــاجدينا
وهذا هو الامتلاك الكامل لدواخل الشاعر من قبل صورة آخذة  

بالاتساع والشمول حد تعمية الشاعر عن ر ية أية حقيقة أخرى خارج صورة 
داد بأن قبيلته ومجتمعه ناتج بشري قبيلته. ويشتد أوار التعميم بالشاعر حدّ الاعت

 من أفراد يمتلكون طاقة تفوق البشر وتتفوق على الآدمية قدرة وتكويناً :
 

 وإنـــــــــــــــي لمـــــــــــــــن قـــــــــــــــوم كـــــــــــــــأن نفوســـــــــــــــهم
 

 

 بهـــــا أنـــــف أن تســـــكن اللحـــــم والعظمـــــا
 
إنها الصورة الاحتوائية للاوعي الشاعر ، الصورة التي جعلته يعتقد أن   

الحاً لسكنى نفوس قومه. وقد ينحسر الامتداد الجسم البشري ما عاد مكاناً ص
الاجتماعي وتحدث مفارقة بين الشاعر والمجتمع ، ويصاب الشاعر بالاغتراب 
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فيصير بعيداً في دواخله عن كل حاجات بيئته وإلحاحاتها. وقد يكون سبب هذه 
المفارقة اتساع مدركاته وتصوراته عن الكون والإنسان ، فيجد نفسه أكبر من 

 .(2)يفكر بمفاهيم وأطر محدودة الآفاقمجتمع 
ويتجلى التفاعل بين الشاعر والوسط الاجتماعي عبر اللغة التي هي  

أداة التواصل بينهما وتتأثر بمدى هذا التفاعل ، وهذا تؤكده نظريات اللغة. وإذا 
كان الشاعر يمثل استبطاناً لذات المجتمع الكبرى ولذاته ف ن ذلك تعكسه اللغة 

س غلبة إحداهما على الأخرى على صعيد الر ية وعلى صعيد ، كما تعك
 الطرائق والأساليب التعبيرية والقواعد اللغوية.

وقد فرقت نظريات اللغة بين مستوى التعبير لدى الفرد ولدى هيئة  
المجتمع بأجمعه ، فسمته لدى المجتمع باللغة ، وهي مجموعة المصطلحات 

مجتمع. أما التطبيق الفردي للغة والذي يتجلى والقوانين اللغوية التي يتخذها ال
فيه النشاط الإبداعي فهو الكلام. وتتأثر اللغة التي هي ملك المجموع بالمحيط 
الذي يوجد فيه مجموع المتكلمين بها ، وهو يرتبط بعوامل فيزيائية واجتماعية 

ة الى وثقافية تمثل الموروث التاريخي القومي لهذا المجموع. وتشير نظريات اللغ
أن الأفراد يتعلمون لغة المجتمع التي تحتوي كل هذه المؤثرات ، ويصبحون 
قادرين على توليد وفهم عدد لا محدود من العبارات ، لأن هنالك عوامل داخلية 
مهيأة لديهم لذلك. فالفرد يكتسب اللغة ويتعلمها ثم يبدع فيها. ويتجلى النشاط 

ت هذه النظريات عن حصة الجانب الإبداعي للفرد من خلال الكلام. وتحدث
الفردي والجانب المكتسب في اللغة ومدى التعارض بينهما. فالنشاط اللغوي 
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للفرد محكوم بالقواعد التي تمثلها لغته التي يكتسبها من محيطه وبيئته. ومن 
خلال التفاعل بين الفرد والنشاط اللغوي الاجتماعي تظهر إمكانات الإنسان 

دى تأثيره في اللغة. ويظهر تأثير اللغة في شخصية الفرد إذ اللغوية الكامنة وم
تمارس سلطتها على تفكيره ، فتقولب التفكير بوساطة عناصرها المعجمية 
والنحوية وبناها الأسلوبية ، وتحدد إدراكه وتفكيره ، فتؤثر في تنظيم النشاط 

فيها بهذه المعرفي للفرد وتصوره عن العالم. وكما تؤثر اللغة في الفرد يؤثر 
الإضافات الفردية التي تنتقل باللغة من مرحلة استعمال لغوي معين إلى مرحلة 

أو انحرافاً عنها ، أي الأنتقال إلى مرحلة الابتكار بالخروج على  (3)تمثل انزياحاً 
المتن اللغوي والانتقال الى حالة الاستثناء ، وهذا الكلام الاستثنائي يكشف عن 

 .(4)حدث الإضافة إلى متن اللغةإبداع الشاعر ، وبه ت
ومن المناسب هنا أن نشير الى تقسيم رولان بارت الذي تستند المناهج  

 -الحديثة الى دعواته في بعض ما تستند ، وفي كتابه )درجة الصفر للكتابة(
لمستويات التعبير اللغوية هذه وهو يحاول تصنيف الكتابات الفرنسية في خلال 

([ ، فلقد اعتمد على ثلاثة مصطلحات إجرائية 1950-1850مائة سنة ]من )
أعاد تحديدها قبل أن يستعملها في تمييز انتماء كل كتابـة إلى نمط من الأنماط 

 التي يقترحها ، وهذه المصطلحات هي : اللغة ، الأسلوب ، الكتابة.
وهو يعرف اللغة بأنها معطى اجتماعي ، معطى مشترك محمل  

ملكية مشاعة( للناس ، إنها شيء اجتماعي بالتحديد بالمعاني والاستعمالات )
وليس بالاختيار ، ولابد من عنصر الاختيار ل دب أو الكتابة. وهي عنصر 
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سلبي بالنسبة الى الكاتب لأنها لا تخصه ، وهو يستعملها بدون أن تكون له 
حرية كبيرة في تغييرها. إن ما يستطيعه ضد اللغة هو أن يخلق لها سياقاً آخر 

بعدها عن الاستعمالات المألوفة في مجال التواصل ، ومع ذلك ف ن الكاتب ي
يظل مقيداً بلغته وبموروثاتها. إن اللغة سلب ولكنه يقترب من الإيجاب من 
خلال الإجراء. ومن خلال الإجراء لا تتشابه لغة كاتبين وهي مغايرة لكل 

 اللغات العتيقة والمستقبلية.
كي في الأدب الغربي عن مستوى )اللغة( وتعبرمرحلة الأدب الكلاسي 

فهي أكثر تمثيلًا لها ، وفي هذه المرحلة كانت اللغة متاعاً مشتركاً ، فكان 
الشعر عند رجال القرن السابع عشر مناخاً يعني أساساً مواضعة في اللغة. 
والذي يجده في الكتابة الكلاسيكية أنها كانت موحدة طيلة عدة قرون ، على 

ت الحديثة التي يجدها متكاثرة حد الانفجار. وفي هذه المرحلة فهم عكس الكتابا
الكتاب الكلاسيكيون الكتابة على أنها )التجويد( في نقل اللغة المشتركة الى 
)أعلى( درجة من )الاكتمال( لتطابق ما يريدون التعبير عنه )وهذا ما تمثله 

الفن على عزلة الكلام أسس البلاغة القديمة(. إن الكاتب الكلاسيكي يؤثر أمان 
الذي يعبر عنه بالأسلوب ، وهو يعكس الأخلاقية الكلاسيكية ، فالكتابة عند 

 الكلاسيكيين تمتص الأسلوب.
أما الأسلوب ، فهو تعبير عن الذات بعيداً عن غيرها ، إنه عزلة  

الكاتب وسجنه وشيأه ، إنه الخصوصي في الطقوسي ، هو يغوص في الذكرى 
ولايبالي بالمجتمع. الأسلوب يتموضع خارج العقد الذي يربط  المنغلقة للشخص
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الكاتب بالمجتمع. إنه لغة مكتفية بذاتها لا تغوص إلا في الميثولوجيا الشخصية 
والسرية للكاتب. له علاقة بالماضي الشخصي للكاتب وليس بالتاريخ العام. في 

ص. في الأسلوب اللغة نلتقي إلفة التاريخ ، وفي الأسلوب إلفة الماضي الخا
نجد نرجسية اللغة إذ تنفصل الكتابة عن وظيفتها الأداتية ولاتفعل شيئاً سوى 

 النظر الى ذاتها. والشعر الحديث مشبع بالأسلوب.
أما الكتابة فهي حصيلة تفاعل العنصرين السابقين ، إنها العلاقة بين  

وب مجالًا لرصد الإبداع والمجتمع ، وهذا ما يجعل الكتابة لا اللغة ولا الأسل
تطورات الوعي وتحليل تجليات الآيديولوجيا ، لأنها في خصوصيتها وحريتها 
تلامس التاريخ وتتفاعل معه. إن الكتابة تعكس الذات والتاريخ فتوقف السلب 
المطلق الذي تمثله اللغة ، ففي الكتابة تتوقف حركة السلب المطلق ويأخذ 

ولا ذاتية. هي وسيط بين نسق أمة السلبي صياغة. الكتابة ليست موضوعية 
ونسق ذات. إن الكتابة بوصفها إشارة دلالية للكاتب تتصل بالتاريخ وتلامسه. 
وفي العصر الحديث تغيرت مفاهيم الكتابة وتنوعت وأصبحت الكتابة قبل كل 
شيء سعياً الى التخلص من ركام قواعد الصنعة ووصفات المدارس وأصبحت 

كلية علاقة الكاتب بنفسه وبالكون والمجتمع وقد  مغامرة ، بحثاً عما يشخص
تفضي به الى أن يستعيض عن الكتابة بـ )اللاكتابة( ، وهو ما يسميه بارت 
الكتابة في درجة الصفر ، أي جعل الأدب قريباً من الحياد ومن الصمت ، 
على حافة الزوال بدون تلك الزوائد التي تحيله الى جعجعة وأكاذيب. ومن هذا 
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ور رصد بارت أربع لحظات أساسية في تاريخ الكتابة الأدبية الفرنسية في المنظ
 خلال مائة سنة الماضية.

إن هذه الأنماط للكتابة التي رصدها بارت في مرحلة الأدب الحديث قد  
. وقد ذكرنا أنه وجد أن مرحلة الأدب الكلاسيكي (5)توجد متداخلة متعاصرة

ن مستوى )اللغة( كما حدده. وتشبهها في الغربي أكثر اقتراباً في التعبير ع
التعبير عن هذا المستوى مرحلة الأدب الجاهلي في تاريخ الأدب العربي ، 
حيث اللغة ملك مشاع ومعطى مشترك ، شيء اجتماعي محدد يلزم به الشاعر 
، فالشاعر ليس حراً في مجتمع الجاهلية ، إنه مقيد بلغة القبيلة وموروثاتها 

الذي  –عي موحد جماعي. وتعبر عن مستوى )الأسلوب( حيث الصدور عن و 
هو الإجراء الفردي داخل ما هو عام والمغايرة والانزياح عما هو قديم ومحافظ 

محاولة بعض الشعراء الابتعاد بكلامه عن لغة التواصل المألوفة. ونستشهد  –
ة التي في دراستنا هذه بواحد منم هو الشاعر )طرفة بن العبد( في معلقته الشهير 

محاولة للمغايرة والتجاوز. ونحاول أن ندرس التفاعل بين  –كما قلنا  -تمثل 
)اللغة( التي تمثل المستوى العام ، و)الأسلوب( الذي يمثل المستوى الخاص 
بالشاعر من خلال قصيدته. فنحن نفترض بدءاً أن قصيدة الشاعر تمثل 

وعزلة ومحاولة للتجاوز مستوى )الأسلوب( كما حدده )بارت( فهي تؤشر ذاتية 
وقدرة على إحداث التأثير ، لأن الشاعر هو فرد قادر على إحداث تأثير في 
ًً لا  اللغة لأنه موهبة ، وهذه لابد من أن تمثل انحرافاً ، لأن صاحبها ليس فرداِ
يختلف عن الآخرين ، بل هو ذات مبدعة تمتلك القدرة على الخلق والإضافة 
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لوف والسائد والاعتيادي. وبدون هذا التجاوز وتحقيق التجاوز على المأ
والانحراف لايكون هنالك إبداع أو موهبة ، لأن الإبداع مع المألوف والاعتيادي 
وإن كانت نسبة هذا الاختلاف تختلف باتساع تلك الموهبة أو ضيقها ، فبمدى 
اتساع الموهبة يكون اتساع  الانحراف والتجاوز. ومعلقة طرفة بن العبد تؤشر 
انحرافاً ورغبة في التجاوز نريد أن نستجلي مداهما على صعيد الر ية والطرائق 
التعبيرية ، لنعرف هل استطاع )بأسلوبه( أن يتجاوز سلطة اللغة التي قلنا إنها 
تمثل كل سلطة الآخر. هل يستطيع )أسلوب( الشاعر أن ينحي سلطة )اللغة( 

هذين المستويين وكما حددها  ، أم ان الكتابة لابد من أن تؤكد التفاعل بين
بارت  وإذا كان الشعر يمثل حالة )الكتابة( فهل يمكن أن يمثل حالة الكتابة 
 البيضاء أو البريئة أو المحايدة .. هل يمكن أن يمثل درجة الصفر للكتابة  .

إن معلقة طرفة بن العبد تمثل لحظة من لحظات التمزق داخل الأدب  
يير والحداثة ، لحظة الجدل التاريخي ، لحظة ، لحظة التمرد ، لحظة التغ

الخروج على الوحدة الكلاسيكية وولوج بوابة التشتت والتعدد والاختلاف. عندما 
يكون الوعي شقياً ، فالوعي يختار إما بالاستمرار في الموروث وإما برفضه ، 
وفي هذه اللحظة تتفجر الكتابة الكلاسيكية. أما عندما يكون الوعي موحداً 

آيديولوجية واحدة( ف ن الكتابة تكون وحيدة ، تكون حرماً اجتماعياً وليس )
طبيعياً ، وعندما تكف عن أن تكون طريقة للجريان محظوظة اجتماعياً ، 
عندها يكون الشكل في حالة اختيار بين الشذوذ والإلفة ، التقزز والممالأة 

تيار أحد أمرين فلابد والاستعمال والقتل. اختيار بين الناس أو الاعتزال ، اخ
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، اختيار الذات أو اختيار الآخر ، وهو ما عكسه موقف  (6)من تجاوز واختيار
 طرفة الذي نتصدى لدراسته.

وكانت لغة الشاعر تعكس التردد بينهما لأن اللغة أداة الفرد والجماعة ،  
أداة الاتصال الفردي بالجماعة ، الاتصال بين الشاعر وقومه ، هي أداة لنقل 
الفكر ، فالشاعر يلجأ لنقل أفكاره ولتحقيق اتصاله بقومه الى محتوى الشعر ، 
مضمونه ، والمضمون الشعري في ظل مجتمع الجاهلية هو مضمون الجماعة 

. (7)بكل ما تشكل به ر يتهم في التاريخ والفلسفة والدين والأسطورة والعلوم
الشاعر أن لا يقول فالمرحلة وطبيعة العلاقات الاجتماعية كانت تملي على 

)نفسه بقدر ما يقول الجماعة ، أو إنه كان لا يقول نفسه إلا عبر قوله 
الجماعة( ولذلك ف نه كان يقول )ما يعرفه السامع مسبقاً : كان يقول عاداته 

( ولأنه كان يقول الجماعة ، (8)وتقاليده ، حروبه ومآثره ، انتصاراته وإنهزاماته
صل بالجماعة. ومن هنا تنبه النقاد العرب القدامى اقتضى ذلك منه معرفة ما يت

إلى أن أهم أدوات الشاعر الفكرية إلمامه بتاريخ الأمة والمعرفة بأيام الناس 
. وهذه المعرفة توجبها طبيعة الموضوعات التي (9)وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم

ر يستلزمها التعبير عن الجماعة ، فهو يحتاج إليها لأنه بصدد مدح الآخ
وهجائه ووصف الانتصار عليه والفخر عليه بهذا الانتصار. وهكذا اقتضت 
المرحلة أن تتوحد ر ية الشاعر مع ر ية الجماعة لأنها ر ية التجربة الواحدة 
في الزمان والمكان. فكان الشاعر مندمجاً في جسد الجماعة التي فرضت عليه 
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بها عن ر يته لكي تعترف من خلال ذوقها العام الطريقة الأسلوبية التي عبرّ 
 بشعره وتسبغ عليه نعوت التميز.

أما شاعرنا طرفة بن العبد ، فلم تكن ذاته منسوخة بالمؤثر الاجتماعي  
، ولا يحتويها طغيان الامتداد الاجتماعي ، بل ان هذا ينحسر لديه مستجيباً 

هيم. لقد لدوافعه الذاتية التي لا تتطابق مع الحافز الإجتماعي في الهدف والمفا
أراد أن يتكلم بلغته ، وكانت له ر يته الخاصة التي لم تكن لتتطابق مع ر ية 

 الجماعة وتصوراتها العامة مما أدى الى القطيعة الاجتماعية بينهما :
 

 ومـــــــــــــا زال تشــــــــــــــرابي الخمـــــــــــــور ولــــــــــــــذتي -51
 

 وبيعـــــــــــــــي وإنفـــــــــــــــاقي طريفـــــــــــــــي ومتلـــــــــــــــدي
 

 إلـــــــــــــــى أن تحـــــــــــــــامتني العشـــــــــــــــيرة كلهـــــــــــــــا -52
 

 (10)لبعيــــــــــــــر المعبــــــــــــــد وأفــــــــــــــردت أفــــــــــــــراد ا
 

 
ينصرف الشاعر في قصيدته الى ذاته يحاول التمرد ولا يقر المألوف  

من الحقائق والمفاهيم والتصور المقدم سلفاً. يرفض القيم المقررة ، مكوناً لنفسه 
فلسفته الخاصة ويتساءل من خلالها عن حقائق كبيرة ويجيب عنها .. يتساءل 

لموتـ ، وـي لحياةـ عن اـ حس بفقد عـنصر الـحياة ،ـ وبـحتمية الـموت عن معنى اـ
الذي تنتهي لديه كل عاقبة ، وتتساوى لديه كل الصحائف ، وينتهي إلى التسليم 

 للقدر الذي لابد منه ، مقراً بمرارة أن الذي ينضب هو الحياة لا الموت :
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 أرى قبـــــــــــــــــــر نحـــــــــــــــــــام بخيـــــــــــــــــــل بمالـــــــــــــــــــه -63
 

 كقبــــــــــــر غــــــــــــويّ فــــــــــــي البطالــــــــــــة مفســــــــــــد
 

 ب عليهمــــــــــــاتـــــــــــرى جثـــــــــــوتين مــــــــــــن تـــــــــــرا -64
 

 صـــــــــفائح صــــــــــم مـــــــــن صــــــــــفيح منضــــــــــد
 

 أرى المــــــــــوت يعتــــــــــام الكــــــــــرام ويصــــــــــطفي -65
 

 عقيلــــــــــــــــة مــــــــــــــــال الفــــــــــــــــاحش المتشــــــــــــــــدد
 

ــــــــــة -66 ــــــــــزاً ناقصــــــــــاً كــــــــــل ليل  أرى العــــــــــيش كن
 

ـــــــــــدهر ينفـــــــــــد  ومـــــــــــا تـــــــــــنقص الأيـــــــــــام وال
 

 لعمـــــــــرك إن المـــــــــوت مـــــــــا أخطـــــــــأ الفتـــــــــى -67
 

 لكـــــــــالطول المرخـــــــــي وثنيـــــــــاه فـــــــــي اليـــــــــد
 

 
وب آخر يخصه هو وقد ارتضاه لنفسه ، ولا لذا فهو يبادر النهاية بأسل 

يحجم بـعد ذلـك عـن ملاقـاة اـلـموت ،ـ وهـو لاـ يخافـه لأنـه نـهاية كـل حي ،ـ لـذا 
يعاجله بانتهاب اللذات الفانية وببذل النفس وعدم الضن بما في اليد لأن الفناء 
يعتام النفوس والأموال ، مقرراً مخالفته للجماعة التي لا تقره في تفريطه وبذله 
وانغماره بالملذات ، يريد انتهابها قبل أن يعاجله الموت ، وهذا هو ما يعالجه 

 الغرض الرئيس الذي تخرج إليه القصيدة :
 

 ولســـــــــــــــــت بحـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــتلاع مخافـــــــــــــــــة -44
 

 ولكـــــــــــن متـــــــــــى يســـــــــــترفد القـــــــــــوم أرفـــــــــــد
 

 وإن تقتنصـــــني فــــــي الحوانيـــــت تصــــــطد وإن تبغنــــــــــي فــــــــــي حلقــــــــــة القــــــــــوم تلقنــــــــــي -45
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 كأســــــــــاً رويـــــــــــة متــــــــــى تــــــــــأتني أصــــــــــبحك -46
 

 وإن كنــــــــت عنهــــــــا غانيــــــــاً فــــــــأغن وأزدد
 

 وإن يلتــــــــــــــق الحــــــــــــــي الجميــــــــــــــع تلاقنــــــــــــــي -47
 

ــــــــــت الكــــــــــريم المصــــــــــمّد ــــــــــى ذروة البي  إل
 

ــــــــــــــــة -48 ــــــــــــــــيض كــــــــــــــــالنجوم وقين  نــــــــــــــــداماي ب
 

ــــــــــــرد ومجســــــــــــد ــــــــــــين ب ــــــــــــا ب ــــــــــــروح إلين  ت
 

 رحيــــــــــب قطــــــــــاب الجيــــــــــب منهــــــــــا رفيقــــــــــة -49
 

ـــــــــــــدامى بضـــــــــــــة المتجـــــــــــــرد  بجـــــــــــــس الن
 

 لنـــــــــــا إذا نحــــــــــن قلنــــــــــا أســـــــــــمعينا أنبــــــــــرت -50
 

ــــــــــم تشــــــــــدد  علــــــــــى رســــــــــلها مطروفــــــــــة ل
 

 ومـــــــــــــا زال تشــــــــــــــرابي الخمـــــــــــــور ولــــــــــــــذتي -51
 

 وبيعـــــــــــي وإنفـــــــــــاقي طريفـــــــــــي ومتلـــــــــــدي
 

 إلـــــــــــــــى أن تحـــــــــــــــامتني العشـــــــــــــــيرة كلهـــــــــــــــا -52
 

 وأفـــــــــــــــردت أفـــــــــــــــراد البعيـــــــــــــــر المعبـــــــــــــــد
 

ـــــــــــــــراء لا ينكروننـــــــــــــــي -53 ـــــــــــــــت بنـــــــــــــــي غب  رأي
 

 ولا أهــــــــــــل هــــــــــــذاك الطــــــــــــراف الممــــــــــــدّد
 

 ألا أيهــــــــــــــذا اللائمــــــــــــــي أشــــــــــــــهد الــــــــــــــوغى -54
 

 أحضــــر اللــــذات هــــل أنــــت مخلــــدي وأن
 

ــــــــــي -55 ــــــــــت لا تســــــــــطيع دفــــــــــع منيت  فــــــــــ ن كن
 

ـــــــــدي  فـــــــــدعني أبادرهـــــــــا بمـــــــــا ملكـــــــــت ي
 

ــــــــولا ثــــــــلاث هــــــــن مــــــــن عيشــــــــة الفتــــــــى -56  وجـــــــدّك لـــــــم أحفـــــــل متـــــــى قـــــــام عـــــــودّي فل
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 فمــــــــــــــــنهن ســــــــــــــــبق العــــــــــــــــاذلات بشــــــــــــــــربة  -57
 

 كميـــــــت متـــــــى مـــــــا تعُـــــــل بالمـــــــاء تزيـــــــد
 

ـــــــاً  -58 ـــــــادى المضـــــــاف محنب  وكـــــــري إذا مـــــــا ن
 

ـــــــــــــــوردكســـــــــــــــيد ا ـــــــــــــــه المت  لغضـــــــــــــــا نبهت
 

 وتقصــــــير يــــــوم الــــــدجن والــــــدجن معجـــــــب -59
 

ــــــــــــــاء المعمّــــــــــــــد  ببهنكــــــــــــــة تحــــــــــــــت الخب
 

 كـــــــــــــــــأن البـــــــــــــــــرين والـــــــــــــــــدماليج علقـــــــــــــــــت -60
 

ــــــــم يخضــــــــد ــــــــى عشــــــــر أو خــــــــروع ل  عل
 

 ذرينـــــــــــــي أروي هـــــــــــــامتي فـــــــــــــي حياتهــــــــــــــا -61
 

 مخافـــــــــة شـــــــــرب فـــــــــي الحيـــــــــاة مصـــــــــرد
 

ــــــــــــــروي نفســــــــــــــه فــــــــــــــي حياتــــــــــــــه -62  كــــــــــــــريم ي
 

 ديســــــــتعلم إن متنــــــــا غــــــــداً أينــــــــا الصّــــــــ
 

 

ويعبر في البيتين الأخيرين عن تفكير يخالف اعتقاد الجماعة من أنه  
الميت خرجت من قبره هامة تصيح أن يسقوها ، فهو يريد أن يسقي   إذا مات

هامته في الحياة لا بعد الموت ، ويريد أن يسقيها خمراً لا دماً. وهو يؤكد أن 
، فلا تشتبه عليه وجوه نظرته إلى كل الأمور التي تحدث عنها هي الصحيحة 

 الأمور ولا أمره عليه بغمة :
  

 نهــــــــــــــــاري ولا ليلــــــــــــــــي علــــــــــــــــيّ بســــــــــــــــرمد لعمـــــــــرك مــــــــــا أمــــــــــري علــــــــــيّ بغمــــــــــة -98
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ولعله يريد أن يقول في بيته الأخير إن مستقبل الأيام سيثبت ما يجهله  
 غيره ، ولعله يريد أن يقول إن ر يته هي ر ية المستقبل :

 
 نـــت جـــاهلاً ســـتبدي لـــك الأيـــام مـــا ك -102
 

 ويأتيـــــك بالأخبـــــار مـــــن لـــــم تـــــزود
 

إن وعي الشاعر بذاته عبرت عنه لغته ، ونقصد ألفاظه وتعابيره ، فهو  
يكثر من استخدام الأدوات الدالة عليها كياء المتكلم والضمير المنفصل )أنا( 
وتاء المتكلم المسندة إلى الفعل ، وبالفعل متكلماً به من دون ضمير ظاهر يدل 

 ذات. وسنحاول أن نتتبع ورودها حسب تتابع أبيات القصيدة :على ال
ـــكي ـــ -1 ـــب أــ ـــكي وـ ـــب 1صحبي عـــليّ ـــ -2ظـــللت .ـــ.ـــ أ 1-لأـــمـــضي ـــ -1 2- 

خلت  -41أمضي .. صاحبي .. ليتني  -39شئت -37شئت  -36نسأتها 
تبغني ..  -45لست .. أرفد  -44أحلت  -42أنني عنيت .. أكسل .. أتبلد 

 -51 نداماي 48تلاقني  -47أصبحك  تأتني .. -46تلقني .. تقتنصني 
 -53تحامتني .. أفردت  -52تشرابي .. لذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 

مـنيتي .ـ.ــ دـعـني .ــ.  -55اــلـلائـمي .ـ.ــ أـحـضر .ـ.ــ مـخلديـ ـ -54لاـيـنكرونـــني ـ
ي  -61وـكـــرّيــ ــ -58أــحــفل .ــ.ــ عــودــيــ ــ -56أــبــادــرـهـــا .ــ.ــ يــديــ ــ ذــرـيـــني أــرـوـــّ

فمالي  -68أرى  -66أرى  -65أرى  -63يروي .. )عن نفسه(  -62هامتي 
أيأسني ..  -70أدري .. يلومني .. لامني  -69أراني .. عمي .. أدن. عني 
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أدع  -73قربت .. أشهد ..  -72قلته .. أنني نشدت .. أغفل  -71طلبته .. 
أـحدثـته .ـ.ـ هجائـي وـقذفـي .ـ. ومــطردـي  -75أـسقهم ـ -74..ـ أـكن .ـ.ـ أجـهد ـ

مولاي .. خانقي .. أنا مفتد  -77مولاي .. كربي .. لأنظرني غدي  -76..  
 -81ربـــي كــنت .ـ.ــ ربـــي كــنتُ ـ -80فـذرـنــي وـخـــلقي أـنــني .ــ.ـ بــيتي ـ -79..  

 -86قمتُ  -84فاليتُ .. كشحي ..  -83أنا ..  -82فأصبحت .. عادني 
ألست ترى .. أتيت )هو المخاطب  -89مخافتي ..  -87وجدتني .. يدي .. 

ولا تجعليني .. كهمي ..  -94.  متُ فأنعيني .. أنا أهله .. علي . -93..(  
عني .. جرأتي .. وإقدامي  -97كنت ... لضرني ..  -96غنائي ومشهدي 
 -101حبستُ -99أمري عليّ .. نهاري ، ليلي عليّ  -98وصدقي ومحتدي 

 نظرت .. استودعته.
هذا غير الأوصاف التي يصف بها نفسه ، وحديثه غير المباشر عنها  

 بصيغة الغائب.
إحساسه المفرط بذاته الذي يحتويه بما يدل عليه في اللغة ،  وفي مقابل 

نجد إحساسه بالآخر إحساس مفارقة ، هو يحسه ليقصيه .. يحس اختلافه معه 
، تمرده عليه ، وهذا يعمق إحساسه بذاته وانحيازه لها وانعزاله عن الآخر ، فهو 

 يحاوره مؤكداً تمسكه بمخالفته ، وتمسك الآخر بما عنده :
 

 متـــــى تـــــأتني أصـــــبحك كأســـــاً رويـــــة -46
 

 وإن كنـــــــت عنهـــــــا غانيـــــــاً فـــــــأغن وازدد
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ويكثر من تأكيد عدم الاتفاق بينهما ، الذي قاد الآخر الى خذلانه في  
مواقف إجتماعية كثيرة ، لكن الشاعر لا يتخلى عن موقفه ولايرى موجباً لعذله 

: 
 

 فمـــــــــا لــــــــــي أرانـــــــــي وابــــــــــن عمـــــــــي مالكــــــــــا -68
 

ــــــــــــى أدن منــــــــــــه ينــــــــــــأ عنــــــــــــي  ويبعــــــــــــد مت
 

 يلــــــــــــــــوم ومــــــــــــــــا أدري عــــــــــــــــلام يلــــــــــــــــومني -69
 

 كمـــــا لامنـــــي فـــــي الحـــــي قـــــرط بـــــن أعبـــــد
 

ـــــــــــــر طلبتـــــــــــــه -70  وأيأســـــــــــــني مـــــــــــــن كـــــــــــــل خي
 

 كأنــــــــــــا وضــــــــــــعناه إلــــــــــــى رمــــــــــــس ملحــــــــــــد
 

ـــــــــر أننـــــــــي -71 ـــــــــه غي ـــــــــب قلت ـــــــــر ذن ـــــــــى غي  عل
 

 نشــــــــــــدت فلــــــــــــم أغفــــــــــــل حمولــــــــــــة معبـــــــــــــد
 

ـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالقربى وجـــــــــــــــــــدك إنـــــــــــــــــــه -72  وقرب
 

 متـــــــــــــــى يـــــــــــــــك أمـــــــــــــــر للنكيثـــــــــــــــة أشـــــــــــــــهد
 

ــــــى أكــــــن مــــــن حماتهــــــاوأن أُدع فــــــي  -73  الجُل
 

 وإن يأتـــــــــــــك الأعـــــــــــــداء بالجهـــــــــــــد أجهـــــــــــــد
 

 وأن يقـــــــــــذفوا بالقـــــــــــذع عرضـــــــــــك أســـــــــــقهم -74
 

 بشــــــــرب حيـــــــــاض المـــــــــوت قبـــــــــل التنجـــــــــد
 

 بـــــــــــــــــلا حـــــــــــــــــدث أحدثتـــــــــــــــــه وكمحــــــــــــــــــدث -75
 

 هجــــــــــــائي وقــــــــــــذفي بالشــــــــــــكاة ومُطــــــــــــردي
 

ــــــــــو كــــــــــان مــــــــــولاي أمــــــــــراً هــــــــــو غيــــــــــره -76  لفـــــــــــــــرج كربـــــــــــــــي أو لأنظرنـــــــــــــــي غـــــــــــــــدي فل
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 خــــــــــــانقيولكــــــــــــن مــــــــــــولاي امــــــــــــر  هــــــــــــو  -77
 

 علــــــــــى الشــــــــــكر والتســــــــــآل أو أنــــــــــا مفتــــــــــد
 

 وظلــــــــــــم ذوي القربــــــــــــى أشــــــــــــد مضاضــــــــــــة -78
 

 علــــــى المــــــرء مــــــن وقــــــع الحســــــام المهنـــــــد
 

 فــــــــــــذرني وخلقــــــــــــي إننــــــــــــي لــــــــــــك شــــــــــــاكر -79
 

 ولـــــــــو حـــــــــل بيتـــــــــي نائيـــــــــاً عنـــــــــد ضـــــــــرغد
 

 

وهكذا لا نجده يستحضر الآخر الا ليشير الى موقفه من الآخر ، أو  
يقدره التقدير الذي يستحقه ، لذا يطلب إليه  الآخر ، الذي يفترض أنه لا موقف

 أن ينظر له النظرة التي يستحقها :
 

 فـــــــ ن مـــــــت فـــــــانعيني بمـــــــا أنـــــــا أهلـــــــه -93
 

ــــــد  وشــــــقي علــــــي الجيــــــب يــــــا أبنــــــة معب
 

ــــــــــيس همــــــــــه -94 ــــــــــي كــــــــــامرئ ل  ولا تجعلين
 

 كهمــــــــي ولا يغنــــــــي غنــــــــائي ومشــــــــهدي
 

 
والتصور. أما لقد كان ما ذكرنا إنزياحاً أو انحرافاً على مستوى النظر  

عـلى مـستوىــ اـلــطراـئــق اـلأــسلوبـية ،ــ فـسنحاولـــ أـنــ نـعرفــ هـل اــستطاعـت ذــاـتــية 
الشاعر أن تنحرف بالطرائق التي حددتها الأعراف الأدبية ، فقد فرضت على 
الشعر لكي يكون مقبولًا لدى الذوق العام أن يأتي الغرض الشعري الذي يمثل 
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تاحها الوقوف على الطلل تجربة الشاعر من خلال أغراض أخرى محددة ، مف
اــلــذيــ يــستلزمــ ذــكــر اــلــمرأــةــ ،ــ لأــنــ اــلأــطــلالــ اــلــتي يــبكي عــليها هــي مــا بــقي مــن 
منازلها. ثم ينتقل الى حيث الرحلة في الصحراء على راحلته ، إلى أن ينتهي 
إلى الغرض الذي دفعه إلى نظم القصيدة. وقد استنتج دارسو الشعر الجاهلي 

ات إنما هو أمر ظاهر ، لأن هناك معنى أو أن ما يلوح من تعدد في الموضوع
مستوى عميقاً يوحد هذه الأغراض المتعددة ويتحرك تحتها. يتمثل هذا المعنى 
العميق بالغرض الذي تخرج إليه القصيدة بعد هذه الأغراض الممهدة. لقد لاحظ 
أولئك الدارسون أن هذا الغرض يوجه بقية الأغراض ويجعلها تتأثر بلهجته 

قد نبه الدارسون المحدثون كذلك على أن هذه الأغراض الممهدة ما وطابعه. و 
هي إلا رموز تؤدي )مهمتها في تهيئة المناخ النفسي المطلوب لقبول التجربة 

(ـ فـليس مـا تمهد بـه قـصائـد ( 11) الآـنـية الـتي يـعالـجها موضوعـ اـلـقصيدة اـلـرئيس
ة مفرغة من الشعراء الجاهليين من الوقوف على الطلل إلا رموزاً فنية وصيغ

مدلولها الموضوعي )فثمة شعراء وقفوا على أطلال حبيبات في قصائدهم لا 
يصلح ظرفهم البيئي أو الشخصي لبعث القناعة بأنهم مارسوا ذلك على وجه 

،  ( 13) ( ولم تكن صورة المرأة لتخرج عن طبيعة استخدام صورة الطلل(12)الحقيقة
 وكذلك صورة الناقة.

ك مستويين للمعنى يحرك الشاعر شعره عليهما ومن هنا يتضح أن هنال 
: مستوى ظاهر يتمثل بهذا المتعدد من الموضوعات والأغراض ، ومـستوى 
عـميق يــتمثل بـالــغرضـ اــلـذيــ يـمثل اــلـتجربــة اــلآـنــية ،ـ وـاــلــذيـ يــتحركـ تــحت هــذه 
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الأغراض ويطبعها بطابعه. وتبرير هذه الازدواجية هو عدم القدرة على تجاوز 
اعي المتمثل بسلطة اللغة ، فالشاعر يؤثر الانصياع إلى سلطة الوسط الإجتم

سلطة الأعراف اللغوية والأدبية حرصاً منه على ارتباطه الاجتماعي. ونجد 
لذيـ قلنا إـنـ ليس لـه في قـصيدتـه  لتعددـ ل غـراـض مـن شاعرنـا اـ الـتزامـاً بهذاـ اـ
غرض خارج ذاته ، فغرضه ذاته ولا غرض آخر لديه. أما ما يبدو من أغراض 

خرى فرضتها الأعراف الأدبية العامة للجماعة ، فهي تغلف مضمون الشاعر أ
، ولكنه لا يكمن وراءها إلى الحد الذي قد يحمل على الاعتقاد بأنها أغراض 
تعبر عن تجارب أصيلة ، كما نجده لدى غيره من الشعراء ، بل إنه يطفح لديه 

التي توصي بها  على السطح ويكاد يعمل على تشتيت جمع الأغراض الشعرية
قوانين القصيدة الجاهلية. وتعبر الوقفة السريعة للشاعر على الطلل وبكائه عن 
ضيقه بـهذهـ اـلـتقالــيد وعــن عـدمــ إـيـمانـ راـــسخ بـها.ـ ويـــؤكـد هـذاـ اـلــذيـ نـقولـ عــدم 
اكتراثه بالالتزام بما يفرضه الوقوف على الطلل وبكا ه من أجواء نفسية حزينة ، 

لى أجواـء أخرى وـ  لتي بكى أطـلال بالانتقال إـ الحديث عـن امرأة أـخرى غير اـ
منازلها ، كأنه يريد أن ينبه بهذه المفارقة على كذب التجربة التي تصرح بها 
المقدمة ، ففي ما يأتي من الأبيات يتحدث عن امرأة أخرى وجو ترف ولهو 
يختلف عن جو الوقوف على الطلل حيث فراق للحبيبة ودموع وبكاء يتصل من 

 لى غده :يوم الشاعر إ
 

ــــــــــــة أطــــــــــــلال ببرقــــــــــــة ثهمــــــــــــد -1  ظللــــــت بهــــــا أبكــــــي وأبكــــــي إلــــــى الغــــــد لخول
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 وقوفــــاً بهـــــا صــــحبي علـــــيّ مطـــــيهم -2
 

 يقولـــــــــــــون لا تهلـــــــــــــك أســـــــــــــى وتجلـــــــــــــد
 

 فهو يقول في أبيات تأتي بعد : 
 

 نــــــــــــداماي بــــــــــــيض كــــــــــــالنجوم وقينــــــــــــة -48
 

 تــــــــــروح إلينــــــــــا بــــــــــين بــــــــــرد ومجســــــــــد
 

 رحيــــــب قطــــــاب الجيــــــب منهــــــا رفيقــــــة -49
 

 ى بضــــــــــة المتجــــــــــردبجــــــــــس النــــــــــدام
 

ـــــــا -50 ـــــــرت لن ـــــــا أســـــــمعينا انب  إذا نحـــــــن قلن
 

 علــــــــى رســــــــلها مطروفــــــــة لــــــــم تشــــــــدد
 

 ومـــــــــا زال تشـــــــــرابي الخمـــــــــور ولـــــــــذتي -51
 

ــــــــدي  وبيعــــــــي وإنفــــــــاقي طريفــــــــي ومتل
 

فــهنا وـصـل لــذةــ وـتـــرفــ ،ــ وـاـــلــمرأــةــ لــيست خــولــة بــل قــينة تــُسمع وـتـــُطرب  
للشاعر إذ تفصح  وتنادم الرجال وتبذل لهم نفسها. وهذه هي التجربة الحقيقية

بياته عـن أنها نـمط الحياةـ التي يـعيش فيها ويـنشدها. وـيمثل فـعل  فلسفته في أـ
اـلــشاعــر رـغـــبة فــي تــجاوـزــ لــوحــة اــلــطلل وـاـــلاــنـحراــفــ بــالــقصيدةــ عــنها لــكي تــبقى 
تتحدث عن تجربة الشاعر الصادقة ، وهي بداية مرحلة تستشرف المستقبل ، 

و مختلفين أرادوا تجاوز المألوف ، وبذرة قطف الأدب ثمارها على يد متمردين أ
 جا وا بعد الشاعر في عصور لاحقة.
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أــمــا حــديــثه عــن اــلــناقــة فــيكشف عــن أــنــها كــانــت )ــتــشكل مــعادــلاــً لأــدــاــة  
الصراع الإنساني في مواجهة الحياة( وقد استوفى في حديثه عنها )من سمات 

لتي تقع القوة والصلابة والضخامة ما يستغرق تسعة وعشرين بيتاً من مطولته ا
ــنفسي  ــل ــلــمناخــ ا ــ عــلى تــهيئة ا ــائــة بــيت .ــ.ــ لــتكونــ صورـتـــها قــادــرـةـ فــي بــيتين وـمـ

( والدليل ( 14) المطلوب لمحور التجربة المتجهة لتقرير ملامح بطولته المتميزة 
على أنها رمز لصلابته وبطولته واستعداده في مواجهة الصراع الإنساني ، وأنه 

ل من وصـف قـوتـها اـلـتي تـؤهـلها كانـ يـتحدثـ مـن خـلالـها عن نـفسه ،ـ أـنـه اـنـتق
 لمواجهة الصعاب إلى الحديث عن نفسه ونجدته واستهانته بالخوف :

 
ــــــت أننــــــي -41  إذا القــــــوم قــــــالوا مــــــن فتــــــى خل
 

ـــــــت فلـــــــم أكســـــــل ولـــــــم أتبلـــــــد  عني
 

والدليل على أن الناقة كناية عن نفسه أنه بعد أن انقطع كلامه عن  
يت الذي ذكرناه ، عاد يتحدث الناقة وانتقل إلى وصف شجاعته ونجدته في الب

عن الناقة ، ونرى أنه يتحدث عن نفسه ، وكيف أنه يسوسها بقوة إذا انصرفت 
 عن مواجهة الملمات عندما تضطرب الأمور وتشتعل :

 
ـــــــالقطيع فأجـــــــذمت -42 ـــــــت عليهـــــــا ب  أحل
 

 وقـــــــــــــد خـــــــــــــب آل الأمعـــــــــــــز المتوقـــــــــــــد
 

ــــــس -43 ــــــدة مجل ــــــت ولي  فــــــذالت كمــــــا ذال
 

 تـُـــــــــرى وبهــــــــــا أذيــــــــــال ســــــــــحل ممـــــــــــدد
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ثم يرجع مرة أخرى ببيت آخر من الناقة إلى نفسه مما يؤكد أن الأبيات  
 ليست للناقة لأنه يعود إلى نفسه أو يستمر في حديثه عن نفسه :

 
 ولســــــــــت بحــــــــــلال الــــــــــتلاع مخافــــــــــة -44
 

 ولكــــــــــن متــــــــــى يســــــــــترفد القــــــــــوم أرفــــــــــد
 

فــالــحديــث عــن اــلــناقــة صيغة فــرضها وـعـــي اــلــمرحــلة اــلــتارـيـــخية وـوــعـــي  
وية والأعراف الأدبية العامة التي تحددها تلك المرحلة. أما باطنها الأعراف اللغ

لتزاـم  لنفس ،ـ فهناكـ باطـن عميق لـلنص يتقنع بـظاهر يـفرضه الاـ فحديـث عن اـ
بالتقاليد السائدة ، وهو باطن يطفح على ظاهر القول ويشير بصراحة إلى غاية 

 الوصف ويهدد البنية التقليدية بالانهيار.
نلمس لدى الشاعر محاولة لتجاوز سلطة اللغة ، ف ن  وإذا استطعنا أن 

اـلـلغة تـعودـ فـتتسلط عـليه ،ـ وتــتمثل سلطة اـلـلغة عـلى مـستوىـ اـلـطراـئـق اـلـلفظية 
بالامتثال للنماذج اللفظية ، والتكرار الأمين للعبارات والألفاظ ، مما يعبر عن 

فبالألفاظ  خضوع الشاعر للتعاليم اللغوية المعطاة ، فعندما يصف ناقته مثلًا ،
التي وضعت لوصفها في معاجم الشعراء الآخرين. وعندما ينتقل إلى وصفها أو 

 من وصفها ، فهو يستخدم طرقاً لغوية متعارفاً عليها :
 
 إني لأمضي الهم عند احتضاره .. -11

 على مثلها أمضي .. -39
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وتتجلى سلطة اللغة كذلك من خلال ميل الشاعر إلى الالتزام بالأوزان  

لبحور التي عزف عليها الشعراء الآخرون ، وهو يختار الوزن والبحر والتفعيلة وا
مـما تـعارفـــ عـليها قـومــه.ـ ولـاـ نــريـد أـنــ نـبحث فـي اــستجابـة هـذاـ اــلـوزنـــ واــلــبحر 
لـعاطـفة اـلـشاعـر اـلـذاـتـية ،ـ فـهذاـ نـفترضه ،ـ ولــكنه يـؤكـد فـي اـلـوقـت نـفسه اـلـتزاــم 

ت جــماعــته.ــ كــذلــك اــلــشاعــر بــأنــ يــنشد شعرهــ مــن خــلالــ اــلــموسيقى اــلــتي أــطــربــ
لواعـي  –وهـي في المعلقة حـرف الـدال  –استخدامه لـلقافية  يؤكـد تعلقه غير اـ

وهي  –بالجماعة ، فمن خلال أسماء الأعلام والمواضع الواردة في القصيدة 
نعرف أن هناك ميلًا لدى قبيلته لهذا الصوت. من هنا  –تنتهي بحرف الدال 

يته كأنه آصرة قبلية يحرص على أن يبدو استخدام الشاعر لهذا الحرف في قاف
يشد بها أبياته ، فمن أسماء أعلام قبيلته ومواضعها الجغرافية ورد ما يأتي : 

 برقة ثهمد(. –ابنة معبد  –عمرو بن مرثد  –معبد  –)قرط بن أعبد 
ونرى لغته تستجيب لوظيفة التماس التي هي أكثر أهمية من وظيفتها  

لية القبلي إذ لا يستطيع الفرد الانفصال عن في التعبير في ظل مجتمع الجاه
قبيلته. فالشاعر الجاهلي حريص على الآخر يحركه هاجس التوجه الى أحد 
يخاطبه ، فتتسم لغته بهذه الخطابية أو الندائية التي تظهر بوضوح في الأوامر 
والنواهي وفي تبادل الأسئلة والأجوبة ، وإن كنا قد ذكرنا عن شاعرنا أنه يتصل 

 لآخر ليفارقه :با
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 ألا أيهـــــــــذا اللائمـــــــــي أشـــــــــهد الـــــــــوغى -54
 

ــــــدي  وإن أحضــــــر اللــــــذات هــــــل أنــــــت مخل
 

 فــــــ ن كنــــــت لا تســــــطيع دفــــــع منيتــــــي -55
...... 

 فـــــــــــدعني أبادرهـــــــــــا بمـــــــــــا ملكـــــــــــت يـــــــــــدي
 

 ذرينــــــــي أروي هــــــــامتي فــــــــي حياتهــــــــا -61
...... 

 مخافـــــــــــة شـــــــــــرب فـــــــــــي الحيـــــــــــاة مصـــــــــــرد
 

 فــــــــذرني وخلقــــــــي إننــــــــي لــــــــك شــــــــاكر -79
...... 

 بيتـــــــــي نائيـــــــــاً عنـــــــــد ضـــــــــرغدولـــــــــو حـــــــــل 
 

 فــــــ ن مــــــت فـــــــأنعيني بمــــــا أنــــــا أهلـــــــه -93
...... 

ــــــــد ــــــــة معب ــــــــا أبن ــــــــب ي ــــــــي الجي  وشــــــــقي عل
 

 ولا تجعلينـــــــــي كـــــــــامرئ لـــــــــيس همـــــــــه -94
 

 كهمـــــــــــي ولا يغنـــــــــــي غنـــــــــــائي ومشـــــــــــهدي
 

لتقريريـة الـتي   لى الآـخر ، اـ لتوجه اـ وتظهر عـلى لغة الـقصيدة بسبب اـ
من مظاهرها الاستطراد في تفصح عن إدراكه لحاجة السامع إلى الإيضاح. و 

الوصف والإلحاح في التبيين. وقد يكون لتأثير طبيعة المرحلة التاريخية على 
الشاعر سبب في هذا ، وقد قلنا إن درجة التطور التاريخي تنعكس على اللغة ، 
فـالــميل اـلــى اــلـتفصيل يــقترنــ بـالــمراــحـل اــلـمتقدمــة مــن عـمر اــلــلغة.ـ أــمــا اـلإــيــجاز 

ل يعمق فيها التفكير وترتقي الثقافة. ولهذا نجد الشاعر والترميز فيقترن بمراح
عندما يصف المرأة أو الناقة تأتي الأبيات اللاحقة تحمل تتابعاً في الوصف حد 
اــلإــسهابــ ،ــ فــهو يــدقــق فــي كــل اــلــتفاصيل كــأنــه يــراـعـــي كــمالــ وـضـوحــ اــلــصورـةـ 
لمرأـة ،ـ وـفيه تـتلاحـق أوصـاف هـذهـ الـمرأـة  لسادـسـ يذكـر اـ لبيت اـ للسامـع. فـي اـ
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ألفاظ متتابعة بعضها يردف بعضاً. ويستمر فيما يأتي بعد أبيات يبين أوصاف ب
هذه المرأة بذكر كل ما يوصف به حسن المرأة ، وهكذا الى البيت الحادي عشر 
لرحـلة ووـصـف الـناقـة ،ـ فيصفها فـي اـلـبيت الـثانـي عـشر  لى حـديـث اـ إذـ يـنتقل اـ

تابع وصفها في هذا بألفاظ استعملها في وصفها غيره من الشعراء. وبعد أن 
البيت بدقة ، جاءت الأبيات اللاحقة تفصل في كل ما يظهر من هيأتها ، حتى 
يتجاوز مـا يلوح مـن الظاهـر إلى وصف مـا في جوفـها ، قلبها مـثلًا. ويـستمر 
الوصف إلى البيت الأربعين ، ثم يعود في البيتين الثاني والأربعين والثالث 

تابع بلا عاطف بينها لتدفقها وكثرتها. وقد والأربعين. ونلاحظ أن الأوصاف تت
 يزيد الوصف تبيينا بأن يعمد إلى وصف الشيء ثم تشبيهه زيادة في التوضيح :

 
 وأروع نبـــــــــــــــاض أحـــــــــــــــذ ململـــــــــــــــم -35
 

 كمــــــرادة صــــــخر فــــــي صــــــفيح مصــــــمد
 

وكثرة لجوء الشاعر الى التشبيه في لغته يؤكد هذه التقريرية والرغبة في  
الشيء إيضاحه. ونلاحظ أن تشبيهاته حسية مما يراه  زيادة الإيضاح لأن تشبيه

في البيئة ، وهذا ما يجعل التشبيه مستطاعاً من الجميع ، فهو يجمع بين شيئين 
مما يدخل تحت الحواس ، وهذا أسبق الى تصور السامع وإدراكه ، ولا يحتاج 
لى منه الى ضرب من التأول الفكري ، مما لا يتسنى للجميع ومما يمتنع إلا ع

 ، فتشبيه الشاعر إذن هو مما يستعمله الجميع ويفهمه. (15)المميز الحصيف
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ونلاحظ أن أدوات التشبيه هي مما يقترن بأصل معنـى التشبيـه ، أي  
مما كان أعرف لدى السامع ، ومما استقر في نفسه وفي عرفه ، أي إن ألفاظـه 

اف التي وردت في في أصلها الأول من الاستعمال. فهو يكثر من استعمال الك
  48 35 34 32 31 30 20 19 17 12 5الأبيات: 

.. وكأن التي وردت في الابيات :  94 88 82 76 75 70 69 67 63
.. ويستعمل 60)كأنما( 29 27 26)كأنما(  21 20 18 16 12 10 8 3

 .29غير هاتين الأداتين )مثل( في البيت 
شاعر تنتمي إلى المراحل ويبين نوع التشبيه وأدوات التشبيه أن لغة ال 

الأولى في حياة اللغة ، بل إن التشبيه نفسه يؤكد هذا الانتماء ، وكان من أقدر 
، إذ يستخدمه أكثر مما يستخدم  (16)وسائل التصوير في الشعر الجاهلي

الاستعارة التي هي تطور عن التشبيه ، أي أنها متأخرة عنه. ومنها ما لايدرك 
وص الفكر ، أي أنها ليست من مرحلة نشأة الفكر إلا بالتأول والتأمل وغ

كالتشبيه. إن لجوء الشاعر الجاهلي إلى التشبيه هو من ممارسة التاريخ لسلطته 
 عن طريق اللغة.

إن الاستعمال اللغوي يرتبط بالتاريخ ، فاستعمال الألفاظ يخص عصراً  
ة الألفاظ دون سواه ، والدلالة تختلف باختلاف التطور التاريخي ، إن دلال

استعمال اجتماعي ونحن لا نستغني عن العنصر التعاقبي ونحن نضع معجماً 
لدلالات الألفاظ. وإن دراسة الألفاظ معزولة عن السياق عملية تنطوي على 
مخاطر كثيرة للباحث اللغوي. وإن الأساليب تختلف باختلاف العصور ، 
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، وعلم اللغة في  والنظرة التعاقبية ل سلوب أمر مفروض تحتمه الضرورة
دراسته ل نساق يستعين بالدراسة التاريخية. ويؤثر الابتكار الفردي في 
الاستعمال اللغوي ، فقد أحدث الشعراء تغييرات جذرية في اللغة ، في 
الصياغات ودلالات الألفاظ ، وتعزى هذه المقدرة الى طاقاتهم الإبداعية التي 

الطبيعي ل سلوب الشعري. وبهذا يكون تعرض لنا الشيء المبتكر وكأنه الوليد 
تاريخ اللغة هو تاريخ تفاعلها المتبادل مع الأساليب الفردية ، هو تاريخ تأثير 
الوعي الجمعي بالوعي الفردي وتفاعلها في كتابة الشاعر. إن الوعي الفردي 
يصدر عن الوعي الجماعي وينطلق منه. ويتبين من هذا أن النص بوصفه 

كن قطعه عن خارجه ، عما يتصل به ، آخره ، بل إن لحظة هوية ذاتية لايم
تجاوز هذا الآخر هي لحظة وعيه واستيعابه. إن وعي الشاعر لذاته ومحاولة 
تجاوزه الآخر ، تعني وعي الآخر. فكل من الطرفين المختلفين ضروري لوجود 
 الطرف الآخر ولوعيه. وهذا ما تنطلق منه الفلسفات الجدلية التي تتأثر بها
وتأخذ منها المناهج الحديثة التي نحن بصدد الحوار معها ، فهي تدرس 
الظاهرة من خلال علاقات الاختلاف والتناقض التي تحكم عناصرها ، ولكنها 
تسعى الى قطع النص عن أطاره المعرفي والتاريخي وعزله عن سياقه العام 

صفر ، كتابة وإبقائه خارج مراجعه الأولية. وتتحدث عن الكتابة في درجة ال
بريئة تتحرر من كل تبعية لنظام لغوي ولغيره. كتابة محايدة ، بيضاء ، تقترب 
من حالة الصمت ، وتحقق غياباً كلياً. ولو رجعنا الى مفهوم هذه الكتابة عند 
مؤسس هذا المفهوم وهو )رولان بارت( في كتابه )درجة الصفر للكتابة( لوجدنا 
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حالات الأخرى لها التي عبر عنها تاريخ الأدب أنها حالة للكتابة يقيس بها ال
أي أنه يحدد حالة )الكتابة في  –كما ذكرنا  –الفرنسي في خلال مائة عام 

درجة الصفر( من خلال مقابلتها مع غيرها ، أو يحدد غيرها من خلال مقابلتها 
معها. وبهذا يتحدد وجودها من خلال غيرها ، أي إن غيرها وجوده مطلوب 

هي ، وهي تشير اليه ، إلى حالة التغاير التي تربطها به فهي ليست لكي توجد 
بريئة منه ، وهي ليست غير ما تختلف به معه ، ولو لم يكن موجوداً لما كان 
تغاير واختلاف ، ولما كانت هي فالكتابة في غير درجة الصفر حالة موجودة ، 

لمه من المنهج الذي وهي كتابة محملة بالطوابع الاجتماعية والذاتية. وهذا نتع
تلتزمه النظريات الحديثة. وهو منهج يدرس الظواهر من خلال ارتباطاتها مع 
غيرها. ولا يؤمن بانعزالها وبوجودها وحدها دون غيرها. إن )درجة الصفر 

مرحلة  –كما قلنا ولدى بارت  –للكتابة( ليست حالة وحيدة للكتابة وإنما هي 
، ولكننا نلاحظ عند بعض النقاد ودارسي من مراحل تطور الكتابة الأدبية 

الأدب الذي ينطلقون من المناهج الحديثة عدم اتضاح لهذا المفهوم ، فينطلقون 
من تعميم حالة الأدب البريء أو المحايد التي تمثل لدى بارت حالة يجعلها 
مقياساً يقيس به الكتابة الأخرى في ضوء ما تحمله من صيغ وحالات وأشكال. 

يست حالة عامة للكتابة في كل وقت ولدى كل أديب. وهو في كتابه فهي إذن ل
وهو يحلل الكتابة الأدبية من الداخل لمحاولة تصنيفها وتنظير  –هذا 

إنما يحللها في تماسها وتشابكها مع التاريخ باعتبار أن الكتابة  –خصوصيتها 
ة تصلح منحدرة من الذات ، والذات التي تكشف عنها الكتابة هي ذات تاريخي
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مرصداً لاستكناه التقاء الذات بالتاريخ ، فالكتابة تضفي )الموضوعية( على 
)الأنا( وتدرجها في سياق التاريخ ، تقدم لنا التاريخ )مذوتا( والذات )موضعة(. 
وهذا هو ما يتيح لنا استخلاص الجدلية الكامنة وراء المعرفة الأدبية إذا ما 

ة والضرورة بين الذات والتاريخ. إن الكتابة عددّنا أن الكتابة تجمع بين الصدف
فهو  –كما يبين بارت  –الأدبية تصلح لرصد سيرورة التاريخ والعلم والآيديولجيا 

لا يستبعد التاريخ من مشروعه ، وهو يبرز علاقة الأشكال أو الأنماط الأدبية 
خاص ، بالتاريخ ، فهناك تاريخ ل شكال وللبنيات والكتابات. تاريخ له زمنه ال

تاريخ يحاذي التاريخ العام ويتفاعل معه ولكنه لا يستنسخه ، لأنه لا يعكس 
التاريخ إنما يعكس الوعي المنفعل بالتاريخ. ومن هنا ف ن مراحل الأدب غير 
مراحل التاريخ ، والثورة الاجتماعية ليست ثورة في الأدب ما لم تكن ثورة في 

وعنفها الدموي وفعلها المزعزع  الوعي الأدبي. فالثورة الفرنسية بفورتها
للمواصفات الاجتماعية لم تؤد الى تفجير الكتابة الكلاسيكية وامتداداتها في 

عندما تمزق الوعي البورجوازي  1850عصر الأنوار مثلما حصل حوالي سنة 
حقيقة تاريخية ملموسة معيشة في داخل الكتاب البورجوازيين. فقد يتغير التاريخ 

، الأدب يتغير عندما يتغير الوعي المنفعل بالتاريخ ، وهذا هو  ولا يتغير الأدب
الحدث التاريخي في الأدب. وبهذا ف ن الأدب عند بارت هو صورة للوعي الذي 

 .(17)هو انفعال بالتاريخ
لقد كنا نرجو أن تعيننا المناهج الحديثة على اكتناه النص وتهبنا  

بما تكرسه من أفكار تهدف إلى المعرفة الضرورية لاكتشافه ، لكننا نجدها 
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إبعاد الدارس عن ذلك ، إذ تستبعد أية سلطة خارجة عن النص في دراسة 
النص لأنها لا ترى في التاريخ أداة صالحة للوصول الى الحقيقة. ولا تقطع هذه 
الدراسات النص عن ظروفه التاريخية فقط بل تقطعه عن مؤلفه ، فهي ترى أن 

ييرها التي لا تستمد من أي حقل ثقافي آخر ، وأن الأعمال الأدبية لها معا
الأدب لا يقدم معرفة أوسع بالمجتمع ولا بشخصية المبدع وإنما بالعملية اللغوية 
، ولذلك ف ن معرفتنا الموسعة لشخصية الكاتب لن تكون بديلًا للتأمل الداخلي 

 . (18)للعمل الأدبي
وحاول  (19) ؤلف(ولقد شاع في الكتابات الأخيرة مصطلح )موت الم 

بعض الباحثين تقرير الحقيقة التي يعنيها هذا المصطلح في الشعر العربي 
 .(20)القديم

إن كثيراً من النقاد ودارسي الأدب لدينا لم يتحرروا من تأثير معارف  
العصر وتياراته النقدية أو تسلطها عليهم ، والتسليم بمبادئها وثوابتها النظرية 

أسلوباً خاصاً بهم في التعامل ، ولا ينطلقون من الذات  الأساسية ولا يطورون 
الغنية الحساسة. ونحن لا نمنع من الاستجابة للمعرفة المعاصرة والاستعانة أو 
الاستضاءة بها وعدم الانعزال عنها ، لكن ليس على هذا النحو الذي نجده من 

يصدر  الإسراف في الأخذ والاقتصاد في العطاء. إن الباحث صاحب الدراسة
عن أفكار البنيوية ، ومن المعروف أن البنيوية تبحث عن بنية عميقة تنتظم 
الظواهر ومنها ظاهرة الأدب. وقد تجعلها بنية لا واعية لذا ف ن )موت المؤلف( 
يفسر بجماعية الواحد وهذه الجماعية لا تعني جماعية الوعي إنما جماعية 
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ي هو ظاهرة إنسانية. ولهذا نجد اللاوعي ، فالبنيوية لا ترتد إلى الوعي الذ
. ولكننا وجدنا (21)البنيوية تستبعد الإنسان عن البنية وتستبعد التاريخ كذلك

الوعي الإنساني )وعي الشاعر( الذي يرتبط في جانب منه بالوعي الجماعي أو 
التاريخي في أعماق البنية الأدبية )الشعرية( التي ندرسها. فالكتابة في العصر 

ثل صدوراً عن الوعي الموحد الجماعي ، فهي جماعية الوعي الجاهلي تم
وليست جماعية اللاوعي التي تحدث عنها الباحث التي تنتهي الى استبعاد 
الإنسان والتاريخ. ولقد أحس بعض البنيويين بهذا الخطأ الفادح ودعوا الى مزج 

ني بوصفه البنية بالبحث التاريخي ، والى بنيوية جدلية لا تنكر النشاط الإنسا
مولداً للبنى ولا تنكر التاريخ إذ لا شيء أكثر جدلية من البنى ، فلا بد من 
البحث في نشأتها وتكوينها وتطورها واندثارها. وقد نجد تصريحات للبنيوية تؤكد 
إحساسها بخطأ تنكرها للتاريخ ولمنسان ، فهي تصرح أحياناً بأنها عندما تقول 

، عن التجربة ، عن الحياة ، عن العالم ، وتبقيها بتجريد اللغة عن باقي الواقع 
مستقلة ذاتياً ومعزولة عن المجتمع ، فلا يعني ذلك أنها كذلك فعلًا وأنها توجد 
في العالم الواقعي مفصولة عن كل وظيفة أخرى ، إذ ليس الأمر كذلك لأن 
اللغة نسق رمزي للتواصل واستخدامنا لها مرتبط على نحو وثيق بالبنيات 

جتماعية ولكنها تفعل ذلك من أجل الدراسة ، فتعمد إلى تثبيت اللحظة الا
التاريخية وقطع المتغيرات التاريخية عنها لكي تستطيع تفحص تلك اللحظة 

، مع أنها بينت في مبادئها  (22)والأمعان فيها ودرس مختلف جوانبها وعلاقاتها
تلف معه ، والذي الأساسية أنها لا تدرس الشيء معزولًا عن آخره الذي يخ
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يحدد عن طريق هذا الاختلاف هويته ، وبهذه يصح انطلاقاً من هذا المبدأ أن 
دراسة اللحظة التاريخية الثابتة غير مجدية إلا من خلال علاقاتها مع هذا 
المتعاقب التاريخي. فنحن نأخذ عليها أنها تزعم أنها منهج شمولي لا يدرس 

معزولة عن غيرها ، فلماذا تسعى إلى قطع  الجزء مقطوعاً عن غيره أو الظاهرة
 اللحظة الآنية عن تاريخها الشامل.

إن دعوتها هذه قادت المناهضين إلى اتهامها وربطها بدعاوى سياسية  
، إذ لا مصلحة للعلم في ما دعت إليه ، وأن لا سبيل إلى هذا  (23)محددة

نأى من التاريخ الفصل ، وبينوا أن دعاتها لم يستطيعوا )دراسة الأدب في م
وعما يحيط بالنص من ظروف ، بل تجدهم يستخدمون ألفاظاً اصطلاحية لا 

. (24)مدلول لها بعيداً عن معرفة الإنسان بالمجتمع الذي ينحدر منه الأديب(
ويؤكد المناهضون أن )استخدام اللغة وهي وسيلة تعبير وإنتاج معا تضع 

لتاريخي وأنه لا يمكن لنا أن نفهم الكاتب الخالق والقارئ والناقد في السياق ا
 (.(25)الأدب أو أن نستخدم اللغة مجردين تماماً من وعينا التاريخي

ومن البنيويين الجدليين من دعا إلى دراسة البنية من خلال المنظور  
التاريخي ، فيرى )غولدمان( أن على الدارس الذي يريد فهم هذه البنى أن يتفتح 

ئي وتكونها التاريخي ، فلا يمكن دراستها في منأى عن على نشأتها وأصلها الثنا
التاريخ. وبهذا دعا الى بنيوية جدلية على عكس البنيوية الجامدة والمنهج 
الشكلي الذي يفتقر الى الجدل أو الديالكتيك الذي نعثر عليه في البنيوية 
ا التكوينية أو الجدلية التي رسخ غولدمان أركانها أو دعائمها ، ومن خلاله
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استطاع أن يضع حداً لأزمة العلاقة بين النص والمجتمع. ويبين غولدمان أن 
البنى من نتاج الأفراد المنخرطين في شريحة اجتماعية. والإنسان كذلك بنية 
وهذه البنية حصيلة عناصر مادية ليست من صنعه ، ولكنها تأتي إليه وتمر 

دمان مصطلح )الذات عبره مؤدية إلى تكوين ر يته للكون. وقد استخدم غول
الجمعي( بدلًا من مفهوم )اللاوعي( الذي قال به البنيويون. فالذات الجمعي 
يسهم في تكوين الذات الفردي. وإنه يصوغ ما يسميه )ر ية العالم( التي تكون 
بدورها الوعي الأقصى الذي يعبر عنه الأفراد. ويتحدث عن العلاقة الجدلية بين 

هما مؤثراً في الآخر ، فالبنى الفردية تسهم في تكوين الفرد والكل وأن يكون كلا
البنية الكلية لأنها عنصر منها ، والبنية الكلية تصوغ بنى الأفراد. ورد غولدمان 
على البنيوية الجامدة ، وأكد أن القيم الجمالية وليدة النظام الاجتماعي. ومن 

بين أنه  خلال توضيح مصطلحه )الذات الجمعي( أو الذات )غير الفردي(
بالمستطاع فهم بنية الذات الفردية بالرجوع إلى الظروف الاجتماعية المحيطة 
بالمبدع وإلى المقولات الفكرية المؤثرة في تكوينه الشخصي ، وهذا ما أسماه 
بالعناصر الشمولية التي تتدخل في تكوين الذات الفردي ، وهي عناصر تمثل 

الأمر أن التاريخ لا يتجلى إلا من  مساهمة التاريخ في تكوين الفرد. وحقيقة
خلال الذات الجمعي. من أجل ذلك ينبغي ملاحظة التحولات المحتملة التي 
تقود إلى شكل من أشكال التفاعل والتلاحم بين مفاهيم الفرد وأفكاره وبنيته 
العقلية وعمليات التبنين الثقافي. وهذا ما يسمح لعلم الاجتماع الأدبي أن يلعب 

 –كما يذهب غولدمان  –فسير الآثار والنصوص. إن الذات الجمعي دوراً في ت
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هي العامل الحاسم في تحريك التاريخ. والفنان يختار من الذات الجمعي ، 
ومجمل العناصر البنيوية التي يستخدمها متجذرة خلال الوعي القائم عند 

وهذا معاصريه من الناس. وبهذا يتم استيعاب الفردي وغير الفردي وتوحيده ، 
ما يصطلح عليه )بالإنشائية( أو )الشعرية( وهي ما يشد الوعي الخاص إلى 
الوعي الاجتماعي ، وعندئذ يصبح بالإمكان رد الأفكار والمشاعر التي يمتلكها 

 .(26)الأفراد في ظروفهم الفردية إلى عناصر متشابكة في بنية اجتماعية شاملة
 هوامش البحث ومصادره

كتابة ، رولان بارت ، ترجمة محمد برادة ، دار الطليعة للطباعة ينظر : درجة الصفر لل .1
المغرب ،  –لبنان. والشركة المغربية للناشرين المتحدثين ، الرباط  –والنشر ، ببيروت 
 .87-86،  10،  7، ص 1980الطبعة الأولى ، 

ون ينظر : نقد الشعر في المنظور النفسي ، د. ريكان إبراهيم ، طباعة ونشر دار الشؤ  .2
 .179-178،  173، ص 1989بغداد ، الطبعة الأولى ،  –الثقافية العامة. العراق 

مفهوم )الإزاحة( من المفاهيم الأسلوبية التي تفسر لنا تحول اللفظة من الدلالة على  .3
معنى الى الدلالة على معنى آخر ، والخصوصية في لغة الأدب التي تمثل خروج 

جلى مبدأ الانزياح ليس بالنسبة الى أشكال التعبير بل الأساليب على النحو المألوف. ويت
يتجاوز الى المفردات والنظم والأصوات مما جعل التغيير يبدو واضحاً كل الوضوح ، 
ولهذا ف ن المعنيين بدراسة الأساليب يقفون عند المرحلة كلها ويحكمون من خلالها على 

يخ وليامز شوبان ضمن كتاب النص الأدبي برمته. ينظر : اللغة .. الأدب .. التار 
. 60، ص 1986)مقالات ضد البنيوية( ترجمة إبراهيم خليل عمان الطبعة الأولى ، 

أما تعريف عبدالسلام المسدي لمزاحة والانزياح : )المقصود بالإزاحة والانزياح هو 
النتيجة المترتبة على تصرف مستعمل اللغة في هياكل دلالاتها أو أشكال تراكيبها بما 



 255 

 آفــأق

خرج عن المألوف فينتقل كلامه من السمة الأخبارية الى السمة الإنشائية ، وهو ما ي
عناه البلاغيون العرب بكلمة )العدول( للدلالة على التوليد المعنوي( أنظر : عبدالسلام 

 ضمن )مقالات ضد 159-158( ص1977المسدي ، الأسلوبية والأسلوب ، تونس )
 .60البنيوية( ص

غة ، مارك ريشل ، ترجمة د. كمال بكداش المؤسسة الجامعية ينظر : اكتساب الل .4
-8، ص 1984،  1404لبنان ، طبعة أولى ،  –للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 

111. 

،  32،  30،  28،  27،  22،  18،  14-12ينظر : درجة الصفر للكتابة ، ص .5
34  ،35  ،36  ،38  ،39  ،66  ،75. 

 .30-29،  12ينظر : المصدر السابق ، ص .6

 .177ينظر : نقد الشعر في المنظور النفسي ، ص .7

 .6الشعرية العربية ، ص .8

ينظر : دراسات نقدية في الأدب العربي الدكتور محمود الجادر مطبعة دار الحكمة  .9
 .298، ص 1990-للطباعة والنشر ، الموصل 

اري في كتابه نعتمد في إيراد أبيات المعلقة على رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنب .10
 )شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات(.

 .18دراسات نقدية في الأدب العربي ، ص .11

 .12المصدر السابق ، ص .12

 .16نفسه ، ص .13

 .29نفسه ، ص .14

ينظر : دلائل الأعجاز ، عبدالقادر الجرجاني ، تعليق وشرح محمد عبدالمنعم خفاجي ،  .15
 .173،  90-80م ،ص 1969ى ، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ، الطبعة الأول
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 .434ينظر : دراسات نقدية في الأدب الجاهلي ، ص  .16

 .31،  12-6ينظر : درجة الصفر للكتابة ، ص .17

ينظر : سوسيولوجيا الأدب ، مدخل في التراث النظري ، جون هال ، ضمن كتاب  .18
 .15-14)مقالات ضد البنيوية( ص

بدالسلام بنعبد العالي ، دار توبقال ينظر : درس السيميولوجيا ، رولان بارط ، ترجمة ع .19
 .81المغرب .. فصل )موت المؤلف( ص –للنشر ، الدار البيضاء 

ينظر : موت المؤلف مفهوماً )القسم الأول( ، د. مالك المطلبي ، جريدة الجمهورية ،  .20
، و : )موت المؤلف  1987كانون الأول  6، الأربعاء  6667صفحة آفاق ، العدد 

، الاربعاء  6674الثاني ، الصفحة نفسها من الجريدة نفسها ، العدد  القسم –مفهوماً( 
 .1987كانون الأول ،  23

ينظر : البنيوية فلسفة موت الإنسان ، روجيه غارودي ، ترجمة جورج طرابيشي ، دار  .21
،  20،  13، ص 1979لبنان ، الطبعة الأولى ،  –الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 

112  ،113. 

نظرية البنائية في النقد الأدبي ، د. صلاح فضل ، دار الشؤون الثقافية العامة ينظر :  .22
 .31، ص 1987بغداد ،  –، العراق 

ينظر في سبيل المثال المعارك الفكرية التي شهدتها صفحات الجرائد العراقية على أثر  .23
لفن للفن مقالة الدكتور علي جواد الطاهر : البنيوية أعلى مراحل السوء في ترف نظرية ا

، إذ ربطها بأهداف  1985 12 8، جريدة الجمهورية ، صفحة آفاق ، الأحد 
 استعمارية.

 .6مقالات ضد البنيوية ، مقدمة المترجم ، ص .24

 .7-6المصدر السابق ، ص .25
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 25-24ينظر : غولدمان ، وعلم الاجتماع الأدبي ، ضمن )مقالات ضد البنيوية( ص .26
 ،33-36  ،45-46  ،51. 

 رليفؤاد التك    
 – الوجه الآخرفن  -
الى ات روايما كتبه الأديب الكبير فؤاد التكرلي من تسعى دراستنا ل

دبي وعلاقتها بمظاهرها المتجسمة فيها. ونحن تحديد القواعد الباطنية للعمل الأ
دبي تتكون من الترابط المنتظم للمستويات ن البنية الكلية للعمل الأأننطلق من 

نعيّن مستويين من هذه المستويات: مستوى البنية المعرفية البنيوية التي تؤلفه، و 
ن نرصد العلاقات التي تنشأ بين أالكامنة، ومستوى البنية الظاهرة، وسنحاول 

البنية النظرية للنص والبنية المتحققة المجسِمة، ونكتنه علاقات التجسيد 
والبنية  ديب التي يصدر عنها العمل القصصي ويجلوها،المتبادلة بين ر ية الأ

تجسيد  ..القصصية التي تتجلى عبر هذه الر ية، وتعيين مظاهر التجسيد هذه
ها الجوهرية على مستوى الظاهر تو البنية التركيبية له لر يأالنص القصصي 

من خلال الرواية، و القصة أو من خلال الاتجاهات الموضوعية التي تجلت في 
 دبين تحل شفرة العمل الأأى الى ن دراستنا هذه تسعإ شكال البناء الفني لها.أ

 . وصولًا الى جوهره المعرفي لدى التكرلي
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 : )الوجه الآخر( لفن التكرلي

ذكر فؤاد التكرلي في حديث له عن تجربته القصصية بـأن لـه هـدفاً مـن 
نسـان بمـا نسان مدفوعاً بشعور المسؤولية تجاه هـذا الإالكتابة هو التعبير عن الإ

ن أن القصصــــي.. لا يمكــــن أكــــد )أنســــانية رفيعــــة. و إدب رســــالة يجعــــل مــــن الأ
يسـكت علـى الظلـم والاعوجـاج والجريمـة. وهـو ـ بواسـطة فنـه الـذي يحمـل ضـمناً 

.( فهـو ملتـزم (1)خرينن يجعـل مواطنيـه يهتمـون بـذواتهم وبـالآأمتعـة مـا ـ يحـاول 
 زاء فنه وهذا ما تعبر عنه عبارته: )فنه الذي يحمل متعةإزاء مجتمعه و إمسؤول 

هدافــه الواقــع المحلــي والشخصــية أ جــل التعبيــر عــن أنــه يختــار مــن أمــا(. وبــين 
، فهـــو يتحـــدث مـــن خـــلال مـــا (2) نـــه يعرفهمـــا جيـــداً أســـباب ذلـــك أالمحليـــة، ومـــن 

ن القضــــايا نســــاني، لأو يشــــبه ذلــــك العــــام والإأنســــاني إيعــــرف عمــــا هــــو عــــام و 
وائـل الكتـاب الـذين أ نسانية واحدة، وهذا ما سعت اليه القصة العراقية على يـدالإ

سـلوب فنـي فـي كتابـة القصـة فتميـزت لـديهم )بصـبغتها أعاصرهم ممن كـان لهـم 
 .(.(3)الاجتماعية وباهتمامها الدائم بمشاكل البشر اليومية

دبـــــاء والفنـــــانين العـــــراقيين فــــــي عظـــــم مــــــن الأوالتكرلـــــي مـــــن القســـــم الأ
يئــاً بــالقبح والتخلــف نفســهم يتنفســون هــواءاً مســموماً ملأالخمســينيات الــذين وجــدوا 

والقهــر فــي ظــل الاســتعمار والحكومــات التابعــة لــه، لــذا حــاولوا التمــرد علــى هــذا 
ــــر والثــــورة. وكــــان  ــــي أ الواقــــع والتطلــــع نحــــو همــــوم التغيي ــــاب القصــــة ف غلــــب كت

ــاً أ الخمســينيات يعطــي القيمــة الاجتماعيــة للفــن  هميــة كبــرى بســبب انتمــائهم فكري
ـــى قـــوى الحركـــة الوطنيـــة، وكـــان  ـــي مـــثلهم يتحســـس الواقـــع الاجتمـــاعي ال التكرل
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ن إوالسياسي آنذاك وينطلق من موقف اجتماعي وسياسي في تقويم ذلك الواقع و 
 .(4)لم ينغمس في نشاط سياسي واجتماعي مباشر

وقد شاء بعض من كتـاب القصـة هـؤلاء ومـنهم التكرلـي، الّا يعبـروا عـن 
بل يلتجئون الى الرمز يطرحـون مـن  موقفهم تعبيراً مباشراً، والّا ينازلوا منكشفين،

خلالـه قضـايا عصـرهم ومجتمعـاتهم معبــرين عـن مناهضـتهم للسـلطات المرتبطــة 
وضاع التخلف والظلم، وتتصدى لمحاولات النهـوض. أبالاستعمار، التي تفرض 

دب لــدى شـاعة الرمــز فـي الأإوهكـذا دعـت الظــروف الاجتماعيـة والسياســية الـى 
ـــيس هـــذا ظـــاهرة نفســـألزمـــوا أدبـــاء الـــذين الأ هم بـــأداء رســـالة فـــي مجتمعـــاتهم. ول

وقــات الضــرورة أدب العــالمي فــي تخــص أدبــاً دون غيــره، فهــو ظــاهرة عرفهــا الأ
 دب.مثلة كثيرة ومعروفة في عالم الأالملحة، والأ
ضــــافة الــــى الــــدوافع الموضــــوعية التــــي تســــتدعي عــــدم التصــــريح فــــي إو 

دب مراعـاة الطبيعـة الخاصـة لـ دب يـأتي مـن دب، ف ن التعبير بالرمز في الأالأ
و أو تاريخـاً أوهو من الفن الذي يتجاوز كونه تناولًا مباشراً للحقـائق الموضـوعية 

و تقــارير او توجيهــات تملــى علــى النــاس. لــذا يعمــد الــى الرمــز الــذي هــو أشــرحاً 
ديـــب يمــاء الـــى تلــك الحقــائق يوســـع مــن مــدى الخيـــال. والرمــز لــدى الأإيحــاء و إ

تعمــداً مكشــوفاً لاســتخدامه فــلا يطفــو علــى الســطح، ولا يفرضــه  الفنــان لا يعنــي
ـــــة  ـــــة الفني ـــــه يتـــــوفر فيمـــــا نســـــميه )الرمزي فرضـــــاً او يتصـــــنعه ويتكلفـــــه. وهـــــذا كل
الناضجة(، وينعدم في المستوى السطحي والمباشر والسافر منها وهو ما تعكسـه 

يــوب، لــذا تســميها بعــض الدراســات أوائــل كــذي النــون بعــض قصــص كتابنــا الأ
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حــــداث يتلقــــاه القــــارئ جــــاهزاً لا يســــتوحي ( لأن مــــا وراء الأ(5))الرمزيــــة الســــاذجة
ن الرمزيــة الناضــجة أعمــاق الــنص، فــي حــين أ قدراتــه علــى الكشــف والنفــاذ فــي 

دب أعمق يتجاوز السطحية والسذاجة. والرمزية بهذا المستوى نتعرف عليها فـي 
ن نصفه كما وصفه هـو أيع فؤاد التكرلي. وهو يعمد الى الرمز دائماً حتى نستط

يضــاً بأنــه )الوجــه الآخــر( لفنــه الــذي يســيطر عليــه ويوجــه جوانبــه الموضــوعية أ
دبــه. وقــد ســمى الناقــد فاضــل ثــامر أوبنــاءه الظــاهر. فهــو القيمــة المهيمنــة علــى 

ـــة الإأهـــذه القيمـــة المهيمنـــة علـــى  خفـــاق( التـــي تتجســـد علـــى المســـتوى دبـــه )بني
السياقات الفاجعة المحبطة لمصائر الشخصيات خفاق في هذه الخاص بثيمة الإ

ـــــ(6)القصصـــــية بنية ـ). وهـــــو يراعـــــي البنيـــــة الموضـــــوعية الظـــــاهرة فـــــي تســـــميته ل
، ونحن نراعي البنية الموضوعية الكامنة وراء الظاهر فـي تسـمية )بنيـة (خفاقالإ

ن بنيــة أالوجــه الآخــر( او )فــن الوجــه الآخــر(. ويــذهب الناقــد فاضــل ثــامر الــى 
زمــات الفرديــة، ويلحــظ هــذه ذات طــابع شخصــي وفــردي تركــز علــى الأخفــاق الإ

غلــب قصصــه لأنــه أ يــديولوجي الواضــح والتحليــل الاجتمـاعي فــي غيـاب البعــد الآ
. (7)ينطلــق مــن موقــف فــردي هــو الــذي يــتحكم فــي ر يتــه القصصــية كمــا يقــول

 دب التكرلــي علــى ظــاهره فــلا يســتكنه المعــانيأنــه يأخــذ أورأي الناقــد يرجــع الــى 
ـــيس مباشـــرة  ـــد فنـــان مـــتمكن، ولأنـــه ل ـــة التـــي تســـتتر خلفـــه. ولأن الرمـــز بي الرمزي
تكشـــف عـــن نفســـها بســـهولة، لـــذلك يخفـــى هـــذا الوجـــه فـــلا يبصـــره حتـــى القـــارئ 

دبــه علــى ظــاهره أخــذ ألــه احمــد ـ الــذي الإ المتعمــق، ولهــذا يكتفــي الــدكتور عبــد
ــاً ويــنص علــى ذكــر بأيضــاً ـ بتفســير بعــض أ عــض العلامــات دبــه تفســيراً رمزي
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الرمزية في قصصه وهي )البغـي( فـي قصـة )بصـقة فـي وجـه الحيـاة(، وهـي فـي 
. وكــذلك المــرأة العراقيــة فــي قصــة )الغــراب( وهــي (8)تصــوره رمــز للواقــع العراقــي

فصــاح عــن موقــف فكــري معــين للتكرلــي لــم يجــر  علــى طرحــه بشــكل مباشــر إ)
كتابــة القــاص قصــته يمكـن ربطــه بأحــداث سياســية كانــت تجــري فــي العــراق عنــد 

ذ إ، 1968( وكــذلك فــي قصــة )الصــمت واللصــوص( فــي العــام (9)1962عــام 
سـلوباً رمزيـاً علـى نحـو يمكـن اعتبـاره معـه نمطـاً جديـداً فـي إ)استخدم في كتابتها 

( كمـا يقــول. وقـد بـدا الرمــز فـي هـذه القصــة شـاحباً باهتـاً لــدى (10)فنـه القصصـي
مــام الرمــز السياســي أور محســن الموســوي الناقــد فاضــل ثــامر، ولــم يتوقــف الــدكت

سـلوب الرمـزي . والحـق ان الأ(11)فيها وعالجهـا ضـمن علاقاتهـا الحسـية المباشـرة
الذي اتبعه القاص في هذه القصة لـيس نمطـاً جديـداً لديـه، بـل سـلوك قـديم رافـق 

ن يـــنعم أدبيـــة، ومـــا علـــى الباحـــث الا طـــل علـــى الحيـــاة الأأفنـــه القصصـــي منـــذ 
راد اكتشاف ما وراءه. ولابد لمن يريد اكتشاف فنـه أن إفي قراءته النظر ويتعمق 

 ســراره. ولأن الــدكتور عبــدأن يواكبــه ثقافــة وهمــاً وتاريخــاً، وعنــدها يفــوز بمعرفــة أ
حمــد لا يفتــرض مــا نفترضــه مــن اختبــاء )وجــه آخــر( يطلبــه القــاص خلــف ألـه الإ

ن منطلقــات أ قنــاع ظــاهر يخــدع عمــا وراءه بســبب مقدرتــه القصصــية، يلــوح لــه
دبية قاصاً متميـزاً فـي طل على الحياة الأأ)التكرلي وقيمه الفنية ظلت واحدة منذ 

حــداث العنيفــة الضــاجة الداميــة التــي عصــفت وائــل الخمســينيات. ولــم تــؤثر الأأ
ـــه ومضـــامينه  ـــى طبيعـــة اهتمامات ـــراً عل ـــة كثي ـــة الثاني ـــذ الحـــرب العالمي ـــالعراق من ب

نه يعيش في عالم داخلـي ينـأى بـه بعيـداً عـن أكحتى ليبدو … ومنطلقاته الفكرية
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صــابت أهـذا الصـراع السياسـي الملتهــب فـي العهـد الملكـي، وهــذه التمزقـات التـي 
الحركة الوطنية والتي هزت العراق عميقاً بعد ذلك، وظلـت اللمحـات التـي تـوم  

حـداث فـي قصصـه لمحـات شـاحبة لا تتفـق مـع ضـخامة هـذه الى بعض هـذه الأ
ن أ.( ونحـــن لا نتفـــق معـــه فـــي (12)ا العميـــق فـــي الحيـــاة العامـــةثرهـــأحـــداث و الأ

حــــداث العامــــة وعــــن الصــــراع القــــاص كــــان فــــي عالمــــه الــــداخلي بعيــــداً عــــن الأ
السياسي الملتهب. فقد كان في عالمه الداخلي يفكر على صفحات قصصـه بمـا 

 نـه لجـأ الـىأيصطرع في هذا الواقع ويعبر عنه، ولم يبتعد عنـه الا ظـاهراً، ذلـك 
الرمز يعبر به عنـه ويفسـره ويقـف منـه موقفـه، فقـد شـاء الا يكـون تفسـيره وموقفـه 
واضــحين مباشــرين بســبب الاعتبــارات التــي ذكرناهــا. وقــد اتخــذ هــذا منهجــاً منــذ 

دبــه لا يــرى فــي قصصــه ممــا أن كــان الباحــث فــي إن يكتــب فــي القصــة، و أشــاء 
في الحياة العامة. وهذا ثرها العميق أحداث ما يتفق مع ضخامتها و يشير الى الأ

يرجع ـ كما ذكرنا ـ الى تمكـن القـاص فـي فنـه، فهـو لا يصـدم القـارئ بهـذا الرمـز 
ـــا  ـــل يعـــرض علين ـــى مـــا وراءه، ب ـــة لهـــا مـــن أالـــذي يشـــير صـــراحة ال حـــداثاً واقعي

فكــاراً ذهنيــة مجــردة. فهــو أن وراءهــا أواقعيتهــا وصــدقها مــا لا يــدع القــارئ يفكــر 
ة ولا نشعر تحـت تـأثير سـحرها بـأن لهـا وجهـاً آخـر عميقـاً يسحرنا بأجوائه الواقعي

ليــه ونحــن ننتشــي بروعــة ســحر ظــاهره. وهــو يصــرح بأنــه يجهــد فــي إلا نتطلــع 
فكـاره علـى فنـه. وقـد أفكاره ثيابـاً واقعيـة، فيـنجح جهـده، فـلا تطغـى أكساء إسبيل 

يغـال إخفاء نفسه ممـا يسـتدعي إيغاله في إشار الدكتور علي جواد الطاهر الى أ
 .(13)القارئ في استنباطه
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عمالــه أ دبــه هــو الجــامع الــذي يوحــد أن قصــد )الوجــه الآخــر( فــي أومــع 
ن اختباءه يجعـل القـارئ ـ وهـو ألا إ (14)القصصية ويطبعها بهذا الطابع المتميز 

ن وراءهــا مــا يوحــد بينهــا، ويدفعــه أحــداث الواقعيــة ـ لا يشــعر مــأخوذ بصــدق الأ
دة منهــا تقــدم عالمــاً جديــداً لا يمــت الــى غيــره بصــلة، الــى الاعتقــاد بــأن كــل واحــ

ذا لاحــظ إوهــو مــا يســتدعي مــن الناقــد معالجــة جديــدة لكــل قصــة مــن قصصــه. و 
. فالشـــيء (15)فكـــار المباشـــرة التـــي تطرحهـــاجامعـــاً يجمعهـــا فهـــو ممـــا يتصـــل بالأ

لــــه احمــــد يتصــــل بالموضــــوع الإ الــــذي يجمــــع بــــين قصصــــه لــــدى الــــدكتور عبــــد
و أن ينبــه الــى خطــورة أراد أنــه أنســاني الــذي تعالجــه قصصــه، و الاجتمــاعي والإ

أثــر هــذه النــواحي التــي يعرضــها فــي الحيــاة العامــة، وقــد لا ينتبــه الــى مــا يكمــن 
حــداث وراءهــا مــن ر يــة سياســية وفلســفية تعبــر عــن موقــف القــاص وتفســيره ل 

ياسـية نـه اتجـه الـى الاهتمـام )بالقضـايا السأالتي مرت علـى المجتمـع. وهـو يـرى 
ـــران  ، فكتـــب قصـــة وثـــلاث مســـرحيات تعـــالج هـــذه 1967العامـــة بعـــد نكبـــة حزي
نـــه تخلـــى عــن موقفـــه الفكـــري وطبيعــة اهتماماتـــه التـــي أالقضــايا، ولا يعنـــي ذلــك 
( والموقف الفكري للقاص وطبيعة اهتماماتـه هـي (16)دبيةكتبها منذ بدء حياته الأ

ن أالناقــد فاضــل ثــامر كمـا يــرى، مــا عبــرت عنـه قصصــه بصــورة مباشــرة. ويـرى 
و انحيــازه الــى موقــف أحــداث ر يــة القــاص وموقفــه تنكشــف مــن خــلال ســياق الأ

ذ يجــد لديــه إالشخصــية، وهــي ر يــة وموقــف يتصــلان بعــالم الشخصــية الفرديــة 
نـه يصـرح بنفسـه بأنـه لا يتفـق أفاضـل . ويفـوت الدارسـين الأ(17)حرصاً وولعا بهـا
صـطدم بهـا. فهـو يصـف موقـف محمـد بطالـه وأنـه يرفضـها ويأمع مواقف بعض 
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، وهــذا يبطــل تفســير مــن (18)خلاقــيأجعفــر بطــل )الوجــه الآخــر( بأنــه جبــان ولا 
نـــه أ. كمـــا (19)فكــار البطـــل كثيـــراً ليقنـــع نفســه والقـــارئ بهـــاأنـــه يقلـــب أذهــب الـــى 

دبــه بتناولهــا، والتــي تفهــم بأنهـــا أيســتنكر التصــرفات الجنســية الشــاذة التــي اهـــتم 
خلاقية كما يتصـور الـدكتور عراف الأن يتحدى به الأأالقاص  تناول جريء يريد

ب أن يفكـر أن كان علـى هـذا النحـو الشـنيع الـذي يسـوغ أله احمد، حتى الإ عبد
ن لــــم تســــنده معرفــــة إن مثــــل هــــذا الحكــــم لا يســــتقيم لصــــاحبه أفــــي ابنتــــه، مــــع 

ــــد أشخصــــية بالكاتــــب تتــــيح لــــه  ن يــــذكر عنــــه هــــذا، وهــــو الــــذي يقــــول إنــــه يفتق
نـه أن لا يكشفها. كمـا أعلومات تماماً عن حياته الخاصة التي يحرص على )الم

دبــه تعــين الــدارس علــى أخيــرة علــى توضــيح نــواح فــي رغــم حرصــه فــي الفتــرة الأ
فهمـه، لـم يتطــرق الـى هــذه الناحيـة قـط. وذلــك يعـود كمــا هـو واضـح الــى مـا فــي 

دي الــى طـرح مواضــيع مـن مثــل هـذا التنــوع علــى نحـو مباشــر مـن خطــورة قـد تــؤ 
زجــــه فــــي مشــــاكل هــــو فــــي غنــــى عنهــــا. ومعــــروف عــــن فــــؤاد التكرلــــي الحــــذر، 
وقصصــه ذاتهــا لا تكشــف عــن هــذا التعــاطف والتبريــر علــى نحــو يــدهم القــارئ، 

مـــر يمكـــن تحسســـه تحسســـا، والتعـــرف عليـــه يقتضـــي تـــأملًا فـــي هـــذه أنمـــا هـــو إو 
ت علـى وعمله القصصي ـ مما وقفنا عليه ـ الذي تنـاول هـذه العلاقـا… القصص

نحــو فيــه الكثيــر مــن المباشــرة والوضــوح وهــو نصــه )بصــقة فــي وجــه الحيــاة( لــم 
 (.(20ينشره

دبـــه يفســره هــو عنـــدما ســئل عـــن أن تناولــه لهــذه العلاقـــات الشــاذة فــي إ
نـه أوضح أنما جاءت على سبيل الرمز، و إاهتمامه بها بأنه لا يقصدها بنفسها، و 
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فــي نشــرها وهــي )بصــقة فــي وجــه  نــه يفكــرإاســتغلها رمــزاً فــي قصــته التــي قــال 
ثـــارة القـــارئ ليفكـــر فيمـــا إن غايتـــه مـــن طـــرح هـــذه المواضـــيع أالحيـــاة(. ثـــم بـــين 

. لقــد كــان القــاص يســتغل هــذه العلاقــات رمــزاً للتعبيــر عمــا يريــد وهــو (21)وراءهــا
يحتــذي فــي ذلــك التقاليــد الفنيــة التــي يحتــذيها غيــره، وقــد تــأثر بطــرائقهم الفنيــة، 

يحائيـاً إشـارات قصصـه الاجتماعيـة تفسـيراً إحدى إفوظ ـ مفسراً ونذكر لنجيب مح
ــ قولــه: )لقــد كنــت اســتغل الشــذوذ الجنسـي فــي ذلــك العهــد كعلامــة مــن علامــات 

كــان الشــذوذ يصــاحب … فــي السياســة مــثلا… الفســاد السياســي فــي العهــد البائــد
حاطــة الشــاملة بهــذا الانحــلال وكانــت مهمتــي هــي الإ… الانحــلال خطــة خطــوة

دبـه اهتمامـاً مـن القـاص بهـا، أ.( فلـم يكـن تنـاول هـذه المواضـيع فـي (22)تسـجيلهو 
ولم يكن يضرب علـى وتـر الجـنس ليسـتغل السـذج والمحـرومين والمـراهقين، كمـا 

، الذي وجد في إلحاحه على الجنس ما (23)يدفع عنه الدكتور علي جواد الطاهر
ثـــار انتباهـــه كـــذلك أقـــع، وقـــد يثيـــر الانتبـــاه ويـــدفع الـــى الاعتقـــاد بأنـــه خيـــال لا وا

حداث والموضوعات. وانه يعرضها ليحملهـا فلسـفته تناوله للغريب والنادر من الأ
ـــــره، فهـــــي فلســـــفة  ـــــار لهـــــا الحـــــالات الحـــــادة فـــــي أوتفكي كثـــــر منهـــــا قصـــــة، يخت

فكــار جــواء قصصــه وفــي شخوصــها، والأأ. ويقــوده هــذا التشــابه فــي (24)نســانالإ
لمؤلـــف فـــي شخوصـــه حكمـــة وفـــي قصصـــه ن لأالتـــي تحملهـــا الشخصـــيات الـــى 

دواتــه رمــوزا لا يســتطيع حتــى القــارئ غيــر الاعتيــادي تبينهــا. أغايــة، وقــد تكــون 
نــه يقصــد شــيئاً ولكنــه لا يتضــح أحاديثــه الخاصــة أن المؤلــف يبــين فــي أويؤكــد 
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ن بــالغ القــارئ فــي إخفــاء فيخفــى و حتــى للقــارئ المتعمــق. فالكاتــب يبــالغ فــي الإ
 ا.محاولته كشف الخفاي

لقد ارتضى التكرلي لأدبـه ان يعبـر عـن المعـاني العميقـة الكامنـة وراءه، 
ول أول عمــل نــاجح نشــره )العيــون الخضــر(، ومنــذ أولــم يفــارق هــذا المــنهج منــذ 

عمل ناجح لم ينشره )بصقة في وجه الحياة( وهو سبب الغرابة التي اتصفت بهـا 
خاصـــة. والتفســـير ثيــر حـــول طبيعتهــا الأقصصــه، والجـــواب عــن التســـا ل الـــذي 

للحيــرة التــي تلــف القــارئ بعــد انتهائــه منهــا: )لــذلك نــرى القــارئ يقــف عنــد انتهــاء 
ن يجـد جوابـاً لهـذا السـؤال أقراءته لهذه القصـص يتسـاءل، ومـاذا بعـد ذلـك  دون 
عماقـــه وهـــو يرقـــب نهايـــة أ المعلـــق ســـوى هـــذا الصـــدى الحـــزين الـــذي يضـــج فـــي 

ن وراء قصصـه أ.( وينتبـه الـى (25)كثري الأليها فإبطال الفاجعة التي ينتهون الأ
ن أن القـــارئ لا يســـتطيع أليـــه بســـهولة: )كمـــا إمـــا تقولـــه لكنـــه لا يمكنـــه التعـــرف 
  ..(.(26)ن يقول فيهاأراد أيجيب بسهولة عن سؤال ماذا 

ن يعــرف ســر فنــه منـــذ أعلــن التكرلــي عــن منهجــه هــذا لمــن يريــد أ وقــد 
ــــي يســــتند )الوجــــه الآخــــر(، فقــــد صــــاغ بهــــاتين الكلمتــــ ــــه إين القاعــــدة الت ليهــــا فن

القصصـــي، ففـــي هـــذا الاســـم )إلمـــاح الـــى الفلســـفة الكامنـــة وراء الفـــن، المنســـابة 
.( فهــو يختــار الحــدث الصــغير وربمــا التافــه ظــاهراً ويــديره ضــمن فكــرة (27)خلالــه

حــداث عراقيــة، بعــد مــن الحيــاة فــي ظاهرهــا. وتطالعنــا الأأشــاغلة شــاملة لمــا هــو 
و أو شـارع أو عـرض لـه فـي سـوق أو عانـاه أما شهده الكاتب وعراقية صرف، م
. لقـــد تمكنـــت مـــن الكاتـــب (28)بعادهـــا تنفـــذ الـــى مـــا وراء الواقـــعأمحكمـــة، ولكـــن 
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فكاره، وهي شاغله، وعليها يدير فنـه ويتصـرف بمادتـه، ولا يسـتفز صـاحبها مـن أ
 نأحداث الا ما يشي بهـا. وقـد سـوغ هـذا وصـف قصصـه بأنهـا فلسـفية، ولـك الأ

دبــــي بــــداع الأتطــــرح لفظــــة الفلســــفة لضــــخامتها التــــي قــــد تجــــور علــــى مفهــــوم الإ
وتستعيض عنها بالفكر، الفكر الذي نفـذ الـى السـر خـلال الركـام واكتشـف الـدائم 

ـــد فـــي اليـــومي. وهـــو يتـــرك للقـــارئ  ن يفهـــم القصـــة أوراء المتغيـــر، ورصـــد الخال
ن يكـون صـريحاً ويقـول أبالقصة نفسها، ويحيل عليهـا راضـياً بمـا تقـول، ولا يريـد 

ن ينفــذ الــى الفكــرة خــلال البنــاء أنــه كتــب وفكــر وعلــى القــارئ إمباشــرة مــا عنــده. 
المحكــم، فــ ن بلغهــا علــى وجــه مــن الوجــوه فيســره ذلــك. ولكــن قــد يخفــى المغــزى 

عــراب الصــريح علــى القــارئ وقــد يــزداد خفــاء لحــذر فــي المؤلــف يبعــد بــه عــن الإ
عمالــه لنفســه وانــه قــد يقــول لمعلــق: أ فظ بســر ن يحــتأن القــاص يريــد إحتــى يقــال 

 .(29)نعم مجاملة للظروف وهو يريد لا، وقد يقول لا، وهو يريد نعم
ن نحمـل عليـه أن الرمز هو الظاهرة البارزة في فـن التكرلـي، ونسـتطيع إ

نــه لا أصــبح بيــدنا مفتــاح أدبــه وهــو أن أمــا يبــدو فــي ظــاهره خــارج نطاقــه. بعــد 
حـداث الظـاهرة، وتفسـرها فكـار تسـتوعب الأأعبـر بـه عـن لا ما يإن يكتب أيمكن 
نسـب مـن القصـة القصـيرة أنـه وجـد الروايـة أحـداث وقـد ذكـر ليها هـذه الأإوترمز 
وسع أذ تتيح له فرصة كبيرة للتأمل والتفكير لأنها تعبر عن عالم إفكاره ألعرض 

د قاصـيص. وفيهـا مـن الشخصـيات والحـوادث المعقـدة مـا يشـمن المألوف في الأ
قاصـيص كثـر مـن تـأثير الأأالقارئ مدة غير قصيرة. وهي تـؤثر فـي فكـر القـارئ 

لأن هذه ذات تأثير سريع غالباً ما يكون وقتياً. لهذا وجد نفسـه محتاجـاً الـى هـذا 



 268 

 آفــأق

فكاره ووجهات نظره في الحياة وهذه أكثر من غيره ليعبر عن أالشكل القصصي 
طالتـــه التأمـــل فـــي إلـــى ذاتـــه و لديـــه كثيـــرة واســـعة لمـــا عـــرف عنـــه مـــن انغلاقـــه ع

 .(30)مناحي الحياة المتشعبة
وقد كتـب ثـلاث روايـات عـن مراحـل فـي التـاريخ السياسـي الحـديث، وقـد 

ن نقــف هنـا وقفــة ســريعة عنـد الرمــز فــي روايتــه أحـداثها. ونــود أعبـر الرمــز عــن 
التـي  عـن الرمـز فـي روايتـه الثالثـة )خـاتم الرمـل( ن نتحـدثأولى والثانيـة قبـل الأ

الروايـات الـثلاث امتـداد زمنـي متصـل، كـل منهـا  هـذه نإ نخصها بوقفة طويلة .
تمثــل مرحلــة تســبق التــي قبلهــا. والقــوى السياســية التــي مثلتهــا شخصــيات الروايــة 

ــــالقوى الأ ــــي حركــــت الأأخيــــرة تتصــــل ب ــــروايتين و الشخصــــيات الت حــــداث فــــي ال
دب ـ فـي هـذه ة فـي الأالسـابقتين. وتمثـل شخصـية المـرأة ـ وهـي أداة رمزيـة تقليديـ

. ودلالتها الرمزية لديه كمـا لـدى بعـض مـن كتـاب (31)الروايات رمزاً سياسياً بارزاً 
القصة العراقيين والعرب وغيرهم. فقد جاءت المـرأة لديـه كمـا جـاءت )سـها( مـثلًا 

يـوب رمـزاً للـبلاد والعقيـدة السياسـية. فهـي فـي أفي )الرسائل المنسية( لذي النـون 
خر( رمز لبلاده ولقضـيتها الوطنيـة التـي كانـت تتعـرض لى )الوجه الآو روايته الأ

لمحنة قاسية في عهد الاستعمار، تمثلها زوجة البطل )محمد جعفر( التي فقدت 
ن يأخـذ بيـدها ويبقـى معهـا فـي أثنـاء الـولادة، ولكـن زوجهـا بـدلًا مـن أبصرها فـي 

خـذلها بـالتخلي عنهـا محنتهـا وعماهـا ـ وعماهـا يشـير الـى حاجتهـا الـى الهدايـة ـ 
وطلاقها. والقاص يشير الى ترك مصير البلاد ـ وهي في حاجة الى مـن يقودهـا 

جنبي. وهو تخـل عـن المـنهج الصـحيح الشـريف ويأخذ بيدها ـ ضد المستعمر الأ
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قامــة علاقــة مــع ســليمة  وتفكيــر فــي الانغمــار فــي مســالك غيــر شــريفة )تفكيــره ب
ليها إقرب أانت متوقعة منه قبل غيره لأنه ن النصرة كأزوجة المرابي هاشم( مع 

ن فئــة المتنـورين الــذين يمـثلهم فــي الروايـة محمــد أمـن غيــره. والقـاص يشــير الـى 
ن يهبــوا النــور لــبلادهم فــي أنقــاذ الــبلاد، لــم يفكــروا فــي جعفــر، والــذين يرجــون لإ

ظلمتهـا الحالكــة. وهكــذا كــان البطــل مــع زوجتــه. وقــد بــيّن لنــا القــاص مــن خــلال 
ـــة أحـــداث أ بعـــض ـــاج الـــى هـــذه أخـــرى فـــي الرواي نانيتـــه وعـــدم نصـــرته لمـــن يحت

سماعيل عامل المقهى الذي لم يقره علـى تصـرفه إالنصرة، وهو يقارن بينه وبين 
حيال زوجته، والـذي كـان سـينجد المـريض الـذي خذلـه البطـل لـو كـان قـد التقـاه، 

ـــورة كانـــت إليقـــول  ـــر اســـتعداداً أن الطبقـــات الشـــعبية غيـــر المتن لنجـــدة الـــبلاد  كث
ن هــذا المعنــى يكمــن وراء قصــته )العيــون الخضــر( لأنهــا أوأرى  .والأخــذ بيــدها

تؤرخ للمرحلـة نفسـها. والمـرأة المسـتباحة )البغـي( صـاحبة العيـون الخضـر، تمثـل 
الرمــز نفســه الــذي مثلتــه زوجــة محمــد جعفــر. فهــي رمــز للــبلاد التــي اســـتباحها 

زهــا. وكانــت تكــره هــؤلاء الــذين ينتهكــون المســتعمرون الطــامعون )بعيونهــا( وكنو 
حاديثـه أحبت واحداً ممـن يرتادونهـا، وكـان يبـدو لهـا مـن أجسدها وحياتها، لكنها 

خلاص فـي مصـلحتها ولا يرضـى  و لعله يحبها ويفكر بأنه يعطف عليها أمعها 
رادتـه )ولـم تكـن أذلالهـا. وعنـدما إلها الحال التي هي فيه، ولم يفكـر باسـتغلالها و 

سواه( ليتزوجها ويخلصها من واقعها، وهو الذي يعرف داءها ودواءهـا، لـم  تهوى 
يأتها وما حصل اللقـاء. فهـو يمثـل الفئـة المثقفـة التـي كانـت تفهـم الحـال وتحسـن 
تشخيص العلة وبيدها الـدواء النـاجع ولكنهـا لا تقـدم علـى الفعـل. وهـذا التصـرف 
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ن يتسـاءل أالظـاهر الـى ومثله لدى شخصـيات التكرلـي دفـع الـدكتور علـي جـواد 
ن تتصـــرف تصـــرفاً معينـــاً تفعـــل أعـــن غرابـــة هـــذا التصـــرف، ففـــي حـــين يمكنهـــا 

غيره، فهي شخصيات غير اعتيادية، والقاص ينتقي مواطن الغرابة في الحـوادث 
نهــا أفكــارا وفلســفة، و أن وراء )الوجــه الآخــر( أ. وينبــه الــى (32)بــداً أوالشخصــيات 

ن كان المؤلف إمما تدخل في القصة النفسية. و  كثرأ)تدخل في القصة الفلسفية 
( وهـــو يتـــرك للقـــارئ (33)مـــن القـــدرة بحيـــث جعـــل للفلســـفة نفســـاً وللفكـــر ارتعاشـــاً 

نهــا تعبــر عــن مرحلــة تســبق ثــورة أاكتشــاف مــا وراءهــا مــن فكــر وفلســفة. ويــذكر 
 .(34)، ويصف التكرلي بأنه فنان مفكر1958تموز 

صـــة )العيـــون الخضـــر( أن القـــاص يشـــير وأرى اســـتكمالًا للتفســـير الرمـــزي لق
 بأصل البطلة )من إيران( الى العلاقة والارتباط التاريخي بين العراق وإيران.

هي مرحلة الحكم  خرى أما الرواية الثانية )الرجع البعيد( التي تصف مرحلة أ
فيهــا تتعــدد المواقــف تجــاه الــبلاد و ،  (35)1958تمــوز ،  14الجمهــوري بعــد ثــورة 

 وطنية التي مثلتها )منيرة( في الرواية. والقضية ال
فمـدحت يمثــل شخصــية عبـد الكــريم قاســم أو القـوى الوطنيــة التــي اســتطاعت 
أن تصل الى حكم البلاد )زواجه من منيرة( وأن يحقق أحلاماً طالما صبا إليها. 
ولكنه قسا عليها ، قسا على القوى الوطنية ولـم يبـد اسـتعداداً لتفهمهـا ومحاورتهـا 

لتــي آمنــت بــه وعولــت علــى ثقتهــا فيــه ومحبتــه لهــا ، خصوصــاً أن ســبب وهــي ا
صـده عنهـا أو مـوطن خلافـه معهــا هـو مـن حيـث الأذيــة التـي لحقتهـا مـن القــوى 
المعادية التي مثلها في الرواية )عدنان( ، وهو من بقايا طبقة الإقطاعيين الذين 
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ذين أضمروا للحكـم حاربهم الحكم الوطني وهم أذناب الاستعمار المرتبطين به ال
الوطني العداء وبيتوا له أمراً ودبروا للقضاء عليه. ويمثل عدنان هذه القوى التي 
ارتكبــت جريمــة بشــعة فــي حــق الــبلاد والقــوى الوطنيــة. ولانــرى فــي اعتدائــه علــى 
خالتـــه )منيـــرة( مـــيلًا مـــن القـــاص الـــى الكتابـــة عـــن هـــذه العلاقـــات الشـــاذة التـــي 

فقــد كانــت رمــزاً فــي فنــه القصصــي يســتغلها كمــا لاحظهــا مــن كتــب عــن أدبــه ، 
ـــى انتهـــاك الحرمـــات  ـــدل علـــى همجيـــة هـــذه القـــوى وجرأتهـــا عل اســـتغلها غيـــره لي
وبشــاعتها. ولعــل للاســم )عــدنان( دلالــة علــى الهويــة السياســية التــي تمثلهــا هــذه 

 القوى ، إذا كانت تدعو الى القومية العربية.
الوطني )إذ الرواية تربط الأحـداث  ومن القوى التي كانت تتمنى زوال الحكم

بهذا الزمن( قوى الرجعية التي يمثلها حسين الذي كان في سكر دائم ، ولم يكـن 
والــذي  –زوجتــه وأولاده  –لــه أي دور فــي الحيــاة حتــى تجــاه أقــرب النــاس إليــه 

كــان يعــيش فــي حيــاة أقــرب الــى الحيوانيــة. ولكــن هــذا الشــخص أو هــذه القــوى 
بالقضاء على الحكم الوطني وقـررت أن تصـحو بعـد سـكرها  انتعشت بعد سباتها

ـــاة لتـــزج بنفســـها فـــي الأحـــداث بعـــد أن كانـــت عـــاجزة عـــن  وانســـلاخها عـــن الحي
فــــي أوكــــار الظــــلام  –القــــوى المــــدبرة  –المواجهــــة ، وكانــــت تلتقــــي مــــع عــــدنان 

 )حانات الليل(.
والتي وجدته لم يتفهم مدحت المثالي المتمكن المتنور فتاة أحلامه التي نالها 

أنسب الجميع لها من بين كل من هفت نفوسهم إليها فجفاها وابتعد عنها. ولكنه 
يقرر العـودة إليهـا والاعتـذار  –وقد أدرك تقصيره تجاهها  –في خلوته الى نفسه 
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منها على عدم تفهمـه لهـا وصـده عنهـا. وهـذا يعبـر عـن تفسـيرات تشـير الـى أنـه 
آنــذاك بالتقــارب مــع القــوى الوطنيــة التــي كــان هنــاك تفكيــر مــن الحكــم الــوطني 

اختلـف معهـا بعـد اتفـاق ، ورغبــة فـي نبـذ الخـلاف وتجــاوز مـا كـان. ولكـن انتبــاه 
القوى الأخرى لعلائم هذا التقارب ولبوادر هذه الرغبة ، وخوفها من هـذا التقـارب 
حتـى لــو لــم تـر بــوادره لأنهــا هــي التـي عملــت علــى بـذر أســباب الخــلاف والفرقــة 

 14سـعيها الـى الإطاحـة بهـذا الحكـم وكـان أن انتهـى مـدحت فـي يـوم  عجل فـي
رمضــان وهــو يقطــع الطريــق الــى حبيبتــه وزوجتــه منيــرة. وكانــت هنالــك عبــارات 
 –تدور على ألسنة بعض شخصيات الرواية تشير الـى دأب أعـداء الحكـم القـائم 

مـن على العمل لمطاحة به في أسـرع وقـت ممكـن فنسـمع  –داخليين وخارجيين 
أحدهم أن ساعاته محسوبة عليـه. وقـد أراد التكرلـي مـن ربـط الروايـة بهـذا الـزمن 
التنبيه الى أنها لاتؤرخ له بهذه الأحداث الواقعية اليومية المباشرة إنما بالأحـداث 

 السياسية التي تشير إليها رموز الرواية.
ريم( ويبقى بعد هذه النهاية المحزنة لمدحت بطـل الروايـة أخـوه )عبـد الكـ 

ممثلًا للقوى الوطنية بعده التي يمثلهـا بطـل روايـة )خـاتم الرمـل( فهـو امتـداد لـه. 
ويلاحــظ دلالــة الاســم علــى القــوى الوطنيــة ، ثــم قرابتــه مــن مــدحت وكونــه أخــاه 

رادة إشخصـــية ســـلبية لا يمتلـــك ومحبتـــه مثلـــه لمنيـــرة وتمنيـــه للـــزواج منهـــا ولكنـــه 
، لهذا لم يفـز مثلـه بمنيـرة التـي طعنـت  )مدحت( بطل الرواية وقدرته على الفعل

فـي آمالهـا وخربــت حياتهـا وغــام مسـتقبلها ولــم يبـق معهــا خاطبـاً ودهــا بعـد مــوت 
، وهــي لا تــؤمن بقوتــه وتلمــس ضــعفه وتــردده ومــن هنــا  الكــريم لا عبــدإمــدحت 
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وهكــذا تنتهــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل التــاريخ السياســي كــان حزنهــا ويأســها. 
المرحلة الثالثة التي تؤرخ لها أو تتحدث عنهـا روايتـه )خـاتم الرمـل( للعراق وتبدأ 

داب فــي العــام صــدرت عــن دار الآ قــدمحاولتــه الثالثــة فــي عــالم الروايــة و وهــي 
بيه أ. وظاهر الرواية يحكي قصة المهندس الشاب هاشم الذي يعيش مع 1995

بيـه لـذا حملـه أمه وهو في سـن العاشـرة تقريبـاً بسـبب عـراك مـع أوعمته، وقد فقد 
ثرت هـذه الحادثـة فـي حياتـه وسـلوكه، ولهـذا نجـده أمه. وقد أالمسؤولية عن وفاة 

ـــه ولا يســـتجيب لتحســـين هـــذه  ـــه ب ـــوتراً فـــي علاقت متحفظـــاً فـــي التعامـــل معـــه ومت
العلاقــة. وهنــاك خالــه )ر وف( المســن الــذي كــان ضــابطاً فــي الجــيش العثمــاني 

ه لــيس لــه مــن يخدمــه. والروايــة تركــز والــذي ينــوي الــدخول الــى دار العجــزة لأنــ
مه. والثانيـة أولى في الطفولة وهي حادثة وفاة على حادثتين في حياة البطل، الأ

مــه، وهــي حادثــة أرادت لــه أصــبح شــاباً يحمــل شــهادة فــي الهندســة كمــا أن أبعــد 
صــدقائهما، أقــارب العروســين و أذ يغيــب عــن حفــل الــزواج بعــد حضــور إزواجــه، 

هلهــا. ومــع هــذا لـم يحــاول تقــديم تبريــر أ ع لاســيما العـروس و فكانـت صــدمة للجميــ
نهاء علاقته بها، كمـا لـم يصـلح الموقـف فيبـادر إمعقول لما فعله، ولم يعمد الى 

ن تقنعه أتمام الزواج، فبقيت الفتاة معلقة. ولذا تحاول ابنة عمها إالى الاعتذار و 
لـــم يفعــل. ويتحقـــق ن إيذائــه إبطلاقهــا لأن هنــاك مـــن يطلبهــا، وهــذا قـــادر علــى 

زاحتـه. وتنتهـي الروايـة وأحـدهم يصـوب إذ كان هناك من يلاحقه وينوي إكلامها 
 ليه ويهم بقتله.إمسدساً 
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حــداثاً أحــداث( تهــتم بــأن تقــدم أحــداث الروايــة لا يقنعنــا بأنهــا روايــة )أظــاهر 
مشوقة، تتشابك وتتعقد فتشد القارئ، فماذا في مشروع زواج لا يتم، ومـوت امـرأة 

نهــــا روايـــــة نفســـــية تهـــــتم بتحليـــــل ســـــلوك إذا قلنـــــا إو … عـــــراك مـــــع زوجهـــــا  فــــي
ن تـؤدي ذلــك لــيس مـن خــلال تقــديم مـا يثيــر ويشــد أالشخصـيات، وهــذه تســتطيع 

نمــا مـــن خـــلال التركيــز علـــى الـــدوافع النفســية حتـــى لـــو إالقــارئ مـــن الحـــوادث، و 
ف حــداث بســيطة، فــ ن الروايــة تعجــز القــارئ ـ بغرابــة تصــر أجــاءت مــن خــلال 

حداثها ـ عن التحليل النفسي الذي يستند الى تفسـير صـحيح. وهـي أشخصياتها و 
تعمد الى إشعاره بهذه الغرابة، وتعمد الى سد باب التفسـير النفسـي لكـي تصـرف 
القـــارئ الـــى التفســـير الرمـــزي وتنبهـــه الـــى )الوجـــه الآخـــر( لمـــا يلـــوح مـــن ظـــاهر 

هرهـا. وهـي علــة مـا تتصــف حـداث، الـى المعــاني المقصـودة، الكامنــة وراء ظاالأ
ذ وجهـــــت البنيـــــة الموضـــــوعية والفنيـــــة توجيهـــــاً خاصـــــاً إبـــــه مـــــن غرابـــــة وشـــــذوذ 

 وطبعتهما بطابعها.
فــي هــذه الروايــة تســتخدم كــل عناصــرها اســتخداماً رمزيــاً. ومــن خلالهــا يطــرح 

حــداث المعاصـــرة، وفيهــا يســـتعرض القــوى السياســـية القــاص ر يتــه السياســـية ل 
جنحـــة أحـــداث. فبطـــل الروايـــة )هاشـــم الســـليم( يمثـــل بعـــض التـــي تواجـــه هـــذه الأ

نهــا القــوى أشــارة الــى إالقـوى الوطنيــة، ولعــل فــي تمثيـل هــذه القــوى ببطــل الروايـة 
الكريم( في )الرجع البعيـد(  حداث. وهو يحمل صفات )عبدالرئيسة في ساحة الأ

ت نــه امتــداد لــه كمــا قلنــا. وهــو يمــت بصــلة الــى بطــل )العيــون الخضــر( ويمــأو 
بشيء منها الـى )محمـد جعفـر( بطـل )الوجـه الآخـر(. ومـن صـفاته التـي تـذكرها 
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الروايــــة: التــــردد والضــــعف، فهــــو لا يتخــــذ قــــراراً وينفــــذه، لا يرغــــب فــــي الحركــــة 
ن التفـوق الـذاتي أوالعمل، ساكن عاجز متكاسل، يضعف عن المواجهـة. يعـرف 

يمانـه ثابـت لكـن بـدون إلا يبرهن عليه سوى العمـل لكنـه لا يسـعى الـى المبـادرة. 
ن ينعكس فـي التصـرف. يـرى صـعوبة فـي التنفيـذ، يخطـط لآمالـه لكنـه لا ينفـذ. أ
فكــاراً أن لديــه أفكــاره جيــدة لكنهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ، لا تلائــم الظــروف. يعتقــد أ

ن اعتقـــاده لا يتجلـــى علـــى مســـتوى العمـــل. كـــل أللتغييـــر وقـــدرة علـــى العمـــل الا 
 ضن تنـــاقإيمانـــه وتصـــرفه. و إ هـــو لانفصـــال بـــين لاإالنـــاس تصـــل الـــى غاياتهـــا 

الاسم الذي منحه له القـاص يحمـل تناقضـه فـي الفكـر والعمـل. يعتريـه الشـك ولا 
ينسجم مع العالم، وانه يرغب في الوحدة. شاعري يشغف بالشعر والفلسفة. غيـر 

ة التـــي تقتضـــي الاحتيـــاط. كـــواقعـــي لا يحـــس بالمحنـــة وبـــالخطر، لا يمتلـــك الحن
راء عاليــة آ ينـدمج بالحيــاة، قليـل الخبــرة بهـا. لـه فكــر سـام ومشــدود الـى مثـالي لا

نقية، لكنه لا يقدر الظروف تقديراً صحيحاً. يعيش في فكره لا في واقعـه. مثـالي 
لا يعـــد للصـــراع عدتــــه. يهمـــه اكتمالــــه فـــي الفكـــر. لا يبــــالي بـــالخطر. لا يــــتكلم 

طريــق وســطاً.. طريــق صــعود  فكـاراً مثاليــة: لاأبمنطـق مــن يبــرر الهزيمــة، يــردد 
او هبــوط. يتحــدث عــن الأمــل. يخطــ  فــي اختيــار الطريقــة ويخطــ  فــي اختيــار 

فكـــار أســـئلته. لـــه حماســـته وقدرتـــه الذهنيـــة. يفكـــر بعمـــق بأالنـــاس. يعـــيش قلقـــه و 
مكاناتـه الذهنيـة. التجربـة التـي مـر إمـور. يحـس بـالتفوق ويـدرك فلسفية، يقلب الأ

فكـاره ليسـت لزمانهـا. أنسـان جديـد. إسـم فيـه ملامـح بهـا والتـي اغتسـل بمياههـا تر 
ــالقلق، لا ينــام. ســوداوي وقــد مــأخوذ بــالهم لا يحــس بالراحــة. يحــس بالإ رهــاق وب
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خــــرين. ســــمته الحــــزن والســــكون وقــــد يحــــس بالعبــــث يكــــون غامضــــاً فــــي رأي الآ
 حياناً.أوبالضياع فيتمنى الموت 

يس لهـــا القــدرة علـــى ن البطــل بهــذه الأوصـــاف يمثــل القــوى الوطنيـــة التــي لــإ
الفعــل بســبب طبيعــة تكوينهــا الــذي يســهم فيــه انتما هــا الاجتمــاعي، وعقــدة فشــل 

ـــة تعـــزز شـــعورها بـــالعجز، تشـــير  مـــه بســـبب ضـــعفها أليهـــا حادثـــة وفـــاة إتاريخي
 المتأصل في طبيعتها.

فكــار التــي تشــغل بــال هــذه القــوى الوطنيــة، فتمثلــه فــي مــا مــا تــدور حولــه الأأ
نهــا تســعى أحــلام هــذه القــوى، و أنهــا آمــال و أويــدل اســمها علــى الروايــة )آمــال(. 

مـــال الـــى واقـــع. ولكــن هـــذه القـــوى وبســـبب للارتبــاط بآمالهـــا، أي تحقيـــق تلــك الآ
ضعفها وترددها وعدم انسجام تفكيرها مع الواقع وعدم تقديرها الحسـن للظـروف، 

ن أهـا فيـه مالهـا فـي الوقـت الـذي كـان مقـدراً لآوعدم مواتـاة الظـروف لهـا، تخـذل 
مل باللقاء والاقتران الذي لا ينفصل. فقد هيأ البطل لهذا الحلم، وبنى له تتوج الأ

(. ولكنه يخيب ظن )آماله( وينسحب متوارياً 101ـ100ولآمال بيتاً )الرواية، ص
 عن العيون، ويستحيل خاتم الزواج الى خاتم من رمل.

، ومــن خــلال تفكيــر ن آمــال لا تظهــر فــي الروايــة الا بنحــو محــدودأونلاحــظ 
(، لأنهـا لا تعـيش الا فـي فكـره، 15البطل عندما يسـتذكر بدايـة تعرفـه عليهـا)ص

(. فـــلا 144ن التقـــت بـــه فحينمـــا كـــان غائبـــاً عـــن الـــوعي فـــي المستشـــفى )صإو 
علاقة للبطل بها الا من بعيد. وهـذا يفيـد بعـدها عنـه وعـدم لقائـه بهـا، فقـد ظلـت 

ا الا مـن خـلال سـلمى قريبتهـا )ابنـة عمهـا( حداث، ولا يتعامل معهـغائبة عن الأ
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نهــاء علاقتــه بهــا. فســلمى تمثــل آمــال، التــي تتصــل بــه لتحديــد علاقتــه بهــا او لإ
نائبة عنها، أي ان البطل لا علاقـة لـه بآمـال الا مـن خـلال )القطيعـة( بهـا التـي 

ـــه لمصـــلحته ومصـــلحة آمـــال )ص (، 61تســـعى اليهـــا ســـلمى. وهـــي تســـعى للقائ
جل الزواج بآمال. وما أمن العناء في الوقت والجهد والمال من  تسأله: لم تجشم

ن هنـاك أ(. وتخبـره 67سر خذلانه لها وتنكره في اللحظة التي كان يتمناها )ص
زاحتـه إشخصاً يمتلك نفـوذاً واسـعاً يريـد آمـال )كنايـة عـن القـوى التـي تسـعى الـى 

شــخص قــادر علــى مالــه الــى واقــع( لكنــه هــو العقبــة. وهــذا الآومنعــه مــن تحقيــق 
ن سلمى تقدر قوة هذا الشخص، تعرف قدرة القـوى إن لم يتخل عنها. ثم إيذائه إ

ـــد  ـــه منهـــا لأنهـــا لا تري ـــة، وتشـــفق علي ـــد مصـــلحته وتجنإالبديل ـــذاءه، بـــل تري بـــه يي
(، وهـو يشـير الـى موقـف سـلمى المتعـاطف معـه، فهـي )صــريحة، 73ذى)صالأ

ســاس التــاريخي يهــم الواقــع والأ( لكنهــا تخبــره بــأن 125مســتقيمة، وتحترمــه.()ص
 (.72بتجاوزه )ص

ن تلتقيـه أونلاحظ كذلك عدم ظهور آمال مع سـلمى، فحـين تـم الاتفـاق علـى 
(، لأن ســلمى هــي الوجــه 115هــي وآمــال، لــم تــأت آمــال فــي موعــد اللقــاء )ص

خر لآمال، هي آمال نفسها، ولكنها وهي تروم انهاء العلاقـة والتفـاوض معـه، الآ
بــه الا لغــرض فــك ارتباطهــا بــه. وهــو يصــف ســلمى بــأن لهــا قــدرة فهــي لا تلتقــي 

و اخــتلاف أ(. وهــي تريــد نقطــة التقــاء 119شــياء )صعلــى النفــاذ الــى داخــل الأ
كثر منه استجابة للحوار، ولكنه يرفض ذلك ولا يحـدد أ(. وكانت 120وفراق)ص
ـــــديم أنهـــــا تتوقـــــع أ(. و 132موقفـــــه)ص ـــــه مبـــــادرة تغفـــــر لتهاونـــــه الق و تنتظـــــر من
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خيـــراً أ(. و 74ليــه )صإن كانــت تـــأنس إ(، ولكنهــا لا تؤمـــل فيــه خيـــراً و 124)ص
(، لأنـه يتـذرع 127ــ 126ذ لـم تجـد فائـدة منـه )صإتمام الطـلاق إصممت على 
 (.129بالصبر )ص

مه بها كلمـا ذكرهـا أم البطل )سناء( فهي رمز له دلالته. ولعل قرن اسم أما أ
رمــز لا حقيقــة، فهــو يســتعمل طريقــة نهــا أن ينبــه القــارئ علــى أيريــد منــه القــاص 

نــه لا أكطريقــة )التغريــب( فــي )المســرح الملحمــي( التــي ينبــه بهــا المشــاهد علــى 
مامـه. أن يعمل ذهنه ويفكر فيما وراء الحقيقـة المعروضـة أن عليه أيرى واقعاً، و 

(، يقـول لـه: أمـي سـناء. وكـأن 15مـه حـين يـذكرها لخالـه)صأفالبطل يذكر اسم 
(. وهــو يــذكرها 103،153مــه ســناء. وحــين يكلــم نفســه )صأن أخالــه لا يعــرف 

(. فهـي رمـز لـه دلالتـه ـ كمـا قلنـا ـ ويفصــح 27باسـمها حتـى حـين يكلمهـا )ص
بهذه الدلالة اسمها، فهي تمثل المثل العليا التي منها يسـتقي. وهـو يصـفها بأنهـا 

( 103(. وهــــي النقــــاء المطلــــق )ص6راط المســــتقيم الــــذي لا ينحــــرف )صصــــال
(. 34(. ويذكرها بأنهـا السـماوية )ص22ى في )وجهها الرائع الصفاء( )صيتجل
(. 20نها )بالغة الرقة واللطف والضعف والاستكانة والتعاطف والانهيـار.()صأو 

رادت أ(. 59ن تتركـه لغيرهـا )صأفكـار التـي تسـيطر عليـه ولا تريـد هي رمـز ل 
. وهـي ميتـة )أي (60بيها، وقـد خططـت لتنشـئته مثلمـا تريـد )صأيكون مثل  أن

فكـار التـي يمثلهـا ماضية( لكنها تعيش في داخله وهو امتـداد لهـا، فهـي تمثـل الأ
ولكــن فــي مرحلــة ماضــية. هــو امتـــدادها الحاضــر، وهــي جــذوره الماضــية التـــي 
قضـــى عليهـــا ضـــعفها، كمـــا سيقضـــي عليـــه ضـــعفه فـــي عمرهـــا نفســـه ومصـــيرها 
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(، ف نهــــا قــــد 92صنفســــه. وهــــو فــــي نظــــر خالــــه وســــلمى كــــذلك امتــــداد لأمــــه )
دة لا قـدرة لهـا علـى التحمـل ار (. وهي فـي نظـر خالـه ضـعيفة الإ136تملكته)ص

( وقــد عــانى هــو )أي خالــه( ووالــدها مــن ضــعفها، ولــولا اســتمرارها 91، 87)ص
(. ولــــم تكــــن 88فــــي مــــن يمثلهــــا فــــي الحاضــــر )فــــي البطــــل( لمــــا عاشــــت )ص

ظــره، ولـذلك هــو يكــره نــه قضــى عليهـا فــي نأبيـه، لا تلتقــي بــه، ثـم أمنسـجمة مــع 
مـــــه أبـــــاه يكرهـــــه كمـــــا يكـــــره أن أ( ويعتقـــــد 30،34بــــاه لأنـــــه ســـــبب موتهـــــا )صأ

 (.49،87)ص
مـه، فهـو أفكار المثالية التي تمثلها خر ل ، فهو الجانب الآ ما خاله ر وفأ

نه يمثل نموذجـاً آخـر للقـوى الوطنيـة إخوها، وهو مثلها، لكن فيه اختلافاً عنها. أ
ث التـــي يعرضـــها القـــاص. يصـــفه بأنـــه جـــاوز الثمـــانين ســـنة حـــداالتـــي تواجـــه الأ

ذ يشـــير الـــى عمـــر هـــذه القـــوى الناهضـــة التـــي إ. والعمـــر لـــه دلالـــة هنـــا، 1976
وضــاع عمـا كانــت عليــه فـي عهــود الظلمـة والتخلــف والركــود. رادت الخـروج بالأأ

شــعاراً أيكتـب   -إشــارة الـى الفعـل العسـكري  – هـو ضـابط فـي الجـيش العثمـاني
خـــــاف الســـــلطان. وكـــــان شـــــعلة لا تنطفـــــ  أة تنـــــاهض الســـــلطان حتـــــى حماســـــي
(. عضو في جمعية سرية، سجن وتعرض للقتل، لكنه منتبـه واع لا 14،18)ص

 قــائمن هــذه القــوى لــم يطــح بهــا الحكــم الأشــارة الــى إ(، 15يغفــل فأنقــذ نفســه )ص
، لكــــن دوره الآن انتهــــى ويريــــد الــــدخول الــــى دار  طاحــــت بــــهأنمــــا هــــي التــــي إو 
ذ إ(، 17التي يمثلها )ص والأفعال فكارثير الأأنتهاء مرحلته وتاشعارا بإجزة، الع
موالًا يرفضها. كانت أمه تعرض عليه أ(. كانت 47ن العالم لم يعد يطيقه )صأ
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مـا أفكـار الشـعبية. به الـى القـوى والأاسـتناشـارة الـى إمه غنية وهـو لـيس كـذلك، أ
ـــة بـــالثروة التـــي مـــه فجـــذورهما بورجوازيـــة، وبقـــي ممـــثلاً أالبطـــل و   لهـــذه البرجوازي

سـهم الشـركة التـي يعمـل أن يشتري بها حصصـاً مـن أتركتها له والتي مكنته من 
مــا خالــه فهــو أبيــه. أفيهــا. ويمثلهــا بمهنتــه )مهنــدس(، ويمثلهــا مــن خــلال مهنــة 

فكار المثالية والقوى الوطنية التي تمت الى الطبقات الشعبية جانب آخر لهذه الأ
ــــه بــــاحترام)ص (،24،131)ص ــــه الجميــــع، والمــــارة يحيون ــــرم، يحب (. لا 50محت

(. تســــخر منــــه الــــدنيا فيجيبهــــا علــــى ســــخريتها 47حــــد )صأيعــــيش مــــن معونــــة 
 (.50(، لكنه قد يبدو للبطل غامضاً )ص56بسخرية )ص

الطبقــات الشــعبية، لــذا فهــو يختلــف ب المرتبطــة فكــار المســتقيمةولأنــه يمثــل الأ
ن خــلال نظرتــه الصــائبة ولا يرضــى عنهمــا. ولــه مــه وقــد يــدينهما مــأعنــه وعــن 

ســـماعيل عامـــل المقهـــى مـــن محمـــد جعفـــر فـــي )الوجـــه إموقـــف منهمـــا كموقـــف 
الآخــر(. ولــذلك قــد نجــده يتبــرم بخالــه، وهــذا يشــير الــى عــدم انســجامهما وعــدم 

ــــــــذكر أذ إ(، 89خــــــــر )صحــــــــدهما عــــــــن الآأرضــــــــى  ــــــــه ي مــــــــه بمــــــــا لا أن خال
مــه لأن ضــعفها هــو ســبب أاه( بمــوت بــأ(. وهــو لا يــدين زوجهــا )91يرضــيه)ص

بيه ويعاتبـه موتها في نظره، لذلك لا يرضى على ما يبدر منه من عدم احترام لأ
مــه، مــن ضــعفها ورقتهــا أن فيــه مــن أ( ويــرى 17،48،49علــى موقفــه منــه )ص

و عــن المســار الــدنيوي. لــذلك يتــرك البطــل خالــه أ( 92وبعــدها عــن الواقــع )ص
(. وهــو ينظــر الــى ابــن 106،152ر فراقــه )ص(. ويقــر 112ويــراه متحجــراً )ص

شـخاص. ويقومـه بدقـة ويعـرف نواقصـه نه يخط  في الطريقة واختيـار الأبأخته أ
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ليـه واحــدة، وهـي تسـتند الــى إ(. ونلاحـظ اقتـران سـلمى بخالــه، فنظرتهمـا 57)ص
( لأنـه 118،121كثـر الجميـع )صأن خالـه يفهمـه أمعلومات خالـه عنـه، ونـرى 

. ويصدر خاله في رأيه فيه وموقفه منه من نظرته العامـة ضمير الناس البسطاء
ـــة الطـــرف  ـــائمون فـــي نهاي ـــاس، فهـــو لا يحـــب الضـــعفاء، وهـــؤلاء هـــم الق ـــى الن ال

نسـانياً إخير ضعيف عنده قصى للضعف والقوة: المستكين والطاغية، فهذا الأالأ
لأنــــه يخــــاف باســــتمرار فيتحــــول الــــى طاغيــــة. وهنــــاك المخــــاتلون فــــي ضــــعفهم، 

يخفـــون ضـــعفهم بطريقـــة او بـــأخرى، يســـتعملون طرقـــاً ملتويـــة للظهـــور  ضـــعفاء
نـه فـي المستشـفى وهـذا يشـير أخيراً نعرف عن خاله أ(. و 85خرى )صأبمظاهر 

 .وأفعال  فكارأالى قرب انتهاء ما يمثله من 
فهــو  (36)مـر والمسـؤوليةب وهـو لـدى غيــر التكرلـي رمـز لمـن يتــولى الأمـا الأأ

بـاه أمه في خصام معه لأنهما يختلفان معه. كان يكـره أو كذلك لديه. كان البطل 
(. وهو تفسير لم يرض خاله الـذي 30،34،49مه )صأوكلماته لأنه سبب وفاة 

بوه فـي رأيـه يمثـل أمه هو السبب في ما حدث. كان أن ضعف أيرى ـ كما قلنا ـ 
مـــه تمثـــل )الســـماوية(. وهـــو يصـــف أبـــاه بأنـــه مجمـــع أالوحشـــية فـــي حـــين كانـــت 

نــه يكرهــه ويســتعجل أبــوه أ(. ويحــس 34حــد )صأت بشــرية لا تجتمــع فــي ســفالا
لحــق بــه أ( فقــد 48ذى باســمه وســمعته)صنــه ألحــق الأإ( ويقــول 28موتــه )ص
نه لم يرض عن تصرف أ( في حين 27ن الناس تحاكمه هو بها )صأفضيحة و 

 ابنه.
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 إشــارة الــى ظلمــة الأوضــاع والأجــواء. شــياء: المطــر والظــلامهنــاك ترميــز ل 
إشارة الى معايشته ل حداث في خلال تلك الأجـواء  والسيارة وحديثه الذهني فيها

( 53وإشـارته الـى عمـره وعمـر أمـه وخالـه )ص وترميز للمكان والزمان المظلمة.
يريد منها التأكيد أن الأحـداث التـي يعبـر عنهـا بـالرمز تنتمـي الـى تلـك المرحلـة. 

يــه الــى أنــه يتحــدث عــن أحــداث هــذا وتحديــده الــزمن فــي الروايــة يريــد منــه التنب
محاولة تصـفيته مـن قبـل هـذه القـوى )السـيارة السـوداء و  ما نهاية الروايةأ. الزمان

انتهـاء دوره  شارة الىإ والتي كانت تتبعه في الظلام( التي حذرته سلمى منها فه
وهذا ما نسـتطيع الحـديث  وتجاوزه على يد هذه القوى التي تسلمت مقاليد الأمور

 ن المعاني الرمزية للرواية التي تعبر عن ر يته السياسية.عنه م
 

 : البنية الموضوعية
 : الاتجاهات الموضوعية للرواية

 ( الواقعية1)
عمال التكرلي هي )الوجه الآخر( الذي يستره أ ن المعاني الرمزية في إقلنا 

لتكرلي بمستوييه: الموضوعي والفني اوجهها الظاهر، وهي التي توجه فن 
خرى غير أويتجلى المستوى الموضوعي في الرواية في اتجاهات  ائي.البن

خرى التي همها الاتجاه الواقعي الذي يغلب على الاتجاهات الأأ الاتجاه الرمزي 
دب التكرلي، وقد أو الظاهر في أدبه. فالواقعية هي الاتجاه البارز أتلوح في 

مة وهي ما طبع كل اختاره ليعبر به عن موضوعاته التي تفصح عن ر يته العا
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ن يعبر من خلال الواقع المحلي أ، فلقد حدد لأدبه اته الثلاث دبه، ومنه روايأ
تجاه الواقعي في وقد تأثر الا .حداث الواقعيةوالبيئة المحلية والشخصيات والأ
خر( لفنه الذي يرسم كل خطواته، والذي قلقل كل الرواية بمفتاح فنه، )الوجه الآ
ن أذ لم يستطع إه يركن الى طبيعته. ثم قلقل القارئ ـ شيء في قصصه ولم يدع

يركن الى الطبيعة الظاهرة ـ وأثاره ليدفعه الى التسا ل، وليهتدي الى السر وهو 
 ما يقبع خلف الظاهر.

لا يكون صريحاً في التعبير عن آرائه وموقفه، أن القاص شاء إلقد قلنا 
الواقعية. ولابد ان تتأثر  حداثن يعبر من خلال البيئة المحلية والأأوشاء 

ن لا تكون أدبه، فقد وجهها هذا النهج الى واقعيته بهذا النهج الذي ارتضاه لأ
ليها. وقد إفكار التي يريد الدعوة نقلًا حرفياً للواقع بل واقعية تختار ما يناسب الأ

دعا في كتابته الى هذه الواقعية التي وجدها تناسب الفن الذي لا يكتفي بالنقل 
 . صادق للواقعال

دب العراقــي، فــ ن مــن ن نعــود الــى تــاريخ القصــة الواقعيــة فــي الأأردنــا أذا إو 
كتب في تاريخها يحدد قيام الحرب العالمية الثانية ونهايتهـا ـ وهـي المرحلـة التـي 

. ولــم تكــن القصــة (37)طــل فيهــا التكرلــي علــى عــالم القصــة ـ تأريخــاً لازدهارهــاأ
صــبح أقعيـة قبــل الحــرب الثانيـة، ولكــن هـذا الاتجــاه العراقيـة تخلــو مـن جــذور الوا

ــاً بالطبيعــة الفنيــة للقصــة، فأصــبحت هــي أكثــر ظهــوراً فيهــا، و أ هتمــت اكثــر وعي
براز الشخصــية العراقيــة وتصــوير البيئــة العراقيــة، وعبــرت عــن مشــاكل النــاس  بــ

وتطلعاتهم كما اهتمت بتصوير آثار الاستعمار في فساد الحكم واسـتغلال النفـوذ 
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. ومضــت تســتقي مادتهــا وموضــوعها مــن حيــاة الشــعب العامــة (38)وســوء التوزيــع
وتتناول قضايا المجتمع العراقي ومظاهر البؤس والفاقة التي ترزح تحتها طبقات 

. وقـــد جـــاءت القصـــة الواقعيـــة )مـــن نتـــاج مكـــافحين سياســـيين (39)الشـــعب الفقيـــرة
 (.(40)دوات الكفاح السياسيأداة من أاعتبروها مجرد 

دب )الــذي لا يســتهدف بكــل وكــان دعــاة الواقعيــة يلتقــون فــي الاعتقــاد بــأن الأ
ألوانــه إنهــاض المجتمــع ودفعــه صــعدا فــي مــدارج الرقــي هــو قشــور وزخــارف لا 

.( ومــن هنــا جــاء مفهــوم (41)طائــل تحتهــا، بــل هــو عــرض فــان لا يقــاوي الــزمن
ياسـي. والكاتـب دب ميـدان للنضـال الاجتمـاعي والسدب لديهم فـالأالالتزام في الأ

ن مراعاتهـا أنما يجعل منها وسيلة لغاية نضـالية يـرى إيعمل ليس للكتابة نفسها و 
ســــاليب الفنيـــــة التـــــي ن يراعـــــي الأأهــــي مـــــا يهــــم الكاتـــــب، ولـــــيس عليــــه بعـــــدها 

. وكـان هـذا الكـلام ومثلـه يــردده بعـض الكتـاب الـواقعيين ممـن كــان (42)اسـتوعبها
ته وحـــددت وجهـــة نظـــره ووســـمت فنـــه يخضـــع لمفـــاهيم سياســـية وحزبيـــة اســـتعبد

يـوب، أبسمات معينة. وهو ما نجده لدى بعض رواد القصة الواقعية كذي النـون 
. لكــن آخــرين (43)وهــذا مــا دعــا الــى تســمية واقعيتــه بالواقعيــة السياســية الســاذجة

دبـي علـى قـدر دبية فنية غيـر متزمتـة )تهـتم بالشـكل الأأكانوا يدعون الى واقعية 
ـــــ ـــــرى اهتمامهـــــا بمحت ـــــك لأنهـــــا ت ن الشـــــكل لا ينفصـــــل عـــــن أواه وموضـــــوعه، ذل

نــه لا يكتمــل جمــال الفــن أخــر ومتــأثر بــه. و المحتــوى، فكــل منهمــا مــؤثر فــي الآ
ذا تناسب جمال الشـكل وقيمـة المحتـوى إلا إدبي ولا تؤدى رسالته الاجتماعية الأ

 .(.(44)يجابياً إوالموضوع تناسباً طردياً 
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ـــه مـــن كـــل ـــد حـــدد التكرلـــي موقف ـــق بـــالأ وق دب مـــا كـــان يطـــرح مـــن آراء تتعل
ديــــب فيمــــا يتصــــل بفنــــه ومــــا يؤديــــه مــــن رســــالة اجتماعيــــة وبالقصــــة ومهمــــة الأ

دب والحيـاة والتـي حـددت نهجـه نسانية منطلقاً من وجهـة نظـره الخاصـة فـي الأإو 
ن لا يــنهض بأعبــاء مــا تمليــه عليــه مســؤوليته أخــذ علــى نفســه أفــي القصــة. وقــد 
دب، وهــو نــه يباشــر هــذه المســؤولية مــن خــلال الأأينســى ثــم ،  الاجتماعيــة فقــط

ن للقصـــة أمـــن الفـــن، والفنـــان غيـــر السياســـي والـــواعظ، ومـــن هنـــا وجـــدناه يؤكـــد 
ن تنسب الى الفن بالتزامها بموضوعات هادفـة، وبحـل أوسائلها الفنية، ولا يمكن 

يــب دلا تحــول الأإدب و المشـاكل التاريخيــة فقــط، والفــن هــو الجانـب المهــم فــي الأ
نهــم يبخســونه حقــه لصــالح الــدعوة أخــذ علــى كتــاب القصـة ألـى داعيــة ومرشــد، و إ
و المــؤرخ، ولــيس هــو أ. فمهمــة الفنــان تختلــف عــن مهمــة الفيلســوف (45)فكــارل 

مطالباً بأن يـؤدي وظيفـة هـؤلاء. فـالتكرلي يـرفض هـذه )العقائديـة( المتزمتـة التـي 
فــي نطــاق النمــاذج الواقعيــة نفســهم أديــب. وقــد جمــد العقائــديون تضــيق نظــرة الأ

ذهـانهم، وراحـوا يقلـدونها أالتي رأوها تحمل المواصفات الفكرية التي ارتسمت في 
دون الحــرص علــى الســمات الفنيــة العاليــة التــي تطبعهــا، وهــذا نهــج ســار عليــه 
ن أكثيـر مـن كتـاب القصــة فـي العـراق، يـراه التكرلــي لـيس صـحيحاً. وسـبب ذلــك 

نمـا عرضـه فنيـاً، وهـذا يلـزم الكاتـب إني عنده نقـل الواقـع الكتابة عن الواقع لا تع
ــــة عنــــده صــــالحة لأن يصــــنع منهــــا  عمــــالًا أ بــــأن لا تكــــون كــــل الحــــوادث الواقعي

دب التكرلي ينقل كما هو، بل كان يختار منه، وقد أ. فلم يكن الواقع في (46)فنية
ي يتجــــاوز الواقــــع، وهــــذا يعرضــــه للــــوم بعــــض النقــــاد وهــــم )هــــؤلاء الموغلــــون فــــ
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غلـب ولــيس ن تكــون سـجلًا لمـا يقـع فـي الأأالواقعيـة، والـذين يريـدون مـن القصـة 
 .(47)في البعض والندري(
ن الواقعيـــة عنـــد التكرلـــي تميـــزت مـــن واقعيـــة غيـــره بســــبب أونفهـــم مـــن هـــذا 

ن لا ينقـل الحيـاة كمـا أديـب دب التـي تحـتم علـى الأمراعاته الطبيعة الخاصة ل 
دبـه وهـو التعبيــر ك بسـبب الـنهج الــذي ارتضـاه لأهـي لكـي لا يكتـب تاريخــا. كـذل

ن يختار من الواقع ما يعبر عن معانيه الرمزية، لهذا كـان أبالرمز وهذا يقتضي 
لا فـالمعقول لمـن إحداث التـي تجـري معقولـة طبيعيـة، و ن لا يأخذ الأأمن مذهبه 

غلـب. ولكـن عم والأن يسجل ما يجري في الأأن يتحدث عن تاريخ بلاده، أيريد 
ـــدها قصـــة تتضـــمن فلســـفة و  فكـــاراً، ففـــي ذهـــن أهـــذا المعقـــول لا يناســـب مـــن يري

ن يختار لها شكلا قصصياً مناسـباً، وحادثـة مناسـبة، أفكار وفلسفة يريد أالقاص 
ن فكرته تقتضي ذلك. وهكذا يبدو كل شـيء فـي قصصـه وقد تأتي هذه شاذة، لأ

ليهمــا إوقــد لا يمــت كأنــه مــن خلقــه وتجميعــه ولــيس مــن الحقيقــة ولا مــن الواقــع، 
ن ينسـجم معهـا قـارئ عراقـي، أحداث قصصه مما لا يمكن أبصلة. فنجد بعض 

ناساً عراقيين، فهو يخضع أبطالها أن يقع في العراق، وليس أنها مما لا يمكن لأ
حـداث، الشخصـيات، كل شيء في قصصه الـى مفهومـه فـي القصـة والحيـاة: الأ

لواقـع ينبـه القـارئ علـى مـا على التجاوز البيئة، حتى يجور على واقعيتها، وهذا ا
ن ينـــدمج القـــارئ أ. وقـــد يقصـــد القـــاص تنبيهـــه علـــى ذلـــك فـــلا يريـــد (48)وراءهـــا

 ن يثير تسا ل القارئ. أفكار، بل يقصد أحداثها الواقعية ناسياً ما وراءها من أب
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ــاً، إواقعيــة التكرلــي  هــي و تختــار مــن الواقــع، بــل ذن لا تنقــل الواقــع نقــلًا حرفي
فكــار التــي يريــد فــي مــا تختــاره، ولكنهــا محــددة فــي اختيارهــا مــا يناســب الأحــرة 

، وهكذا يحدد  فكاره الباطنيةأالتعبير عنها. فالتكرلي يختار من الواقع ما يناسب 
)الوجــــه الآخــــر( البــــاطن، واقعيتــــه الظــــاهرة. ليســــت الواقعيــــة لديــــه تقــــديم صــــورة 

ما هو مستقلًا عنه بل من خلال ن الفنان لا يرسم الواقع كإمنسوخة عن الواقع. 
وقد قدم التكرلي لنا الواقع من خلال تفسيره لـه، ولـم يكـن تفسـيراً مباشـراً،  .تفسيره

يراهـــا و بـــل متـــوارٍ بأحـــداث قصصـــه الواقعيـــة وبشخصـــياتها، لأنـــه يكـــره المباشـــرة 
 تجافي الفن.

ي ته صدى تأثر واقعيته بالنهج الخـاص الـذان نلمس في روايأذا ما حاولنا إو 
فكــاره، ن الواقــع كــان لديــه رمــوزاً يختارهــا لأأوضــعه لفنــه وهــو التعبيــر بــالرمز، و 

واقعيــة عراقيــة  صــانــه قــدم لنــا قصإوهــذا مــا قــد يجعلــه يشــذ عــن الواقــع، نقــول: 
ن يمنحهـا هـذه الهويـة حتـى مـن خـلال أببيئتها وشخصياتها، وكان حريصاً على 

و مطعـم، أو شـارع أسـم محلـة اببعض التفصيلات الدقيقة فيها كتلك التي تتعلق 
نهـا قـد أفكـاره، نجـد أن قصصـه تفسـر أولكن وبسبب ما ذكرناه عن طبيعة فنه، و 

حــداثها واقعيـة وكــذلك تصـرف شخصــياتها أتبعـد عـن طابعهــا الـواقعي، فــلا تبـدو 
في رواية)خاتم ه . ونجد فكاراً لا واقعاً تتجسم فيهألها، مما ينبه على كونها ابطوأ

ـــذي  الرمـــل(  يخـــالف لتزمـــه باســـتعمال العاميـــة لغـــة الواقـــع فـــي حـــوار انهجـــه ال
ن يتحــدث ألا عنــدما لا يريــد إنــه لا يتــرك التعبيــر بهــا إقصصــه وهــو الــذي يقــول 

 .(49)عن البيئة العراقية
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 ( الرومانتيكية2)

ن العمـــل ألا إعمــال التكرلـــي الــى الواقعيـــة ومــن خلفهـــا الرمزيــة، أ مــع انتمـــاء 
خـــرى، بـــل يفـــتح هـــذه أمـــام عناصـــر مـــن اتجاهـــات أوابـــه بأدبـــي لديـــه لا يســـد الأ
حــدها أدبيــة ويســترفد مــام محــاولات اجتيازهــا فتلتقــي لديــه الاتجاهــات الأأبــواب الأ

ــــن مــــن الآ ــــروق التــــي بينهــــا. والــــذي يســــمح لهــــا بــــذلك طبيعــــة الف خــــر بــــرغم الف
نمـاط الفنيـة قـدر فكـار والأالقصصي، فليس هنالك فن يتسع لكـل الاتجاهـات والأ

دب الــواقعي لــدى بعــض ن القصصــي. وقــد نبــه البــاحثون الــى مــا يشــوب الأالفــ
دب التكرلــي مــن أشــاروا الــى مــا يشــوب أ. و (50)خــرى أالقصصــيين مــن اتجاهــات 

نـه لا ينتمـي الـى مدرسـة إو غيرهـا، حتـى قـالوا أو وجودية او سـريالية أرومانسية 
مــــع ن يضــــيع أن يصــــنف ضــــمنها خشــــية أو حركــــة معينــــة. ويضــــيره أو تيــــار أ
خرين وخوفاً من الجور على تميزه. فهـو لـم يـرتح حـين وصـف واصـف قصـته الآ

بالكلاسيكية. وهو لا يرتاح حـين يوصـف بالوجوديـة. وقـد يجـد القـارئ فـي قصـته 
ن تجتمــع فــي الروايــة المــدارس أالمــدارس كلهــا والتيــارات كلهــا. وليســت البراعــة 

ذلـــك الوجـــه مـــن الجمـــع ن تجـــيء علـــى أنمـــا البراعـــة إكلهـــا والاتجاهـــات كلهـــا، و 
نــه يحلــي أكــد هــو نفســه أ. وقــد (51)نســانالمزجــي الكــائن فعــلًا فــي الحيــاة وفــي الإ

، وهـي اتجــاه آخــر يلاحــظ فــي قصصــه (52)دبـه الــواقعي بشــيء مــن الرومانتيكيــةأ
ن بعض شخصياتها غيـر ألينا إفكار الشخصيات وتصرفاتها. فقد يخيل أتعكسه 

يــون الخضــر( لــيس مــن الواقــع. ولكنــه لــم واقعيــة، فكــأن العاشــق فــي قصــة )الع
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ن كـــانوا إيخلقــه كــذلك مــن العـــدم، ففــي الواقــع مــن لهـــم مثــل هــذه الرومانتيكيــة و 
. ومثلــه )مديحــة( (53)قليلــين، وكــان عــددهم آخــذاً بالتنــاقص فــي حضــارتنا القائمــة

ن كان مثلها موجوداً بيننا، فهـي إفي )المجرى( امرأة غير اعتيادية تثير التسا ل 
نمــا تمثــل امــرأة إن تكــون، أبــة عجيبــة لا تمثــل المــرأة كمــا هــي ولا كمــا يجــب غري

. ومثلهمـــا بطـــل روايتـــه )خـــاتم الرمـــل( الـــذي تتجســـد فيـــه (54)واحـــدة هـــي مديحـــة
فكــار مثاليــة ســامية أبطــال الرومانتيكيــة، فهــو غيــر واقعــي، مشــدود الــى أســمات 

ـــد عـــن الواقـــع: )و  ـــة، بعي ـــأنـــت يـــا أمتعالي ـــك ف ي عـــالم آخـــر، لا ســـتاذ هاشـــم، كأن
ن تعـرف حقيقـة مـا نواجـه( )خـاتم الرمـل ـ أتتصـور وضـعنا كمـا يبـدو، ولا يهمـك 

نــت أــ( فهــو مثـالي يعــيش فـي فكــره لا فـي واقعــه، لا يعـد للصــراع عدتـه: )68ص
ــم بــأنهم هنــاك، يترصــدون لــك، ويريــدون الــتخلص منــك بــأي ثمــن، يقتلونــك،  تعل

ـــ 131ت غيــر مهــتم.( ـ صنــأنــت غيــر مهــتم.. أو … رضيمحونــك مــن وجــه الأ
فهــم عصــري ولا أنــي لا إوهــو لا يفهــم عصــره، مغتــرب عنــه، لــيس لــه منطقــه: )

ن يســتقيم أتــي لا يمكـن ن مـوقفي الآإالـدنيا التــي انحشـرت فيهــا ولا حتـى البشــر. 
ــ 78طويلًا. فهو كيفمـا قلبتـه بقعـة دكنـاء فـي اللوحـة الزاهيـة لهـذا المجتمـع( ـ ص

حد منكم يفهم، ومـن هنـا أحد: )لا أحداً ولا يفهمه أفهم فكأنه في عزلة فكرية لا ي
ن الشــخص إ… ن يخطــر لـك وللبلــداء مــن حولــكأدون … مصـدر الشــرور كلهــا

ذا النــزوع، الشــخص الــذي تكــون بعـــد اتحــاده بالمتعــالي، الشــخص الــذي نـــودي 
نــه مــرتبط فلبــى النــداء. ذلــك الشــخص هــو ذو طبيعــة مختلفــة، طبيعــة ثانيــة، لأ

ولًا وآخـــراً لا علاقـــة لـــه بمنطقـــك ونتائجـــك أخـــرى. وهـــو أبحقـــائق  روحـــاً وجســـداً 
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ــ فلغـة 130ـ  129نه ينبني ويعلو كياناً فريداً لا وصف لـه..( ـ صإومعادلاتك. 
مــراً مــا فــي داخلــي انقلــب أحسســت كــأن أالحـوار مقطوعــة بينــه وبــين العــالم: )ثــم 

نـا لســت عــاجزاً أ… نــاأعلـى جهتــه المشــرقة، وفـتح الكــوى علــى التسـامي والفهــم. 
دراك. سـوى إعن التسامي، لا ولا عن الفهـم. لقـد تلقيـت اليـوم كـل شـيء بصـبر و 

ن نفســـي بطبيعتهـــا موزعـــة متنـــافرة إريـــد التواصـــل المطلـــق مـــع البشـــر. أنـــي لا أ
سـتوعب أن أفكـار و لـم بكـل الأأن أجزاء. ولقـد صـعب علـي ولا يـزال كمـا يبـدو الأ

لم لا تلائمنـي. وحقيقـة ذاتـي لا تمتـزج مـور فـي هـذا العـان طبيعـة الأإكل شيء. 
ــ وقــد يكــون ســبب عــدم قدرتــه علــى الانــدماج بمــا 34تمامــاً بمــا هــو حــولي.( ـ  ـ

ــالتفوق وبقدراتــه الذهنيــة وبمــدى حماســته واندفاعــه: ) نــي لــم ألا إحولــه، شــعوره ب
ولـى انـدفاعي وحماسـتي وسـهولة عجبني بالدرجـة الأأ لا بجزء يسير منه، إعجب أ 

مكاناته الذاتية وتفوقه على إـ ويستشعر 76فكار.( ـ صوتنوع الأ التخطيط عندي
نســان متفــوق. هنالــك طاقــاتي إنــي أملــك تفــرداً نــادراً، و أالمجمــوع: )شــعرت بــأني 

المـادي والنفسـي. … بداعية في الهندسة، وقابلياتي الذهنية واستقلالي الحقيقيالإ
قـف منحنيـاً علـى أنـا أحسـاس و إنسـان المتفـوق غيـر هـذا  وتملكنـي ماذا يملـك الإ

شبه هذا الـذباب البشـري المحـيط أصنعه بحياتي، وبأني لا أالمكتب بأن لدي ما 
ة، ولكنهــا ترســم يبـن فــي داخلــي ينبوعـاً لأمــور فــذة غامضـة تبعــث علــى الر إبـي. 

ـــد. إخطـــوط  ـــه، لأإكـــون أن أعنـــي أ يمكـــن هـــذا  أنســـان جدي ـــل ل نـــي نســـاناً لا مثي
ــ 83ة هـزت كيـاني وبـدلتني بالكامـل.( ـ صاغتسـلت بميـاه تجربـة غريبـة وعظيمـ
ن.. مهـــدد ومطـــارد ووحيـــد نـــا.. الآأهميتـــه: )و أ وقـــد يحـــس بالمحاربـــة وهـــذا يعنـــي 
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ذن فـلا إومطلوب لعمل شيء. ولأني بهذه الصفات الفريـدة حقـاً، فأنـا لسـت قشـة 
ـــ 78خــص بتوجيــه تهديــد الــى قشــة.( ـ صيــام علــى الأحــد يــزعج نفســه هــذه الأأ

نـت تخـال نفسـك يـا بنـي أاعتقاده بقوته وتفرده، يقول لـه خالـه: )ويعرف غيره فيه 
ذا لـم تكـن تعلـم ضـعفاء إن يقـاوم حتـى النهايـة، لكـن البشـر أنساناً قوياً يستطيع إ

لمــــاذا لا تكــــون مــــنهم  لمــــاذا لا تتصــــور نفســــك بشــــراً ضــــعيفاً  … عــــادة، فأنــــت
ــ ويــرى غيــره كــذلك 145نــت لا تــدري..( ـ صأوالوقــت يمــر عليــك و  فكــاره أ نأـ

وانها: )لأن العرض الـذي كـان فـي أليست لزمانها، فهو يخطط لمشاريع لم يحن 
رتـاح أن أصل شبه اتفاق بين شركتنا وذلك الصديق قد الغي فجأة، وان علـي الأ
شغل ذهني بتلك البيوت ذات المسحة الشاعرية لأن زمنها لـم يحـن بعـد.( ـ ألا أو 

ــ وقــد تولــدت لديــه تلــك الأ110ص قبالــه إيلــه الــى الفلســفة والشــعر و فكــار مــن مـ
 ـ.40عليهما بالرغم من دراسته للهندسة. ـ ص

حســاس بــالتفوق والاعتــداد بــالنفس قــد تواجهــه ظــروف تكســره فــي لكــن هــذا الإ
الرومانتيكية فتجعل البطل مقهوراً محبطاً. وبطل الرواية تقهره عوامـل فـي داخلـه 

فكــار: )كنــت فـي تحقيــق الأ رادة، سـببها فشــل متكــررضـعفته وتركتــه مســلوب الإأ
فكـار مكسـورة ومشـاريع أعمال ناقصة و أ مأخوذاً مستملكاً مشلولًا. هناك تراكم من 
ــ ويجــد 33مجهضــة تســد علــي منافــذ الحيــاة.( ـ ص ن كــل النــاس تصــل الــى أـ

نفســهم ألا هــو: )كــل البشــر يصــلون الــى غايــات، تلــك التــي اختاروهــا بإغاياتهــا 
ن أــ والسـبب 73حيـان.( ـ صغلـب الأأ م كاللعنـة حيانـاً، وتلـك التـي تسـقط علـيهأ
نهــا رســوم جيــدة، غيــر قابلــة للتنفيــذ( ـ إفكــاره جيــدة لكنهــا غيــر قابلــة للتنفيــذ: )أ
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نه العلة أـ وقد لا تكون كذلك، فيراجع نفسه مدفوعاً بفشله، وتراوده فكرة 107ص
ن نـا خـلال سـرياألا ظروفه: )لا يبدو بأني كنـت علـى حـق فـي بعـض مـا قالـه. و 

نظر الى العـالم بمنظـار مسـتقيم. بـل يبـدو أنـي أتلك الحوادث لا يبدو بأني كنت 
كمـن زلــت بـه قدمــه وهـو فــي طريقــه الـى هــذه الـدنيا فانقلــب عاليـه ســافله واســتقر 

صيلا لأنه يكشف بحكـم أعلى هذه الحال. يرى الى الكون بمنظار مقلوب يظنه 
صـالًا بينـه وبـين نفسـه: ــ وراح يحـس انف28وضـعه الشـاذ بعـض العـورات.( ـ ص

عمــل مــا أ رى نفســي مــن الخــارج مبتعــداً عــن نفســي ولا تعلــق لــي بهــا. أ)صــرت 
ــاً محايــداً.( ـ أ ن أريــد أعمــل دون صــلة حــارة بينــي وبــين مــا أ  عمــل. كنــت مراقب

نـــي أــــ فهـــو قـــد لا يفهـــم ســـر عجـــزه عـــن التنفيـــذ: )والغرابـــة فـــي الموضـــوع 98ص
رتــبط أن أصــلًا أموعــد. ولمــاذا وافقــت ذهــب لهــذا الأظللــت غيــر فــاهم لمــاذا لــن 

عــزل فــي أ نــه أـــ وقــد يجــد نفســه لا يســتطيع المواجهــة، فهــو يشــعر 45بــه.( ـ ص
نا بـين أنه لا يعرف ما يريد: )و أـ وقد ينتهي به التفكير الى 81بيه ـ صأمواجهة 

عرف أ مر ما لا أفتش عن أحس بأني أرادة، مري وبين مسلوب الإأمغلوب على 
و يـائس مـن أو هـائج عاطفيـاً أــ ويحـس بأنـه )سـكران 100ـ صكنهـه بالضـبط.( 
ـــ وضــائع لا يملــك القــدرة علــى التحديــد: )مشــدوداً الــى المكــان، 71الــدنيا( ـ ص

لا فكـرة … تنهد ولا يخطر لـي شـيءأمام المرآة، أمقيداً بزمن غير محدود، بقيت 
ويــاً وكنــت صــامتاً منز … بحــثأغيــر دار عمــا … ولا صــورة ولا ذكــرى ولا تــدبير

مــراً معينــاً أن إشــعر بغمــوض، أمــراً معينــاً و أريــد أغــوار الصــمت العميقــة لا أ فــي 
ـــ ويشــعر بــالفراغ والاختنــاق: )لا شــيء قبلــي ولا شــيء 101ســيحدث لــي.( ـ ص
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ـــ 120بعــدي، الفــراغ فقــط. الشــوارع مختنقــة بــالمطر والنــاس والســيارات.( ـ ص
للنـوم بــل للغيــاب عــن  ويحـس بحاجــة الــى الغيـاب عــن العــالم: )وبـي حاجــة لــيس

ــ بــل 76العــالم.( ـ ص نــه يمــر بلحظــات الغيــاب هــذه: )مازلــت فــي ســورة ذلــك إـ
ــ 98خـرى.( ـ صأالذهول المستطيل والغياب عن الحاضر، مـاذا يجـري لـي مـرة 

ن بــأن الحقيقــة رى الآأنــي إنــه نتيجــة كــل وجــود: )أويتــيقن مــن الفنــاء والتلاشــي و 
ن فيها تشكيلًا للمواقـف فقـط. إنوع كان. ن ليس في الحياة ديمومة من أي أهي 

طـراف معلومـة حتــى يصـل الــى نقطـة مـا. ثــم.. يبـدأ تشــكيل أتشـكيلًا يـتم بأبعــاد و 
مــر اســتمرار. بــل تكــون وتجمــع لتشــكيل المواقــف.. خــرى. لــيس فــي الأألمواقــف 

حببـت ذلـك النحـات أحـب ذلـك أنـا أذ لا ديمومة فـي الكـون و إهذا هو كل شيء. 
ي الصــباح تماثيلــه التــي عــانى فــي نحتهــا طــوال الليــل، كلهــا، الــذي كــان يــدمر فــ

ن التشـكيل بحـد ذاتـه هـو الجـوهر، وهـو المهـم، ومـا تبقـى فـاني..( ـ أكلهـا. ذلـك 
ـ ويرغب كذلك في العزلة والانغمار في زمانه الشخصي، زمـان الشـخص 60ص

لموسـيقى الذي لا يناله الزمان: )اشتدت بي رغبـة دافئـة للعزلـة والانغمـار بـدثار ا
والضــباب الــدخاني الكثيــف، فهنــاك زمــاني الشخصــي، وهنــاك الشــخص الــذي لا 

ـ ويستشعر الوحـدة والتفـرد وعـدم الراحـة: )بمـن يسـتغيث 113يناله الزمان.( ـ ص
نسان الوحيد، يمنحه النجـدة بكـل طيبـة لإن يعين اأنسان المنفرد .. من يمكن الإ

نـي لا أتنزاف عقلـي مريـع: )غيـر ــ وينتابـه تعـب نفسـي واسـ33قلـب ومحبـة ..( ـ 
لا أتتبع خطاً مستقيماً واضحاً في التفكير، وهذا ما يزعجني، فلقد صممت يومـا أ
و محبتــي أغلــب النــاس، لــيس بســبب كرهــي للفوضــى أ فكــر بفوضــى، كمــا يفعــل أ
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ن لــم نقــل حلقــات إللنظــام. ولكــن بســبب خشــيتي مــن الــدخول فــي حلقــة مفرغــة 
نهـا اسـتنزاف عقلـي مريـع. كنـت.. إات المفرغـة. مر مخيف هذه الحلقـأمفرغات. 

فزعــاً مــن هــذه الحلقــات المفرغــة، منهــا ومــن نوبــات الهــذيان، الحلقــات هــي التــي 
فكــاري وتبتلعهــا وتتركنــي حيوانــاً مــذهولًا، والهــذيان تعــب شــديد لا أكانــت تمــتص 
. فـيحس بالضـيق حتـى مـن 108ياماً وهدني روحاً وجسـداً.( صأيطاق افترسني 

ن التفت الى هذا الجسم الضخم الذي تحمله روحـي معهـا أ)لم يخطر لي نفسه: 
ـ وتخيم عليـه سـوداوية ينتبـه 21ـ ص…( غذا ه  راحته  حاجاته … ينما انتقلتأ
ـــ وهــو حــزن هــادئ 52ـــ ويجــثم عليــه حــزن يتضــاعف ـ ص49ليهــا غيــره ـ صإ

ـ  هـــزأ بأحـــد.(أ ن أريـــد أصـــامت: )كنـــت حزينـــاً بهـــدوء، صـــامتاً فـــي داخلـــي، لا 
مـــور أمـــوراً داخليــة تعززهـــا أحســـاس بالتعـــب وبــالخواء ـــ وكـــان الحــزن والإ58ص

ـ ويدفعه كل هذا الى 73،80خارجية من المطر وخلو الشوارع وفراغ الحياة ـ ص
حيــا. ألا أردت أيــة تعزيــة، أســمع ألا أردت أاليــأس مــن الحيــاة وتمنــي المــوت: )
ــــر عــــارف بالضــــبط أي  ــــي هــــأوكنــــت غي ــــق يســــبب ل ــــي عمي ذا الوضــــع مــــر خف

ـ وقد يدفعـه الـى التفكيـر بالانتحـار: )لعلـي متعـب تعبـاً مـن 90اللامألوف.( ـ ص
حــذر منــه. تعــب الــروح الغــامض. ذلــك التعــب الــذي لا أن أنــوع خــاص، يجــب 

نـه تعـب يتـأتى إحد والذي يسـوق الـبعض الـى القضـاء علـى حيـاتهم، أيعترف به 
تعــاب.( ـ رة هــذه الأتعــاب الحيــاة، بــل هــو فــي الحقيقــة عصــاأمــن مجمــوع كــل 

 .98ـ97ص
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جــواء قصصــه ممــا أفكــار الســوداوية علــى جــواء الحزينــة والأوتســيطر هــذه الأ
شـار اليهـا البـاحثون، ووجـدها بعضـهم القيمـة المهيمنـة علـى أيشكل ظاهرة بـارزة 

ن نظـرة التكرلـي أ. وذهبـوا الـى (55)خفـاقالبنية القصصـية لديـه. ويسـميها بنيـة الإ
ائمة، ليست النظـرة المتفائلـة التـي جسـدها غيـره مـن الكتـاب الى الحياة نظرة متش

كهمنجواي مثلًا في )الشيخ والبحر(. ويعزون سبب ذلك الـى الظـروف المحيطـة 
ن يكــون لشــيء اســمه أبالقــاص حــين كــان يــرى كــل شــيء فــي بــلاده يجــري دون 

نسـانية مــن دور فــي رســم مســاره. وربمــا كـان فيمــا يــراه آنــذاك مــن فشــل رادة الإالإ
نسان في العراق في تحقيق ما يريد من نضاله الوطني وهو يواجه قوى عاتيـة الإ

متمثلة بالاسـتعمار الانكليـزي وبـالحكم العميـل المـرتبط بـه مـا رسـخ اعتقـاده هـذا، 
ن اعتقـاده هــذا يتفــق مـع مواقفــه الفكريــة أفجسـده فــي عملـه القصصــي. ويؤكــدون 

لـه ويسـتنكرون منـه هـذا: )فلقـد عماأ والتي يرونها تسيطر علـى جميـع  (56)خرى الأ
فكــار الســود التـــي ســود الـــذي يحــيط بــه شخوصــه والأبقــي التكرلــي فــي الجــو الأ

نهــم يســـعون أحــداً و أنهــم لا يحبـــون أتحملهــا هــذه الشــخوص عـــن الــدنيا، ويكفــي 
ذ ينتقــل إعمــاق نفوســهم، والعــالم لــديهم ســخيف فــارغ، فكــأن القــارئ أ للضــياع فــي 

مــر مــؤلم مــزعج الــى آخــر مــؤلم مــزعج أينتقــل مــن مــن )العيــون( الــى )المجــرى( 
عمالـه أ خفـاق او التشـا م علـى .( وهكذا يتفقون على هيمنة ما سمي ببنيـة الإ(57)

ن المضــــمون هــــو هــــو فــــي التشــــا م والقلــــق النفســــي إأخــــذاً بظــــاهر قصصــــه: )
فيونيـــة. يملـــي كـــل ذلـــك ثقـــل الحيـــاة إوهـــام التـــي تكـــاد تكـــون فكـــار الســـود والأوالأ

هدافــه وعجــزه عـن الســيطرة علــى قيودهــا أ نســان عـن تحقيــق صــور الإوغرورهـا وق



 296 

 آفــأق

ن غيّــره قلــيلًا فــي إشــد هــذه القيــود وهــو المــوت. المضــمون هــو هــو و أوعلــى فهــم 
تحول وقتـي هنـا وفـي مظهـر طـارئ هنـاك. وتحـس جيـداً بـأن المؤلـف مقتنـع بـه، 

ليقظـة آفاقها، فهـي شـغله الشـاغل فـي ا هافلقد م ت هذه الآراء نفسه وسدت علي
ــــراغ ــــام، وفــــي العمــــل وســــاعات الف ــــلا يــــرى … والمن ــــة التــــي لا الأإيناقشــــها ف مثل

ول أمل ضخمة وهـو فـي أصيب بخيبة أن الرجل قد أليك إحتى يخيل … تؤيدها
الطريق من حياته، فظلت الخيوط السـود مـن هـذه التجربـة القاسـية تمتـد الـى كـل 

ه فــي كثيــر مـــن تجربــة والــى كــل مجلـــى فــي كــل مكـــان وأنــى توجــه. صــحيح انـــ
مظاهرهــا يتلمــذ لكتــاب مــن الغــرب اعتنقــوا هــذه الفلســفة وارتضــوا هــذا المظهــر. 

ن يكــون ذلــك مجــرد اختيــار ومجــرد أصــحيح ولا ينكــر، ولكــن لــيس مــن المعقــول 
هـــوى )فنطـــازي( يتخـــذه صـــاحبه ضـــرباً مـــن اللهـــو والتســـلية ليحقـــق لنفســـه جانبـــاً 

الـداف  الهـادئ الرخـي الرضـي..  ن شـبع مـن اللـون ألوان العـيش بعـد أجديداً من 
ـــل، يصـــعب تصـــديق هـــذا لأ ن المؤلـــف أنـــت تقـــرأ القصـــص أنـــك تشـــعر و المتفائ

ـــــف وافتعـــــال. أفكـــــار المعروضـــــة و منســـــجم والأ ـــــك قلمـــــا تحـــــس بتلكـــــؤ وتكل ن إن
لام المضمون هو هو من حيث سواد الحياة وشدة قيودها.. ومن حيـث تحمـل الآ

بأنهــا ذات جــو واحــد مــن  فــتحس… تقــرأ القصــص… و)الســعي( علــى أي حــال
ن إبهـام والقلــق النفســي.. والتــألم. بـل مــن حيــث الحيــرة والإ ،حيـث الســواد والكآبــة

لا مــا يــؤذي ومــا يعــاكس الرغبــات إنــاس معــذبون فــي الحيــاة لا يلقــون أبطــال الأ
ليهم الحياة بعين. ولا تكاد تشعر بوجودهم ولا تشعر بأن لهـم إوالآداب ولا تلتفت 
نهــم لشــاعرون بهــذا الضــياع. ويبــدو إنهــم ضــائعون و إوالرعايــة.  حقــاً فــي العنايــة
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نهم يبحثون عن حقيقة إن توسعت قلت إنهم يبحثون عن سر ما يلقون. و أعليهم 
نفســهم وكثيــراً مــا لجــوا فــي الســؤال، ولا يزيــدهم أبهــذا الصــدد. وكثيــرا مــا ســاءلوا 

مـا هـم عليـه مـن لا جهلًا وقلقاً.. ولكنهم مـع ذلـك مواضـبون، مواصـلون إالسؤال 
ـــدو علـــيهم شـــيء مـــن الرضـــى  ـــى ليب ـــق ومـــا هـــم عليـــه مـــن ضـــياع وقلـــق حت خل

ســرع مــا يرجــع القهقــرى أويكــاد المــرء مــنهم يبلــغ الحقيقــة.. ولكــن مــا … والهــدوء
ويفضل ما كان عليه كأنه يخشى التغير، كأنه يخـاف الحقيقـة فيعـود يـدور حـول 

الشـــخوص لا تبحـــث عـــن ن أليـــك إنفســـه داخـــل شـــرنقته المحببـــة.. حتـــى ليخيـــل 
ولو لدى نجم … نما تبحث عن مهرب وليكن هذا المهرب في أي شيءإالحقيقة 

نهـــم لا يبحثـــون عـــن أفـــي الســـماء. وتتـــابعهم فـــي مهـــربهم وتتفحصـــهم فيبـــدو لـــك 
ن أن يتشـبث بكــل سـبب يمكــن ألأن مـن صــفات مـن يبحـث عــن شـيء … شـيء

ـــل الغن يقطـــع كـــل الأأيوصـــله ولـــيس مـــن المعقـــول  ـــى ســـباب قبي ايـــة حرصـــاً عل
ــاً  نهــم ليبــذلون جهــداً ويبــذلون صــبراً ويبــذلون أالاســتمرار فــي تعــذيب الــنفس. حق

حيانـــاً لنكبـــات يصـــعب علـــى أنهـــم ليصـــمدون أنفســـهم وراحـــتهم و أكثيـــراً مـــن ذات 
ن صـــمودهم ليـــذكرك بأولئـــك الزهـــاد والمتصـــوفة الـــذين إغيـــرهم الصـــمود لهـــا، و 

شـبه مـنهم بـالوجوديين والسـرياليين.. أء نهم بهـؤلاإابتكروا مبدأ ترويض النفس.. و 
ـــى أي حـــال ليســـوا  ـــاديينأوحتـــى الحشاشـــين.. وهـــم عل ـــين اعتي .( (58)ناســـاً طبيعي

مـر أمراً يريده القاص يوجهها هذا التوجيه، وهو أن هناك أوهكذا يحس الباحثون 
ن للمؤلـــف فـــي شخوصـــه حكمـــة وفـــي إيخفـــى علـــى القـــارئ: )ويقـــول لـــك قائـــل 

فكـار طبعاً.. ما دام الجو واحداً والشخوص متشابهين والأ قصصه غاية.. فتقول
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جل قد يكون المؤلف قد قصد الى ذلك، وانه ليؤكده أمستوحاة متقاربة.. ملتزمة. 
حاديثـــه الخاصـــة، ولكـــن ذلـــك شـــيء وعـــدم ظهـــوره للقـــارئ شـــيء آخـــر. أي أفـــي 

خـرج.. ن القارئ حتى المتعمق لا يرى غير السواد والقلق والجبن عند المإنعم.. 
ن هـــؤلاء الشـــخوص لا أذا ظهـــر إوالصـــبر دون يـــأس، ولكـــن مـــا قيمـــة كـــل هـــذا 

نهـم لا يخرجـون. وبـدليل أزمة.. بـدليل نما عن البقاء في الأإيبحثون عن مخرج و 
كثــر مــنهم أســباب عنــدما يقتربــون مــن الغايــة، فيبــدون ســلبيين نهــم يقطعــون الأأ
كثــر أنهــم أتســتدل بــذلك علــى ن أنــك تريــد أمــا أ!  يجابيــةيــن هــي الإأيجــابيين، و إ

نهــم يمثلــون عالمــاً صــلباً مــن عالمنــا، فــذلك شــيء أصــموداً مــن غيــرهم وأدأب و 
ن لا يقتربــوا مــن المخــرج لأن النكــوص عــن الغايــة عنــد أآخــر، بــل كــان الأولــى 

ذن إ.( هنـــاك شـــيء (59)قـــرب الـــى الغبـــاء منـــه الـــى الصـــمود والصـــلابةأتحقيقهـــا 
وتعلقهـــم بـــالألم والتشـــا م وفـــرض المصــــير  بطـــاليكمـــن وراء غرابـــة تصـــرف الأ

بطال وقوتهم، وليس هو مـن نظـرة سود على حياتهم، فليس هو من صمود الأالأ
نـا وجـدنا أالكاتب المتشائمة التي تمليها الظروف الموضوعية، والدليل على ذلك 
ن كانـت إالكاتب يلوم غيره على سيطرة ظاهرة الحزن والتشا م علـى أدبـه حتـى و 

قصوصـة العراقيـة اقعنـا الحـزين: )هـذه الكآبـة والقتامـة التـي تصـبغ الأتعبـر عـن و 
ن تكن معبـرة بلونهـا هـذا عـن إبصبغة سوداء لا رجاء بعدها لنور مشرق، وهي و 

ن الصـورة لا تكمـل ولـن تكمـل بغيـر عـراقيين أو جلـه، الا أبعض واقعنـا الحـزين 
جـواء )تبعـث فـي الأن هذه أ( ويبين له (60)يضحكون ويستبشرون بالحياة وبالمرح

قصوصـة حتـى يـدخل أالقارئ مللًا لا خلاص منه. فهـو مـا ينفـك يخـرج مـن ليـل 
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غلــب القــراء لــن أ ن أمــر المتوقــع هــو خــرى وهكــذا حتــى النهايــة. والأأفــي ظــلام 
ذن إ( فهـو (61)ن نفكـر فيـه جـدياً أيكملوا المجموعة، وهذا شيء يؤسف له ويجـب 

ن مــا يجعلــه يأخــذ بــه فــي أدبــه، ويســبق أمــر يحتــرس منــه ويفكــر فيــه جــدياً، الا أ
مـــر قـــد يفترضـــه الفـــن، وهـــذا مـــا نعرفـــه ممـــا أنـــه إفيـــه هـــذا القـــاص الـــذي ينتقـــده 

خـذت بعجلـة لا داعـي لهـا أعتقـد بـأني قـد أ نـي إيستدرك به على كلامه السابق: )
هـم فكـرة لـدي عـن هـذه المجموعـة وعـن كـل أ ن إذ إ… في كلامي عن السوداوية
 .(.(62)و فشلهأؤلف الفني مجموعة هي نجاح الم

وقــد تفترضــه الفكــرة التــي وراء القصــة والتــي لا يجــدها خلــف هــذه المجموعــة 
جوائهــــا: )وســــوداوية أشــــاعه فــــي أالقصصــــية، ولهــــذا يؤاخــــذ صــــاحبها علــــى مــــا 

 .(.(63)مرقاصيص هذه التي قد لا تعني شيئاً في نهاية الأالأ
مـور تنكرهـا أة وتشـا م دب التكرلـي مـن حـزن وهـم ثقيـل وسـوداويأن ما ساد إ

ذن لــيس حزنــاً إدب الرومــانتيكي ويبــدو غريبــاً بهــذه النســبة الثقيلــة، فهــو تقاليــد الأ
شـارة اليهـا والتـي تختبــ  وراء نـه حـزن تفترضـه المعـاني التـي يريـد الإإرومانسـياً. 

ن تخلـــص أقصصــه، والتـــي توجـــه الرومانتيكيـــة فـــي الروايـــة توجيهـــاً يمنعهـــا مـــن 
حــــزان تجعــــل البطــــل عــــاجزاً ن هــــذه الأإدب. ثــــم كيــــة فــــي الألعناصــــر الرومانتي

رادته القوية التي تملـك قـدرة تغييـر إرادة لا يمتلك تصميم الرومانسي و مسلوب الإ
حـزان الرومانسـية، الا أرادة قـد تقهـر، وهـذا هـو سـر ن هـذه الإأشـياء. صـحيح الأ
الذي يقهـره  نها موجودة لدى الرومانسي وغير موجودة لدى البطل، وفقدانها هوأ

قدار. وهكذا يكسر التكرلي مبادئ الرومانتيكية، فـلا يقـدم لنـا وليس الظروف والأ
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ليـه، إلا ما يتصل بالمعنى المرموز إنه لا يقدم من مبادئها إشخصية رومانسية. 
ن تختــرق هـــذه المبــادئ نجــده يخترقهـــا مــن خــلال ذلـــك أفــ ذا كــان هـــذا يفتــرض 

شـياء تزعـزع أرلـي بقصـة رومانسـية، فهنـاك الرمز. وبهذا لا نخـرج مـن قصـة التك
 خرى.عيننا الى التفسيرات الأأ كيان التفسير الرومانسي لها، وتجعلنا نمد 

حـزان رومانســية الـى مــا تــدفع أدب التكرلــي مــن أونعـود مــن حـديثنا عمــا سـاد 
ن مـــا يستشـــعره الرومانســـي مـــن .. إ دب الرومـــانتيكيحـــزان فـــي الأليـــه هـــذه الأإ
و الانشــداد الــى الماضــي الــذي أحزانــه، أالانكفــاء علــى نفســه و حــزان تدفعــه الــى أ

 ة. وفـي روايـ مجاداً او ذكريات سعيدة يتعلق بها ليهرب اليهـا مـن حاضـرهأيمثل 
ـــذي تثقلـــه الهمـــوم ، تمثـــل الماضـــي  م البطـــلأ ( ســـناء )كانـــت )خـــاتم الرمـــل( ال

ن أ، حتى ليه ويمنعه من الاندماج بالحاضرإالجميل المشرق السعيد الذي يشده 
ـ وفي جوار قبرها 125ذهابه الى قبرها منعه من الحضور الى حفل زواجه ـ ص

يستشـعر قدسـيتها ويســربله ارتيـاح عميــق تحيطـه ألغــاز إلهيـة لا تحــل كمـا يقــول، 
و أوينســلخ عــن الواقــع وهــو الــى جوارهــا: )ولــم تخطــر لــي علاقــاتي مــع البشـــر 

جل أقلب بوتقة صيغت لي ومن عمل. كنت في أ سئلة عما أالعالم، ولا ساورتني 
ذن فـــي مظهـــر ذي وجهـــين يكمـــن الثـــاني إنـــي إن، نـــا فيـــه الآأهـــذا الـــزمن الـــذي 

ســــود ول. ففيمـــا وراء هـــذه الظلمــــات العاصـــفة والطـــين الأمنهمـــا خلـــف وجــــه الأ
ـــدى فـــي الوقـــت نفســـه، وجـــه  ـــرد والارتعـــاد، يتخـــافى ويتب مـــي ســـناء أوالمطـــر والب

العطاء، وجه الحب المصفى، وجه اللانهـائي، المنور، وجه النقاء المطلق، وجه 
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خيــراً مباركـــة هـــذه الســاكنة قربـــي.( ـ أتصـــابر لأنـــال أتماســك و أن أوكــان علـــي 
 ـ.103ص

ويحس باتحاد روحي بها وينسيه اتحاده بها الكـون والنـاس ويشـغله عـن نفسـه 
ن أحسسـت بعــد هنيهـات براحــة إلهيــة لا أهــم مناسـبة فــي حياتـه: )ثــم كــان أ وعـن 
عقبتهــــا لمســــات تلــــك أ ســــربل جســــمي كلــــه، وتنشــــر فيــــه اســــترخاء لذيــــذاً، تنــــال ت

ـــة الحنـــان، الأ ـــدي اليمنـــى بغاي ـــة التـــي احتضـــنت ي ـــة الناعمـــة الدافئ صـــابع الرقيق
و علــى أوصــارت تضــغط عليهــا. كنــت ســعيداً مشوشــاً فاقــد القــدرة علــى الحركــة 
عرفهـا منـذ أ فتح عيني لر ية من كان بجانبي. ثم استنشقت رائحتها العطـرة التـي 

مامهــا حــين تجلــس تتــزين. أزل، كانــت تضــع الــدورق المميــز منــذ الأ… صــغري 
 وتمر لحظات وينتشر في الجو عبق تلك الرائحة.. )لحن الزمان( نينا ريجي.

ذن قـــد إامـــت ت روحـــي وفاضـــت ســـروراً ومحبـــة وعرفانـــاً بالجميـــل. هـــي ذي 
ـــريح حجـــار وااجتـــازت العقبـــات ووفـــت بعهـــدها. وهـــا هـــي مـــن وراء الأ لمطـــر وال

نـا الكـون أنـي إتمسك بيدي وتؤكد لي بـأن حبهـا هـو الحيـاة والخلـق واللانهـائي، و 
 ـ.105ـ104وما سيكون وما لا ينتهي( ـ ص

خـرين: )هــل لا تـزال تفتقــد وكـان استشـعاره البــالغ والـدائم بفقـدانها ينبــه اليـه الآ
ج فـي الحيـاة.. والدتك المرحومة  لا تبق شـاعراً بفقـدانها غيـر قـادر علـى الانـدما

ــ ولكـن تمسـكه بهـا 86مـه..( ـ صأنه ابن إقول  عندنا يقولون أتفهم ما أحياتك. 
ليه: )لم يكـن خـالي إلا يهتز الى النهاية. ولهذا لم يرض من خاله ما كان ينبهه 

 ـ.153مي سناء في نفسي.( ـ  صأر وف محقاً في سعيه بعناد لتحطيم صورة 
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ليها من خـلال التحليـل النفسـي إاده الغريب وقد يفسر تعلق البطل بأمه وانشد
مـه معـه، أوديب( فقد يـوحي ظاهرهـا بـذلك، ولكـن مـا معنـى تصـرف أبأنه )عقدة 

وقـــد امتلـــك حياتهـــا، وقـــد وهبتـــه حياتهـــا كلهـــا، وانصـــرفت عـــن علاقتهـــا الزوجيـــة 
شـــاعه فرويـــد وغيـــره مـــن مدرســـة أن التحليـــل النفســـي الـــذي أبأبيـــه.  ولا نحســـب 

م. وهــو لــيس جــاهلًا بمــا يــنص علــى مثــل هــذا التصــرف مــن الأ التحليــل النفســي
حــداث أن يــدير أ. فلــو كــان القــاص يريــد (64)يقــرره التحليــل النفســي مــن تفســير 

قصته على تفسير هذه العقدة لدى البطل لاكتفـى بتصـرفه وعاطفتـه نحوهـا، هـذا 
عـــن  ذا نظرنــا الــى عاطفتــه تجاههــا بريبــة، لكنهـــا تنفــي هــذه الريبــة وتحكــي لنــاإ

ن القـاص لا يريـد إنشـداد. علاقة حميمة لا يعرفهـا الجميـع بهـذا العمـق وبهـذا الا
ن كـان يـوهم بوجـود عقـدة، فكـل شـيء فـي إذن تناول عقدة نفسـية عنـد البطـل، و إ

 الظاهر يوهم القارئ ولا يدعه يستقر على تفسير.
يعــة وقــد يتمثــل الانســحاب مــن الحيــاة العامــة لــدى الرومانســي بــالعودة الــى الطب

و التوحد معها. ويتجلى ذلك لدى أحضانها ومحاولة الاندماج بها أرتماء في والإ
شياء والاتحاد النفسي بهـا: )يتكـرر اللحـن عشـرات حساس الروحي بالأالبطل بالإ

ـــدخل الجســـد ويســـري فـــي الـــدماء. ثـــم  المـــرات، يتكـــرر.. يتكـــرر. حتـــى لتظنـــه ي
ســكات تلـــك الموجـــات إمـــر أن نتــدبر أيتوجــب بعدئـــذ خــلال انـــدفاع بغيــر وجهـــة 

 ـ.5الصوتية التي ما تزال تخدش جدار النفس.( ـ ص
ن تـــــنعكس أحيانـــــاً أذ يحصـــــل إعصـــــابه: )أ شـــــياء علـــــى نفســـــه و وتـــــنعكس الأ

ـــ 10عصـــاب فتثيرهـــا تلقائيـــاً.( ـ صموســـيقى الكلمـــات علـــى الـــنفس وعلـــى الأ ـ
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على لحاح  سمع فيها المطر ينقر بأعصابه: )فترة من الزمن أويستشعر المطر ب
ـ وهذا من الفلسفة العاطفية التي تصدر 100عصاب.( ـ صالسقف والزجاج والأ

عنهــا الرومانتيكيــة والتــي تجعــل العاطفــة لا العقــل مصــدر المعرفــة. ويحــس بــأن 
حسســت كــأن هنالــك مــن يخــاطبني مــن وراء النغمــات. أشــياء تتحــاور معــه: )الأ

. ونجـد لـدى 34ــ33صخـرس.( و منفـرداً فـي هـذا الكـون الأأوكأني لست وحيداً 
ـــ وقــد 147شــياء ـ صحساســاً مفرطــاً بالطبيعــة والتقاطــاً دقيقــاً لصــور الأإالبطــل 

فكاراً محددة، معبراً عن استجابة الروح لما أو أتثير فيه مظاهر الطبيعة مشاعر 
و صـورة شـجرة أسـئلة مـن هـذا النـوع مـع هبـة غبـار أحيانـاً أفي الخـارج: )تتمـازج 

ذهـب، ألا أذهـب، ومـا جـدوى أن أير مفهوم، مـا جـدوى و همس غأو نبرة كلمة أ
ـــ. ويختلــف لديــه وصــف منـــاظر 149ومــا جــدوى الاثنــين فــي تقابلهمــا.( ـ ص

الطبيعــة بــاختلاف حالتــه النفســية، كــأن الطبيعـــة تتجلــى مــن خلالــه، وكأنــه هـــو 
غلـق بـاب أ جلـس وراء المقـود و أرهـاق يفـاجئني فسـعيت بـبطء  الطبيعة: )شعرت ب

خـرى مـن النهـر. وكتلـة نوار قليلة علـى الجهـة البعيـدة الأ. كانت الأالسيارة خلفي
ـ وهــذا يعبــر عــن  20الســواد الثقيلــة تجــثم فــوق الميــاه الجاريــة بتــراخ.( ـ ص

شـياء شـياء، فيرسـم الأشياء ور ية ما بداخله مـن خـلال الأحساسه بالاندماج بالأإ
لــف مرتبطـــاً ســـقاط مــا فـــي نفســه عليهـــا: )تبــدى لـــي مظهــره مـــن الخإمــن خــلال 

تربة بعض جوانبـه حسه في داخلي. كان المعطف رثاً تلوث الأأبالاختلاط الذي 
عمـاقي مهتـزاً أ بـيض المتسـاقط فـوق كتفيـه. كنـت مثلـه رثـا فـي ويتكـاثر الشـعر الأ

شـياء: )كـان ذلـك المنـزل ـ ويرى امتداد وجـوده فـي الأ16كارهاً لكل شيء.( ـ ص
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ن يســــتمر أجـــل أراه، فمــــن أن أليمكننـــي ذ يبقــــى قائمـــا إنــــا، وهـــو أمنزلـــي، كـــان 
شـياء فتسـتقر فيـه ولا تنفـك عنـه ـ وهو ينغمـر فـي الأ52نا الآخر.( ـ صأوجودي 

فهـم الموسـيقى أرجعت )ليليات( شـوبان الـى الحـاكي وشـغلته. هكـذا أويتوحدان: )
جعلهــا تســتقر فــي دمـي بتكرارهــا وبالانغمــاس الطويــل المسـتقر فيهــا.( ـ أروحيـاً، 

 ـ.37ص
نمـا يحـس هـذا الاتحـاد مـا بـين إشـياء فقـط، و يستشعر التوحد بينـه وبـين الأولا 

نفسها. فهي تندمج وتتحاسس وتتعاطف فيمـا بينهـا، وهكـذا يـرى الوجـود أشياء الأ
كلــه منغمــراً فــي علاقــات حميمــة لا تنفصــم: )كانــت طبقــات الــدخان كثيفــة حقــاً، 

لممطـــرة، ولكنهـــا فـــي بيضـــاء فـــي ســـمرة خفيفـــة. تبـــدو وكأنهـــا متداخلـــة كـــالغيوم ا
مكن القول. فـ ذا جعلنـا حيطـان البيـوت أن إالحقيقة تتلامس وتتحاسس وتتشاعر 

ن ننجــز عمــلًا هندســياً لا ســابقة لــه.. البيــت الــذي أعلــى هــذه الشــاكلة، اســتطعنا 
ن تتحــد الجــدران فيمــا أردت أيحنــو علــى ســاكنيه، يبــادلهم ويشــاركهم العواطــف.. 

خـــر.( ـ ن تتخشـــب واحــداً جنـــب الآأيـــدي لا الأن تتحاضـــن وتتماســك بأبينهــا، 
 ـ.107ص

شـياء، وهـذا فيمـا يفكـر بـه نسـانية قـد تتجلـى مـن خـلال الأن الصـفة الإأويرى 
حــس بهــا أن ألحــان، غــرق فــي هــذه الأأ ن أحــب أشــياء: )و يحــس مــن وحــدة الأأ

نوثـة لـدى حيانـاً. ولـم لا  ليسـت الأأنوثتهـا أتغمرني بقوة. رغـم شـفافيتها الخارقـة و 
نهــا اجتمــاع صــفات الرقــة واللطــف البــالغتين والانعطــاف والــدلال إالنســاء فقــط. 

المتوازن والاستضعاف والعطاء والجمال المهيمن والانسجام في التواجد وكـل مـا 
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يجعلك، ما يمنحك الشعور بالرضا اللامحدود.. كانت بمجملها تلك الليلـة تمثيـل 
حيـان أحياناً. ونسمعها في أمامنا أق نوثة تنبثجلى تمثيل.. هكذا نرى الأأنوثة الأ
ذ إو لا تتقبلهــا، ألا فــي الــنفس التــي تتقبــل هــذه التــأثيرات إخــرى لا فــرق كبيــراً، أ

نوثــة أن المســألة مســألة معادلــة ذات طــرفين. فلــيس هنــاك أوقــات غلــب الأأ يبــدو 
ثلًا و يكون طرفاً ثانياً مكملًا، بدوني مأمطلقة قائمة بذاتها لا تحتاج لمن يتقبلها 

ماذا كان يعنـي هـذا التكـوين الجسـدي المغطـى بقطعـة قمـاش بيضـاء.. لا شـيء 
شياء لما كان و هذه العلاقة بين الأأـ فلولا هذا الاندماج 36ـ 35بالضبط.( ـ ص

نوثــة نوثــة ســلمى أي معنــى ولابــد مــن طــرفين: الألهــا معنــى. فلــولاه، لمــا كــان لأ
ذن تسـمعها أهـا مـن عـين تراهـا و ومن يحس بها، لكي يكون لها وجود، أي لابـد ل

 لا لما كانت..إلا لما كانت. لابد لها من نفس تندمج بها و إو 
ــــى  ــــذي وجــــدناه أبعــــد هــــذا، هــــل نطمــــئن ال ــــة رومانســــية  ال ــــرأ رواي ن أننــــا نق

شـياء تزعـزع كيـان التفسـير الرومـانتيكي لهـا أن هنالك أالرومانسية تخترق فيها، و 
 .خرى وتجعلنا نتطلع الى التفسيرات الأ

 
 ( الوجودية3) 

ـــتلمس اتجاهـــات  ـــاه مـــن  يـــاتخـــرى فـــي رواأوقـــد ن ـــي. فـــبعض مـــا ذكرن التكرل
مظاهر الرومانتيكية قد يرى فيه بعض الباحثين ما يتصل بالوجودية التي يذهب 

بطاله، فيرى في هذا التردد والقلـق والضـياع أن القاص يفكر بها من خلال أالى 
نـه يـذكر عنـه أ، مـع (65)الـى الوجوديـة بطـال التكرلـيأوالشعور بالعبث مـا ينسـب 
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و مــا يلــوح أفكــار أن مــا يرددونــه مــن أ. ولا نــرى (66)نــه لا يرتــاح لوصــفهم بــذلكأ
ن الوجوديـــة فلســـفة تســـتند الـــى مبـــادئ مـــن تصـــرفاتهم ممـــا يتصـــل بالوجوديـــة، لأ

ستند الى بعـض مبادئهـا ممـا يمـت الـى تفكيـر البطـل نن أمتعددة وليس صحيحاً 
ن هذه إخرى لديه تتعارض مع الوجودية. ثم أفكاراً أن اليها، لأ بصلة لكي ننسبه

نســانية مظهــر مــن مظــاهر التفكيــر الإفكــار ومــا يصــاحبها مــن حــالات الــنفس الأ
ــــيس نســــاني ومــــن حــــالات الــــنفس الإالإ ــــاس البســــطاء. فل ــــى لــــدى الن نســــانية حت

ن إنســان تخــامره وتعتمــل فــي نفســه بأنــه وجــودي حتــى و إن نصــف أي أصــحيحاً 
. فلكـي (67)ن امرأة بسيطة ولكنها مثلًا متـرددة قلقـة لا تمتلـك قـدرة اتخـاذ القـراركا

نسـاناً مثقفـاً إفكـر ويتفلسـف، يًً  نسـاناإن يكـون أنساناً بأنه وجودي ينبغي إنصف 
ن كـــان بســـيطاً إنســـان حتـــى إولـــيس أي  لـــه موقـــف مـــن الحيـــاة ور يـــة ، متنـــوراً،

ن أنــه مــن الممكــن أفقــد كــان متنــوراً و ن البطــل لــم يكــن هكــذا، إذا قيــل إســاذجاً. و 
نــه كــان يتصــل بهــا بهــذا إتكــون لــه فلســفة عــن الحيــاة تنســب الــى الوجوديــة، بــل 

ن التــردد والقلــق الــذي كــان البطــل إنقــول  ..التــردد والقلــق الــذي كــان يعــاني منــه
يعــاني منــه لــيس هــو القلــق الوجــودي، لأنــه كــان يصــاحبه لديــه تخــل عــن القيــام 

ون وخمـول ولـيس القلـق فـي الوجوديـة )ممـا يـؤدي الـى السـكون بمسؤولياته، وسك
لزمــوا أ.( و (68)والخمــول، بــل هــو قلــق بســيط يختبــره كــل الــذين تحملــوا مســؤوليات

ن هــذا القلــق الــذي تصــفه الوجوديــة يفســر إخــرين إذ )نفســهم بمســؤولية تجــاه الآأ
ــيإبمســؤولية مباشــرة تجــاه بقيــة النــاس الــذين يلــزمهم القلــق ذاتــه.  س بحــاجز نــه ل

.( وعلـى هـذا فلـيس )القلـق بـالواقع سـوى (69)يفصلنا عن العمل، بل هو جزء منـه
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ن أ.( وهـــذا يعنـــي (70)انعــدام كلـــي للتبريـــر ومســـؤولية تجـــاه الجميــع فـــي آن واحـــد
ذ إ.( ولمـا لـم يقـم البطـل بالتزاماتـه، فهـو لـيس وجوديـاً، (71))الوجودية فلسفة التزام

صــابه اليــأس. واليــأس فــي الوجوديــة لــيس قعــوداً عــن العمــل بــل هــو أقعــد عنهــا و 
ن يعمل ولكن أنسان ن على الإأخرين والاعتماد عليهم. لأنها ترى عدم رجاء الآ
نســان الــى فلســفة التأمــل خــرين، فهــي لا تــرى وجــوب استســلام الإبــدون رجــاء الآ

ن يلتـزم أيء نسان الى غيره بل يجب عليه قبل كل شـالهادئ السعيد، فيتطلع الإ
بذاته ويعمل حسب القول القديم: )لا حاجـة ل مـل فـي شـرعة العمـل( فهـي تنكـر 

نســان . ولا وجــود لم(72)ن لا واقــع خــارج العمــلأفلســفة التأمــل الســكوني وتصــرح 
ذا كـان هـو أفعالـه إذن مجمـوع أفعالـه لـيس إلا. و إنـه إلا بمقدار ما يحقق ذاتـه. إ

رادة لهـم، ف نهـا لا ترجـع ذلـك إنـاس ضـعفاء لا ف ن الوجوديـة عنـدما تـتكلم علـى أ
و بيولوجي، وهو مـا عللـت أو الى سبب وراثي نفسي أالى تأثير البيئة والمجتمع 
نـه نـاتج عـن سلسـلة أمـه، بـل تؤكـد أنه مما ورثه من أبه الرواية ضعف البطل، و 

 .(73)ن الجبان يصنع نفسه، وكذلك البطلإفعال قام بها فكونته كذلك.. أ
ـــة البطـــل ن وجو إ ـــة. والقـــاص أدي ـــوح مـــن مظاهرهـــا لا يشـــبه الوجودي و مـــا يل

ن يسـتقر علـى مـا يلـوح مـن أيعرف هـذا. وهـو لا يريـدها وجوديـة ولا يريـد للقـارئ 
 …إنه يقلقه لكي يفتش عن الكامن… نه لا يريد هذا الظاهرالظاهر، لأ

 
 : بنية الشكل الروائي
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هـــا الكاتـــب وطريقتـــه فـــي تنســـيق ذا كـــان بنـــاء الروايـــة، هـــو الوســـيلة التـــي يختار إ
نـه طريقتهـا فـي أو  ،الحوادث وتقديم الشخصيات واختيـار الكلمـات وترتيـب الجمـل

، فـ ن هـذه الطريقـة تتصـل بطبيعـة المضـمون (74)احتواء المضمون والتعبير عنـه
و أن المضــمون يبحــث عــن طريقتــه ألــدى التكرلــي فهــو ينطلــق مــن فلســفة تــرى 

دبـــي يحـــدد بنيتـــه العامـــة مـــن الفكـــري للعمـــل الأ ن المغـــزى أ، و (75)شـــكله الخـــاص
بطـال واختيـار التفصـيلات الشـكلية لمهمـة حيث خلق الموضـوع ورسـم وانتقـاء الأ

وضــح للفكــرة تصــبح كــل جزئيــة مــن جــل الكشــف الأأوضــح عنــه. ومــن أكشــف 
جزئيــات العمــل مســاعدة علــى كشــف هــذا المغــزى الفكــري. وان كــل عمــل الفنــان 

ن هذا البناء أ، وهذا يعني (76)دد بالمضمون الفكري للعملفي البناء الهيكلي يتح
الهيكلـــي لــــيس مجـــرداً مــــن المضــــمون وليســـت البنيــــة القصصـــية مجموعــــة مــــن 

ـــة تكشـــف عـــن موقـــف إســـاليب الشـــكلية، و التقنيـــات والأ نمـــا هـــي محصـــلة ر يوي
نسان والكـون والواقـع وهـي تتشـكل بهـذه الر يـة التـي هـي )القيمـة القاص تجاه الإ

ــــي الأأنــــة( المهيم ــــر الأو العنصــــر البــــؤري ف ــــر ث ــــذي يحكــــم ويحــــدد ويغي دبــــي ال
ثـر فـي مجموعـه، وهـو ثر نوعيـة، فيهـيمن علـى الأخرى، ويكسب الأالعناصر الأ

ــــي العناصــــر الأ خــــرى بصــــورة يعمــــل بشــــكل قســــري لا راد لــــه ممارســــاً تــــأثيره ف
بنيــة ن هنــاك قيمــة مهيمنــة تحــدد الأن بعــض النقــاد وجــد إ. وقــد قلنــا (77)مباشــرة

خفــاق( نتيجــة لعمليـــة اســتقراء شـــاملة القصصــية لــدى التكرلـــي وســماها )بنيـــة الإ
ـــى  لنصـــوص التكرلـــي، وقـــد ميزهـــا مـــن بـــين مجموعـــة مـــن البنيـــات المهيمنـــة عل
الكتابـــة القصصـــية فـــي مرحلـــة الخمســـينيات ومنهـــا )بنيـــة التفـــا ل او الانتصـــار( 



 309 

 آفــأق

خفـاق: مـن ملامـح بنيـة الإو البريئـة(. ويـذكر أو)بنية الكتابة القصصية البيضاء 
ـــة ورفـــض المصـــالحة مـــع العـــالم  ـــة الاجتماعي ـــزاز الر ي و عـــدم جـــدوى هـــذه أاهت

و عـدم محاولــة تغييـر الواقـع الخــارجي تغييـراً ثوريـاً وهــذا يـؤدي الــى أالمصـالحة، 
خفــاق لديــه. ســهمت فــي صــعود مــا يســمى ببنيــة الإأهيمنــة حالــة محبطــة ومغلقــة 

شـاعة معجـم قصصـي مـن إلسنية )اللغوية( فـي وقد تجلت على مستوى البنية الأ
ـــق التـــي يمكـــن دراســـتها مفـــردات وصـــور ورمـــوز الإ خفـــاق والخيبـــة واليـــأس والقل

وتصــنيفها بتــوفير مجموعــة مــن الحقــول الدلاليــة الخاصــة بــذلك. كمــا تمثلــت فــي 
انتقاء نوع معين من الحوادث والشخصيات وكان لهـا سـبيل مخصـوص جـداً فـي 

 .(78)نسانالإالتعبير عن حياة 
نمــا هــو إو التشــا م أخفــاق ن تســمية البنيــة القصصــية لــدى التكرلــي ببنيــة الإإ

خذ بالظاهر او بالمضامين المباشرة التي تعالجها قصصه وهذا قلناه من باب الأ
خفـاق الظـاهرة ن البنية القصصية لدى التكرلي لا تحددها معـاني الإإيضا أوقلنا 

ا يختبــ  خلفهــا مــن مغــزى فكــري يرومــه حــداث قصصــه بــل مـأالتـي تــدور عليهــا 
ن نســـمي هـــذه البنيـــة ببنيـــة )الوجـــه أعمالـــه. ومـــن هـــذا رأينـــا أ القـــاص فـــي جميـــع 

ثــر أو فــن )الوجــه الآخـر( الكــامن وراء وجههــا الظــاهر. وقـد رأينــا كيــف أالآخـر( 
و شـكلها الفنـي. أفي البنية الموضوعية الظاهرة للرواية ويؤثر في بنيتها الظاهرة 

نه يختار بـوعي وانتبـاه هـذا الشـكل الـذي يناسـب وجههـا الكـامن. أتكرلي ويؤكد ال
ن يقــرر مــا أنــه يوجــه غيــره مــن كتــاب القصــة بــأن )عليــه أوهــو يهــتم بهــذا حتــى 

ن علـى القـاص أولا ينفـك يـذكر ( .  79)فكـارهأي شكل يختار ليصب فيه أيكتب و 
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ن )يراقــب أه . ويوجــب عليــ(80)ن يختـار الشــكل القصصــي الـذي يقــدم بــه حقائقـهأ
ن إ.( ويقــول (81)ســتمرار لــئلا يشــطحا ويشــذا عــن الطريــق المرســومانفســه وقلمــه ب

هــذه اللحظــة مــن حيــاة الكاتــب هــي التــي تهمــه، لأنهــا فــي اعتقــاده )القمــة لجميــع 
ــــه أملاحظاتــــه وخــــواطره و  حاسيســــه، وهــــي الحــــد الفاصــــل لكــــل جهــــوده ومحاولات

دراك عميـــق لقاعـــدة عملـــه إعـــن  ن الفنـــان الممتـــاز يعمـــلإ… اللاغائيـــة الســـابقة
دراك والفهــــم نتاجــــه. وهــــذا الإإوللســــبل التــــي ستوصــــل بــــين هــــذه القاعــــدة وقمــــة 

ن الكتّاب العـالميين يعـون أ.( ويبين (82)سس نجاحهأول أالصحيح لما يعمل هو 
عمــالهم، ويــذكر مـنهم موبوســان خاصــة فهــو يعـي قاعــدة عملــه )وشــكل أ هـذا فــي 

وم تحقيقهــا ليصــل الــى النتيجــة التــي فــي ذهنــه، هــذا العمــل والخطــوات التــي يــر 
دراكـه هـو لهـذه إ.( ومن (83)كذلك تشيخوف وجويس وكاثرين مانسفيلد وهمنجواي

القاعـدة تميــز بطريقـة خاصــة فـي بنــاء قصصـه، وســاعده فـي ذلــك تمثلـه لطرائــق 
القصة الحديثة واستيعابها والخروج من ذلك بـنهج خـاص بـه يـدل علـى شخصـية 

 .(84)واضحة
ســــلوب الــــذي يناســــب حقائقــــه، التــــي يختارهــــا حــــدد عناصــــر الشــــكل او الأوي

ســـلوب القصصـــي و تختارهــا هـــذه الحقــائق للتعبيـــر عنهــا: )والأألتناســب حقائقـــه 
نــــه مــــع اللغـــة اختيــــار الحــــوادث وطريقــــة التعبيــــر عنهــــا إلـــيس هــــو اللغــــة فقــــط. 
ـــديمها هـــي  ســـلوب ثلاثـــة، أولهـــا اللغـــة التـــي.( فعناصـــر الأ(85)والشخصـــيات وتق

ذا أسـاء اسـتعمالها ضـاع منـه جـل جهـده وتفكيـره إوسيلة القصصي الوحيدة التي 
مـور. ولـيس غريبـاً دق الأأوتقنيته كما يقول . فهي من وجهة نظر قصصية مـن 
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حيـان فـي تـدبير لغـة غلـب الأأ و مدرس اللغة يفشل أو كاتب المقالة أن الشاعر أ
ة تتحــدد صــفاتها بالغايــة ن اللغــة بوصــفها وســيلأقصصــية مناســبة. ويــذهب الــى 

التي يريدها الكاتب، ولذلك يريدها بليغة تصل الى القارئ وتؤثر فيـه. وقـد تكـون 
هــذه اللغــة مــن وجهــة نظــر علمــاء اللغــة ضــعيفة ركيكــة لا تحــوي مــن محســنات 

نه يعـدها بليغـة مـع ذلـك لأنهـا هـي اللغـة الملائمـة. ألا إلفاظ ما يرفع مستواها الأ
ـــا تعنـــي  يصـــال ببســـاطة وقـــوة. والتـــأثير فـــي مخيلـــة القـــارئ هـــو الإوالملائمـــة هن

. فهـو يريـد اللغـة التـي تثيـر مخيلـة (86)رأسمال الكاتب وهو مجبـر علـى اسـتغلاله
ن أليـه شـيئاً، ولـذلك يـرى إن يوصـل أالقارئ، والتي تقيم التواصل معه لأنـه يريـد 

التـي تهيـ  ثيره في القارئ وتحقيق اتصـاله هـو رأسـماله. ومـن مواصـفات اللغـة أت
 ليــه والتــي تجلــت فــي لغــة )خــاتم الرمــل(إيصــال المعنــى إلــه التــأثير فــي القــارئ و 

البســاطة والمباشــرة والدقــة: )اللغــة المباشــرة هــي اللغــة المعبــرة.  بصــورة خاصــة ،
وصــــاف التــــي تغــــرق لغــــة تــــرفض المرادفــــات التــــي لا داعــــي لهــــا. ولا تحشــــد الأ

ي مقصــود. ولــذلك فلــيس عنــدي قصوصــة كهــدف جمــالالصــورة، ولا تبــرز فــي الأ
حـاول التعبيـر عـن نفسـية أحيـان و جـواء شـعرية بعـض الأأخلـق أنما إلغة شعرية، 

ضع جملة في أن أالشخصيات بأكثر الكلمات بساطة ودقة، ولم يخطر لي يوماً 
.( ومـن هـذه الفكـرة ولأن اللغـة (87)قاصيصي كما توضع الزهـرة فـي عـروة الـرداءأ

دســاً كمــا يقــول لا يجــد مــا يمنــع مــن التعبيــر بالعاميــة، ليســت بحــد ذاتهــا شــيئاً مق
فالقوة التعبيرية )التي تكمن في عبارة تقال بالعامية فـي ظـرف ومكـان معينـين لا 

ن الفصاحة هنا إن نجد لها مثيلًا في جملة فصيحة مهما بذلنا من جهد. أيمكن 
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همـا البسـاطة ولأ.( وبهذا يحدد صفتين للغتـه القصصـية: (88)تتخذ مفهوماً عكسياً 
والمباشرة والدقة، فليست اللغة القصصية لغة شعرية يحـرص عليهـا هـدفاً جماليـاً 

جواء شاعرية كما يقول. وثانيهما بلاغتها وفصاحتها التي أمقصوداً، لكنها توفر 
تحقـــق لهـــا التـــأثير فـــي القـــارئ. وهـــو فـــي ســـبيل ذلـــك يعبـــر بالعاميـــة، لأن اللغـــة 

تعبيرية التي تؤديها العامية. لـذلك اسـتحالت ترجمـة الفصيحة قد لا تمتلك القوة ال
يـة ألى غيرها، لمـا تملكـه مـن شـحنات تفقـدها إ في ) الرجع البعيد ( لغته العامية

 .(89)خرى ألغة 
رادتــه فــي صــرف النظــر إن اختيــاره للغتــه القصصــية بهــذه الصــفات توجهــه إ

ا يكمـن وراءه فـلا سـرار التـي يقفـل عليهـا فنـه، الـى مـالى )الوجه الآخر(، الى الأ
يـــدع القـــارئ يســـحر بجمـــال اللغـــة عمـــا وراءهـــا، ولـــذلك يصـــنعها شـــفافة يخترقهـــا 

ن تكــون غيــر منظــورة فــي الكتابــة القصصــية او أالقــارئ كالزجــاج: )اللغــة يجــب 
ن أريــده أريــد جمــالًا فــي اللغــة بحيـث ينصــرف القــارئ عمــا وراءهــا. أالروائيـة. لا 

كتـب بلغـة بسـيطة أنـا أالتـي تجـري بعـد اللغـة.  يخترقها مثل الزجاج، يرى العـوالم
و أجــواء جميلــة أنقــل القــارئ الــى أريــد لغــة جميلــة لكــي أومنســابة عــن قصــد. ولا 

شــعرية. فبواســطة اللغــة وهــي وســيلتي فــي الوصــول الــى القــارئ وهــي شــفافة فــي 
الوقت نفسه وتخلـق عـوالم يمكـن تسـميتها بحثـاً عـن لغـة ثانيـة، فبواسـطتها يصـل 

مـا إو ما وراء اللغة. أنا اخلق عوالم شعرية بعد اللغة ألى عوالم تتحرك. القارئ ا
 (.(90)اللغة ذاتها فتظل شفافة دائماً 
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سلوبه في اللغة اعتمده غيره من كتاب القصة لأنهـم يتوخـون فيهـا أن أويذكر 
و شكلية فقط. فهي تتوخى )البساطة في تعبيرها والتعمـق أسلوبية أغايات ليست 
ن أو أن يــزوق لغتــه أحــد مـن كتــاب القصــة العراقيـة أولـم يحــاول  فـي الموضــوع.
دب أســـلوبه اللغـــوي. وهــــذه ناحيـــة مهمـــة فــــي أن يبــــدع فـــي أجـــل يكتـــب فقـــط لأ

ن صــفات اللغــة القصصــية تتحــدد بالغايــة أ.( وهكــذا نجــد (91)قاصــيص عنــدناالأ
 التي توجه فنه وهي التعبير عن المعاني الكامنة وراءه.

اني مــواد بنــاء القصــة عنــده، ف نــه يختــار للتعبيــر عنهــا مــا الحــوادث وهــي ثــأ
سلوب وجهـة سلوباً في عرضها. ويتبنى هذا الأأفكار على ذهن البطل تداعي الأ

عجب بأسـلوب التـداعي فـي السـرد أ . وقد (92)نظر الشخصية في عرض الحوادث
القصصـــي وتبنـــاه منهجـــاً حتـــى لتبـــدو قصصـــه سلســـلة مـــن الخـــواطر وســـيباً مـــن 

سلوبه التـي تـدل عليـه. وقـد أبرز سمات أ. واستخدامه له من (93)الداخليالمنلوج 
خيـــرة، وهـــو يســـتخدم فيـــه طريقـــة الوصـــف الخـــارجي اســـتعان بـــه فـــي روايتـــه الأ

نـــه اســتعان بـــه أذ إ)المستقصــي( التـــي يبــرز فيهـــا دور الســرد المباشـــر واضــحاً، 
يــه الــى حــد جــواء القصــة، وهــو مــا بــرع فأبعــاد الحــدث ورســم أباســتمرار لتوضــيح 

ـــه  حيانـــاً لرســـم المحفـــزات التـــي تحـــرك ذهـــن البطـــل نحـــو أكبيـــر. كمـــا اســـتعان ب
ـــة متباعـــدة، لهـــا  ـــه أ ذكريـــات معين ـــى نهايت هميتهـــا فـــي مســـار الحـــدث وتطـــويره ال

المرســومة. وتتصــل هــذه الــذكريات بماضــي البطــل وحياتــه الخاصــة، والتجـــارب 
. وهـذه الطريقـة قـد تكـون (94)رائهآالتي خاضها والتي أدت الى تحديد الكثير من 

سباب عيوب قصصه ومما يضعف من بنائهـا، ونقصـد بـذلك سـيطرة أحياناً من أ
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فقـد تصـرفه  (95)خفاءهـا دائمـاً إهذه الذهنية الواعية عليها والتي لا يحسن القـاص 
عــن مراعــاة الشــروط الفنيــة للقصــة حتــى نجــده فــي بعــض قصصــه لا يفكــر فــي 

فكــاره ويعمقهــا، أن يعــرض أكــان يحــرص علــى تتبــع الحــدث وتناميــه بمقــدار مــا 
ن هــذه أمــور بشــكل بــدا معــه أفنجــد البطــل يطيــل التأمــل بكــل مــا يصــادفه مــن 

. وهــذه الملاحظــة قــد تتصــل بعــض (96)مــلاءإنمــا كانــت تملــى عليــه إالتــأملات 
يضـــاً، فقـــد اتخمـــت بأفكـــار البطـــل وتأملاتـــه علـــى حســـاب أالشـــيء بخـــاتم الرمـــل 

لا بمــا ســاعدت علـــى إهميــة لهــا أ ئ بأنهــا مفتعلـــة ولا حــداث التــي يحــس القــار الأ
 فكار والتأملات.الأعرض تلك 

فكار الشخصية وموقفهـا وهـو مـا تـرتبط بـه مـن رمـوز وهـو الـذي أن ما وراء إ
يعنــي القــاص، هــو الــذي وجــه بنــاء الروايــة والقصــة عنــده فيمــا يتصــل باســتخدام 

فكـار، سـلوباً يهـتم بالأأدم فكـار اسـتخأو المنلوج. ف نها قصص فلسـفة و أالتداعي 
ن يفكــر كــذلك، لأنــه أفكــار. فالبطــل يفكــر، والقــارئ عليــه ســلوب تــداعي الأأوهــو 
سـلوب فيهـا فكاراً. ولأن قصصه لا تخرج عـن هـذا التوجيـه لـذا يلتـزم هـذا الأأيقرأ 

سلوب التداعي في كـل قصـة ولـدى كـل شـخص يبـدو أكلها، حتى آخرها، والتزام 
نــه يثيــر التســا ل فــنحن نجــده أح علــى شــيء مــن الغرابــة و مــراً غيــر طبيعــي ويلــو أ

نســــب أعنــــده صــــفة لازمــــة لكــــل عراقــــي، وهــــو يجــــور علــــى الحــــوار الــــذي هــــو 
 .(97)للاستخدام لدى بعض الشخصيات

ســـلوب حتـــى عنـــدما لا تســـتدعيه شـــروط الفـــن بـــأن يجعلـــه فهـــو يلتـــزم هـــذا الأ
ط اسـتخدام ملازماً لكل شخصية وفـي كـل موقـف. ولـيس هـو مـن لا يعـرف شـرو 
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ـــــين الحـــــوار والمنلـــــوج ومجـــــرى الشـــــعور والتـــــذكر هـــــذا الأ ـــــه يفـــــرق ب ســـــلوب لأن
يضـاً يوصــي بـأن تناســب أن لا يقتصــر عليـه. ونجــده أفكــان مناسـباً  (98)الصـرف

و الموقــف الــذي تمــر بــه الشخصــية أفكــار التــي تتــداعى الــى الــذهن الحادثــة الأ
كــون وجهــة نظــره ذات مــدى ن تأوالحالــة النفســية للبطــل ومســتواه فــي التفكيــر. و 

لا فــ ن القــاص يقــع إن كــان عمــره وشخصــيته تســتدعي هــذا وبــالعكس، و إعميــق 
 في خطأ فني.

سلوب التداعي يوجهه )الوجه الآخـر( لفنـه. وقـد مـر معنـا ن التزام التكرلي لأإ
فكــار الأو أســلوب الــذي يســتدعيه موضــوع قصــته و الأأنــه يختــار الشــكل أذكــر 

ن يعـــرض الحـــدث مـــن خـــلال تفكيـــر الشخصـــية. أتـــار التـــي توجههـــا. ولـــذلك يخ
سلوب التـداعي، والتـي أيضاً ينهي الحدث هذه النهاية التي يلتزمها التزام أولذلك 

حداثــه وشخصــياته، ولمــا يوجــه قصــته. وهــي ترشــد أيراهــا مناســبة لموضــوعاته و 
 نأالقـارئ الــى مــا يوجههــا وتســتثير فكــره ليتأمــل فيهــا كمــا يريــد لــه، ولهــذا اختــار 

ن يعــــود الــــى حالتــــه ان يتــــيح للقـــارئ أ)ينهـــي القصــــة والحــــدث فـــي ذروتــــه دون 
ن أن يحشــد كــل تــأثيرات القصــة فــي نهايتهــا كــي يمكــن أالطبيعيــة لحرصــه علــى 

نهاء قصته على هـذا إشده في قارئها( وقد برر التكرلي سبب أثر و كبر الأأتترك 
النهايــة غيـر المتوقعــة ن الـذروة ليسـت بالضــرورة نوعـاً مـن أالنحـو بقولـه: )ورغــم 

قصوصـة  نفجـار عناصـر الأانهاء العقدة كمـا يجـب، فقـد كانـت بالنسـبة لـي كإو أ
قاصيصـــي ونوعيـــة أبعـــد تجميعهـــا فـــي نقطـــة واحـــدة. وبـــالطبع كانـــت مواضـــيع 

شخصــياتها والمواقــف التــي تواجههــا هــذه الشخصــيات تــتلاءم مــع هــذه الــذروات 
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نها كانـت ضـرورية لهـا. لـذلك نـرى أعتقد أ الانفجارية او الانفجار في الذروة، بل 
 .(99)القارئ يقف عند انتهاء قراءته لهذه القصص يتساءل، وماذا بعد ذلك ..(

حــداث الــى فنــه، او الــى مفهومــه فــي القصــة والحيــاة، ن التكرلــي يخضــع الأإ
ن تكون قـد أحداثاً غريبة مما لا يمكن أحداثاً معينة. وقد تبدو أولذلك هو يختار 

. ويبنــــي هــــذه (100)بيئـــة عراقيــــة وممــــا لا يعرفهـــا النــــاس فــــي العـــراقحـــدثت فــــي 
حداث بناء خاصاً، وينهيها نهاية خاصة يجدها ملائمة لمفهومه الخاص. فـي الأ

)خــاتم الرمــل( تنتهــي الروايــة فــي لحظــة الحــدث الحاســمة. ولعــل مــا يمــ  القــارئ 
مقتلـه، وهـذا لا  ن البطـل قـد يقتـل فيهـا وهـو راويتهـا، يـروي حتـى لحظـةأاندهاشاً 
ن يحدث في قصة حقيقية. وقد اختار هذه النهايـة فـي غيـر هـذه القصـة، أيمكن 

نـه أوهي تؤكد رغبة القاص في تنبيه القارئ ـ لحظة يصدمه بغرابـة النهايـة ـ الـى 
لا يقـــرأ قصـــة. )ولقــــد كـــان مــــن نتيجـــة محاولــــة التكرلـــي التعبيــــر عـــن مضــــمون 

ن ألحـدث فيـه ذروة تأزمـه الـدرامي قصصه من خلال الشخصـية فـي وقـت يبلـغ ا
كثــر يجلســون فــي مكــان محــدد لا بطالــه محــدودة. فهــم فــي الأأصــبحت حركــة أ

يبرحونــه، وان كــان فــ ن حــركتهم تــتم فــي مســافة صــغيرة. وهــي حركــة اذا وجــدت 
ن تســاعد القــاص علــى تطــوير حدثــه. ممــا يفســر لنــا ضــيق أفــي القصــة فهــدفها 

ذ لــــم يتجــــاوز حــــدود مدينــــة بعقوبــــة إحــــداث قصصـــه، أالعـــالم الــــذي جــــرت فيــــه 
خيــرة لا تعـــدو .( وفــي روايتــه الأ(101)و بيوتهــاأو بعــض شــوارع بغــداد أالصــغيرة 

حركـــة البطـــل المحـــدودة بيئـــة بغـــداد وتتصـــل ببعقوبـــة. وهـــذا يـــدعو للاســـتغراب، 
ن أنه لا يأبه بـأن تبـدو قصصـه غريبـة، بـل يؤكـد رغبتـه فـي التنبيـه علـى أويؤكد 
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بيئـــة محــددة لـــيس طبيعيـــاً، ولحظـــة الانتبــاه هـــذه قـــد تـــدعو  هــذا الاقتصـــار علـــى
 القارئ الى التفكير بأنها رموز لها دلالتها الثابتة لديه.

ن تســـاعد فـــي أمــا البدايـــة فهــي محســـوبة لديــه ضـــمن خطتــه العامـــة يريــدها أ
ــم تبــدأ وقــائع أن يقولهــا أالكشــف عــن الحقــائق التــي يريــد  و التمهيــد لهــا: )ومــا ل

سليم وتسير حسب منطق البداية حتى تنتهي النهاية المقنعة، فلن الحادثة بشكل 
ن نتطــرق الــى كيفيــة التقــديم التــي أتكــون هنــاك حادثــة قصصــية. وكــل هــذا دون 

ـــاة فـــي الأ ـــي هـــي شـــرارة الحي ن يســـأل أن مـــن المستحســـن أقصوصـــة. ويخيـــل ال
 قــدم هــذه السلســلة مــن الحــوادث  اوأن أن يبــدأ: كيــف يمكــن أالكاتــب نفســه قبــل 

كشــف عــن هــذا النــوع مــن أن أيــة وجهــة نظــر يمكننــي أبــأي شــكل ومــن خــلال 
خلاص  نتاجه ونقـده بـإمام أالحقائق. ف ذا وضع خطة ونفذها بحذافيرها ثم وقف 
حــد كتــاب أ.( وهــو يمتــدح (102)فســيدرك مــاذا تعنــي الحادثــة ومــاذا يعنــي تقــديمها

مكانيـة إوحدود فنه و  القصة بأنه كان يعرف كيف يبدأ فهو )يبدأ كأنه يعلم خطته
قاصيصــه مشــوقة جذابــة تصــل نفــس القــارئ بســرعة.. أوســائله، فنجــد افتتاحيــات 
نهـــا غامضـــة لا صــور فيهـــا، ولا معنـــى محـــدد، لأن مـــن أولا يعيــب هـــذه البدايـــة 

.( وسـر هـذا الغمـوض الـذي يتحـدث عنـه هـو (103)ن تكون هكـذاأصفات البداية 
ليهــا. وقــد يكــون ســره إتـي تــدعو و مــن خفــاء المعــاني الأمـن غمــوض المضــمون 

ن التــأثير علــى إن ينبهـه الــى غاياتـه: )أرغبتـه فــي التـأثير فــي القـارئ الــذي يريــد 
ولــى او الصــفحات عمــال الكاتــب. والســطور الأأ  لو أو محاولــة ذلــك هــو أالقــارئ 

همية كبيرة في هذا المجال. ولذلك ف ن الكاتب برسم أ قصوصة لها ولى في الأالأ
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ـــــة و تقـــــديم أصـــــورة  ـــــه أحادث ن يـــــتلمس الســـــبيل الـــــى مخيلـــــة أو شخصـــــية يمكن
 .(104)القارئ(

ونجد انطلاقاً من هذا التصور لدور البداية ولارتباطها بالخطـة المحـددة التـي 
خيـرة مكتوبـة بدقـة وهـي تضـع الخطـوط العامـة لهـا، ن بداية روايته الأأتوجه فنه 

ولى التي واية بالعبارات الأنها تترسم الطريق الى نهايتها. ولذا ننتهي من الر إبل 
راده لهـا مـن التــأثير أنهــا بمـا إابتـدأنا بهـا: )كنـت بمفــردي(.. و)أنـا بمفـردي(. بـل 

ليــه. فهــي تقــول لــه ولكــن إوتنبيــه القــارئ تعلــن عمــا وراءهــا وتوجــه نظــر القــارئ 
لا فـي إنهـا حـوادث لـم تحـدث إحـداثاً حـدثت، أنـه لا يقـرأ إعلى نحو غيـر مباشـر 

ن تحــدث. أنهــا لا يمكــن أكــدت نهايتهــا الغريبــة أوكمــا  ،القــاصو أذهــن البطــل 
عـلان نفسـه، فهمـا تنتهيـان الـى نتيجـة واحـدة، وبهذا تلتقي البداية والنهايـة فـي الإ

لا فـــي ذهـــن الكاتـــب. إحـــداث لا وجـــود لهـــا أنهـــا أحـــداث، و هـــي عـــدم واقعيـــة الأ
هميتها لتكون أ  حداثها، وعدمأن يفهمنا ذلك بسبب غرابة أثناء السرد أوحاول في 

ن ينبــه القــارئ مــن خــلال كــل شــيء علــى مــا أموضــوع روايــة. لقــد حــرص علــى 
نـه سـلمه مفتاحهـا منـذ البدايـة إليـه.. بـل إيكمن وراءهـا.. الـى التفكيـر فيمـا ترمـز 

ن يــوقظ فكــره ويفكــر فيهــا، لأن مــا أالتــي نصــحته بــألا يأخــذها علــى ظاهرهــا، و 
نــا بمفــردي وراء المقــود أتحــدث: )و  حــداث لــمأيجــري فــي ذهــن البطــل ومــا يرويــه 

قصـدها، بـل احتمـال نفـاذ الوقـود وتوقـف السـيارة أسـوق لا تشـغلني الوجهـة التـي أ
ولا انقطعت عن التفكير في احتمـال ذلـك،  ، على حين غرة. ولم ينفد الوقود مرة

 ـ 5وهكذا يصير حدثاً ما لم يحدث.( ـ ص
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ــأ واريخ تحديــد المعــاني مــا الــزمن فــي الروايــة فهــو يقصــد مــن ذكــر بعــض الت
زمنة الأ زمان التي يذكرها. وفي الرواية تتداخلو الأأليها بتلك التواريخ إالمرموز 

وهذا غالب علـى قصصـه بسـبب طبيعتهـا الخاصـة. وقـد صـرح بأنـه يعتمـد علـى 
عــادة صــياغتها مــن جديــد، إ زمنــة التــي قــد تكــون مضــطربة و القــارئ فــي ربــط الأ

نـه يحـرص علـى أ. ولقـد مـر معنـا (105)على هـذانه نجح في حمل القارئ إويقول 
نه يحرص على هذا التأثير منـذ أالتفاعل بينه وبين القارئ، والتأثير في القارئ، و 

نــه يريــد القــارئ المســتثار، الــواعي، الفاعــل، القــادر مثلــه علــى إولــى، الســطور الأ
 ته..بناء الرواية وتنظيمها، والتفكير بما تقول ـ من وراء حجبها ـ ثم محاور 

ســـــلوب مـــــا شخصـــــيات الروايـــــة وطريقـــــة تقـــــديمها، وهـــــي ثالـــــث عناصـــــر الأأ
 ن كان يحرص على جعلها واقعية، إذإالقصصي عنده، فهي شخصيات رمزية و 

نه يحرص عليها لأنها لا شيء يمنحهـا الحيـاة غيـر أنها شخصيات محلية ذكر إ
علـى نفســه نـه لا يتــرك مـا اشــترطه أنـه ذكــر أ. وقــد مـر معنــا (106)لغتهـا الخاصـة

حداثــه فــي بيئــة غيــر عراقيــة، وفــي خــاتم ألا عنــدما تحــدث إمــن التعبيــر بالعاميــة 
ـــــرك التعبيـــــر بهـــــا!. ـــــي  .الرمـــــل ت ن يرســـــم الخطـــــوط الخارجيـــــة أويحـــــاول التكرل

للشخصـــية حتـــى تبـــرز ملامحهـــا، وهـــذا يحتـــاج الـــى دقـــة ملاحظـــة لكـــي تتجســـم 
بعادهـا ألتوضـيح  الشخصية في مخيلة القارئ. وهو يسـتغل حتـى اسـم الشخصـية

ن تنــاقض إفكـار. وقـد قلنـا أالنفسـية لكـي تكـون مناسـبة تمامـاً لمـا تعبـر عنـه مـن 
اسم البطل )هاشم السـليم( يعبـر عـن تناقضـه فـي الفكـر والعمـل. وهـو ينتقـل مـن 
وصف الهيئة الخارجية للشخصية إلى تعمق باطن هذه الشخصية، يتغلغـل فيهـا 
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ل فـي صـدرها ويـدور فـي عقلهـا، صـراعها ويعرض علينا ما تهمس به، وما يعتمـ
ذ اتجه القصص الواقعي لدى غيره الى معالجة إالذهني، وهو ما ميزه من غيره، 

بطـــال الـــداخلي وهمـــومهم القضـــايا العامـــة بحيـــث لا نكـــاد نجـــد تصـــويراً لعـــالم الأ
دب القصصــي البــارزة فــي العــراق. ولــيس الصـغيرة، وهــو مــن مظــاهر ضــعف الأ

التكرلي الواقعية، فنحن فيها نواجه عوالم داخليـة زاخـرة  ذلك ما تجده في قصص
ن أبشتى الانفعالات والهموم. وهـذه العـوالم هـي ميدانـه الـذي يجـول فيـه ولا يريـد 

يبرحــه. وهــو عــالم حــزين متشــائم يســعى فيــه الــى تصــوير شخصــياته فــي موقــف 
يعـة عطـى لمضـامينه طابعـاً متـوتراً بسـبب مـن طبأ زمـة مـا، ممـا أو خلال أمعين 

ـــــب مـــــا يواجههـــــا مـــــن  ـــــذي تخوضـــــه الشخصـــــيات وهـــــي تغال زمـــــات أالصـــــراع ال
بـرز عيوبهـا أثقال قصصـه بهـذه الصـراعات الفكريـة مـن أ. ولقد عد (107)ومشاكل
خــرى. فأدبــه ن لــم يكــن عيبهــا الــرئيس الــذي أدى الــى عيوبهــا الثانويــة الأأالفنيــة 

بطالًا منعزلين عن أثر كبطاله في الأأملات، ولذلك كان أفكار والتيزخر بهذه الأ
فكــار. وهــو يجعلهــم الأالنــاس فــي عــالمهم الــداخلي الزاخــر بالانفعــالات والهمــوم و 

فكــارهم ومــواقفهم ويتجــاوزون الحــدود فــي تطــرفهم ممــا يســبغ علــى أيتطرفــون فــي 
جــواء مظلمــة متشــائمة. وقــد تســاءل البــاحثون عــن ســر هــذه المواقــف أقصصــه 

نهـــم فســـروها بأنهـــا تعبيـــر عـــن أومـــر معنـــا  خلاقيـــة لشخصـــياته.أالمتطرفـــة واللا
تجربة شخصية مريرة مر بهـا الكاتـب ظلـت خيوطهـا السـود تمتـد الـى كـل تجربـة 

ـــك التـــي اســـتطاع بحســـه إو أويراهـــا أنـــى توجـــه.  ـــة للواقـــع تل نهـــا الصـــورة الحقيقي
ليهــا. وقـد يكـون تعرفــه علـى صـورة الواقــع فـي حياتنـا والقــوانين إن ينفـذ أالمرهـف 
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هــا، قــد ولــد لديــه رد فعــل عنيــف تجاههــا قــاده الــى هــذا التطــرف فــي المتحكمــة ب
الفكر والمواقف والى التمرد على هذا الواقع ورفض الكثير من القيم والاعتبـارات 

نهــا لا إ. وقــد قلنــا (108)بطالــهأخلاقيــة التــي يســلم بهــا النــاس عــادة علــى ألســنة الأ
لقـد ظـن بعـض  .. الغرابـة  ذن سـر هـذهإخلاقياً. فمـا هـو أنه يدينها تعبر عنه لأ
ـــاحثين  نمـــا هـــو مـــن طغيـــان شخصـــية إن مـــا يبـــدو مـــن تصـــرف الشخصـــية أالب

فكــاره التــي قــد توصــف بالوجوديــة وبغيرهــا، والتــي قــد أليهــا إالقــاص. فهــو يســرب 
. وهــو الــذي يــدرك، لا بــل يوصــي (109)تملــك علــى امــرأة بســيطة فكرهــا وتصــرفها

ار للشخصــية التــي تحملهــا ـ بضــرورة فكــن وجــده لا يراعــي مناســبة الأإغيــره ـ 
ذن سـر هـذا الخـرق، ولمـاذا يعلّـم غيـره ولا يـتعلم  إ مراعاة هذه المناسبة. فمـا هـو

ن تقـوم بـه علـى ألماذا يجعل شخصـياته تتجـاوز مـألوف التصـرف الـذي يفتـرض 
فكـــار التـــي تحملهـــا وعمرهـــا ودورهـــا فـــي القصـــة وفـــق مـــا تمليـــه عليـــه طبيعـــة الأ

مـر أث..  وهو تجاوز ينبه القارئ ويدفعه الـى التسـا ل، وهـو حداوموقفها من الأ
ن ألا ممــن لا يحســن توجيــه عناصــر القصــة وأدواتهــا، وهــذا لا يمكـــن إلا يبــدر 
نهــا أ مــن ذن  لابــدإحــوال. مــا هــو الســر نــا القــدير بــأي حــال مــن الأكاتبيكونــه 

لهـا  . لابـد(110)نـه لا يرضـى لهـا مـا تبـدو عليـهليست شخصيات طبيعية حيـة، لأ
فكاراً. وهذا وحده يجيب على كل تسـا ل واسـتغراب، أو أن تكون رموزاً أذن من إ

نــه إيــه ويجعلنــا لا نطمــئن الــى أي تفســير آخــر. بــل إلوهــو التفســير الــذي يــدفعنا 
يــزرع مــا يثيــر الشــك حــول أي تفســير آخــر قــد يطــرأ علــى الــذهن لتأويــل موقــف 

 الشخصية..
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 ذو النون أيوب : الريادة في القصة العراقية
 

 مقدمة  : ــ

كنت أقرأ القصة وسيلة تسلية...لم يكن ليعنيني منها سوى الحادثة ، في الصغر 

بما يكتنف ما أقرأ من  قكنت أضي تنقلاتهم ..  لذا  ومتابعة  الشخوص في

وقد أجتازه باحثة عما  ،سرد فإذا قرأته قرأته على مضض  وإطالةوصف 

من غايات  القصة ، ولم أكن أفكر بما ترتبط به يربط الأحداث بعضها ببعض

وفي مرحلة الشباب والنضج في  ثم  فكرية وتصورات عميقة في الحياة ..

في الفكر والفلسفة وجدت   عن قراءة القصة بقراءات أخرى تأستعضالتفكير 

أنها تغني أكثر مما تغني قراءة القصة التي كانت غايتي من قراءتها التمتع 

الذي  - الطاهرعلي جواد إلى أن كلفت ومن الدكتور بقيت ..  وهكذا والتسلية 

لى أن أعود إ -درسنا مادة النقد الأدبي الحديث في كلية الأداب جامعة بغداد 

أليها ومن خلال قصص )) ذو النون أيوب (( قارئة ، ناقدة .. كلفني الدكتور 

ولما  (لدكتور إبراهيمرواية )ابشأن الناحية الفنية لأسجل رأيي الطاهر أن 

ومواقفه الشجاعة الى جانب القضايا  وجرأتهالقاص قرأتها فاجأتني صراحة 

الى جانب الشعب  موقفا صارما منحازاالوطنية والإنسانية العادلة التي تتطلب 

 يت مع هذه الصراحة العجيبةرضو ن كسبني إلى جانبهأفكان ،  والوطن

ما يمكن أن يؤاخذ عليه من عيوب فنية فيها ..  أن أغفر له  والمواقف الشجاعة

ما لم يكن يعنيني في الصغر وهو أن القصة تتضمن أفكارا  انتبهت الى وهكذا

رحت أسعى و نحاز الى الكاتبأني أ الى مواقف ووجدت وترتبط بغايات وتدفع

 أكتب بحثا عنه ،ثم قررت أن  لقراءة أعماله الأخرى فازداد به إعجابا ..

 ه, فوجدت أغلبها يقف عند العراقية عدت إلى بحوث في ميدان القصةو

 قاصرا عن ويفصل في الحديث عنه ..  ولكني مع ذلك وجدت هذا التفصيل
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من الدراسة المستفيضة  احقه ايعطهمميزة لأدبه فلم  الوقوف عند سمات

وهناك   ،قليلا  راساتالد ذهوأن هناك الكثير الذي جاء من خلال ه ،العميقة 

 والبارز الذي جاء ضئيلا..   ،العميق الذي جاء سطحيا 

ني وفيت ما قصر عنه الآخرون وحققت ما لم يحققوه ..  وبعد ذلك لا أقول إ

ن وأكدت أهمية نت ما لم يعي  وعي    شر إليهلم ي   اأشرت إلى مولكني اكتفيت بأن 

 .كافية . ما لم يعط أهمية

 

 :  (النون أيوب وذة )من حيا

بن بيئته التي عاش فيها  وظروف تلك البيئة وأحداثها التي تسهم االأديب هو 

.  تشكيلهالتأثير في أدبه و ذلك الأديب وبالنتيجة  التأثير فيإلى حد بعيد في 

النظر عن ض أن يدرسوا آثار أديب معين بغ الدارسين إذا جاز لبعضو

ها  والأحداث التي عاصرها مما أسهم إلى حد فيالظروف المحيطة التي عاش 

 وذ)ن ذلك لا يجوز عند دراسة أدب إبعيد في تكوينه النفسي والفكري ؛ ف

وثيقا به ، وهو يرتبط ارتباطا  وثيقا ، فأدبه يرتبط ارتباطا (النون أيوب

 ،ها في ومن هنا جاء أدبه معبرا عن هذه الظروف التي عاش . حياته بظروف

؛ ولكن ليس بالمعنى  هذات يعبر عن أدبه.. لقد جاء نفصل عنها أبدا يلا 

الذي باعتباره يمكننا أن ندرس الأثر الأدبي  الضيقالمعنى  ،المحدود للذاتية 

ة الواسعة .. الذاتية التي ولكن بمعنى الذاتي ، من علاقاته الأخرى مجردا

 ،تتوسع لتحتضن قضايا الآخرين قضية لها ، حتى كأنها قضيتها الخاصة 

يسجل كان ومن خلاله عرفنا هؤلاء ..  ، عاش للآخرين هكأن سوحتى نح

ظروفهم وواقعهم حتى جاء أدبه وثائق تاريخية لتلك الظروف وذلك الواقع .. 

)ذو  بحال من الأحوال أن ندرس أدبأنه لا يمكن  رومن هنا ومرة أخرى نقر
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بغض النظر عن دراسة تأريخ حياته ، ظروف بيئته الاجتماعية ،  (أيوب النون

دراسة النفسية الاجتماعية ، دراسة الأحداث التي عاصرها .. وبدونها لا 

وهي تؤكد هذا الترابط .. ه جاءت أكثر دراسات أدبولهذا أن نفهم أدبه  نايمكن

وهو أحد الذين اهتموا بدراسته  - سم الدكتور عبد الإله أحمدوعلى هذا أيضا يق

 رناه سابقا .. ررابطا أدبه بحياته لأنه يرى ما ق مراحل ،لى ثلاث عأدبه  -

مما كتبه هو عن نفسه ومما كتبه  أن نعرف كل شيء عنه هنا لا نحاول

محات ها  بهذه اللفيلأن هذا ما لا تسمح به هذه الدراسة ، وسنكتفي  الآخرون

 : التي تشير الى المهم  والى الذي ساهم في نوجيه حياته الأدبية اليسيرة

من أب تاجر متوسط الحال وأم ذات صلة  1908)ولد أيوب في الموصل سنة 

قربى بالقبائل المحيطة بالموصل .. بدأ تهذيبه في الكتاب على الطريقة القديمة 

بعد الاحتلال الانكليزي لمدينة ثم نقل إلى مدرسة أهلية ساهم أبوه في تأسيسها 

الموصل وأكمل دراسته الثانوية ، فشد الرحال إلى بغداد ودخل دار المعلمين 

العالية في أول تأسيسها وتخرج منها مدرسا مختصا بالعلوم الطبيعية 

والرياضية(
(1)

 

وهكذا اتجه في بداية حياته العملية اتجاها علميا ، واصبح استاذا للعلوم 

الطبيعية في المدارس الثانوية  ببغداد واستمر يدرس هذا الفرع الرياضية و

البعيد عن الأدب فترة طويلة قبل أن ينصرف للقصة يكتب فيها . وتكشف لنا 

حقيقة هذا الانصراف قصة ) مؤامرة الأغبياء ( التي نشرها في مجموعته 

تبها الرابعة ) وحي الفن ( وهي من قصص التراجم الذاتية التي تتحدث عن كا

حين تتحدث عن بطلها ومراحل تطوره الفكري ، وقد أكد أيوب خطوطها 

العامة في أكثر من مناسبة حين تحدث عن قصصه أو عن تجربته في الكتابة 
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وعوامل انصرافه اليها . وتكشف هذه القصة عن تعلقه المبكر بالقصص منذ 

ه إحدى عجائز المرحلة الأبتدائية من دراسته حين كان يستمع الى ما تقصه علي

محلته وحين منع أبوه هذه القاصة العجوز من دخول بيته وجد ضالته في بيت 

أحد أصدقائه الذي كان يقع قرب مقهى يقرأ فيه ) قصة خون ( قصص ألف 

ليلة وليلة أو سيرة عنترة أو أخبار الزير سالم أو فيروز شاه . ثم تعرف على 

وفي المدرسة يكتشف أحد  هذه القصص قراءة بعدما تعرف عليها سماعا .

معلميه اهتمامه هذا فيعطيه أحدى قصص جرجي زيدان التاريخية ثم قرأ جميع 

مؤلفات جرجي زيدان التاريخية . وبعد ذلك بدأ بمطالعة الروايات البوليسية 

وقصص المغامرات فلم تسلم من يده قصة . ثم اتجه الى قراءة القصص 

منها . وقبيل انتهاء دراسته الثانوية انضم  الغرامية فقرأ كل ما وقعت عليه يداه

الى زمرة من الطلبة المتحمسين الذين كانوا يتشبهون بالكبار من رجال 

السياسة والعلم والأدب فيؤسسون الجمعيات ويتباحثون في شتى الشؤون ، وفي 

هذه الزمرة وجد من يعيب عليه قراءة القصص ويتباهى بأنه يقرأ كتب الفلسفة 

الفكر . فاضطر الى مطالعة هذه الكتب ولكنها لم تصادف هوى  وشتى أنحاء

في نفسه وقادته الى قراءة الطوبيات والتراجم وكان قد أتقن اللغة الانكليزية 

اتقانا يمكنه من فهم ما لم يترجم الى العربية . ومع مرور الأيام لم تعد قراءته 

ثم تحولت دراسته الى لقصد التسلية بل ابتغاء التلذذ بدراستها وانتقادها ، 

دراسة علمية وكان ذلك نقطة التحول في حياته إذ اختار في دراسته العالية 

وكما قلنا تخصصا علميا خلافا لما نشأ عليه من تعلق بالقصة والأدب على أنه 

لم ينقطع عن قراءة القصة وقد حدث أن وقع بصره عفوا على قصة )الجريمة 

ى مشاعره وخلبت لبه وكان أن قرأ القصة والعقاب (لدستويفسكي فاستولت عل
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ثلاث مرات وكانت هذه الحادثة بداية دور جديد في حياته فقد عرفته بكاتب فذ 

فسعى الى قراءة نتاجه الآخر . ويرجع الفضل لدوستويفسكي في ولعه بالأدب 

الروسي فانكب على مطالعة مؤلفات تولستوي وتورجنيف وبوشكين وغيرهم 

أن يبحث عن شبيه هذا الأدب التحليلي في آداب الأمم  .وقد قاده هذا الى

الأخرى وقاده بحثه الى أناتول فرانس والفونس دوديه وبول بورجيه وهنري 

بوردو وموبسان واميل زولا وهوجو وفولتير ومارسيل بريفو وشو وويلز 

ودكنز ومارك توين وادكار الن بو ولويجي براندللو وماريا ريمارك . ثم 

يته وانخرط في الحياة العملية يحمل مثله الخاصة التي بذرتها تخرج في كل

الكتب في قلبه وعمل بهمة ونشاط ولكن قيم مجتمه أدت الى أن يصطدم بهذا 

الواقع وكان رد فعله عنيفا عاتيا فقر قراره على القيام بخدمة وطنه واختار أن 

ظمة ، وبدأ يكتب سلسلة مقالات يشرح بها وجهة نظره ويبرهن على فساد الأن

يكتب وكم كانت دهشته عظيمة حينما وجد أنه يكتب فصلا من قصة ولكن ذلك 

لم يثنه فاندفع يكتب حتى أتم رواية كبيرة مزج فيها الفن بالنقد والنكات 

بالمآسي والأحلام المعسولة بالشكوى المريرة . وفي هذا تأكيد أن )ذو النون 

ية للتنديد بواقعه الاجتماعي فوجد أيوب ( كان همه أن يكتب المقالة الإجتماع

نفسه نتيجة قراءته في القصة مسوقا الى أن تأخذ مقالته الشكل القصصي.. 
(2)

  . 

في ” المجلة ” ومجلة ” العصر الحديث ” شارك في تحرير مجلة ولقد 

 ، ثلاثينيات القرن الماضي ثم أصبح رئيسا ً لتحرير الأخيرة في الأربعينيات

وظائف عدة في وزارة المعارف ما بين أستاذ في ين يتقلب بكان الكاتب ها وفي

مدرسة ، وأستاذ في معهد الفنون الجميلة ، إلى مدير المعهد(
 (3)  

 اهتمامه وقاده

السياسة حتي أصبح علي حين غرة عضوا ً في اللجنة المركزية للحزب ب
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اكس كان يشوولأنه لا يخضع في الرأي ولا يلتزم بتنظيم  . الشيوعي العراقي

 1941فصل من الحزب بعد عام واحد فقط من انتمائه )من تشرين الثاني لذا 

  (1942إلي تشرين الثاني 

) دخل السجن  لتعريضه بالحكومة ومحاربته لها (1947وفي العام  
 (4)

   ..

قرر الترشيح للمجلس النيابي ضمن الجبهة الوطنية كشخص مستقل . بعدها و

ي الموصل يفشل بفارق صوت واحد .. ف 1948وإذ يخوض  التجربة في 

.. عندما  1954لم تكن طريقة الانتخابات نزيهة لكنه يعيد التجربة ثانية في و)

مستقل ضمن الجبهة الوطنية كتغيرت إلى حد ما طريقة الانتخابات .. ويفوز 

المعارضة للاستعمار ولحكم نوري سعيد .. غير أن السلطة الرجعية تغلق 

  ( .حدة فقطالمجلس بعد جلسة وا

لى التقاعد ال يحأ مابعدها كثيرا ولم يستطع العودة إلى الوظيفة ، إنضويق ثم 

بسبب أن قانون المجلس لا يسمح للنائب أن يعمل في مكان أو وظيفة غير 

دينار ولم تكن له موارد اقتصادية ..  30كان راتبه التقاعدي  .المجلس النيابي

مغادرة العراق إلى  1955ويقرر في  تشبث بأعمال حرة بسيطة ولم يوفق ..

ا ليستقر فيها فمجال الاطلاع والتمتع بالفنون والتذوق الحضاري واسع جدا نفيي

ستمر في الكتابة لتظل ممارسته ا، و(قصص من فينيا)وهناك يكتب مجموعته 

كما يقول .. حريتهمصدرالدائبة ، و
 (5)

  

الشيوعية واشتراكيتها ومن  ولقد انقلب على أفكاره ومواقفه السابقة ونال من 

الشيوعيين وقال ان سلطة البعث جاءت )بهم الى الوزارات واعتبرتهم حزبا 

وكونت معهم جبهة دون ان يكون ذلك عن خوف منهم بل انتشالا من 

الحضيض ( وتقرب من سلطة حزب البعث وامتدح قياداته وعلى رأسها صدام 
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يهم عندما وصل اليه انهم حسين الذي مجد حتى حربه المدمرة . وأثنى عل

سيسندون اليه منصبا كبيرا وكانت له بعض المطالب المادية وهو تحويل 

تقاعده الى فيينا مع حرية رجوعه الى بغداد وقد اجيب الى طلبه ، وهو يقول 

ان الشائعات اشيعت حوله بأنه  قد اشتري وسقط وقبل باليسير لقاء بيع قلمه
(6)

 

م له والاستجابة لمطالبه : )واشكر هذا النظام . وقد كتب عقب تكريم النظا

الذي ما كان لي به من علاقة غير اتفاقنا في المبادىء العامة الانسانية ، بله 

الوطنية والقومية (
(7)

. وقد قابلت وزارة الإعلام في عهد النظام السابق مواقفه  

 في أربعة 1970ــ  1937 نيالعامأعادت طبع جميع آثاره بين  هذه بأن

مجلدات يحتوي المجلد الأول على مجموعات القصص الصغيرة الآتية ، 

المجموعة الأولى : )رسل الثقافة( ، الثانية )الضحايا( ، الثالثة )صديقي( ، 

الرابعة )وحي الفن( ، الخامسة )الكادحون( ، السادسة )برج بابل( ، السابعة 

الثامنة )حميات( ، )العقل في محنته( ويحتوي المجلد الثاني على المجموعة 

والتاسعة )الكارثة الشاملة(، العاشرة )عظمة فارغة( .. والحادية عشرة )قلوب 

ظمأى( .. الثانية عشرة )صور شتى( .. الثالثة عشرة )قصص من فينيا( .. 

:  الآتيةالرابعة عشرة )قرن اللاجئين( .ويحتوي المجلد الثالث على الروايات 

لأرض والماء( و )الرسائل المنسية( و )على الدنيا )الدكتور إبراهيم( و )اليد وا

السلام( .ويحتوي المجلد الرابع على مجموعة مقالات في كتابين ، عنوان 

 ج الذرة( هالأول )مختارات ذو النون أيوب( والثاني )على و

قصة تحت عنوان )بعث في  تعبيرا عن علاقته الجديدة بالنظام السابق وأنجز

سالته الى صدام حسين بأنها ) وضعت انتصارا لكم قال يصفها في ر تموز(

..قدمتها قبل سنة هدية مني إليكم (
(8)

تموز في العراق  14وقد قوم ) ثورة  .
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تموز حين بلغت  30 – 17في كتيب بعنوان : للحقيقة والتاريخ كما قوم ثورة 

العاشرة من عمرها بكتيب اخر بمساهمة محمود خالد (
(9)

وفي الثمانينيات   ..

يصر على الاستمرار لقد قال إنه و . تب قصة حياته بقلمه في ثمانية أجزاء .ك

بالتأليف والترجمة حتى يموت ويصر على نشر ما يكتبه ، إذ يعتقد أن الحياة 

 لا معنى لها بدون ذلك.

 . ودفن في بغداد 1988توفي في النمسا عام ولقد  

 

 

 ذو النون أيوب والقصة العراقية : 

، وبدأ كتابة القصة في العام  1933العام الكتابة الأدبية منذ  أيوبذو النون  بدأ

بقصة ) صديقي( التي نشرها في صحيفة )الطريق( وكان مفهوم  1935

القصة الحديثة قد ترسخ  في العراق واتسعت دائرة قرائها وكتابها على حد 

ما سواء وكتب فيها العديد من المحاولات القصصية الموفقة وغير الموفقة م

حدد اتجاهها ووضعها على أسس من الفن أمتن . ولقد كان للمحاولات 

المخلصة الجادة التي بذلها محمود أحمد السيد وغيره من القصاصين سواء 

أكان ذلك في كتابة القصة الحديثة أم في الترجمة عن لغات أخرى ما مهد 

قية ان الطريق وهيأ منطلقا جديدا للقصاصين . ولقد استطاعت القصة العرا

تشهد في خلال مدة قصيرة من عمرها ولادة آثار فنية تشبه الآثار المصرية 

واللبنانية التي صدرت في ذلك العهد ومن هنا كان المناخ صالحا لـ)ذو النون 

أيوب( لكي يتجاوز ما كنا نلمسه في المحاولات القصصية الأولى في العراق 

جميع أعماله ، ولم يستطع  من تردد وضعف ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك في
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في الجيد من هذه الأعمال أن يصل الى قمة تطورهذا الفن ونضجه فإن هذا 

كان من نصيب كتاب آخرين . ويعد نتاج )ذو النون أيوب( امتدادا للنهج الذي 

خطه محمود أحمد السيد ووضع أسسه فهو ينطلق من مدرسته في القصة فكان 

تصويرا صادقا ويتأثر الأدب القصصي  ينطلق من المجتمع العراقي يصوره

الغربي وخصوصا القصص الروسية المتمثلة في نتاج كبار كتابها : 

دوستويفسكي وتورجنيف ومكسيم غوركي وجوجول وغيرهم . كان من همه 

ان يكتب المقالة الاجتماعية للتنديد بواقع اجتماعي معين أثاره فوجد نفسه 

وجاءت  0ان تأخذ مقالته الشكل القصصي نتيجة قراءاته في القصة مسوقا الى 

أكثر قصصه وهي أقرب الى أن تكون مقالات اجتماعية أو سياسية من أن 

تكون قصصا . ومما يؤكد قوة هذا الاتجاه عنده أنه كان يحرص على أن تضم 

كل مجموعة من القصص ما يتعرض لناحية من نواحي المجتمع او لمشكلة 

قصصية من مجاميعه كتاب بحث يدرس  من مشاكله حتى لكأن كل مجموعة

هذه المشكلة من جوانبها المختلفة . وبسبب من اتجاه المؤلف هذا وبسبب من 

أن قصصه حرصت على عرض كثير من الحقائق الاجتماعية والسياسية على 

نحو من الجرأة والشجاعة في الثلاثينيات أصبح لهذه القصص قيمة اجتماعية 

حت دراسة هذه القصص دراسة لمرحلة من كبرى لا يمكن اغفالها وأصب

تاريخ العراق السياسي والاجتماعي وعرضا لمشاكله التي كان يعانيها على 

نحو صادق أصيل وكان لذلك الفضل الأول في شهرة كاتبها واتساع دائرة 

قرائه على نحو لم يحققه كاتب عراقي قبله ولا بعده .
(10)

  

القصة في الثلاثينيات والأربعينيات  كان )ذو الون أيوب ( أبرز وأشهر كتاب

بعد محمود أحمد السيد الرائد الأول . وقد فرض اسمه على المجتمع الواسع 
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بما قام عليه قصصه من التزام سياسي اصلاحي اجتماعي يخالف به المألوف 

وينحو به الى التحرر ويعارض الحكم القائم  .. وكان الناس يطلبون ذلك 

ه ويبحث عنه . ومن هنا صار ذو النون ايوب )استاذا ( والوعي العام يسعى الي

تبعه كثيرون وتأثروا به ونهجوا نهجه فكانوا ساسة ومصلحين واجتماعيين . 

ولكن )ذو النون أيوب( تهمه الفكرة اولا ويقوم نهجه على البساطة )والبساطة 

 وحدها( ليسهل تناوله ويعم تأثيره ، ولأنه لم يأت القصة عن طريق الأديب

الاجتماعي ، ضغف عنصر الفن لدى  –وإنما أتاها عن طريق السياسي 

الإدارة واللغة والتصوير تحت وطاة طغيان المضمون . ولم يخطىء كثيرا من 

رأى في قصصه ضروبا من المقالات الصحفية . ولا أدل على تأثير )ذو 

النون أيوب( من قراءة لمجموعة أصدرها شاب اسمه عبد الملك نوري سنة 

باسم )رسل الانسانية ( . ونخص بالذكر عبد الملك نوري لما سيكون  1946

له ولجيله ممن شرعوا يكتبون في الاربعينيات ) وتتضح معالمهم في أواخر 

 هذا العقد ( من تقدم على نهج ذي النون أيوب ) وتمرد أيضا (  .

تذكر لم يكن )ذو النون ايوب( وحيدا في الميدان فمعه وقبله وبعده اسماء  

محاولة التميز ومحاولة نقاطا من الفن وهم : أنور شاؤول ، شالوم درويش ، 

يوسف متي ، جعفر الخليلي ،عبد الحق فاضل ، عبد المجيد لطفي .. وعشرات 

أبرزهم  –ظل –آخرون لم يكن الزمن في مصلحتهم وكان )ذو النون أيوب( و 

دخال النوع القصصي وأكثرهم تأثيرا . وإذا كان ل)ذو النون أيوب ( فضل ا

الى المجتمع العراقي فقرأ قصصه من لا يقرأ القصص وشرع اسمه يذكر الى 

جانب اسماء الشعراء إذا ذكر الأدب العراقي والأدباء العراقيون .إذا كان .. 

وقد كان .. فأثره في المسيرة الفنية ليس كذلك وقل كان سيئا حين عاق الخط 



 339 

 آفــأق

مه وحين عاق ظهور المفهوم الصحيح التي جد محمود احمد السيد في رس

المتكامل من وحدة الشكل والمضمون لدى الذين نشأوا معه أو في ظله .. ولكن 

لابد من أن يصح الصحيح ، وأن يجد ما يعيد المياه الى مجاريها ويصل ما 

انقطع. وقد حدث هذا فعلا لما اتسع من ميدان الثقافة وفتح من آفاق الفن 

ل بالخارج ورجوع الشباب الى تجاربهم الخاصة وجرى من اتصال الداخ

واتصالهم بالجيد المصري وبالمترجم العالمي وفيهم من مكنته لغته الاجنبية او 

صحبته المباشرة لمتمكن من لغة اجنبية في الذهاب الى ابعد ما ذهب اليه 

المصريون والسوريون.. لقد مضت جماعة من الخمسينيين في التقدم الفني 

ور الواقعي او الواقعية النقدية واستطاعت أن تتجاوز نهج )ذو ضمن المنظ

النون أيوب( فعنوا بإدارة القصة وخففوا من المباشرة وابتعدوا عن المقالة 

وخرجوا قليلا  الى الاحوال النفسية والمعاني الانسانية العامة ولكنهم يبقون مع 

ع عدد هؤلاء يزداد ومع تقدمهم الفني  الصق بالخط الواقعي العام وشر –ذلك 

، واذا كان لابد من الاقتصار على الابرز فيهم ذكرنا : شاكر خصباك ومهدي 

عيسى الصقر وغائب طعمة فرمان ..
(11)

 .. 

 1939 – 1937أصدر)ذو النون أيوب(  ست مجموعات قصصية بين عامي 

 ولم يحافظ نتاجه الذي كتبه خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها على المستوى

الفني الذي حققه في بعض مجاميعه القصصية بل سجل تراجعا محسوسا 

بحيث انحسر الفن القصصي وجفت العاطفة وساد البرود سرده وأخذ يعيد  

نفسه فلا يقدم جديدا  ويبدو أن ذو النون أيوب وقد شفى غليله  فيما كتب 

يكتبه لذلك وخفت حدة الحافز الاجتماعي الذي دفعه الى الكتابة لم يجد عنده ما 

نضبت عاطفته ففقدت قصصه نتيجة لذلك حرارتها وصدقها المتدفق العنيف 
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فانعدم تأثيرها في قارئها الذي كان يجد في كتاباته الأولى واقعه مرسوما بدقة 

وجرأة متناهيتين . ولا يعود الى مستواه السابق الذي حققه في مجموعتيه 

عشرة )قلوب ظمأى( التي نشرها الخامسة والسادسة إلا في مجموعته الحادية 

إذ يعود الهدوء والاستقرار الأسلوبي اليه فيقدم قصصا ذات  1950في العام 

مسحة حزينة صادقة اللهجة ولعل ذلك يعود الى أنه كان تحت وطأة مشاعر 

صادقة دفعته الى كتابتها بعد خيبة أمله في الحصول على كرسي في مجلس 

للانتخابات العامة ولكنه خسر المعركة  1948النواب إذ رشح نفسه في العام 

الانتخابية. ونحس هذه الجودة التي لمسناها في )قلوب ظمأى ( في مجموعتيه 

التي  1957و)قصص من فيينا ( عام 1954الأخيرتين ) صور شتى (عام 

حاول فيها أن يسلك سبيل القصة الحديثة من حيث صياغتها الفنية . وهكذا 

ب ( لا يكتب جيدا الا إذا سخط وأثاره شيء ، على أن نرى أن )ذو النون أيو

نتاجه الأخير في القصة بالرغم من جودته لا يرقى الى مستوى القصص التي 

أخذ يكتبها الجيل الجديد من القصاصين بعد الحرب العالمية الثانية أمثال عبد 

ة ولا الملك نوري وفؤاد التكرلي فلم يعد والحالة هذه عامل دفع للقصة العراقي

شاهد تطور عليها شأن نتاجه الأول فيها
(12)

    . 

 

 

 

 السمات المميزة لأدبه

     والانعكاس عنه : الأدب العالميب التأثر ــ  1
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على  (أيوب)ذو النون  ممنهوالأسباب التي جعلت أدباء هذه المرحلة توفرت 

ت الأجنبية معرفتهم باللغا ومنها الوعيوصلة مباشرة بالثقافة العالمية وتمثلها 

.. ) ولعل أضخم التي مكنتهم من الاطلاع على آداب الأمم الأخرى وترجمتها

الجهود التي بذلت في سبيل الترجمة هي جهود أيوب ولا يسع للقارئ إلا أن 

يكبر في هذا الرجل روح الجد والمثابرة إذا علم مبلغ معرفته باللغة الأجنبية 

ة حاتفليدرك معاني الكلمات .. وكانت في الرجوع إلى القاموس  هعانااومبلغ م

أعماله الأدبية ترجمته لقصة )المعطف( للكاتب الروسي كوكول .. نشرها في 

، كما ترجم  (الطرائف المصورة)مجلة صدرت في العراق مدة وجيزة أسمها 

 (الغد)نشرته له مجلة  (الأعظم شالمفت)فصلاً من الأخوة كارامازوف أسمه 

 (المكفول)قصة  1934وترجم سنة  .الجبوري وفؤلصاحبها المرحوم ر

ك اشترأللكاتب الروسي جيركوف نشرتها له جريدة الأهالي البغدادية .. كما 

بترجمة قصة الأم لمكسيم جوركي إلا أن الترجمة جاءت سيئة الطبع ركيكة 

 (الآباء والبنون)شتراك مع أكرم فاضل لاالأسلوب .. وأخرج با

لتورجنيف(
(13)

 .. زرأسد الفلاند لمانيةوترجم عن الأ 

 (أيوب)ذو النون لأدب جعل الأدب العالمي ان مستوى هذا الاطلاع على 

نشأ الآداب العالمية فيقول أنه ب.. وهو ينص على أنه تأثر به علاقة واضحة

)على أدب عالمي أكثر مما نشأ على أدب محلي(
(14 )

.. قرأ هذه الآداب 

ا بلغاتها الخاصة .. راح يقرأ بدافع من أن يقرأهقبل أولاً  ةترجممالعالمية 

اتجاهه الواقعي أعمال الكتاب الواقعيين العالميين ، فـ)أصحاب المدرسة 

انطباعاً  واالواقعية في الأدب الفرنسي وهم ، زولا وبلزاك واضرابهما قد أحدث

ً في نفسه( عميقا
(15)

كنز دو يلز ، وشو ، وها ردي ، وهكسليو.. وقرأ  لـ)  
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يل في الأدب الانكليزي ، وكوته الألماني وطاغور الهندي(ودوكونان 
(16)

  ..

إلا أن تأثره الأعظم كان بكتاب القصة الروسية العظام .. فكانت )الآباء 

والبنون ، والأرض العذراء وليزا أول ما قرأ لتورجنيف(
(17)

.. وقرأ كذلك  

 أن وليرمانتوف وغيرهم .. إلا وشكينبوكوكول ، وتولستوي ، و لكوركي

الكاتب الذي بهره هو دوستوفيسكي ، الذي تعرف عليه عفواً  إذ )وقع بصره 

نه لم أعفواً على قصته الجريمة والعقاب .. فعزم على قراءتها حين تذكر 

ن القصة تستولي على مشاعره أ لشدة دهشتهيستطيع قراءتها من قبل ووجد 

ادثة بداية دور ن قرأ القصة ثلاث مرات وكانت هذه الحأكان وتخلب لبه و

بيت )اجه الآخر فقرأ تجديد في حياته ، فقد عرفته بكاتب فذ سعى إلى قراءة ن

وغيرها من مؤلفات الكاتب  (الأخوة كارامازوف)و (بديالزوج الأ)الموتى( و

يراجعها ويطالعها عدة مرات لا كما  يفعل ، وأصبح يحتفظ بهذه القصص 

فرغ من مطالعتها(يعد إن سابقاً حين كان يرمي القصة دون مبالاة ب
(18)

.. بل  

هو الذي قاده إلى أن يقرا مؤلفات الكتاب الروس الآخرين ..  هأن إعجابه ب

وأن يبحث في آداب الأمم الأخرى عن )شبيه هذا النوع من الأدب القصصي 

التحليلي(
(19)

.. الذي عرف به دوستوفيسكي فـ)قاده بحثه إلى أناتول فرانس  

 وسان وأميل زولا وهوجبورجيه ، وهنري بوردو وموب وبول هوالفونس دودي

ويلز و وفولتير ومارسيل بريفو... الخ ، وقرأ غيرهم من الكتاب ، شو

وين  وادكار ألن بو تومارك   سكنزوسنكلر لويدو تيورولورنس  وجون كالز

راندللو وماريا ريمارك(ي، ولويجيب
(20 )

.. فاهتمامه انصب على سيد القصص 

رأيه دوستوفيسكي الذي يضعه في المقدمة دائماً ، ويعترف بتأثره التحليلي في 

به في كل مناسبة .. وربما وافقت نزعة دوستوفيسكي هذه نزعة أيوب الخاصة 
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، والتي أكتشفها في نفسه من خلال هذا الكاتب العظيم .. فراح يعيش ما يكتبه 

ن أوكان  ،عنه  هذا .. ويندمج فيه .. حتى ليشعر إنه يكتب عنه ، أو يكتب هو

كونها ) تقليد لا أصالة  وكتب الجريمة والعقاب التي لا تعدف ،حدث هذا فعلاً 

مكان دوستوفيسكي  ةلحانافيه لموضوع قصة الجريمة والعقاب العظيم ، ف

التي يتحدث بها السكيرون  اتالأثير ، تواجهنا منذ بداية القصة ، وهذه الثرثر

ستمرار جرائم غير قانونية ارتكبوها في الحانات والتي تحطم حياتهم با

فيلاقون عقابهم الخاص في هذا العذاب الداخلي الممزق على نحو مميت نتيجة 

لصحوة ضمير تطل عليهم في كل آن(
(21 )

لبيك المثقف( ا.. وكتب من خلاله )

.. )والعاصفة وصداها( إذ أن )هذه الدقة في التحليل ، وهذه القدرة القصصية 

تتجلى في هذا المنلوج الطويل المتحرك دون تقيد بالزمن والذي المتمكنة والتي 

اني المسيحي الذي أشاعه في حدار في ذهن بطل القصة توما  وهذا الجو الرو

.. وحوار  فصفحات القصة الأخيرة تذكرنا بأجمل صفحات الأخوة كرامازو

بين  هما المتناقض من المسيح كما أن هذا المزجفيفان الداخلي وموقااليوشا و

ذكريات الطفولة ورغباتها ، بين الواقع القريب والبعيد فيه فنية دوستوفيسكي 

ً تحت تأثير هذه الرواية حين كتب  ونحسب أن )ذو النون أيوب( كان واقعا

ن جوها وأسلوبها وتطور تقنيتها لا ينسجم مع قصص المؤلف إقصته هذه ف

الأخرى(
(22 )

عظيم عمل يقع تحت تأثير ..وهذا يؤكد حقيقة معينة ، فهو عندما  

الموضوع فقط ، بل إنه ليكتب وكأنه استعار من ب.. يأتي بمثله إذ لا يتأثر 

الكاتب أسلوبه وعرضه وتقنيته .. وهو نفسه يقول : )أني أتأثر بكل قصة 

ويتوقف هذا التأثر على مبلغ  بلاغتها واستكمالها لشروط الفن ، وأهم  أقرؤها

لها في الغاية(بوالهدف ونمن كل ذلك صدقها في السرد 
(23)

.. فإذا تأثر هو  
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يرقى فنيا عن مستوى أعماله  بقصة اجتمعت لها هذه الأمور . جاء بعمل

القصصية الأخرى ويكاد أن يقترب من مستوى الأعمال المتوفرة على شروط 

فيبقى العمل الفني ، كاد لأننا نجرده من فضل الإبداع يونقول  الفن القصصي ،

 أنه يقلد فيه أعمالاً أخرى وإن توفر على الصفات الفنية للقصة .. عنده ينقصه

مع أنني لم أقرأ  ،وأستطيع أن أقف مع مظاهر أخرى لتأثره بالأدب الروسي  

ولو حدث هذا لاستطعت أن أقف على كثير من مواطن هذا  الأدبكل هذا 

أخرى  التأثير .. ومن خلال أمكانيتي المحدودة هذه أستطيع أن ألمح مواطن

تؤكد هذا .. ففي الدكتور إبراهيم رصد سيكولوجي لنفسية الدكتور إبراهيم بين 

فيه أ ثر الظروف الخارجية ، بما فيها التربية الأسرية ، في تشكيله النفسي .. 

 فكويوهذا ما فعله كوكول في بيان أثر هذه العوامل على نفسية بطله ، تشيتش

إلى أن يكون انتهازياً من الطراز الأول  .. وكيف دفعته (الأرواح الميتة)،في 

لتنتهي به هذه أخيراً إلى الفشل والفضيحة  تهلنا مواطن انتهازي أ.. وكيف استقر

في الدكتور إبراهيم .. وتكاد تكون المطابقة  (أيوب ) ذو النون وكل هذا نقله

النفسية تامة بين بطل الرسائل المنسية والذي  يتكرر من خلال أقاصيص 

بطل ته)( في قصرينتشويوبين بطل ليرمانتوف )ب (أيوب)ذو النون لأخرى 

، فالنفس الضائعة ، القلقة ، الضجرة .. ذات النظرة السوداوية  (من هذا الزمان

في قصته هذه أن  (أيوب)ذو النون للحياة .. طابع بطلي القصتين .. أراد 

ه في قصته يعكس حقيقة اجتماعية واقعية ، عكسها ليرمانتوف كظاهرة لعصر

لم يرتبطوا بهدف  نقبله .. وهي ظاهرة الضياع بالنسبة للمتنورين المثقفين الذي

فقط  هأسلوبه أيضاً وطريقة عرضه ، لا موضوعيتأثر ب، وهو  ةأو بفكرة معين

فالعملين عبارة عن رسائل ترسل من قبل صديق ليتولى صديق آخر نشرها  
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ح ما يشير إلى هذا التأثير في )الخصم نكاد نل، و) معرفاً القارئ بما جاء فيها 

والحكم(
(24 )

.. فالمحاكمة التي هي موضوع الأقصوصة تكاد تكون هي نفسها 

كاتب غربي بكوركي .. ويتأثر مرة أخرى لالمحاكمة التي تجري في )الأم( 

نقرر بهذا ًو .. سمه كما يقول هو ، ليكتب )حلم المعيدي(اكبير أنساه الشيطان 

الأعمال العالمية الكبيرة ، ويقع تحت تأثيرها ليأتي بأعمال له بر ن أيوب يتأثا: 

تؤكد وبصورة واضحة تأثره بها ومحاكاته هي ، لا أقول مشابهة شبهاً تاماً بل 

إياها ، سواء في الموضوع أو العرض أو الأسلوب .. وربما جاء حتى العنوان  

مة والعقاب موضوعاً  يؤكد هذا .. فهو يتأثر )الجريمة والعقاب( ليكتب الجري

ً .. وهذه الظاهرة بارزة في أدبه .. لو وقفنا عندها  ً أيضا وأسلوباً ، وعنوانا

جعل المسموح به في هذا البحث مما يمحدودين بولكننا وحدها لزدناها تأكيداً 

ب يتأثر أسلوب غيره الكاتتكاد تكون لمحاً عارضاً .. ف ذه الظاهرةوقفتنا عنده

و يستعير حوادث فيه أ فعلاً في الواقع الذي يعيش توقعليكتب عن حوادث 

 أنيتحدث عنها بأسلوبه وقد لا يتحرج  ،واقع آخر  يجعلها كأنها من واقعه 

ً .. وهنا نسأل : لم كل هذا .. ونقول : حدث كل هذا  يستعير الأسلوب أيضا

عنده .. لعدم تمكنه من الابتكار والإبداع .. لأنه ليس القاص لضعف قدرة 

 ا .. وكما يعترف هو .. بل ناقد  اتخذ القصة أسلوباً للنقد ..صاق

 

 

 السياسي والاجتماعي : موضوعغلبة ال -2

السياسي والاجتماعي فيما يكتب .. حتى  موضوعأيوب ال و ذو النونلا يعد

أصبحت الكتابة عنده لا تعني إلا ذلك .. وحتى أمكننا أن نحمل على هذا حتى 
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ه من خلال محاولتنا تفسير دكسنؤاهره وهذا ما ما جاء بعيداً عنه في ظ

)الرسائل المنسية( و )تيفوئيد( تفسيراً يبعد بها عن ظاهرها .. فالأدب عنده 

يكتب لك  ، أن (ذو النون أيوب)سياسة .. و )لا يمكنك أن تطالب الأستاذ 

القصة الخالية من الفكرة السياسية(
 (25 )

.. فهو مأخوذ دائما بالهم السياسي 

لاجتماعي .. وهذا هو الأهم الذي يجب أن يراعيه الأديب في نظره )فالأديب وا

هو أبن الحياة البار .. فلا غرو أن تهبه الحياة من القوة والنشاط ما يساعده 

على النضال المستمر والكفاح الشديد في سبيلها، لا يتذمر ولا يتأفف، صبوراً 

جلداً(
(26)

ما يفهمها بقية الناس لأن في يده .. و )الأديب يفهم الحياة أكثر م 

مفاتيح مغلقاتها ، وهو مؤتمن على ما بيده ومهمته فتح هذه الأبواب وإدخال 

أخوانه من البشر إلى هياكل الحياة واطلاعهم على ما في تلك الهياكل من 

كنوز ثمينة هي من تراثهم ، وحقهم فيها كحقه(
(27)

..فهو دائما يؤكد على  

ً : )أحمق من يعتقد أن الأديب لا يضره جهله بالعلوم الأديب أن يكون ملتز ما

المادية والاجتماعية وليس له أن يتدخل في السياسة(
(28 )

.. فـ )كل ما في  

الحياة يعني الأديب وهي من ضمن مجالاته(
(29)

.. فيجب على الأديب أن لا  

نفسه ينسى )المهمة المقدسة الملقاة على عاتقه ، لا يركن إلى راحة أو يغرق 

بالمخدرات التافهة التي تنسيه لذة الحياة الكبرى ، لذة مداعبة أسرار الحياة 

)إنه يستطيع أن يوجه بقلمه ومهما كان  .. العليا( إنه أن فعل ذلك )مات وقبر(

عدد من يتأثر به ، فأن عليه مسؤولية أدبية تجاه هذا العدد ، عليه أن يغربل 

الآراء الصائبة ، وينبه إلى تهافت ن ملهم الآراء الشائعة ويجلي ما خفي 

الآراء الخاطئة ، إنه يستطيع أن يقوي العزائم ويثير الهمم(
(30)

يؤكد   .. وراح 

تلك وهو أن نص  لآرائهمفاهيمه هذه من خلال أدبه الذي كان خير مصداق 
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أحياناً أنه لا يكتب في السياسة ، فلأنه أراد أن يدفع ما يمكن أن يلحقه أدبه به 

وقد لحقه منه الكثير وعرضه للسجون والمحاكم والفصل . ولهذا  ،ذى من أ

نه إنما يكتب )عن الماضي ، وما الماضي في عرفه دول إقول ينراه مرة 

الغابرين وأسلاف الدهور ، بل الماضي هو تلك الساعة التي أنفرط عقدها من 

حياتك في اليوم الواحد(
(31 )

ً مما يمكن أن يفهم من  أدبه )لأن ..وذلك تهربا

الكتابة عن الحاضر تعنى عند البعض التدخل في السياسة(
(32)

. ولكن ذلك لا  

طابع أدبه الوحيد والأثير . وهو  ييمكن أن يستر حقيقة ما يكتب ، ولا أن يغش

ً وزماناً  تناولينفسه )يدرك تماما أن ما يطرق من موضوعات  ً معينا مكانا

ً وأبطالاً يستطيع العراقي أن يض ع يده عليهم بسهوله ويسر كبيرين(معينا
(33 )

 

فأدبه يتناول أبداً )ناحية .. من نواحي حياتنا الاجتماعية ذات رابطة وثيقة 

بالناحية السياسية(
(34 )

.. كما يؤكد هو في مواضع أخرى . والغرض الأخلاقي 

ً للقارئ وهو يشكل كما يبدو هما  بإطاره السياسي والاجتماعي يبدو واضحا

همومه .. وهو يفترض افتراضات منها ما هو سياسي ومنها ما هو  أساسياً في

اجتماعي ثم يحاول أن يجد نماذج قصصية وأمثلة حياتية مطابقة لتلك 

إذ  ،الفكرة أكثر من اهتمامه بالشرط الإبداعي فيها بفهو يهتم  ،الافتراضات 

كان  ن الفن والإبداع أمور ثانوية عنده . وهو يرفض الأدب الرخيص حتى لوا

ً ينفثه المفسدون .. فلا نجده يهتم  )ينطق بالروعة الفنية( يرفض أن يكون سما

 ً  فيها وهو ربمابالناحية الفنية ، اهتمامه بالغاية . ومن هنا جاء أدبه ضعيفا

ولكن وليكن ما دام ذلك  ،ه في، وعرف آراء غيره  أعترف بضعف شكلية أدبه

وهذا ما قاد أعماله إلى أن  ،ام وفر من الاهتملأاعنده بالنصيب   ىلا يحظ

ً لأن الصدق الأخلاقي لا  تفتقر إلى الصدق الفني رغم كونها صادقة أخلاقيا
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وهو ) مجرد غشاوة تحول دون رؤية  ، في تميز الأعمال الفنية الراقية يكفي

الصدق الحقيقي النابع من ملائمة العناصر العديدة المكونة للعمل الفني ملائمة 

الصدق الأخلاقي ذلك أن الصدق الأخلاقي نسبي للغاية قد تتعارض مع 

وملائمة عناصر العمل الفني لبعضها البعض تعنى في المقام الأول خلو العمل 

أي طغيان أحد العناصر على بقية العناصر ولذلك  ممن الاختلال أو التور

دعو الأعمال الصارخة بالآراء السياسية أعمالاً غير صادقة لأنها تغلب ن

صر السياسي أو الدلالة الاجتماعية على بقية العناصر لأن التجربة العن

الشخصية فيها تطغى على بقية العناصر فتتسم القصة بالفوتوغرافية على 

على المستوى الاجتماعي والسياسي( وبالتحريضالمستوى الفني 
(35 )

قد .. و

و إلى أن تبدو وكأنها مقالات سياسية أ )ذو النون أيوب( ا قصصذه قاد

قاصات( كما سماها ماجتماعية بصورة قصصية فهي مقالات قصصية أو )

 عبد الملك نوري ..

 

 

يات عن أفكار مجردة :شخصتعبير ال – 3 
 

يرجعنا للحديث عن غرضه من الكتابة  (أيوب)ذو النون حديثنا عن شخصيات 

لديه  ة.. بل أن هذه وسيلالقصصية . ونحن نعرف انه لا يكتب من أجل الكتابة 

ً في معركة  لغاية سخر لها كل أدبه .. وهو يؤكد أن يكون الأدب سلاحا

وهو بذلك يربط  ،لابد له أن  يلتزم قضايا الشعوب و ،الشعوب ضد مستغليها 

)بين الأدب والوطن( 
(36  )

ويبرز )الخصائص الجوهرية لهذا الوطن وللناس 

الذين يعيشون فيه( 
 (37  )

قتين متناقضتين هو يرى أن هناك إيديولوجيتين لطب
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مستغـلَة ومستغـلِة ، فقيرة ومثرية .. وهو ينحاز إلى فلسفة أو أيديولوجية 

ويتخذ من أدبه وسيله لعرض أفكارها والدفاع عنها .. وهو ،  الطبقة الأولى

فهو يمثل للطبقة  ،يمثل لكل طبقة بأفرادها ، ليعرض الصراع الدائم بينهما 

العراقي التي يشعر نحوها بأعنف الحب ،  الأولى ، الطبقة الدنيا من الشعب

والتي )يعجب ببساطتها الصافية ، وطويتها الكريمة ، ويرثى لجهلها وقناعتها 

حياه ، ويشعر في ذاته وخز الألم الذي يضمه تبالذل وانحطاط عيشها الذي 

صمتها الأبدي(
(38  )

ً من العمال والفلاحين فيصف  ،أفراد منها ب..  وهم غالبا

 فلاح ، وما يلقاه من مختلف أنواع الشقاء وضروب السلب والاستغلال)حالة ال

هذا البائس الذي يعيش مع البهائم ، يشاركها مأكلها ومأواها ، يفني زهرة  ،

ً إلى  ً خالصا حياته في التعاسة والحرمان، في حين يتدفق ما تنتجه يداه ذهبا

ع صنوف تدبنفاق وتجيوب طائفة ضئيلة تتفنن في أساليب الإسراف والإ

الملذات والشهوات(
(39  )

.. ودرس أوضاع العامل ، فوصف لنا )قسوة العمل 

الذي يكدح فيه ليل ونهار ، وتفاهة الأجر الذي يعود عليه من وراء كدحه 

المضني ، وضخامة الأرباح التي تتكدس في خزائن أرباب الأعمال(
(40 )

 ..

 ،افع عن حقوقها وراح يصف أحوال الجماهير العريضة المحرومة ، ويد

يخلع  هومناضلاً فكريا معها في كفاحها المرير من أجل الحياة الكريمة .. و

على أبطاله الذين يحبهم ويعجب بهم صفات تقربهم إلى القلوب وتحيطهم )

بهالة من الاحترام ، وهم إجمالاً أقوياء العضل ، تزينهم إرادة قوية وعزيمة 

ا(راسخة ، وصرامة في الحق لا حدود له
(41  ..  )

أما الطبقة الأخرى  التي 

فيمثلها بـ ))فريق من رجال  ،ينحاز ضدها فهي )العالم الأكبر( في أدبه 

غوص يتهم  واالبهم ويحلل نفسيثعليهم تصرفاتهم ويسجل م يالسياسة يحص
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ً إلى أعمق أعماق قلوبهم ليك تصطرع التي شف جذور الجهل والأنانية تأحيانا

هم بطابع  الشر والخداع وحب الذات وإغفال المصلحة باستمرار وتطبع أعمال

التي فرض فيهم أن يسهروا على رعايتها ، كما فعل مع الشخصيات التالية ، 

الدكتور إبراهيم ووالده الشيخ إسماعيل والإقطاعي صالح جبر ، وينجح الكاتب 

في إثارة القارئين وملء صدورهم حقداً عليهم ، كما ينجح في إثارة الرثاء 

جري في أعقاب أولئك الساسة الذين تنكروا على ما يالمشوب بالازدراء 

أصابوا من مفاهيم بعد الدرس  والتحصيل العالي وتجاهلوا المثل الأخلاقية 

العليا((
(42 )

.. ولكن شخصيات كلا الطبقتين تفتقر إلى الصبغة الإنسانية .. فهي 

تعرف الشر ، وأما  لا ةغير واقعية ، إذ هي مطلقة في صفاتها ، أما خير

شريرة لا تعرف إلا الشر فليست هي نماذج بشرية .. بل هي )دمى( صاغها 

وهذه هي الأهم عنده .. أما شخوصه فوسائل ، لتخدم أفكاره  ةبصورة معين

 ،بل أن الأسلوب القصصي ، أساساً ، وسيلة لديه لأداء هذه الفكرة  ،وأدوات 

ومعان مجردة .. ففي  اً شخوصه رموزوهذا ما أكده في كتاباته  حتى تستحيل 

والذي هو كما يقول في المقدمة تشريح تفصيلي  -  (الدكتور إبراهيم)

ان  يريد –للانتهازية في العراق ، والانتهازية العلمية أو العصرية كما يسميها 

فالفكرة على حساب الشخصية  ،أن يدين فكرة عن طريق الدكتور إبراهيم 

فكرة مجردة .. الفكرة تعرض وتسلسل تفاصيلها من حتى تستحيل هذه رمزاً و

الانتهازية في العراق فيأتي  لىأن يتكلم ع خلال حياة الشخصية .. هو يريد

لا يهتم بنمو  -من هنا  -بالنموذج الإنساني ليعرض هذه الفكرة .. وهو 

..  ىمانتهي  بالنموذج الواقعي الذي يتطور وي تفليس ،الشخصية وتطورها 

وإذا تعامل فهو  ،انتهازي  وفإذا تكلم فه ،براهيم الانتهازية مطلقةً الدكتور إ
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ولد  وإلى أن فر  منذوهو انتهازي إذا فعل وتصرف .. هو انتهازي  ،انتهازي 

ــ أن 1الانتهازية  :في الانتهازية فيقول  ةهارباً . وهكذا بدلاً من أن  يكتب مقال

 ــأن ينطوي على كذا ........ قال3 ــ أن يتعامل كذا .. 2يقول الإنسان كذا .. 

تعامل الدكتور إبراهيم كذا .. وقال كذا .. وانطوى على كذا .. وكل ما هنالك : 

أنه تناول الفكرة بأسلوب قصصي .. نجده يرصد الفكرة بكل دقائقها ليكلف بها 

الدكتور إبراهيم ، وهو من أولئك الكتاب الذين يفرضون أنفسهم على أبطالهم 

وهو في ذلك من المبالغين .. يلح على هذا الدكتور ليكون كما يريد  فرضاً ،

قدرات الدكتور إبراهيم هذا وكيف استطاع  منويبالغ في إلحاحه حتى لنعجب 

أن يمثل انتهازية الانتهازيين منذ عرف التأريخ الانتهازية .. الناس 

عة .. أينما الانتهازيون كلهم تصرفوا من خلاله .. فهو الانتهازية جامعة مان

وحتى عندما   . التفتنا لا نجد سوى الانتهازية .. الانتهازية ولا شيء غيرها

يعرض لبعض النماذج الايجابية )غسان ، سامي( لا يعرضها إلا ليصور كيف 

 ءينا في استقرالتعامل الانتهازي مع هؤلاء .. ويكاد يرهقنا ، وهو يلح ع

البطل لا يمكن أن يكون إنساناً نتهي إلى أن نمواطن هذه الفكرة .. وحتى 

انتهازيا ، بل هو الانتهازية ، فكرة مجردة .. ومن ثم نلومه على أنه حمل هذا 

ولأن الفكرة واحدة.. فقد ينتهي به الأمر إلى  .الدكتور المسكين ما ينوء بحمله

، لا بل تتكرر .. فبطل أقصوصته )عداء قاتل( هو نفسه  أن تتشابه شخوصه

ً الإقطاعي بطل )مزارع عصري( ه وهذا نفس ،يم الدكتور إبراه وهو ، تماما

ويحمل ملامحه الرأسمالي بطل أقصوصته )فرصة( ،  )عظمة السيد أفضل( 

، الوصولية والنفعية ، وسوء  .. وذلك لأن الفكرة واحدة .. لأنها هي الانتهازية

لة الوضع السياسي والاجتماعي .. بطل )الرسائل المنسية( ، هو صاحب )رسا
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غرام( حتى إن هذه تكاد تكون واحدة من تلك الرسائل .. وفي المنتحر في 

)لماذا انتحر( منه .. ومنه في بطل )فتاة( و )دمية وظلام( و )بدماء القلب( ..  

النفس الضجرة القلقة السوداوية ، الضائعة .. وهو يعرض ، الشخصية واحدة 

ا بالنسبة للمتنورين الذين لا حقيقة اجتماعية واقعة ، مسألة الضياع ، لا سيم

ً أن  يرتبطون بهدف أو بفكرة ما .. وهناك ظاهرة تؤكد نفسها ، أرى مناسبا

نشير إليها هنا ، وهي أن بطل قصته الغرامية واحد وهذا يقودنا إلى الاعتقاد 

بأنه بطل قصصه تلك ..  وهو يرصد العالم الداخلي للشخصية ، ويبين أثر 

 مثلا شرح لناهو يسلوكها ، وطريقة تصرفها .. فالعوامل الخارجية على 

الظروف المحيطة التي تعاونت على تشكيل نفسية الدكتور إبراهيم كما قدم لنا 

نماذج )من الطبقة الوسطى بتقاليدها ومشاكل أجيالها الناشئة ، هذه الطبقة التي 

أخذت تتطور بسرعة في العراق فيما بين الحربين وما بعد الحرب الثانية 

وترمي عنها القشور التي تحجرت قروناً حولها ، فكانت تتلذذ باجترار عيوبها 

، والتلمظ بنقائصها ، وقصص أيوب كقصص عبد الحق فاضل كانت نوعاً من 

كشف فيها الإنسان تعقاب الذات جلدت به البرجوازية العراقية نفسها ، لي

ت خطوة متمردة في المتطور المتألم وراء القواقع التقليدية المتحجرة ، وكان

سبيل مجتمع جديد ، هو ككل فنان يستغل هذه النماذج فيشرح لنا فلسفته التي 

تدور حول الحياة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ( 
(43 )

.. وقد يهب أيوب الحياة  

لشخوصه عن طريق رسم الخطوط الخارجية للشخصية حتى تبرز وتظهر 

 (أيوب)ذو النون  ما أتصف به  هذا يحتاج إلى دقة ملاحظة ، وهوولامحها م

، حتى تتجسم الشخصية في مخيلة القارئ : )والتفت إلى حيث أشار جليسي  ، 

، المنسقين على الكثين وابتسمت عندما تعثرت نظراتي بالشاربين الأسودين 
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ثم سارت متنقلة من الوجه الأصفر الشاحب ، إلى الشعر   ةالطريقة الأستاليني

ائلة الألوان ، التي يظهر منها حكبيرة إلى الثياب القديمة الالجعد الممشط بعناية 

إن صاحبها قد بذل جهداً كبيراً في العناية بمظهرها من غسل وكي ، لكي تبدو 

أنيقة تشير إلى رفعة ذوق مرتديها وأناقته(
(44)

.. وينتقل من وصف الهيئة  

ويعرض  ،يتغلغل فيها  ،إلى تعمق باطن هذه الشخصية  يةالخارجية للشخص

به وما يحتمل في صدرها ويدور في عقلها ، صراعها الذهني  تهمسعلينا ما 

 ، حساسيتها للحوادث الخارجية .. 

ً واحداً من السلوك ، وتمثل صفة أو عاطفة  ةوشخصياته نمطي .. تمتلك نمطا

من البداية  رواحدة تستمر بها من البداية وحتى النهاية .. فالدكتور إبراهيم شري

ــ خير من البداية وحتى النهاية أيضاً  هافي الرواية نفس -لنهاية وسامي وحتى ا

. فتظل هذه الشخصيات  تفتقر إلى عنصر المفاجأة إذ من السهل معرفة نواياها 

ناحيها الأخرى إزاء الأحداث والشخصيات الأخرى . وقد تتداخل موعواطفها و

هذا ما لاحظه وواضحة  اً بعضها ببعض فلا نجد بينهما حدوده شخصيات

)اليد والأرض والماء( .. )وقد  تهالدكتور عبد الإله أحمد على شخصيات رواي

بتعمق  نهذا التداخل بين الشخصيات إن المؤلف لم يعبزاد من إحساسنا 

الأوصاف  إلصاقنفسيات أبطاله وتحليل نوازعهم وإنما كان يقدمهم من خلال 

علينا لا نكاد نعرفها فلم الخارجية بهم لذلك ظلت هذه الشخصيات غريبة 

ً يبدو مقنعاً( نتعاطف معها لذلك ، ولم نجد لمواقفها  سببا
(45  )

سم .. ولا

عند أيوب .. فيطلق اسم )أفضل( على صاحب الفخامة  ةالشخصية دلالة معين

بطل أحدى أقاصيصه
(46)

، ليعبر عن وجهة نظر هذا بنفسه ، وليسخر هو  

سعيد( بينما هو )عدو الحظ( ليعطينا ويطلق على أحدهم اسم ) .بدوره منه
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سم معين لأبطاله وقد افل وضع غمفارقة لطيفة من مفارقات الحياة .. وقد ي

يكون قاصداً إلى ذلك قصداً  كما فعل مع بطل أقصوصته )تيفوئيد( الذي مثل 

به الطبقة البرجوازية التي أراد التحدث عن تذبذبها ، وعدم استقرارها على 

صالحها . ولما كان الاسم يعنى أعطاء صفة محددة حال واحدة حسب م

ومستقرة للشخصية ، أو للطبقة التي تمثلها لذا أهمله  قاصداً ذلك . وقد يفعل 

ذلك من غير قصد )وهذا ما يدعو إلى أن تكون الشخصيات مبهمة غير مميزة 

المعالم .. وإذا أضفنا إلى ذلك أن القاص قد يخطئه التوفيق في إعطاء الحركة 

الكافية للشخصية  لتثبت وجودها وتدل على كيانها أدركنا مبلغ العتمة التي 

تحيط بأبطاله(
(47)

.. فشخوصه )قليلة الحركة فإن ما يؤمنون به من مبدأ راسخ  

لا يعنون كثيراً في حمل الآخرين على اعتناقه فكأن نظرتهم إلى الحياة خاصة 

، يعتزل بها الناس ،  صم في قريةجد بعضهم يميل إلى الانفراد ، يعتتبهم ، لذا 

أو يركن إلى بيته لا يحب أن يسكنه فيه أحد(
(48)

.. وهذه الملاحظة تصدق  

بصورة خاصة على أبطال أقاصيصه.. وأرى أن لا نؤاخذه على هذا في هذا 

المجال ، لأن طبيعة الأقصوصة لا تسمح للكاتب بان يهيأ لشخوصها مجالاً 

 به الرواية مثلاً  ..واسعاً من الحركة كما تسمح 

 

 

 سلوب : بساطة الأ -4

الأسلوب في أبسط تعريفاته : )التعبير الفني عن المعنى(
(49  )

وأسلوب الكاتب 

هو : )الوسيلة التي يختارها الكاتب(
(50 )

)طريقته في  في الفن القصصي وهو

اختيار الكلمات وترتيب الجمل وتنسيق الحوادث(
(51 )

 )ذو النون أما طريقة
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أسلوب بسيط لا تعقيد فيه ، يضرب فيه بانتظام ب أخذفي الكتابة ، فهو ي (أيوب

وعلى وتيرة واحدة .. وربما كان يكتب في نوع من عدم المبالاة .. حتى لا 

يرتفع عن مستوى الأسلوب الصحفي السريع الذي يخلو من أي قيمة فنية ، 

بالاستطرادات ، والمواقف الخطابية والحماسية ويزخر  عظوالذي يعج بالموا

والأساليب التعليمية ، حتى ينخفض إلى مستوى الكتب الرسمية التي تكتب في 

، أو إلى مستوى التقارير الرسمية التي ترفع إلى الجهات  الدوائر الحكومية

يستوحي لغة بسيطة مباشرة ، هو يري . ورالمسؤولة .. فهو أسلوب سردي تق

أكد هذا من خلال ما نشر في مجلة خطابية ، لغة مقالة لا قصة .. وهو نفسه 

ألف باء : )أنني لا أعيب الوضوح ، فحينما أكتب مقالاً مثلاً أكتبه بشكل 

قصصي ، وليس ثمة بعد بين الأسلوب القصصي والأسلوب الصحفي  

ق أطالب بلغة واضحة وبسيطة(رالمش
(52 )

حتى جاءت كتاباته وكأنها مقالات 

اصات( مقية أو)صفهي مقالات قصسياسية أو اجتماعية بصورة قصصية ، 

كما أحب عبد الملك نوري إن يسميها . ومن المناسب أن نذكر إنه لا يعد رأي 

لكنه  .فهو يعتز أن يكون كاتب مقال  ،ني نالنقاد هذا شتما فيقول : إنهم يمدحو

)بالقياس إلى معاصريه من الكتاب المحليين من  في نظر بعض الباحثين يبقى

أفضلهم أسلوباً(
(53 )

.. مع إنه )لم يتخذ سمة خاصة تنم عليه شأن الكثير من 

ذلك كما أعتقد ، هو الرغبة في الظهور قبل استكمال  دالكتاب الكبار ، ومر

العدة ، وإهمال المطالعة الجدية في أمهات الكتب(
(54 )

وما دمنا نتحدث عن 

جاهة(لغته ، نقول : إننا لا يمكن أن نعفيه من خطأ لغوي .. ففي )تاريخ و
(55 )

ً ، في حين يريد أن يترحم على ذلك الوقت  ، .. يقول : إلا لحى الله وقتا

.. وفي )صاحب الفخامة(  عنقاتل أو ل ىونعرف أن معنى لح
(56  )

 ..
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فالشوارع مملوءة ليلاً نهاراً ، والأصح : ليل نهار، أو ، ليلاً ونهاراً .. وفي 

)الآلهة الصغرى(
(57  )

ً .. والأصح  فقتل وسجن دون أن يجد ً أو رقيبا وازعا

مانعاً أو رقيباً  لأن الوازع هو الدافع وهذا موجود ، منه مصالحه وجشعه .. 

وفي )إنسان قادر(
(58 )

ستهويني ت، من الذي  وولكن من أي نوع ه .. وأجبت :

جفاء(عن الذين ..؟ وفي )مشخصياتهم كما تقول؟. والأصح : أ
(59)

: ولا أخالك  

.. حيح : ولا أخالك ستحسبها أو : ولا أخال أنك ستحسبها والصأنك ستحسبها 

وقد نجده يفصل بين متلاصقين بفاصل طويل : )أريد ذلك من كل قلبي ، ولكن 

أوقات فراغي القليلة ، إذ أنا أعمل لأعيش ، لا تكفي(
(60)

لا نعفيه كذلك و..  

من خطأ نحوي ، ففي )مناجاة(
(61 )

ع .. : فقد بدأ لي أول وهلة الفرق شاس

ً ..  وقد لا يوفق في تحقيق الجو النفسي عندما يشبه ، ففي  والأصح شاسعا

)أيتام في عيد الميلاد(
(62 )

وان في فع.. : ينساب الدانوب خلالها انسياب الأ

ذين كان يستشعرهما لوان لا يوحي بالهدوء والاطمئنان الفعخميلة غناء .. فالأ

من عباراته ..  اً كثيرالكريم لقرآن ، بقدر ما يوحي بالفزع .. وقد يقتبس من ا

ففي )عداء قاتل(
(63 )

 .. كحمر مستنفرة ، فرت من قسورة  .. وفي )صاحب 

العظمة(  
(64 )

.. فإذا هو أسفل السافلين .. وفي )أوامر عسكرية(  
(65 )

.. إن   

السيد رفش يكره اليهود كرهاً جماً ويحب المال حباً لماً  .. و : يسلبون أموالهم 

حيون نسائهم .. وفي )وجه صبوح( ويست
(66)

: ولو رايته حينئذٍ لملئت منه  

رعباً .. وفي )زهرة في الرغام( 
(67)

 : ولما أصبحنا منها قاب قوسين أو أدنى 

أو من الشعر القديم .. ففي )همام( .
(68 )

شوا في بلادنا ويبيضوا ع: ليعش 

وقد يردد عبارات واحدة محفوظة .. ففي )همام( .ويصفروا
(69 )

: أسعد منهم  

 (بأسلوب الذاكرة)حالاً واهدأ منهم بالاً .. فهو من أولئك الكتاب الذين يأخذون 
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من استخدام العبارات المحفوظة يعينه كما يسميه الدكتور محمد مندور بما 

ت .. هذه العبارات التي حماالتي طال استعمالها من قبل غيره حتى هزلت و

يقتبسها من هنا وهناك  ()بالعبارات الكلاسيكيةيسميها عبد القادر حسن أمين 

)أجمعت القبيلة أمرها عشاءً  : م( وكقولهش)ودقوا بينهم عطر من :كأن يقول

ً في ذلك ولكن ما فيه  ولما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء ( وقد لا نجد بأسا

البأس أن يستعمل كلمات بحاجة إلى الشرح وتكاد تكون حوشيه غريبة عن 

اء ، ووصيد ، والعثير في عقوا ، لهوة: العادي ، مثل كلمة إفهام القارئ 

إلى استعمال الأمثلة هذه المجموعة نفسها وقد جنح أيوب في . )صور شتى( 

في فصل  ةه أمام طلبنوجلاء الصورة كأ حلايضااالعلمية يبغي من ورائها 

 على الكلمات تحديداً  غمدرسي .. ولا ريب أن ذلك يورث الأسلوب جفافاً ويسب

ً في حين أن الكلمة الأدبية يجب أن تكون ذات طاقة موحية لا تحدها  علميا

أبعاد ولا تضبطها موازين ، وأرجح أن أيوب قد راجع كتب العلوم من النبات 

والحيوان والكيمياء والفيزياء ، كما راجع كتب الأدب القديم ، جرياً على 

 في ل علم وفن ، قالأن يلم بطرف من ك بن الأديب يجإالقاعدة القائلة : 

ية ، نشيطة قوية ، بعضها تثمانية ف الحجيرة)عناصر الحياة في  ( :صور شتى)

قال )وفي زاوية من شريان صغير يتفرع من وموجب وبعضها سالب(.. 

شريان المدينة الأكبر( ..)إن الذوق السليم يأبى أن يصدم بأسلوب كهذا خلا من 

ف تلك الروائح المتصاعدة من قناني لأنوامحنطة تزكم  جثةالروح حتى أمسى 

م الآذان تلك الآلات الصاخبة التي تدفع الطاقة السالبة إلى تصالمختبرات و

الطاقة الموجبة حتى تتعادل الطاقتان والحق أقول : إن ذلك ليس بالكثير 

ولكني أخشى أن يجري أسلوب الكاتب دائباً على ذلك حتى يلفظ آخر  ،الخطير
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في مختبر أو سلكاً معلقاً في الهواء يمر به تيار سالب( أنفاسه فيمسي قنينة
(70 )

.. أما الحوار فهو عند أيوب جزء من الأعداد الأيديولوجي لتفسير الحوادث 

التي ستتلو .. لأن ليس عنده سوى الفكرة ، فيأتي حتى الحوار خادماً لها معداً 

وتقوية عنصر  لتفصيلاتها .. فهو لا يحقق فائدة ملموسة في تطوير الأحداث

صطنع لهجة عامية تتناسب والشخصيات ، لأنها من لوازم االدراما فيها .. وقد 

واقعياً حياً كان انسانياً .. )فإذا جاء الحوار الحديث القصص الواقعي العراقي 

ذلك الخطوة الكبرى في تكوين الشخصية الفنية المتميزة الملامح الجارية مع 

وإبداعها وتجاوبها الطبيعي مع سائر ما يحيط بها  الحوادث والوقائع ، بإرادتها

ظروف واقعية( في
(71 )

.. وهذه العامية لا تأتي من خلال الحوار وحده .. بل 

تأتي من خلال السرد ، وبكلمات واحدة : فيستعمل )الكشخة، والنفخة(  و 

جيفة(  .. وهذه العامية تأتي ضمن اللغة الفصيحة )خسئت ر)أفندية( و )

غيرها( وخسيء،  ةالرجيف
(72 )

ون كما فعلتم؟(س.. و)هل ستهو
(73 )

.. فهو 

يزاوج بين الفصحى والعامية ، منطلقاً من اتجاهه الواقعي في الكتابة .. 

وتتحدث شخصياته )بمنطق واحد وبلغة تكاد تكون واحدة فلا تستطيع في كثير 

ينص المؤلف على أسمائهم( لم نإتميزهم تمن الأحيان أن 
(74 )

لا يميز  .. فهو

بين أسلوب الشخصية والأخرى )ليكون هذا التنويع وسيلة من وسائل تبرير 

ين في تصوير الشخصيات والموقف جملة(يالفن والإقناع الموضوع
(75 )

 ..

ويوزع حواره بالتناوب على شخوصه )وهو حوار مسخر لخدمة هدفه في 

ي من ر اختلاف فيما يجريشرح ما يريد شرحه وتوضيحه لذلك لا تجد كب

حديث على لسان الجميع(
(76 )

ما يأتي الحوار بلغة غير لغة كثيرا .. و

)اليد والأرض  ة فينيسفي الحياة الواقعية ف االتي يعتادها أمثاله شخصيةال
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والماء( تعرض علينا آراء فلسفية، اقتصادية مما ليس من أفكارها .. وكذلك 

ة يلا تصدر إلا عن عقل التي تتكلم عن )غلاء الخبر بكلمات ةالصغير ةالخادم

ناضجة(
(77 )

 نلسنة مأ.. وقد يحدث العكس فيورد آراء غير ناضجة على 

الثقافة والفهم كتلك المحاورة التي  منيشترط فيهم التوفر على مستوى رفيع 

)بينه وبين الدكتور إبراهيم عن أسلوبهما في الحياة اشترك فيها الانكليزي 

قومه يقدسون الحرية بأسلوب لا يعلو رهن إن بالضيف ، وذهب كل منهما ي

على أسلوب طلبة المدارس(
(78 )

.. وهو قد يقع في أخطاء في مجال الحدث .. 

 وغالباً ما يفتعل الأحداث خادماً فكرته فقط ..

 يضعهالسخرية يستعين بها للنيل ممن  (أيوب )ذو النونفي أسلوب لوحوت 

فالسخرية تعينه أكثر لكي يبلغ ما .. وقد يكون لاذعاً في سخريته ..  هدفاً لنقده

د إلى السجع : )والسيد أفضل موظف ميريد.. ولكي يكون الوقع أشد نراه يع

، قد درس  م بالرجحانسفي ديوان ، له خادم ، وله أعوان ،  وله عقل يت

وتثقف وتهذب طبعه وتلطف ، حتى أصبح مما يشار إليه بالبنان ، من ذوي 

الكلمة عند الأقران(
(79 )

أشد السخرية وأكثرها إيلاماً هي تلك الصور )كن ول 

ً كثيرة في رسمها ، تستطيع هذه الصور أن  المفارقة التي يوفق أيوب أحيانا

تستلب من القارئ ابتسامة ساخرة قد تكبر وتكبر حتى تصير قهقهة مثال ذلك 

قوله )وسهر الليالي مكبا على الكتب الصفراء حتى شحب وجهه وكل بصره ، 

يته ، فأصبح يشبه بقامته النحيفة ووجهه الصغير وعمامته البيضاء وضعفت بن

ً من الرصاص في رأسه  ، وملابسه العصرية تحت الجبة السوداء قلما

حاة(مم
(80 )

: )وهل قضيت ستة عشر عاماً في تحصيل العلم  ل.. وقد يبتذل القو

أن الذي يقول إن الأرض واقعة على قرن ثور و الخرفتملق هذا الشيخ .. لأ
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المطر بول الملائكة(
(81 )

ن السخرية هي طابع أ.. )ولا يدخلن في روع القارئ 

أسلوب أيوب بل طابعه الجد المؤلم كما أن محاولاته لإخفاء ذلك تحت غلالة 

لم الأبخفيفة من روح لطيف مشبع بالدعاية لا تستطع أن تخفف حدة الشعور 

والمرارة(
(82 )

..  

جد عوامل تدل على عدم النضج إلا اننا نومع ما لاحظناه في أسلوبه من 

وهذا واضح في )صور شتى( إذ أصاب العبارة  أحيانا  ل نحو القوةيميأسلوبه 

هما عهد في مجموعاته السابقة باستثناء بشيء من المتانة والعذوبة ، لم يكن لنا 

)قلوب ظمأى( حيث نجد بداية الاهتمام برشاقة الأسلوب والاحتفاء بانتقاء 

أتى النادل يحمل كأساً فيه قطرات صفر و) : لمث ، الموحية والعبارات الألفاظ

تطلع في وجهي بنظرة فة( ومثل )أما المفوض حكدموع سكبتها أعين مقرو

ذكرتني بنظرات أرنب أليف(
(83 )

  .. 

يكشف عن مقدرة في الوصف ، بحيث يقود القارئ إلى أن يندمج معه نجده و 

ً مع الحدث .. وعلى لسان أحدى  في جو قصته ، فيقدم لنا وصفاً  مندمجا

الشخصيات .. بحيث نرى الشيء الموصوف لا من خلال عين الكاتب بل من 

بلغة الشخصية التي تراه وتتأثر به لا من  خلال عين الشخصية .. فهو يصوغه

خلال عينه هو .. وهو يقدم لنا بوصف للمكان الطبيعي في أقاصيصه مما 

وارها البعيدة فقط غصف النفسية الفردية ويتعمق أيسهم في تطور الحدث ولا ي

ً لطبيعة الحياة  ، ً متقدما بل يتناول النفسية الاجتماعية .. إذ كان يمتلك وعيا

الاجتماعية التي كان عليها العراق وهذه المعرفة مكنته من رصد ما هو مفيد 

 واستعماله في عمله القصصي وأن يتعامل مع الموروث الشعبي والديني وأن

 يختار منه ما يحتاجه ليطعم به عمله القصصي .
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 النفسي :  التحليل -5

، ميله إلى التحليل النفسي ..  (أيوب )ذو النون ما يشكل ظاهرة بارزة في أدب

وهي ظاهرة أشير إليها كثيرا وإن لم تنل حظها من الوقفات الطويلة المتأملة .. 

، وحتى عند  هالنفسي عند تحليلال ظاهرة الكتابة في قصة عن أن نرجمكوي

غيره إلى ظروفها الموضوعية ، فكان لالتقاء الشرق المتخلف بالغرب المتقدم 

سمات هذه الحضارة بكل ما فيها من نسم نتيأن  الى الإنسان العراقي ان )صبأ

يعيش في جسم غربي فصار ويرتدي معطياتها بكل قاذوراتها،  فعطر وجي

مجتمع متخلف يحمل بذور التقدم والتطور، وعقل أوربي ولكنه يعيش في 

 فيوالإنسان العراقي يؤمن بذلك كل الأيمان ومن هنا تفجرت أزمته 

تلح عليه في أن يحيا حياته بعيدا عن ضراوة  ةبين رغب عتالتمزق مشبه  

له أن  وهزره في أن يعيش مجتمعه كما يريد ؤاتة التخلف وبين رغب

يعيش(
(84)

تيجة ، صراع القيم القديمة بالمعطيات ن) ..وكان هذا التمزق  

الجديدة ، ورد فعل التناقض الصارخ بين الرغبات المكبوتة في النفس وقيود 

الحياة الاجتماعية ، وهذا يعني مأساة الإنسان(
(85)

انبعث التمزق في لقد )و 

نفس الأديب العراقي بصورة أشد اندفاعا وعنفا عندما بدأت الأزمات 

العالم ومن ورائه العراق أزمة الانكماش الدولية  حتاجية تالاقتصادية والسياس

التي شردت ملايين العمال في العالم وآلاف العمال في العراق .. والحرب 

العالمية الثانية بما خلفت من عقد نفسية في الصدور ربما لا تدانيها في نتائجها 



 362 

 آفــأق

اوث، بين الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت عند عقد معاهدة بورتسم

بريطانيا والعراق . ثم مأساة فلسطين التي كانت دافعا مهما من دوافع التمزق 

لأنها كانت صدمة فادحة طاش في أعقابها العقل والضمير والقلب العربي . 

حتى طغى على  لوجييووفي خلال الخمسينات أشتد الصراع السياسي الأيد

ناس في الشوارع ال لأغلب مستويات الحياة وصبغ مظاهرها وغمر عقو

والبيوت ، وكثرة الأحزاب السياسية السرية والعلنية والصراع المبدئي 

والفكري بينها وقيام ثورة يوليو في مصر التي أطاحت بالنظام الملكي 

 للقضاء على الملكية ثم فشل المحاولة 1953والمحاولة التي قامت في العراق 

من  ات نوعفهذه العوامل خل كل 1956وامتلاء السجون وتجديد المحاولة عام 

البلبلة وتركت في قلب كل عراقي هوة ، وفي كل نفس أزمة ، وفي كل صدر 

صراعا(
 (86)

ً فكانت هذه الفترة ) فترة قلقة   ، مضطربة التوازن ، وقلقة روحيا

من الناحية السياسية(
 (87)

القلق  ضماحلا أن يفرز هؤلاء أإما كان )ولذلك  

هم ، وغالبا ما يفرون بين أحضان الحقيقة الجديدة إلى والتوتر السلبي من أعماق

إلى القديم أو الجديد معا ، وعبر كتاب الجيل الجديد  متعوالم غريبة باهتة لا ت

عن كل الظواهر النفسية المتدفقة في كيانهم كاللهب وفي صور عدة من التمرد 

ً والتمزق والشك والحيرة والغضب والاشمئزاز من الماضي وانطلاق منه  ا

واندفاعا نحو التحرر في طريق المستقبل وإيمانا به  ورغبة في تغيير الحاضر

ر وسط حطام قضيته، عث، وهذا ما يجعلنا نطلق عليه الجيل القلق لأنه جيل يت

ها ويحاول أن يمزج بتهرؤ قيمه القديمة ، فيعيد النظر د عن قيم جديدة بع تشيف

عن  شسط كل هذا الضياع يفتبعض قيمها بما أكتسبه من قيم جديدة وهو و

ذاته ويحاول وجودها(
(88)

 . 
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على نظريات فرويد وغيره أثره في كتاباته في  (أيوب)ذو النون وكان لاطلاع 

 هذا المجال إذ أعطته وسيلة لاكتشاف تجارب عديدة .. إذ ) أثرت مادة فرويد

ن حياة أويونج في القصة وموضوعها واكتشف الأدباء عن طريق مؤلفاتهم 

لإنسان الواعية ما هي إلا جزء ضئيل من حياة الفرد (ا
 (89)

 

وكذلك قراءاته في الأدب التحليلي وتأثره به. وكانت الجريمة والعقاب 

أول ما صادفه من هذا الأدب التحليلي . وهي ما دفعه إلى أن  سكييفوتلدوس

ة يقرأ له مؤلفاته الأخرى فيدهش بما يقرأ .. بل يقوده أعجاب به إلى  قراء

مؤلفات الكتاب الروس الآخرين . ثم ليبحث في آداب الأمم الأخرى ) عن 

(ه هذا النوع من الأدب القصصي التحليلي.. فقرا أجود ما عثر عليهيشب
(90)

 

فسكي ليكتب فيه .. يوتالأدب التحليلي العالمي لا سيما أدب دوسبفهو يتأثر 

الجريمة ة صوقصفاواضحا بارزا في أكثر قصصه   فسكييوتونرى أثر دوس

لا تبدو هذه القصة أكثر من تقليد لا  )بحيثوالعقاب يبرز فيها تأثيره واضحا 

أصالة فيه لموضوع قصة الجريمة والعقاب العظيم(
(91)

عاصفة )وكذلك في  

.. فهذا )الجو الروحاني المسيحي الذي أشاعه في صفحات القصة  (وصداها

كي(فسلدوستوي الأخيرة تذكرنا بأجمل صفحات الأخوة كرامازوف
 (92)

 

 ككما )تتجلى هذه النزعة ومهارته في استخدامها على أوضح ما تكون في البي

المثقف(
 (93)

أكبر من تأثر به في هذا المجال فقط لأنه  فسكييوتعند دوسونقف  

.. وإن كان هناك تأثير واضح لغيره ممن كتب في هذا اللون من الأدب .. 

وجية الاجتماعية )بطل من هذا الزمان( يبدو فتأثير ليرمانتوف بقصته السيكول

 . بارزا في )الرسائل المنسية(
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النفسي .. بل  التحليل وهذا الذي ذكرناه لا يشكل وحده دافعا للكتابة في قصة

النزعة الذاتية التي عند المؤلف وأعني به هناك في نظري ما هو أهم منه 

بواطن الأمور  هانتكللتحليل النفسي التي ترتبط بما عرف عنه من حب لاس

لأمور .. لق يعرف عنه من ملاحظة دقيقة وفهم عمها وماأغوار الىوالنفاذ 

فالعوامل السابقة إذا بلورت هذه الصفة الخاصة عنده ، والتي بدونها لا أحسب 

نه تأثر أفإذا صح  ، نه أو غيره يستطيع أن يكتب في هذا المجال وينجحأ

؟ فليس  ..فسكي وتأثر غيرهيثر دوستوفسكي ليكتب في هذا فبمن تأيدوستوب

 ر في دفعهيأن نوعز لهذه الظروف الموضوعية وحدها التأث اً إذ اصحيح

،  تمكنه من ذلك النفسي إذ أن هناك صفة ذاتية لديه في التحليل إلى الكتابة 

هذا في اجتمعت لتدفعه إلى أن يخوض  التي زائدا هذه الظروف المساعدة

صحيحا أن هذا الاهتمام عنده كان تقليدا لآثار  المجال فينجح فيه ، وليس

 رب .. بل هو تأكيد على ذاتية خاصة ، وقدرة فنية ...غال

كان يكتب بدافع من حاجة ملحة إلى معالجة  (أيوب )ذو النونأن كذلك ويبدو

مشاكله الداخلية والتكافؤ معها .. فجاءت محاولاته في هذا المجال تدور في 

وفي نطاق وعيه الذاتي وخبرته المباشرة .. فكتب حدود تجاربه الشخصية 

عددا من القصص )أفصح في بعضها عن لحظات ضعفه وحاجته إلى ما يعزز 

ن يتناول مضامين تشغله عن واقعه أثقته بنفسه كما حاول في البعض الآخر 

وتنسيه ألمه منه (
 (94)

وكان إحساسه بالمرارة لتكرار خيبة أمله .. وما صادفه  

من مصاعب )قد أسلمه في أوقات كثيرة إلى لحظات  هوما جابه من متاعب

ضعف شعر فيها بيأس كاد يحمله على التخلي عن مثله وأفكاره ومواقفه 

الوطنية كما حمله في أحيان أخرى على التفكير بالانتحار وهو في مثل 
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واء في قلبه وبالظمأ إلى ما يرويه ويعيده خبالس لحظات الضعف هذه كان يح

كاد تنقطع صلته بها وبالحاجة إلى ما يعزز ثقته بنفسه تحياة التي إلى ال

ما يصيبه من أذى ، كما  دةوبسلامة نهجه الذي اختطه لها لكي يقوى على مجال

أن إحساسه بالمرارة قد حمله في أوقات أخرى على محاولة الهروب من 

ا يؤلمه ى به بعيدا عمأالواقع القاسي الذي يعيشه والانشغال بخلق أجواء تن

ويزيد من إحساسه بالمرارة (
 (95)

، حتى جاءت  قد عكس كل هذا في كتاباتهل 

ضربا من الترجمة الذاتية تكشف عن موقفه الخاص من الحياة والناس .. 

ورسم لنا صورة حية للمجتمع العراقي .. فرصد لنا النفسية الاجتماعية لا 

. ومقدرة على معرفة ، وهو بهذا يكشف عن فهم دقيق للأمور. الفردية فقط

اصيصه صورة صادقة لما تعانيه أققدم لنا من خلال كثير من ف ، ةكبيرالحقائق 

مثل يخلقونها هم .. فالثقافة نقلت بين الذين لا يؤمنون إلا مطبقة المثقفين المتبر

عن واقعهم، فالذين يتجاوبون معهم قلة،  هؤلاء أجيالا بعيدة بعد جيلهم وبترتهم

أحساسا حادا بتميزهم وانفصالهم عن الواقع .. فكانوا ينزعون فكان إن أحسوا 

بهذا  هوإلى تصور صورة للحياة كئيبة تتميز بحس دقيق  للشقاء البشري .. و

ضياع  .يعبر عن ظاهرة اجتماعية من ظواهر العصر.. هي ظاهرة الضياع.

رقا بين وا أن هناك فرأهؤلاء الذين زادتهم الثقافة انفصالا عن الواقع.. لأنهم 

هؤلاء  ةزمففي )لماذا انتحر( يعرض لأالواقع عليه ، وما يرون  ما يؤمنون به

فالكتب التي قرأها البطل هي التي باعدت بينه وبين واقعه : )كم أود أن أكون 

قنوعا  راضيا كالآخرين ولكن هذه الدودة التي تنخر في عقلي تجعل الأمر 

مستحيلا (
 (96)

ية .. فالانتحار : ) لا ثية والعبوداولسثم قادته إلى التشاؤم وا 

لقد جربت كل أساليب الحياة ، وذقت  .لحياتي يوماا لا واضعا حدإأراني 
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ما في  أثمنحلوها ومرها فلم أجد في كل ذلك ما يبعثني على التشبث بها. إن 

الحياة هو الإنسان ولست أرى في هذا الإنسان رأيا محترما فجله يشبه الحيوان 

في طراز معيشته وفي أسلوب تشبثه بالدنيا(شبها تاما 
(97)

وهكذا يعكس  

شكواهم وإحساسهم بالوحدة والقلق والتمزق ورغبتهم في العزلة لعجزهم عن 

وعدم قدرتهم  هجزهم عن الانتماء لواقعهم ورفضهم لقيمعتحقيق آمالهم ثم 

هم على التعاطف معه لأنهم نظروا على ضوء أفكارهم التي استمدوها من ثقافات

.. وهكذا قد يصبح الخمرالإجابة الوحيدة على ما يعتري  حياتهم من لحظات 

ل )لماذا انتحر( يلجا إلى هذه )المخدرات طتتفجر حزنا وفجيعة .. فب

أفكاره السوداء .. أو يكون الموت حلا في نظرهم لهذا  ىالاجتماعية( لكي ينس

ئه : )إن الإنسان العبث الذي ينتظم حياة الإنسان منذ ولادته وإلى انقضا

يستطيع أن يترك هذه الدنيا متى أراد أذا وجد أن الحياة قد أصبحت عبأ على 

عاتقه(
 (98)

يبحثون دوما عن تبرير لواقعهم فلا يجدون شيئا عبثيون  أبطالهف 

ثمة ما يقيدني بالحياة غير  سمن ذلك : )كل شيء يدعو إلى السخرية ولي

ن هذا أيضا فما الذي يجبرني على رغبتي في أن أضحك منها فإذا تعبت م

البقاء فيها ؟(
(99)

.. وقد يقودهم شعورهم بالعبث الناتج من هذا التناقض بين  

إرادتهم الباطنية التي تصبو إلى حياة ذات قيمة وبين الواقع الخارجي الذي لا 

يريد أن يستجيب لذلك ، إلى أن ينزلقوا عن ذوا تهم وكأنهم غرباء عنها فلا 

ا ولا يبالون بكل شيء .. ولكنها اللامبالاة التي يصاحبها حزن عميق يبالون به

ل )لماذا انتحر( فقد الاهتمام بكل شيء حتى )أدرك حد الخطر(طفب
(100)

)قلة فـ

نته(حالاحتفال وشرود الذهن لم تفارق س
(101)

.. ونراه يردد : )أما أنا فقد مللت 

أكثر لذة وأوفر متعة ،  عن أشياء أخرى وبحثتكل هذه المناظر من زمن بعيد 
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إن ما يصلنا بالحياة . حتى أدركت أخيرا إن ذلك مظاهر مختلفة لشيء واحد

هو المتع التي تربطنا بها ، وحب الإنسان ذي العقل يختلف عن حب البقاء عند 

الحيوان الأعجم المجبر على البقاء بالغريزة(
(102) 

ر عببهذا ي (أيوب)ذو النون و

الصغيرة .. أي يعبر عن مأساته هو فنماذجه محركة في عن مأساة البرجوازية 

ها وفهمها وأدرك في أعماقه مع إطار هذه الطبقة الاجتماعية .. التي عاش

سخفها ونفاقها .. فأبطاله هنا يمثلونه نفسيا وطبقيا : )وبعد فليس هذا المتشائم 

لرزق أو معاكسة من امن أولئك الذين يدعوهم إلى اليأس ضعف في مجال 

لأقدار أو فشل في تحقيق أمنية غالية ، فلم يجع في حياته ولم يعر وقد أحتل ا

يحسده الكثيرون عليه وما كان قبيحا ولا مشوها ترغب  اً في المجتمع مركز

راز من الجاذبية تتحدث عنها بنا ت حواء بشيء من طعنه النساء بل كان فيه 

ى جانب ذلك ولوعا في بعض الأحيان وكان إل والغموض والخوفالـحـيـــرة 

عظيما ، للمتعة لا للدراسة والتتبع وفوق كل ذلك كان قوي الذهن ولعاً بالقراءة 

 لا وهي إطلاق الفكر وتحطيم كل حاجز أمامهامصابا بلعنة الإنسان العصري 

. )
 (103)

 

ادة الموضوعية لكتاباته لأنه كتب عن اختباراته مة الينحياة المدكانت و

أبطاله .. وبين أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية الشخصية هو من خلال 

ه أثر فيفي النفسية الفردية .. ففي )الدكتور إبراهيم( رصد سيكولوجي بين 

يضع شخوصه دائما تحت  هوو .الظروف الخارجية على سلوكيته الخاصة

تأثير ظروف قاسية صعبة لتتصارع في عالم من القلق والارتباك والتمزق بما 

عصاب .. محللا مشاعرها وأحاسيسها ، مظهرا تناقضاتها ، يرهق الأ

من تقاسي وصراعها ، وميولها ، وأهوائها .. وقد تكون نماذج بشرية تافهة 
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وقد نشفق عليها لأنها تذكرنا بضعفنا الإنساني . ومعظم  ،أعباء الرذيلة 

شخصياته )شخصيات وحيدة منعزلة ، فهم يخشون الزحام ، ويحتفظون 

أشباحا بل أناس لهم حس انفعالي شديد  والأنفسهم ومع ذلك فليسبأسرارهم 

عرضة لأن يصابوا بآلام شديدة(
(104)

.. وأناس )يعيشون في الوحل بلا طموح  

وبدون اتجاه لا يعرفون ما يأملون ، يمقتون تاريخهم وأحلامهم ويخدعون 

على ماضيهم  ، غادروا صميم مأساتهم إلى  م ويبصقونغدهم وحاضره

ت الأمل افقدهم ليموتوا في خليجها الأبدي وقد فقدوا في حياتهم محيط

والنور(
(105)

.. أناس لم تتكون لديهم حقيقة ثابتة عن ماهية الأشياء ، فالحقائق  

، خير ، أو  نسبية والإنسان مقياس كل شيء وليس هناك شيء حسن أو رديء

ه ويؤثر فيه شر ... ولم نجد في هؤلاء البطل الرومانسي الذي )يطوع عالم

ته ، وأصبحت الإرادة نفسها معرضة للهجوم والنقد لأنه إذا داروفي حوادثه بإ

كانت حواس الإنسان غير قادرة على إكسابه المقدرة على ملاحظة الأشياء 

لهذا فمعظم ووالظواهر الطبيعية ، فكيف إذن سيتمكن من السيطرة على نفسه 

شخوص هذه القصص غير متكاملة(
(106)

.. 

 

 

 التعبير بالرمز : -6

 وبارزا ينتظم أدبه همذهبا لاحظ  (أيوب )ذو النون كل من درس أدبقلنا إن 

الواقعي وإن أختلف الدارسون حول تسمية هذه الواقعية . ولاحظ  المذهب

اتجاهه المعروف هذا ، هو  ليتخل فايعآخر ض هؤلاء الدارسين مذهبا بعض

واقعي .. لكن هؤلاء الدارسين لم  يتيكي ، وهو عنده رومانتيكالرومان مذهبال
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الى  مثل ما وقفوا على هذين .. وأعني بهذا الاتجاهاتجاه آخر لديه يقفوا على 

بدلا من التصريح وبهذا فنحن لا نعني بالرمزية هذا المذهب  الرمز استخدام

اكتفى لقد . والأدبي المعروف بعناصره وأصوله في المذاهب الأدبية الغربية 

شارات عابرة لا تعطي هذا الاتجاه قيمة يستحقها .. فعبدالقادر بإ ؤلاءه بعض

حسن أمين
(107)

هذا الأسلوب  في أقصوصة  (أيوب)ذو النون لمح إلى استخدام 

واحدة لديه ، هي )سراب( التي كانت )ثمرة لتجربة عميقة مؤثرة (
 (108)

في  

رأيه  ، اتخذ فيها الرمز أسلوبا ، والرمز فيها )جميل بارع(
 (109)

. ويرى إنها  

اء لنفس خبرت عزفعل لما أصاب الكاتب من أخفاق ، وهي بمثابة الال)تمثل رد 

 ىمر الحياة ولم تر أمامها غير الأشواك .. وما ذلك الأريج إلا الحلم الذي بن

عليه أمله في الظفر بكرسي النيابة .. ولكن كان أريجا لا يستحق الاهتمام فهو 

أريج بنات الهوى (
 (110)

ن مضمون أالدكتور عبد الإله أحمد  وبينما يرى .. 

صة لا يحتمل هذا التفسير ، ينص هو على ثلاث من أقاصيصه صوقهذه الا

ساذج كما يسميه لأنها لا تحتاج إلى كد ذهن من اللرمز ااتخذت الرمز أسلوبا و

من حوادث وأشخاص من واقعه  دهعلى ما تقتص ةلكي يضع يده بسهول القارئ

تحدث عنهم صراحة . هذه الأقاصيص هي ) مصرع العقل (لم يشأ أن ي
 (111)

 

وأناس معينين فيه لم  القاصالتي ترتبط ارتباطا )بأحداث تجري في واقع 

الساذجة .. وليس في القصة غير هذه الغلالة ( الرمزية)تخفها هذه البراقع 

 الرمزية الساذجة من جديد في الفكر والمضمون مما يمكن معه أن تتميز عن

غيرها من قصصه (
 (112)

. ومثل هذه القصة في النهج على رأيه قصة  

)غريب في القطيع (
 (113)

ومثلها )شيوعي من الملايو( 
 (114)

التي )تسير في   

هذا الاتجاه الرمزي الساذج (
 (115)

ولا أعتقد أن آخرين نصوا على هذا الاتجاه  
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ة .. ومن خلال ما فاطخنص عليه عرضا وبلمحات يفإنما وان نص في أدبه ، 

بارزة في فنه ،  ةهرانه يشكل ظإاستطيع أن أقول  لـ)ذو النون أيوب(قرأته 

خارج نطاق السياسة ،  هحتى نستطيع أن نحمل عليه كل ما جاء في ظاهر

موضوعه الواحد والأثير ، والذي نشك أنه يغادره إلى غيره .. وكل ما يتطلبه 

قصيرة بعد أن أصبح بيدنا مفتاح أدبه  أوطويلة قد تكون ذلك منا وقفة تأمل ، 

وعلى هذا أستطيع أن أختار  ، لا في السياسةا، وهو أنه لا يمكن أن يكتب 

نماذج من أدبه تبدو في الظاهر بعيدة عن السياسة ، فأفسرها تفسيرا يقربها من 

أدبه  منالسياسة أو يجعلها منها .. أستطيع أن أقول : إن )الرسائل المنسية( 

هذا فأنا أتفق مع الدكتورعبدالإله أحمد إذ يقرر )إن صديق المؤلف الرمزي 

الشاذ الغريب الأطوار عارف الذي هاجر إلى بلاد مجهولة بعد الحرب لم يكن 

أعماقه (أعمق إلا )ذو النون أيوب( نفسه في 
 (116)

وإن ) هذه القصة لم تكن  

خاصة التي ال (النون أيوب وذة)في حقيقتها إلا تصويرا لجانب في شخصي

تتصف هي الأخرى بالشذوذ والغرابة والمكابرة وعدم الاستقرار على حال 

واحدة (
 (117)

.. أقول أتفق معه في هذا ولكني لا أرى في حبيبة عارف ، سها  

المرأة في حياته التي عاش معها التجربة حياة أو خيالا ( مطلق)المرأة ، 
 (118)

 

اب( صورة رمزية لشيء آخر .. سها جاءت هنا كما جاءت المرأة في )سر

لكنه يريد أن يتخلى عنها لأنه لم يجد فيها إلا  ،فهي العقيدة التي آمن بها وأحب 

الذي حملني على وعذابه .. يحبها لكنه لا يجد الراحة إلا في الابتعاد عنها .. 

نفسر أدب أيوب علينا أن لا ما ذكرناه سابقا وهو أننا إذا أردنا أن هذا التفسير 

عن الظرف الذي أحاط به ، ورد  ،عما يكتنف هذه الحياة وصله عن حياته نف

اشتد إحساسه بالعنت والتضييق  1954فعله عليه .. فنحن نعرف أنه بعد عام 
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 الاثنيعليه حيث حلت السلطات المجلس النيابي المنتخب وكان أحد الفائزين 

ة السياسية في الحيابين ، فأدى به ذلك إلى )خيبة أمل جديدة عروفعشر الم

 ةالعراق .. واضطراره نتيجة لما أصابه من تضييق وعنت أثر ذلك إلى مغادر

العراق والسكنى في بلد أجنبي وقد أدت هذه الخيبة إلى رد فعل داخلي عنيف 

تجاه السياسة وما يتصل بها ، بعد إن كثرت خيبات أمله بها واشتد الألم بسببها 

افض لأدبه في هذه الفترة فسعى مخلصا ، زاد منها موقف بعض الأدباء الر

هذه المرة إلى أن يبتعد عن أجوائها(
(119)

 1955.. وإذا عرفنا أنه كتبها عام  

أدركنا أنها جاءت تعبيرا وتصويرا لهذه الظروف وما ولدته عنده من رد فعل 

إن أدب أيوب لا ينفصل عن ذاته وهذه لا تنفصل عن ظروفه  رلأننا نقر

هذا نعود فنقول إنه لم تكن هنالك علاقة حب بالمعنى المحدد ى لالمحيطة .. وع

لها ولم تكن سها هي المرأة ، مطلق المرأة في حياته ، بل هي ما قلنا .. وربما 

كان هذا يعيننا على معرفة لماذا لم يستطع الكثير تفسيرا  لهذه العواطف 

ن تلك هي إ المتناقضة للبطل .. هذا الحب المتقلب الغريب ، حتى قال بعضهم

حالة شاذة في الحب تعكس شذوذا في نفسية أيوب نفسه .. واستغربوا لماذا 

، يتعلق بهذه المرأة ويتمسك بها تمسك الطفل بأمه ، ثم نراه  -البطل  -نراه 

لها إنه لا يكن لها أي حب وعاطفة .. حب ، ولا حب )ولا بد لمن يعلن 

خيرا فيرفض حبه رفضا نهائيا نازعه هذان الأمران المعذبان من أن يتعب أتي

يكون القطيعة التي لا عودة بعدها(
(120)

وهكذا كان أن تخلى أيوب أو تصور  

،  نهامإنه تخلى عن السياسة وفكر في أن ينفض يديه  هوضعف هسأفي لحظات ي

يبتعد عن الوطن لأن الوطن بالنسبة لديه سياسة .. وهكذا ، وأن يبتعد عنها 

خبر إليها الرجل المتمرد(على كل شيء إلا أن ينهي لا بد لعارف وهو) ، كان
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القطيعة النهائية موضحا أسبابها بعبارات من تكشفت لباصرته كل أبعاد علاقته 

التي ظل أسيرها فترة طويلة وأحسن  بضرورة إنهائها : )لقد بدأت أشعر 

مؤخرا بالملل من جسمك الهامد الذي اشتعل مليا ثم خمد. ومن تفكيرك الذي 

ز مرحلة لا  بأس بها ثم وقف عند حد .. من مسكنك في هذه البلدة الميتة ، اجتا

من التكرار الممل في القدوم إليك(
 (121)

.. وهكذا يقرر فك ارتباطه بها ..   

وانفصاله عن فكرة أحبها وتمسك بها ، لأنه يراها قد جمدت عند حد من 

د أن يقول إنه لا يمكنه التفكير ، أو لأنها تسكن في بلد جامد ميت ، وربما يري

ن امكمن اأن يرتبط بها في العراق .. في البلد الذي هي فيه معبرا عن يأسه 

ويطلب البطل )من هذه المرأة التي قرر  . نجاح ما يعتقد به ويؤمن في العراق

إرادتهالانفصال عنها أن يظل صديقا لها(بمحض 
(122)

لأنه كان أحرص على  

يحب وهذا ما كان عليه بمن ة في الارتباط حتى الاستقلال برأيه وعدم الرغب

أيوب في الحياة السياسية .. في مرة يرى البطل )إنه جعل المرأة التي يحب 

هدف طلاب الزواج(
 (123)

.. وأخيرا  بأدبهقيدة عهذه الل جليرمز إلى أنه رو 

كما شاء لعارف أن  –يقرر إذ يرى فشل كل ما بينهما الهرب خارج العراق 

سبب الظروف السياسية المعينة لا بسبب قصة الغرام الغامضة هذه ب -يفعل 

أيوب بعارف يقول بها . وهذا التفسير يخلصنا من  يمثلالتي أحسب إن من 

الرواية والتي لم نستطع  فيمحاولة تفسير كثير من التناقضات التي وردت 

ا هذه ل أيوب كل ما عدهمفهو يفسر لنا لماذا أ ،جاهدين أن نجد لها تفسيرا 

الحدث ، تصوير الشخصيات .. يفسر لنا لماذا  ،المكان  همللماذا أ ،العلاقة 

جاءت المرأة فيها وكأنها ليست )امرأة عراقية موجودة فعلا في واقع القاص 

لعلاقة تربط بينهما مما يمكن أن يقع في بيئة عراقية فعلا في فترة  ضولا يعر
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(الحديثمبكرة من تاريخ العراق 
 (124)

 ماذا كانت هذه غائبة عن الروايةلو .. 

 ىالرواية وظلت بمنأا فارقت العقيدة المفارقة لهذتمثل ظلت دائما بعيدة لأنها و

ولا أقول  . ن التفسير السياسي لهذه الرواية هو الصحيحإهذا نقول بعنها .. و

ن وقوفي عند هذا يكفي لتفسيرها تفسيرا سياسيا بل أقول إن ما ذكرت مجرد إ

نا لن نمضي في هذا التفسير ولعأتمثل مفتاحا يعطينا القدرة على  أشارات

لأصوب .. ولنا بعد هذا أن نسأل : لماذا يترك أيوب أسلوبه انه هو أنكتشف 

وعن ذلك أقول إنني لاحظت نتيجة  .. المباشر ليلجئ إلى أسلوب الرمز ؟

ره الداخلي لربط أدبه بحياته ، إنه في لحظات التضييق عليه من الخارج وانهيا

والتي ه إلى التعبير بهذا الأسلوب .. فالظروف القاهرة التي مرت ب ئيلتج

أفلحت أن تسحق غيره وتقوده إلى الصمت لم تفلح في هذا معه ، فهو لا 

يستطيع أن يصمت بحال من الأحوال ))بسبب طبيعة خاصة لديه فيها الكثير 

 ه ــ إذا ــ من أن يكتبل وب(( .. لابدخطمن العناد والإصرارعنى مصارعة ال

نه محاسب على ما يكتب .. فلا أأن يعبر بسبب من طبعه هذا ، لكنه يدرك  ،

بد عليه ـ إذا ـ أن يوفق بين الاثنين .. فيكتب ما لا يحاسب عليه .. إذ كان 

يدرك مدى ما يحدثه أدبه من تأثير .. وقد يبالغ )في تصور أثر ما يكتب في 

(. ليه هذا الأثر من أذى أكبر يصيبهالناس وما يمكن أن يؤدي إ
(125)

)وقد  

عب تدفعه إلى اتخاذ هذا الأسلوب مرة أو إلى النشر رمن ال ةيقوده هذا إلى حال

باسم مستعار
(126)

أو أن يعتذر في مقدمات أقاصيصه تلك بأنه لا يقصد 

ه الظروف ذوه . وإنما هو يأخذ من الخيال ةأشخاصا معينين ولا حوادث معين

ة ورد فعله الداخلي عليها الذي )أسلمه في أوقات كثيرة إلى لحظات الخارجي

ضعف شعر فيها بيأس كاد يحمله في بعض الأحيان على التخلي عن مثله 
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وأفكاره ومواقفه الوطنية كما حمله في أحيان أخر ى على التفكير 

بالانتحار(
(127)

هي السبب في اتخاذ الرمز أسلوبا في هذه الأقاصيص الثلاث  

تي نص عليها الدكتور عبد الإله أحمد والأقصوصة التي عينها عبد القادر ال

والتضييق  وربما أعاننا تفسير آخر : فهو عندما يحس بالإرهاق . حسن أمين

جره عن مواجهة هذا يحاول أن يهرب من ظروفه هذه بأن يخلق له عبجانب 

حدث عن هذا ولكنه في لا وعيه يت ،أجواء جديدة تبعده عما هو فيه وعوالم 

يعبر عن هذه الحالة الواقعة  بالحالة  ،الذي فر منه من خلال ما فر إليه 

لة وهو لا يدري ذلك .. وهذا التفسير لا يختلف مع الأول سوى إنه التجأ يالمتخ

 ه وإلى الثاني بلاوعيه ..يوعبإلى الأسلوب الأول 

صيص ومحاولة أخرى في هذا المجال مع أقصوصته )تيفوئيد( إحدى أقا

وربما كان ، ات( والتي سأقف عند كل تفصيلاتها مجموعته الثامنة )حمي  

 السبب في ذلك قصرها بالنسبة للرسائل المنسية .. 

القاص لا يبعد عن الغرض السياسي والاجتماعي في كتاباته ، مأخوذاً قلنا إن 

به حتى أصبحت الكتابة لديه لا تعني إلا ذلك ، وحتى أمكننا أن نحمل عليه 

حتى ما جاء بعيداً عنه في الظاهر ..ونستطيع أن نؤكد هذا .. فهذه واحدة من 

والتي عنوانها )تيفوئيد( .. قرأتها فشككت أن   (حميات)أقاصيص مجموعته 

..  هايكون قد قصد منها ما يعينه ظاهر
(128  )

..  فرحت أنظر ما وراءه 

فسيراً ،  ربما هو الذي السياسية ، فأفسرها ت ةالواحدة : الرؤي تهمستعينة برؤي

وسرني أن . قصده منها ، وربما كان قريباً منه ، وأقول : إنها محاولة كشف

أجد ما يلمح إلى أن الكاتب قد قصد ذلك التفسير أو شيئاً منه ، في التمهيد الذي 
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( مستعينة به في زيادة ةكتبه في مقدمة مجموعته السابعة )العقل في محن

 إيضاح ..

الجسم البشري فينحل منه كل  المرض وكما ينتاب هذا : فوئيد(عنوانها ، )تي

شيء وكما يهذي المهموم عندما ترتفع حرارته .. )كذلك يسف العقل ويتقهقر 

المنطق في كل أمة عندما تصاب تلك الأمة بالحمى(
(129 )

.. و )مكروب  

هذه الحمى عند الأمم ، الأفكار العفنة ، والآراء البليدة ، وسبب العدوى في 

الأمراض أفراد من تلك الأمة المصابة ، يولدون في مستنقع الرجعية الموبوء 

عون فيه(رعر، حيث يبلغ التفسخ منتهاه ويت
(130 )

.. وبين هذه الحمى الخبيثة ) 

وبين المناعة الطبيعية التي تتمثل في ميل المجتمع إلى المحافظة على الأصلح 

روب وكريات الدم البيضاء(كتلك التي تنشب بين المك اء ،و، حرب شع
(131 )

 ..

)ومتى اشتدت الحرب فذلك يدل على أن هذه الحرب في دورها الأخير ، حيث 

رض لقصة شعب من ع، يكثر الهذيان ويعم الاضطراب( ففي قصته هذه ي

الشعوب ، ولعلها قصة كل الشعوب ، قصة شعب تعرض لمحنة .. شعب 

وبلواه .. أما من يمثلهم   هملاآمريض .. وسبب مرضه ، أفراد منه ، هم علة 

ً ا؟ ..فالمهندس الذي لم يعطه  ربما ليشير الى أنه لا يرتبط بشخص محدد  سما

لكي يدفع التهمة  –مع أنه قد يكون كذلك  -موجود في المجتمع في ذلك الوقت 

، وهو بتحديده مهنته  عن نفسه بالتهجم والتشهير ببعض الشخصيات المعروفة

 ،البرجوازية  ،لصفة الطبقية ، فهو ممثل عن هذه الطبقة ، أراد أن يعطيه ا

المؤهلة لتقبل المرض لأنها )تترعرع في مستنقع الرجعية الموبوء( على حد 

يشعر المهندس  . تعبيره .. لتكون سبب أزمات ومحن الشعب الذي تنتمي إليه

مع  ...ألم في المعدة  هبأعراض مرضية : )خلل في جهاز الهضم ، صحب
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شديد مزعج( فموطن مرضه ، معدته .. ليشير إلى أن مصالح هؤلاء صراع 

هو الإمساك  كن مصدر هذا التوعأوامتيازاتهم هي علة المرض .. )وقد ظن 

 ً وهو من  .الذي كثيراً ما ألم به من قبل( فهم متخمون دائماً ... موبوؤن دائما

أكتسبه من  عادته )أن يداوي نفسه بنفسه في مثل هذه الظروف( وأن )يطبق ما

ذين يحملان لخبرة على نفسه ، وعلى عماله الخمسة ، وحصانه ، وبغليه ال

متاعه ( ويبدأ يمارس خبرته .. فيجرب )كل ما لديه من المسهلات الخفيفة ( .. 

) ولما رآها قليلة الجدوى ، التجأ إلى أقواها مفعولاً )الملح الانكليزي( .. ففي 

مع المستعمر ، مع أنها ، )أشد كرهاً لهذا  ها تتعامل هذه الطبقةبطلحظات تخ

 ِِ ِِ ن الطريق الدواء اللعين ..  الذي لا يكاد يدخل المعدة ــ وهو بذلك يعيِ

ً ، فيثور جهاز ح -الذي منه ينفذ المستعمر  ً وشغبا تى يحدث فيها اضطرابا

الهضم بأجمعه وتضطرب الأحشاء ثم تندفع إلى البلعوم مرة واحدة ، لتقذف 

فه معها ، حتى إذا ما وصلت المريء ، تزاحمت هناك ورجعت نفسها وتقذ

معه على مضض (  .. وربما كانت هنا معاناة عامة معاناة الشعب بأسره ، 

لأن ويلات المستعمر لا شك واقعة عليه ، وإن لم تكن له يد في ذلك .. وهو 

ً بعد أن تغلغل  في معاناته تلك يدرك أن ليس سهلاً قذف الاستعمار خارجا

تمكن .. )ولم يبخل مريضنا على هذا الدواء بشيء من الشتائم واللعنات( فهو و

يعلم ما يسببه له : )أما أنت فلا تكاد تدخل باب المعدة حتى تقيم كل أعضاء 

الجسم  وتقعدها نفوراً منك وضجراً من وجودك(  ولكنه في لحظات تخبطه .. 

ولا خوفي من ل )تألله همصالحه من أن تموت ، يلجأ إلي علىفي لحظات خوفه 

ويحس  ،في ليالٍ سود  فيبيت ،الموت لما ذقت طعمك( .. ويستفحل الداء 

تزداد و)بانحلال غير طبيعي في قواه( ويزداد ) ألم الصداع في رأسه (  
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معاناته الفكرية ، ويتفاقم المرض حتى تصل حرارته الأربعين ، و ) ثلاثة 

جور تكاد س) وحرارة جسمه الم خطوط أخرى ويصبح في عداد الأموات ( ..

 ،تزهق روحه .. وتذيب دماغه ، وتذهب بعقله ( .. وتمر ليال ٍ قاسية أخرى 

لا بد إذاً من  ،ن تعامله الأول لم يفده ، بل هدده أ  - ممثلاً لطبقته -وهنا يرى 

أن يستعين عليه بفئة لا يمكن إلا أن تحمل له العداء كله .. ليستعن برئيس 

ة ( يطلب إليه أن يضع سريره في العراء ل) ممثلاً للطبقة العام عماله ، حما

ليلاً .. وربما أندفع هنا طالباً المعونة عن طريق آخر .. ربما التجأ إلى السماء 

ة في التحديق برقعة السماء (  وتمر به الأفكار )  دسهم: ) فكان يقضي لياليه ال

لا تربطها سلسلة واضحة ، فتجري على وتيرة غريبة (  .. ) ذكريات متقطعة 

ولا يحكمها منطق معقول ، وتذكر أموراً غريبة لا داعي لتذكرها ، وتذكر 

التي عاشها ( .. ثم ) تذكر  ةجميع الصدامات التي تلقاها خلال العشرين سن

ومطامحه ومشاريعه  التي سوف لا تتم .. ثم أخذ يرثي نفسه ( ..  آلامه

ن ) فقد المهندس المسكين سيطرته على كل فيسيطر عليه يأس قاتل  .. وبعد أ

ون (  .. يأتي هنا دور ؤشيء أسلم نفسه لعماله الخمسة يصنعون به ما يشا

الطبقة العاملة .. وهي لا شك تتعامل مع هذه الطبقة البرجوازية .. مستخدمة ، 

مأجورة من قبلها .. وهنا تدرك ، أو يدرك ، حما، ممثلها إنه ) ليس من العقل 

لأنه  ( ه ... ولا أن ) يتركه ، في تلك الحال المحزنةدع لهذيان (  سيأن يخض

داخل كل طبقة من الطبقات ، مراتب في و . لا شك متأثر بما يصيب سيده

ودرجات خاصة .. فحما يمثل من الطبقة العاملة من يحب أن يكون بطل 

لال برأيه( الساعة ، من يهوى القيادة والزعامة )فيستلم المهمة ( ويقرر )الاستق

و )القبض على زمام الأمور بحزم( وهو يدرك أن يجب أن يعد للأمر عدته .. 
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فضي بالإنسان إلى قبره( .. فيقرر أن لا بد من نقله يفسيده في حال خطيرة )قد 

إلى اقرب مستشفى .. ولكن عليه أن يتحمل مشقة ذلك وحده لأن )من 

ه( إذ إن )الطريق دوة جواهص المستحيل أن يقطعها سيده ماشياً أو جالساً فوق

ترديه  ةهفوة من المار ىندشاقة وعرة المسالك( وعليه أن يتخذ الحذر لأن )أ

ء ممزقة( لكنه يدرك .. لافي تلك الهوى الصخرية ، فلا يصل قرارتها إلا أش

بعد أن )أعيته الحيلة( .. إنه لا يمكن أن يتولى ذلك بمفرده وهنا )يجمع رفاقه 

اً( .. جمعهم )ليظهر تفوقه عليهم ، لا ليسترشد بآرائهم ، إذ ويعقد منهم مؤتمر

لم يلبث أن وثب بينهم وأخذ يلقي عليهم أوامر صارمة ( .. العمل ـ إذاً ـ يجب 

ً .. ويبدأ الآخرون بصنع )محفة( يحمل عليها المريض ..  أن يكون جماعيا

عن الدعاوى  فالمبادرة تأتي من قبل هؤلاء الآخرين الذين هم أبعد ما يكونون

ما أمامهم وعلى نور الحقيقة ح.. وبينما يحمل المريض من قبلهم .. يسير 

الواضحة يسيرون .. وعلى ضوئها يبدو كل شيء جميلاً )وكان القمر بدراً 

ينير لهم الطريق ، ويريهم معالمه بوضوح( ويبدأ المريض يتفاعل مع ما يحيط 

جمال الليل حتى على المريض ويستشعر أشياء جديدة عليه : )ولم يخف  ،به 

المحمول في تلك النقالة( .. ويتطلع إلى الحقيقة )فقد بقي محدقا طول الطريق 

ته فبالبدر وأشعته الفضية ( ولأول مرة شعر )بالسلام والهدوء وهو في مح

د  معه دالمريحة( .. إذ تعهده العاملون المخلصون وعندما يغني أحدهم وير

)تجيبهم الجبال والوديان ، والجنادل والصخور  بعالرفاق ،  بكل إيمان الش

فيطالعنا الطبيب ،  ،والغابات( .. يستجيب لهم كل شيء ويصلون المستشفى 

وما دمنا قد مثلنا الشعب بطبقاته من خلال الشخوص .. نسأل .. من يمثل 

الأطباء ؟ ونقول إنهم مفكرو الشعب وعقلاءه ، من ينظ ر ، ويعين الحقائق ، 
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ومن خلال تمثيله هذه الفئة  ع .ليها ، من يشخص .. وعنده الدواء الناجويرشد إ

، وهي انتماء هذه الفئة الاجتماعي لا الفكري  ةبالأطباء ، يشير إلى حقيقة معين

رجوازية .. عندما يحاول أحد الأطباء معرفة سير المرض بالطبقة ال الى

ً .. عند ا يلجأ )إلى حما هوأعراضه .. لا يجد من المهندس تشخيصاً صحيحا

وهو البصير بعلة ،  ومقاييسه وأدواته( فهو الأكثر وعيا من الطبقة العاملة

فعلاماته واضحة لديه )يكفي لإدراكها  ، مه وأعراضه لاآسيده ومصدر 

، ويسمي الأشياء  ةحواس سليمة ، وعقل يقظ ، يميز بين الغث والسمين بسهول

ويستطيع الطبيب هنا تشخيص الحالة ، بأسمائها الصحيحة ، ولا يخلط بينها (  

ولكنه  فهي : )تيفوئيد ومن النوع الخطر .. والمسكين في حالة سيئة جداً (  .

يستطيعوا أن يحققوا شيئا ً إلا بمدى استجابة الجسم نفسه ، وما  نيؤكد إنهم ل

عليهم سوى مساعدته عن طريق )العناية التامة كيما يستطيع أن ينازل المرض 

مدى خطورة  المريض غم شدة وطأة المرض( ويعلمروربما نجا ...  بكل قواه

وتستولي عليه )فلا تترك مجالاً   ،أنه سيموت  ةحالته .. فتسيطر عليه فكر

لماذا لا يتحسس  ، لسواها( .. )وساءل نفسه : لماذا لا يشعر بآلام النزع؟( 

خدرة أو ته مآلامه ..  ويأتي الجواب بسوآل آخر : )ألا يحتمل أن تكون حواس

ميتة؟( . وراح يتأكد من ذلك ويؤكده .. )فيقرص أطراف بدنه ، ويغرز 

أظافره في لحمه ، فلا يحس لذلك ألما ً ، ولا يشعر بغير أصابعه تغور في 

جسمه( وفي غمرة يأسه وتهالكه يستنجد بهؤلاء الأطباء ، بأن ليس من 

دهم في محاولتهم الإنسانية أن يترك )نصف ميت( .. الأطباء يمارسون جهو

شفاءه .. وهم يدركون أن )معدته( و )رأسه( هما موطن آلامة .. فعليهما ـ إ

إذا ً ــ يجب أن يمارس العلاج .. ويؤمر )بكيسين من المطاط مملوءين بقطع 
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الثلج ، وضع أحدهما على رأسه ، والآخر فوق معدته ( وهو يصارع مرضه 

يعة روت الصحف تفاصيلها منذ ثلاث .. يتذكر ــ فيما تذكر ــ )خبر جريمة شن

) وكان قد ذهب  ةسنوات( وربما حدد الزمن لارتباط ذلك بحقائق تاريخي

ضحيتها شاب صغير السن سطا عليه الأشرار ، فسلبوه ماله وقطعوه إرباً 

الجهاز بط عشواء كعادتهم ( وهنا يدين خبط الشرطة في التحقيق خإربا .. و

مة ، وأخذت كل أفكاره تدور حولها ( .. وعندما ، )وأرتبط ذهنه بالجريالأمني

 (يمر )بالصدفة في تلك اللحظة شرطي بباب غرفته يحمل دفتراً تحت أبطه

نه يحمل ملف التحقيق في قضية جنائية لها صلة بالقتيل( يبدأ يتهم )أيتوهم 

نفسه )تراهم من سيتهمون بها .. إن الشرطة مشهورون بأغلاطهم ، فلا يبعد 

هو بهذه الجريمة .. لقد نظر إليه الشرطي نظرة غريبة ، فلا بد أن  أن يتهموه

يكون الأمر حقيقياً  ، ولا بد أن يلقوا القبض عليه ( .. ولنسأل هنا : لماذا عاد 

إلى هذه الجريمة ولماذا يتهم نفسه بها .. هل هو الشعور بالذنب  المريض ذهن

بدأ  للطبيب يسأله : )هوعندما يمر ا؟ ..نه سبق وأن أرتكب مثلها لأأ.. 

ازال بحاجة إلى ممارسة العلاج ويوصي منه أالتحقيق ؟( .. فيدرك هذا 

يعيش حالة من الرعب بسبب هذا  ناازال مريضم)بتبديل أكياس الثلج( .. بينما 

.. حالة من الخوف  (عقله المريض)التحقيق الموهوم( الذي يوحي به له )

وتحيط بها  ،عندما يتهدد وجودها  تعيشها هذه الطبقة ، في أزماتها فقط

وراح يرى )نظرات الاستغراب  ..ذكريات جرائمها لتزيد في أزمتها تلك 

توجه إليه من كل الناس( و )يخيل له إن التهمة ثبتت عليه وأنه سيشنق عن 

مل له حتى )فقد إيمانه بالجميع( فلم )يرغب في  ألاأقريب( وصورت له نفسه 

ء الظن بكل الناس ( الخير له أن يموت ، هكذا إعلان شكواه فقد أصبح سي
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ً لينتحر به ، إذا  رأى ، ولماذا لا ينتحر .. وهنا يطلب من الممرضة دبوسا

غرسه في القلب أو الرقبة أحدث الوفاة مباشرةً .. إن الموت يكون عن طريق 

ا أن يؤكد نالقلب أو الرأس . ولكن هذه تمنع محاولاته لذلك .. وربما أراد كاتب

عندما تتعرض الشعوب بعض الجهات الفاعلة ن خلال الممرضة على دور م

جدته )يشكو إليها ما يلقاه من سوء المعاملة  هإلى المحن والآلام .. وعندما تعود

في المستشفى ( و ) إنهم سيشنقونه( فهو ممثل لطبقة متذبذبة ، ترتمي في 

تعاملت ، تتعامل أحضان من تتصوره مخلصاً لها من محنة تلم بها . وهي أن 

نفسها لا من منطلق الأيمان بمن تتعامل معه .. وهنا ترتمي  لىبدافع الخوف ع

ه )هو تالين فالشيخ )سويلم في نظر جددججل والدأو يرتمي في أحضان ال

الوحيد الذي في استطاعته أن يشفي الإنسان من المس ويطرد الأرواح 

م عليها الولي .. وبعد أن قطعة من ابالخبيثة(. وتأتيه في اليوم الثاني  لسكر عز 

يضعها في فمه تقبله وتخرج مطمئنة إلى أنه التجأ إليها مؤمناً بها كافراً بهؤلاء 

)الكفرة والزنادقة( معبرة عن وجهة نظر الرجعية بمفكري الشعب ومصلحيه 

.. وفي الخارج يعمل الشعب .. ويتعالى )صوت المطارق( داخلاً إليه من 

، يتصور أنهم يقيمون مشنقة له ..  -ولكنه البعيد عن الشعب  -خلال النافذة 

ً بالمروحة الكهربائية ، المعلقة في السقف .. فهو  وربما أنصرف ذهنه محدقا

يعرف وسائل القمع .. فعلم أنه ربما جاء دوره ليقمع بها . ويكون المرض قد 

صورة شاذة بلغ شدته الآن .. وبسبب ما أعطته إياه جدته .. فحرارته ترتفع ب

: )تضائل الأمل بشفائه( إذ فقد أيمانه أن وعندما يعرف الطبيب السبب يقرر 

بهم ولجأ إلى مضلليه .. ومع هذا يستمر المصلحون ... وتستمر محاولاتهم .. 

ولا يشعر المريض بالراحة إلا معهم )وذلك عند تبديل كيسي الثلج( .. وأثمرت 



 382 

 آفــأق

بالضبط ، أنتبه إلى نفسه( وكان  ة لا يعرف مقدارهادالجهود .. )فبعد م

وكان السلام .. ويفرح المصلحون . فما خاب سعي المؤمنين ... الصباح 

)حيث يدخل الطبيب متهلل الأسارير( ولا يفوته أن المريض )ممثلاً لطبقته( ، 

ً .. فهو ربما فكر  أفكاره لا يمكن أن ينسلخ عن عليه ما كان بالرجوع تماما

(.. وهنا يخبر انه ؟هذا فقط: راء ، وسأل الخادم دنظر باز )فلما أتوه بالفطور ،

 تلا يسمح له إلا بما يوصي به الطبيب لئلا تعاوده أمراضه .. ولما ضمن

سلامته .. سمح له بمغادرة المستشفى .. فيجد )عماله ، وحصانه ، وبغليه، 

ب وجدته العجوز ، في انتظاره ، وأغرقه الجميع بعبارات التهنئة ( .. الشع

ولد من جديد (  أنه.. )إنه ليشعر على مرضهفرح لسلامته .. فرح لانتصاره 

بتسم وظلت الابتسامة مدة طويلة لا تفارق شفتيه( .. فا.. انتمى من جديد .. )

ً بأن لولا قدراته وقوته لما استطاع  ويقف الطبيب أخيراً ليقول كلمته مؤمنا

أخيرا محتم بأعجوبة( ، و انتصاراً على المرض : )لقد أنجته صحته من موت

: )إ ذا وجدت وهو قد يؤكد تفسيرنا  ليقول في موضع آخر يقف ذو النون أيوب

ما يستثير الضحك في هذيان العقل البشري ، وهو في محنته العظيمة ، فلا 

تستغرب ولا تتشاءم لأن الجسم في حالة غير طبيعية ( . 
(132)

 

 

 تداخل  الأجناس الأدبية : –7

ة إنساني ظاهرة الأدبنتيجة لكون  اخل بين الأجناس الأدبية هيظاهرة التد

بفعل عوامل خارجية وداخلية وهو عملية إبداعية والإبداع يكسر  متطورة

ومن هنا جاءت هذه الظاهرة  ،الحدود ويكره التقولب ضمن محددات ثابتة 

و التنافذ التي قيل عنها إنها نوع من التراسل أو التعالق أو الترافد أو التماهي أ
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مابين النصوص الأدبية وسمي النص الناتج عن هذه لتناص الإجناسي أو ا

 العملية  بالنص الجامع أو النص المفتوح أو النص الحر الخ..

وإلى الترافد  الحديثة إلى الانفتاح بعضها على بعض الأجناس الأدبية تميل

ح حدودها بالعناصر الأساسية المميزة لها فيتزود بعضها من بعض فتتزحز

في عملية تحول مستمر ، وتفقد بعض ملامحها الأصلية وتتحلى بملامح جديدة 

مع احتفاظها بثوابت لا تستطيع إن هي نزعتها أن تتسمى بالاسم الخاص بها .  

لم يعد ينظر للجنس الأدبي من خلال تداخلاته المختلفة ف وأصبح النقد الأدبي

لتجارب المعاصرة تؤكد أن مسألة نقاء ا إن ..ؤها القديم الأدبية نقا للأجناس

الجنس الأدبي وهويته الخالصة أمر لم يعد له وجود فقد استحال الى مكونات 

 يعود ولا جديدتشكل  فيتزحزح الجنس باتجاههجينة تتداخل بنيويا فيما بينها 

والهيئة العامة ،  يتعلق بالشكل الخارجيالا ما إلى الجنس الأصلي  نسبتهيميز 

ع من التفاعل العام بين النصوص حتى لو كان الاختلاف بينها فهناك نو

فروق فلا تقليد ولا النوع الأدبي ،  الجنس أو مفهوم تجاوز النقاد لقد. واضحا .

تنظر الى تقاليد الأنواع الأدبية و تتجاوزبين الأنواع الأدبية و ظهرت أعمال 

اء . إن و القر دباءحقيقية زائفة يؤمن بها بعض الأمجرد هذه التقاليد بأنها 

نظرية الأجناس الأدبية تقوم اليوم على حقيقة التداخلات الكثيرة وفي 

والأجناس التي لاتتطور تجاوزها الوقت ولم يعد لها  عناصرها المختلفة ،

 مكان .

إلغاء الحدود الفاصلة بين الأجناس وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوة  الى 

بين  ما هو مشترك وجود و يصرّ على أن، نجد من يرفض ذلك  السردية

إلى الحدّ الذي ينتج معه جنس  الأجناس الأدبية لا يعني بالضرورة تداخلها
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،  الأدبي الذي ينتمي إليه النص جنستحدد ال وجود قواعد  لا بد منو.  جديد

لا بد لكل نص من و،  لمعرفة هويته وقراءته والحكم عليه فالتحديد مدخل

، مهما بلغت درجة  أدبي عامبنسبته الى جنس ا ها تسمح لنيستند إليمقومات 

تداخل الأجناس وهكذا أصبح  التي تطبع ذلك الجنس .لقواعد خروجه على ا

 ، بل تجاوز ذلك ليصبحراسخا اتجاها فنيا ثابتة وو حقيقة  اواقع أمرا الأدبية

لاف ، و إن نشأ بينهم خليتميزوا بها  الأدباء  غاية يسعون اليهاعند بعض 

 والمدى الذي يبلغه . خلاج هذا التدئحول نتا

ا تحرّرا لأنه الجنس الأكثرلها غياب مفهوم دقيق ومحدد وفي الرواية "  وتعد

لا حدود له فكل ملامحه حتى الآن  توضحجنس غير مكتمل ولم ت كما يقولون

مازال مستمرا في ويحتويها و الأجناس التقليدية القديمةيخترق ما ينفكّ و

ولا نعرف المستويات التي سيبلغها في تطوره والأبواب التي سينفتح  تطوره

 عليها .

ظاهرة واضحة في قصص )ذو النون أيوب ( حتى  تداخل الأجناس الأدبيةإن 

دعت هذه الظاهرة القاص العراقي عبد الملك نوري الى أن يسميها )مقاصات( 

ء على هذه وهي تتداخل مع فن المقالة تداخلا واضحا وسوف نسلط الضو

ابو هريرة وكوجكا   -الظاهرة من خلال أحد أعمال ) ذو النون  أيوب ( وهو 

هذا  اتجاه التحليل  لمعرفةو النقدوالعرض و التوضيح   في سبيل دقة –

خلخلة الحدود التي يقوم عليها جنس والمستوى الذي وصل اليه في  التداخل

 القصة ؟ .
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،  1995لمعارف في تونس في العام صدرت ))أبو هريرة وكوجكا(( عن دار ا
يترجم لنا ))ذو النون أيوب(( فيها لمرحلة من مراحل حياته قضاها بعيدا عن 
وطنه. ومن هنا تأتي قيمتها من كونها وثيقة دقيقة تترجم لصاحبها في هذه 

من نفسه بطلا مباشرا للرواية وإنما  لالمرحلة من حياته في الغربة لكنه لا يجع
نفسه من خلال صديقه )محمود طه( الذي يرسل له رزمة  يتحدث فيها عن

أوراق هي عبارة عن مذكراته في سنيه العشرة الاخيرة ، ويرجوه نشرها.. 
ومايدعونا الى القول بأنها ترجمة لصاحبها ما ورد فيها من معلومات تحدد 
 ))ذو النون أيوب(( تحديدا دقيقا بما نعرفه عنه مسبقا ، والأمر الأكثر تأكيدا

. ونحن نعرف أن   (133)أنه يدعو من يريد أن يتعرف عليه أن يقرأ روايته هذه
أدبه لا ينفصل عنه فهو دائما ينقل لنا تجاريه الخاصة ويستخلص قصصه من 
الحوادث اليومية التي يشاهدها ويعاني منها ويقول إنه حين لايجد هذه الحوادث 

بعض الأشياء غير ف نه لا يستطيع أن يكتب قصة . وصحيح أنه يدخل 
الموجودة في الأصل مما يسميه ))رتوشا(( لابد منها لكن ذلك لايخرج القصة 
عن كونها حادثة واقعية فعلية. فهو لا يتخيل الحوادث أو لا يختلقها ، إنما 
يقتبسها من المجتمع ومن المشاهدة اليومية ، وهي المواد الأولية لتركيب كل ما 

 .(134)ره من الكتاب كما يقوليكتب ، وهذا ما يميزه من غي
في هذه الرواية يكتب عن أفكار تكونت لديه بعد أن عاش في الخارج واطلع 
على التطبيق الفعلي ل فكار الإشتراكية التي ناضل من أجلها وتعرض الى 
الأذى في سبيلها في وطنه العراق وهو يعرب عن قناعته الجديدة بسوء وفشل 
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ة وبدلا من أن يكتب مقالة سياسية واجتماعية التطبيق من خلال هذه الرواي
يبين فيها آراءه الجديدة يفضل كعادته أن يكتبها من خلال الأدب القصصي 
وهو ما يعمد إليه دائما الأمر الذي دعا القاص الكبير عبد الملك نوري يسميها 
)مقاصات ( إذ يرى أنها مقالات ولكن صيغت بالشكل القصصي .، وهو يقول 

إنه :) تكونت لديه نتيجة مطالعاته  -من خلال بطل القصة  –عن نفسه 
الكثيرة آراء اجتماعية وسياسية مغرقة في التطرف. ولو أبقى كل ذلك لنفسه أو 
تحدث به مع اصدقائه وأقرانه فحسب لهان الأمر ، الا انه أخذ يكتب وينشر 

أسلوبا وكانت كتاباته من نوع عجيب ، فقد كان يطلق قلمه على سجيته مادة و 
، فتجده يكتب مقالا تحسبه قصة أو قصة لاتخرج من أسلوب المقال أو نظما 
منثورا أو نثرا منظوما ( ونحن لا ننكر أن يتضمن الأدب الفكر السياسي 
للكاتب ولكن من دون أن يتجاوز عناصر الفن القصصي ودون أن يغلب الفكر 

ا مما جعل الذين درسوا السياسي على مقومات الفن لديه وهذا ما وقع فيه كاتبن
ولربما أراد أن يمارس نوعا  أدبه لا يتجاوزون وصف عبد الملك نوري له.. 

من تمرده وثورته على الأفراد الذين ينتقدهم ويفضحهم مشنعا عليهم ، فهو 

يرفض كذلك الانتماء الى قواعد تجنيسية محددة راسخة متعارف عليها كما 

ي ينتمون إليها  فهو ينتمي الى نفسه  فقط يرفض هؤلاء والأنظمة والأفكار الت

وهو غير قابل للتأطير . أو إنه لا يريد أن يكون صادقا في نسبة ما تتضمنه 

مقالاته إليه مباشرة لأن هذا يعرضه لمساءلة السلطة فيخرج مقالته في شكل 

الرواية لكي يجنب نفسه ما يمكن أن يتعرض له من أذى في حال المكاشفة 

 والمباشرة .
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والرسائل أسلوبه المفضل  لاسيما في مجال القصة والرواية ، يبعثها شخص 
اليه ليقوم هو بنشرها. ولقد اتبع هذا في روايتيه ))الدكتور ابراهيم(( و))الرسائل 
المنسية((. وهو في أسلوبه هذا متاثر بنماذج معينة في القصة العالمية اعتمدت 

نشأ ))على أدب عالمي أكثر مما نشأ  ، وهو يعترف بأنه(135)على هذا الأسلوب
. موضوعها وكما يذكر هو: ))نقد اسلوب تطبيق (136)على أدب محلي((

، ويعين في الرواية نقد ))النظام الشيوعي ( 137)الاشتراكية في البلاد الشيوعية((
لكن ))بلهجة صديق مشفق ( 138)في جيكسلوفاكيا والديمقراطي في النمسا((

وهو يستقي معلوماته من الشعب نفسه ، في ( 139)((يصدق صاحبه لايصدقه
الشارع ، في المعمل ، من الفلاح ، من العاهر ، من الطاهر ، من الجاد ، 

.. فالموضوع إذن موضوعه الأثير السياسة ، وموضوع آخر (  140)ومن الماجن
: هو الموضوع العاطفي يختلط به أو يقدم أحدهما من خلال الآخر ، وهو في 

رر نفسه أيضا. وما أن يطلع القاريء على هذه الرواية حتى يستحضر هذا يك
أمامه كل ماكتبه ))ذو النون ايوب(( سابقا ، وهو في هذا الكل كان المدافع 
المتحمس لأفكار معينة ، يدعو لها ويلقى الأذى بسبب ذلك في موطنه لما 
ال كانت أفكارا مجردة آمن بها وتحمس لها. وما أن اصطدم بها في مج

التطبيق كما يقول حتى عاد لينال منها ، أو من الطريقة التي تطبق بها، 
وبالأسلوب نفسه الذي اتخذه أولًا للدفاع عنها .. ونحن نعرف عنه أنه لايكتب 
الا إذا أُثير ، وإلا إذا احتج. ومايثيره وما يحتج عليه أمور يصفها بالمآسي 

 أة والاجتماعية لاتتفق مع ما نشوالمتناقضات والانحطاطات في الحياة السياسي
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من المثل العليا التي حصلت بوساطة مطالعاته في  -كما يقول–في فكره 
الآداب على اختلاف أنواعها. فكان إذا وجد مايثير التسا ل والاعتراض 
والاستنكار ، تساءل واعترض واستنكر ، فقد استهوته في الكتابة أمور لم  

القمم  في المساوئ الاجتماعية و القمم في  تستهو غيره ، فراح يهجم ))على
إنما  –ومازلنا ننقل كلامه  –السياسة الخاطئة(( ولا يقتصر ذلك على مجتمعه 

كانت عاطفته الانسانية تحمله هموما تتسع لتشمل العالم الذي أصبح يتعرف 
على ما في بعض مجتمعاته  التي سافر إليها من مساوئ فراح ينتقدها بالحدة 

وهو يشير الى –وقد ذكر أنه فعل ذلك في آخر أعماله غير المنشورة نفسها. 
إنما هو   ةويقرر أن استمراره على الكتاب –هذه الرواية إذ لم تكن قد نشرت بعد 

لاستمرار الأوضاع التي لا تريحه في كل مكان يرتاده ، وهذا يعين دافعه في 
ب على انه رسالة ذات الكتابة ، فهو تدفعه غايات اجتماعية تحدد ر يته ل د

هدف اجتماعي تتجه الى الإنسان تريد أن تنبهه الى سوء الأوضاع الاجتماعية 
لكي يثور عليها ويزداد اصرارا على مقاومتها. ومن هذا نبع التيار الواقعي عنده 
وهويحدد فهمه للواقعية في الأدب ومفهومه للقصة ، فالقصة ))هي كل شيء 

. ومن هنا نجده في هذه الرواية ينتقد (141)عليهواقع(( وواقع ينتقد ويحتج 
أوضاعا وواقعا لكنه يتعدى نطاق وطنه ، وما ينتقده هو سوء تطبيق الافكار 
التي تعتمدها بعض البلدان الاشتراكية وهو يعرض بسوء تطبيقها ، وفي مناحي 
 الحياة كافة فلا يترك جانبا حياتيا الا جاء به معرضا. ولأجل ذلك يأتي كل ما
في الرواية مفتعلا مختلقا ليتم له مايريد. ولأجل ذلك أيضا نراها مثقلة بالشروح 
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والتعليقات التي تطبعها بطابع الكتابة البحثية والدعائية وما يريده من دعاية 
لأفكاره ، ومن هنا جاءت عيوبها الفنية الكثيرة .. يقدم روايته هذه بـ ))بداية(( 

ات استعراضا سريعا بما يعرفه هو عنه ، يستعرض فيها حياة صاحب المذكر 
حيث ترجع معرفته به الى عهد الصبا ، وكان يلقبه ))أبا هريرة ..(( لأنه كان 

. وعندما )بلغ سن الرجولة أشرك في حبه ( 142)))مولعا بالقطط ولعا عجيبا((
 . (143)للقطط التي تمشي على أربع أخرى تمشي على رجلين

دت عليه أمور غريبة مصحوبة بميول فنية عندما أدرك سن الشباب ))ب 
وأفكار أعلى من أفكار من هم في سنه ، لقد كان رساما بالفطرة محبا للمطالعة 
... لم يلهه ذلك عن الدراسة ولم يتأخر فيها حتى أنهى دراسته العليا وتوظف 

.. كان يقيم معارض فنية للوحاته ))تثير غيرة الرسامين ( 144)في بنك((
ولم يقف أمره عند هذا ))فقد تكونت لديه نتيجة  (145)وحسدهم((المحترفين 

مطالعاته الكثيرة آراء اجتماعية وسياسية مغرقة في التطرف. ولو أبقى كل ذلك 
لنفسه أو تحدث به مع اصدقائه وأقرانه فحسب لهان الأمر ، الا انه أخذ يكتب 

سجيته مادة  وينشر وكانت كتاباته من نوع عجيب ، فقد كان يطلق قلمه على
وأسلوبا ، فتجده يكتب مقالا تحسبه قصة أو قصة لاتخرج من أسلوب المقال أو 
نظما منثورا أو نثرا منظوما ، ويقف بكل ذلك أمام القراء كما يفعل بلوحاته. 
وضج المتزمتون في المجتمع العراقي المتأخر عندما رأوا تاثير ذلك الشيء 

ت نتائج ذلك أن وضعته الشرطة وحامت الشبهات السياسية حواليه وكان
السياسية في اول قائمة تضم أسماء الخطرين على النظام القائم من الهدامين 
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والشيوعيين والملحدين والأباحيين وما أشبه ذلك. وكانت العقوبة على هذه التهم 
شديدة قد تصل حد الإعدام ولكن الرجل بقي سادرا في غيه ففصل من عمله 

الذي سمي بائدا ، وضويق في ما تلاه من عهود وسجن وشرد في العهد 
أطلقت عليها أسماء تتراوح بين الثورة الخالدة او العهد المقبورحتى شب عهد 
الثورات عن الطوق وبدأ يبشر بالخير وكان صاحبنا قد تورط في شبابه في 
الانخراط في الحركات الشيوعية السرية ، تلك الحركات التي  كان يضمها 

ولما بدأت تنقسم على نفسها ))نفر صاحبنا منها بحكم  (146)حزب واحد((
. ( 147)طبيعته الناقدة المتمردة التي تأبى ما لايتفق وينسجم مع منطقه((

وتجمعه بالمؤلف ظروف شاذة في براغ بعد اسقاط الجنسية العراقية عنهما 
ثة(( وصار الاثنين بعد الثورة ))الثورة الثانية(( ثم يفترقان عند ))الثورة الثال

التقا هما نادرا. ويعلم فيما بعد أنه أصيب بأمراض خطيرة من جملتها أمراض 
وأخيرا يأتيه نبأ مصرعه ))لا نتيجة لتلك الأمراض بل لحادث من  (148)القلب((

.. (149)حوادث السيارات ، فيخالف المألوف في مماته كما خالفه في حياته(( 
زمة الأوراق التي ذكرناها مرسلة من ويحزن لمصرعه هذا حتى يفاجأ يوما بر 

مجهول اليه. وما أن يطلع عليها حتى يبغت بما تضمنته ، ومن هنا ينفض 
يديه عن دور الراوية تاركا لصاحب المذكرات مهمة اطلاع القارئ على ما جاء 
فيها ، بعد أن يكون قد مهد لنا بـ ))البداية(( و))النهاية(( والموضوع كذلك. 

رف على تفاصيل حياته في هذه المرحلة المحددة وقصة حبه ومن خلالها نتع
لفتاة جيكية تصغره بثلاثين سنة ، من خلالها ، ومن خلال الناس الآخرين، 
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ومن خلال الأوضاع التي يتحدث عنها ، يوضح لنا ما الذي حمله على أن 
 ينتقد ويهاجم. وهذا ما نستطيع له تلخيصا لأنه أراده كله ... 

ول يكاد البطل ينتهي من كتابة قصة حياته عن هذه في الفصل الأ 
المرحلة التي قضاها في جيكوسلفاكيا والتي سيرسل بها الى المؤلف. وهو يبدأ 
من مرحلة متأخرة من حياته ثم يرجع الى ماقبلها قليلا ، ثم يرتد بنا الى ماقبل 

بهذه  يوم كان موظفا في السفارة العراقية ، وعندها يتعرف( 150)ثمان سنوات
الفتاة الجيكية ، فيلتصق بها من أول يوم رآها فيه. ومن هذه المرحلة يصعد بنا 
الى مرحلة أخرى لنجده في فراشه مريضا فيقوم بكتابة قصته تلك. فالكاتب 
لايتقيد بمفهوم السرد التقليدي ل حداث في هذه الرواية: يبدأ من النهايه ثم 

الزمن في روايته هذه تكاد تكون مضطربة البداية ، والنهاية مرة أخرى. فظاهرة 
وهو لايراعي هذه الظاهرة. وفي تقديري أنه لايهمه أن يراعيها لأنه يريد من 
كتابته شيئا واحدا ، وهو الموضوع او الفكرة التي تهتم المقالة السياسية بها ، 
أما غير ذلك فهو لايشترطه ، فقد ينتقل بنا من اللحظة الآنية التي هو بصددها 
الى ما ماقبلها بسنين مرة واحدة ، ليعود بنا بالسرعة نفسها الى الوقت الذي 

 انطلق منه ليتابع لنا سرده .. 
الشخصية البارزة في الرواية والتي كانت أكثر بروزا من شخصية  

لأنه تكلم على كل (151)البطل نفسه هي الفتاة الجيكية التي كان يلقبها بالكوجكا
تكون من قصدها بقوله: ))في آخر ماكتبت ف ن القصة شيء من خلالها ، وقد 

ولانكاد نعرف عنها في البداية شيئا ثم ( 152)جميعها تتشكل من خلال امراة((
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ومن خلال الحوار نعرف أنها ابنة رأسمالي نمساوي يمتلك معملا للصابون. 
وهو رأسمالي مثالي ، فقد صار الكاتب يجد في هؤلاء الذين كان يهاجمهم 

لي الحق الذي يحاول أن يرسم له صورة محببة )كان يداري عماله ، يبني المثا
لهم الدور، ويوفر لهم سبل العيش ، ولم يثوروا عليه غير مرة واحدة بتحريض 

أما أمها فهي هنغارية من  (153)من الحركات العمالية التي كانت تأتي من براغ(
ا أصغر أبنائهما ولهذا حاول نبلاء النمسا والمجر معا. وكانت مدللة أبويها لأنه

هؤلاء أن يتخلصوا منها وهي صغيرة بمحاولة قتلها. ولكنهم لم يفلحوا ، وعندما 
كما ( 154)تأتي الشيوعية تجردهم مما يملكون )ولم يبق ما يدفع الأخوة الى الشر(

تقرر هي ولكنها لاترى في هؤلاء إلا ما تراه في إخوانها فهم )القساة الظلمة 
قون الإنسان ، ويسلبونه كل ما يملك ، ثم يسجنونه أيضا ولايقبلون له الذين يسر 

عذرا مادام هو وأبوه أو جده من أصحاب الأموال. إن الله سيعاقبهم كما عاقب 
فهم يضطهدونها بسب ماضيها. وهنا يقع ( 155)إخوتي لمحاولتهم قتلي وأنا طفلة(

 –دى شخصيات الرواية إح –الكاتب في تناقض لأن هؤلاء لايؤاخذون )كيلدا( 
على هذا الماضي ، بعد أن أصبحت نموذجا للعمال الصالحين 

في عهد الحرية. ثم نعرف أنها تحمل شهادة دكتوراه في ( 156)المخلصين(
الكيمياء ، ولكنها اختارت التمريض عملا. متزوجة سابقا من ضابط هرب بعد 

ا ، وجابور. ونعرف أيضا تسلم الشيوعيين الحكم الى انكلترا. لها ابنان : فاني
أنها تشك في كون فانيا ابنتها ، لأنهم في نظامها يأخذون الأولاد ساعة ولادتهم 
ويضعونهم تحت أرقام. وربما خلطت الممرضة رقم طفلتها برقم طفلة أخرى. 
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وليس جابور ابنها ، فهو يتيم ضحية قصة أخرى تدين النظام. ومن خلال 
فاصيل حياتها فنعجب لهول ماقاست على تسلسل الأحداث نتعرف على كل ت

أيدي الشيوعيين ونعجب من قدرتها على تحمل كل ذلك ، فهي تقص علينا 
القصة تلو الأخرى ، وبتتابع ملح وهي قصص لا نشك أن فيها  من المبالغة 
والاختلاق الكثير. وهنا نرى أن الكاتب يفتعل الأحداث والمناسبات ليتم له عمله 

ولم تكن البطلة الوحيدة التي لاقت الأهوال والمصائب ، بل  السياسي الدعائي.
كل من تعرفت عليهم. وتروي لنا قصصاً عن بعض هؤلاء. ولعل اغربها 
واعجبها قصة العجوز )اللطيفة  الوديعة( فاندراشكوفا ، المتدينة التي لاتجد 

ي تذبح سوى الصلاة ملاذا مما صادفته عائلتها الفلاحية من النظام الجديد. والت
يوما أطفالها الثلاثة لأنها تخشى أن يصبحوا )زنادقة مارقين( وعندما تنتهي من 
ذبحهم تركع لتصلي ، ثم تقطع شريانا في ذراعها لتموت معهم ولكن زوجها 
يعود )صدفة وفي غير موعده( ونلاحظ هنا كثرة المصادفات التي لا تتوانى 

الأم من الموت ، ولكنها تندب  عن تقديم أية خدمة للكاتب ليؤدي غرضه. وتنقذ
سوء حظها في النجاة ، ويحكم عليها بالإعدام أولا ثم يخفف الى السجن مدى 

ولاندري كيف  –الحياة. وتدخل السجن وتكون مثالا في الهدوء والطاعة 
وعندما يصدر عفو عنها  –استطاعت أن تحتفظ بهدوئها وكأنها لم تفعل شيئا 

ا ترفض أن تخرج لأنها لاتريد العيش وسط بسب تقارير ر ساء السجن عنه
الزنادقة الكفار. وتتتابع القصص بتتابع الفصول ، وهي لا تقل غرابة عن هذه. 
ونمل ونضجر لأننا لانصدق. ويخرج الكاتب ما بجعبته مرة واحدة ، وب لحاح 
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يذكرنا بهجومه على )الدكتور ابراهيم( ، وكيف استقرأ جميع مواطن الانتهازية 
بها ، وكيف اختلق وتكلف ، وكلما قدم لنا قصة جديدة عن انتهازيته ،  ليكلفه

ابتعدنا عن تصديقه ، لأنه يبعد الشخصية عن نموذجها البشري ويقربها من 
الافكار المجردة. وهكذا هو دائما يبالغ ، ويوغل في ذلك حتى يوقع القارئ في 

قف ، كأنما عرض الظنون. ولايلبث أن يوقع هذه الشخصية في تناقض في المو 
فبعد كل ما قدمت عن  –وإن كان الاتجاه معاكسا  –من خلالها لتناقضه هو 

حقيقة الواقع ، بما نلمس معه تحاملها وكراهيتها الشديدة للشيوعيين ، نراها تقف 
الى جانب هؤلاء بعد أن تتقدم لخدمة اللجنة التي يشكلونها والتي اتخذت من 

ا يكاشفها هذا ضاحكا بأنها في خدمة الشيوعيين دار صاحبها مقرا لها .. وعندم
وهكذا تنسى كل  ( 157)، تجيب معتزة )ولماذا لا   وما العيب في الشيوعية (

مالاقته على أيدي هؤلاء فلا تكاد تتذكر عيباً واحدا من جملة العيوب التي 
لاتحصى والتي ذكرتها سابقا. بل أصبحت تحب هؤلاء : )وشرعت تسألني عن 

اكية والشيوعية ، فشرحت لها النظريات بشكل مبسط يلائم عقليتها ، الاشترا
وعجبت حين اعترفت بعد ذلك بأن وجود أصحاب الملايين الى جانب 
المعدمين أمر غير طبيعي ، وأن النظام الشيوعي خير من النظام 

من  –ولانجد لهذا التناقض تفسيرا. وإذا قلنا ان الكاتب لم يكن ( 158)الرأسمالي(
ينتقد الأفكار ، إنما تطبيقها على أيدي النظام القائم ورجاله ،  –ل البطلة خلا

مما دعاها الى كرههم ، ومما يستوجب استمرار هذا الكره ، لكن هذا الكره 
انقلب الى محبة ، والكاتب أو البطل عاجز عن معرفة سر ذلك : )ولاأدري أين 
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ر الكاتب يوقع نفسه وشخصياته . واستم(159)اختفى كرهها للنظام القائم ورجاله(
في التناقض دون أن يراجع نفسه. ويتنبه الى أن أقواله يدفع بعضها بعضا ، 
ففي قصة من قصص الكوجكا  تروي لنا كيف تنتهك حقوق العمال في دولة 
العمال ، وكيف ترهق عاملة في إحدى المستشفيات بالعمل ، في حين أن 

لاعتراض : )وعندما رجعت الى بيتها القوانين الصارمة لا تبيح لها حق ا
منهوكة القوى ، أرادت أن تنيم طفلها الذي كان يشاكس ويرفض النوم ، 
فضربته حتى تعب من الضرب والبكاء ، فنام ونامت هي كالميتة من أثر 
التعب ، ويظهر ان الطفل استيقظ بعد ذلك ونهض متشبثا بحواجز مهده ، وأراد 

وعندما تستيقظ ( 160)لى أم رأسه فدقت عنقه(أن يلعب فركب الحاجز وسقط ع
الأم تسارع به الى المستشفى ولكنه يموت ويرى الدكتور ذلك من أثر السقطة 
ولكن الشبهات حامت حول الأم عندما يشاهد أثر الضرب في جسده ، ويحكم 
عليها بعشر سنين. فالعامل متعب يضج بالشكوى ، فلا يسمع ، ثم يذهب 

عب والانهاك .. ولكنه يقدم لنا حكاية أخرى تصور العامل وغيره ضحية هذا الت
بأنه لايعرف كيف يقضي وقته ، وأنه يتمتع بالاجازات الطويلة التي لايستحقها 
عندما يطلب البطل من إدارة المنازل أن تقوم ب صلاح عطب في الحمام ، 

من  ويأتي لهذه المهمة عاملان )بقيا طيلة اسبوع كامل  يقضيان النصف الأول
النهار يقلعان أو يكسران مربعا من ذلك القيشاني الجميل ، ويقضيان بقية المدة 
في الدردشة وشرب البيرة .. وبعد أن تخرب نصف الحمام ظهر العطب.. 
ولكن ذلك الحمام الجميل بقي مخربا مدة شهر آخر ، فقد استحق العاملان 
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قضيا اسبوعين في  إجازة ، وكأن ذلك العمل قد هد قواهما ، وبعد عودتهما
. ويروي حادثة أخرى مثلها ، ويرى أن (161)إصلاح الحمام بنفس الطريقة(

. (162))العمال هم الذين سيخربون هذا النظام الذي أقيم للدفاع عن مصالحهم(
وتناقض آخر يوقع الكاتب نفسه فيه فيما يتصل بالمعلومات التي يوردها : 

، فعندما يمران هي وصاحبها  البطلة تقول إنها قضت في السجن سنتين
وهو يسألها : )أعجب  (163)بالسجن تشير قائلة : )تلك داري سكنتها سنتين(

تذكر أن   (165).. ولكنها فيما بعد( 164)كيف استطعت الصبر طيلة مدة سنتين(
العقوبة عليها خففت ، فأعفيت من نصف سنة ، فتكون بذلك قضت مدة سنة 

انتبه فيما مر ، عند حديث البطل عنها ، الى  ونصف لا سنتين. ولعل القارئ 
غفلة الكاتب وتناقضه ، فالبطل يذكر أنه يشرح لها النظريات الشيوعية 
والاشتراكية بشكل مبسط يلائم عقلها ، وهي تحمل الدكتوراه. وتناقض غيره 
يؤكد عيبا فنيا ، فالكاتب نوّه في )البداية( بنوع العلاقة التي تربطه بصاحب 

ت وأنها قديمة تمتد الى أيام الطفولة ، والى زمن وجودهما في براغ حيث المذكرا
لايفترقان حتى الثورة الثالثة ، ونوّه صاحب المذكرات هو أيضا بعلاقته بالكاتب 
وأنه صديقه الوحيد الذي يطمئن اليه ، فيقول له في ختام مذكراته )ولست أجد 

ومع هذا لانجد للكاتب أثرا ( 166)بين معارفي وأصدقائي من اعتمد عليه سواك(
في هذه المذكرات .. فلا يظهر من خلال الأحداث ولو عرضا. وكان ذلك 
ممكنا لو لم يلتقيه في براغ فلا يفارقه حتى الثورة الثالثة. وهو يؤرخ لهذه المرحلة 
، ومنذ مجيئه الى براغ بعد الثورة الأولى. ويذكر الكاتب أنه سمع أن صاحبه قد 
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ومع هذالا يكلف نفسه ( 167)ض خطيرة من جملتها أمراض القلب()أصيب بأمرا
عناء السؤال عن صاحبه الحميم. وهناك مايشير الى أنه التقى البطلة 
)الكوجكا( أيضا، وتعرف عليها وكانت تطلق عليه )يوهانس( ترجمة لـ )ذو 
 النون( ولكنه ليس هنالك مايشير الى هذه المعرفة من خلال المذكرات .. وهكذا
يختفي الكاتب تماماً في هذه المذكرات شخصية من شخصيات الرواية ، 
ولايظهر الا اسما في نهاية المذكرات. وسبب ذلك واضح فكما لا يصير الواحد 
اثنين ، لايمكن كذلك أن يوجد )ذو النون أيوب( وصاحب المذكرات لأنهما 

بما لم شخص واحد. وهكذا يقع في تناقضات كثيرة وعيوب فنية عديدة ، ر 
يبلغها في أعماله السابقة كما حدث في هذه الرواية. فهو يسخر كل شخصيات 
الرواية لما يريد حتى تصبح هذه أدوات يتلاعب بها ، يزج بها في الأحداث 
وينطقها بما يريد لتؤدي عنه أفكاره. فهي شخصيات مقحمة ، يفاجئنا بها دون 

رة يريد أن يقولها  فيأتي تمهيد وفي اللحظة المناسبة إذ تعن له فجأة فك
بشخصية آنية لتعرب عن فكرته الآنية ولذلك نجد هذه الشخصيات تختفي 
بالسرعة نفسها التي ظهرت بها فينتهي دورها بانتهاء المهمة التي أدتها. وتتعدد 
الشخصيات بتعدد جوانب الفكرة .. بتعدد مواطن الانتقاد ، وكلها أدوات محركة 

نستثني من ذلك بطلة الرواية ، فهي أداة إدانة ، عن  ، أدوات إدانة ... ولا
طريقها استقرأ مواطن الانتقاد. فشخصياته تمثل أفكاره وهو يتوزع بين كل 
شخصيات الرواية  وهذه كلها تمثله. وكان يلبس أفكاره أشخاصا ينتمون للنظام 

ذا ان الذي انتقده لكي يدينه من خلال هؤلاء الذين ينتمون اليه وكأنه أراد به
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يدفع عن نفسه أنه يعرض أفكاره وأن أبطاله يمثلون هذه الأفكار ، وهو يصرح 
 .(168)أنه يعرض الأمور دون أن يقول هو كلمة الحكم ، إنما يترك  ذلك للقارئ 

ولأن مهمة الرواية أن تقرر هذه الافكار ، ولأنها يسيطر عليها ما  
ذه الأفكار ، نجد ما يختاره يسيطر على المقالة السياسية وهو هدف الدعاية له

من أحداث يتفق مع ما يريد أن يوضحه ، لذا جاءت الأحداث مفتعلة متكلفة ، 
وبدا بعضها محشورا مما يمكن الاستغناء عنه ، فلا ضرورة فنية تدعو اليه ، 
كحكاية الكوجكا الغريبة عن القس ، فهو يفتعل لها الحادث افتعالا ... فبينما 

الليالي ، إذ تختلج الكوجكا وتنتفض في نومها وتستيقظ  البطل أرق في إحدى
وتهدأ لتقص عليه قصة جديدة تقتل بها أرقه ، مفتعلة كسابقتها. ولكن إذا كانت 
تلك لغاية أراد ، فما نؤاخذه عليه أن هذه تخلو من ذلك. وتقطع عليه القصة 

في هذا الدور  في تلك الليلة لتتمها عليه في اليوم التالي. وربما اندمج الكاتب
وهو يقص علينا القصة تلو الأخرى ، وهكذا بعد ان نفد كل مالديه وبعد أن 
أحس أنه وفى ، عاد يضرب دون هدى وها هو يفتعل الحادثة ليأتي بقصة  
تخلو من كل غاية ، لا الغاية الفكرية فقط بل الفنية أيضا. فهي لاتقدم حدثا 

يعرقل هذه الأحداث ، ويقطع  يسهم في تنامي احداث القصة وتطورها ، بل
عليها تسلسلها .. وتأتي النهاية اكثر تكلفا ف نه شعر أن مهمة البطل قد انتهت 
، أراد أن ينفض يديه منه ، فتخلص منه بتلك النهاية. فكان مجرد أداة كغيره 
من شخصيات الرواية. أما الحوار فهو غاية في السذاجة ، وهو غالبا بينه وبين 

تقديري أنه أدخل الحوار كثيرا في الرواية لينأى بها عن كونها  الكوجكا وفي
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بحثا موضوعيا بحتا. وما وفق في هذا ، فليست لديه القدرة على إدارة الحوار 
القصصي لأنه ليست لديه القدرة على كتابة القصة التي تستجمع عناصر الفن 

 سة والاجتماع . القصصي ، وتثبت له هذه القدرة في كونه باحثا ناقدا في السيا
لغة الشخصيات واحدة وكلامهم واحد لأن الافكار واحدة وهم جميعا  

يؤمنون بها. أما هو فنراه يمثل دور المدافع عن النظام أمام الكوجكا ، لكي 
يدفع عن نفسه أنه يدافع عن أفكاره . لكن هذا يفضح بأن جعل حجته في 

يملك الا أن يسكت ليترك  دفاعه ضعيفة ، وما يكاد يلقي بها حتى تدحض فلا
لغيره أن يقيم عليه حجته الدامغة. فالحوار مسخر لخدمة هدفه في شرح ما يريد 

 شرحه وتوضيحه.. 
ولأن الرواية عمل دعائي لأفكار الكاتب السياسية نراها تغص  

بالمعلومات التي تتدافع على الكاتب فيسجلها بتتابعها ويبلغ به الأمر أن ينسى 
وأن عليه أن يراعي ما يقتضيه الفن القصصي. وهكذا قد يأتي أنه يكتب قصة 

فصل كامل وهو معلومات محشورة متلاحقة ، كما هو عليه الفصل الثالث 
وهو لذلك يجور على مقومات الرواية الفنية ، فتتصف رواياته هذه (169)عشر

بذات الخصائص التي جعلت من أغلب قصصه مقالات سياسية اجتماعية أو 
وضوعية اتخذت الشكل القصصي إطارا لها فكانت )مقاصات( كما بحوثا  م

سموها ، وكانت هذه القصة التي نتحدث عنها )مقاصة أخرى(... ولأنه لايهمه 
الفن القصصي بقدر ماتهمه الأفكار لذلك نجده لا يدفع عن أدبه هذه التسمية  
، فعندما يقولون عنه أنه يكتب مقالات بشكل قصصي ، يقول : إنهم 
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لأنه لايريد غير ذلك. وهو يقرر أن غايته من الكتابة هي (170)متدحوننيي
الاحتجاج على الأوضاع السيئة وانتقادها. وأنه وجد نفسه كاتبا فجاة بعد ما 
اصطدم بالأوضاع العملية وأراد الاحتجاج عليها. لكن طريقة الكتابة جاءت 

فالشكل القصصي . (171)بشكل قصصي لأنه من المولعين بالقصة غاية الولع
إنما هو وسيلة أو طريقة في إخراج افكاره ، أما أن يكون غاية أو فنا له أصوله 
وقواعده فهذا مما لايراعيه. ولهذا نجد قصصه ببساطتها البالغة فلا يهتم كما 
اهتم كتاب آخرون عاصرهم بالتماس طرقا في التناول الفني جعلت أدبهم )أدبا 

لم يتأثر بهم ولم يسع سعيهم لأنه أراد من أدبه  ممتازا( كما يعترف هو. لكنه
الفكرة فقط . وهو يخط  الذين يبعدون الأدب عن الأفكار ويجعلون همهم منه 
غاياته الفنية وأساليبه الحديثة المتطورة ، فيرتفعون عن المشاكل اليومية 
ويتسامون عليها لكي يقال عنهم إنهم أدباء يكتبون على طراز خاص أو طريقة 

 . (172)مية ، حتى أن بعضهم يكتب أشياء لا تفهم في الاطلاق كما يقولسا
ومن مظاهر عدم اهتمامه بالفن القصصي في روايته هذه أننا نجده لايهتم 
بتصوير المكان ، وإيراد بعض التفاصيل الضرورية التي تنير أبعاد الحدث. 

ه يطبعها ومن مظاهر عدم اهتمامه بتطوير  كتابته في القصة ، أن كتابات
أسلوب واحد ، وطريقة واحدة في العرض فما نلاحظه على بعضها نستطيع 
تطبيقه على الآخر ، ومن هنا نأخذ  على روايته هذه ما أخذه الدكتور عبد 

 الإله أحمد على روايته )اليد والأرض والماء( :
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)إن الرواية تخلو من الحادثة الغرامية بالمعنى المعروف للحادثة شأن أغلب 
وهو يستغل  (173)لروايات التعليمية ، وإن بدا أن فيها شيئا يتصل بهذه الحادثة(ا

الحادثة الغرامية ليعرض لنا آراءه ، حتى لانكاد نحس شيئا من العلاقة العاطفية 
 ، لأن هذه كانت مجرد وسيلة لإمرار آرائه. 

كثر إنه قسم الرواية على أقسام كثيرة لاتتجاوز صفحات القسم الواحد في الأ
ثلاث صفحات في حين كان عدد صفحات الرواية مائة وخمسا وسبعين 
صفحة. وكان أحسن لو دمج اكثر من قسم في قسم واحد ، إذ فصل من 
الأقسام ما لا يصح فصله لأنه يقطع الحوار ليتمه في فصل  آخر ، كل ذلك 
لأنه شاء أن لا يتجاوز الفصل الواحد الصفحات الثلاث ، وهذا غير صحيح 

( امتداد لحوار 20( والفصل )19( حوار أكمله في الفصل )18نهاية الفصل )ف
( وكلها يوحدها 23(. وتستمر هذه الفصول الى الفصل )19جرى في الفصل )

أنها تدور عن حوادث تقع في السجن وكان يمكنه أن يوحدها في فصل واحد 
 ولكنه لم يفعل.

ى موقفه من النظام إنه ربما عكس شيئا من مرارة تجربته الشخصية عل
الاشتراكي. فكان سبب هذا موقفه الذي يختلف عما نعرفه عنه ، فشن عليه 
حملاته نفسها التي كان يشنها على الأفراد والأوضاع التي كان يصطدم 
بفسادها ، فلا ينتهي حتى يعري كل جوانب  الفساد ، وحتى يرضي نفسه 

نزعات ذاتية خاصة كانت المستثارة فالكاتب )تبرز لديه في معارك الصراع 
محركة أبدا لعواطفه ومحددة لمواقفه من الفئات المختلفة حتى تجاه هذه الفئات 
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من الفلاحين التي وقف الى جانبها في أدبه مدافعا ، نراه يناصبها العداء ، لأنه 
فهو يصدر عن تجربته الخاصة وعن ( 174)نال منها أذى وخسارة مالية كبيرة(

هذا  نراه يقف موقفه المعادي من النظام الذي طالما دافع عنه نزعته الذاتية. ول
وموقفه هذا لم يأت  -كما يذكر –وتحمس له ولقي في سبيل ايمانه به كل أذى 

مغايرا لموقف له قديم ... ففي )اليد والأرض والماء( ينال من الفلاحين لأنه 
تي تناصر لقي منهم أذى ، في الوقت الذي كان داعية متحمساً ل فكار ال

الفلاحين. ولعله يكرر موقفه القديم هذا في هذه الرواية .. فنراه ينتقد النظام 
الاشتراكي ، لأنه لقي في بعض بلدانه أذى شخصيا قد يكون محركه في حملته 

 هذه .... 

 
  تعدد المذاهب الأدبية واختلاطها : –8

الأدب وكتب  في هذه المرحلة التي عاش فيها ذو النون أيوب ونزل الى ساحة

أعماله القصصية تعاونت جملة من العوامل والمؤثرات والأحداث في التأثير 

في المجتمع والأدب العراقي , وتضافرت جميعها لإنتاج نمط من الأدب كان 

وقد كان أهم تلك  استجابة لما تتطلبه المرحلة وما تحتاج إليه في التعبير عنها .

لأمة والمجتمع على آفاق جديدة في كل و انفتاح ا العوامل الاتصال بالغرب

مناحي الحياة والفكر والثقافة وكان هذا الاتصال انعطافة تاريخية كبيرة وسبب 

 حركة التحول المعاصر. 

ولقد شهد العراق والبلاد العربية منذ العقود الأولى من القرن العشرين حركة 

لجديد المتأثر الصراع الفكري بين القديم الذي لايريد أن يترك مواقعه وا

بالغرب الذي يريد ان يسيطر ويعم . وشهد الواقع الأدبي عملية الصراع هذه 

وتجلت عملية التجديد في الأدب بولادة أنواع أدبية جديدة لم يكن يعرفها الأدب 

القديم مثل القصة والرواية والمسرحية والمقالة والسيرة ، وعكس الأدب كل 
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بي ونقل المذاهب الأدبية المعروفة التي مرت  التيارات التي عرفها الأدب الغر

بالأدب الغربي عبر مراحل زمنية طويلة ولكن الأدباء العرب تعرفوا عليها 

مرة واحدة ولم تمر عندنا بالتتابع الزمني الذي مرت به في الغرب والذي 

عملت عليه ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية ، فوقفوا عليها كلها ونقلوها 

الأدب العربي وعبروا به من خلالها وكان من آثار ذلك على الأدب  كلها الى

العربي بصفة عامة وعلى بعض الأدباء بصفة خاصة بعض السمات 

والمظاهر الملاحظة ومنها ظاهرة التعدد والاختلاط في المذاهب الأدبية 

والتعايش بين التيارات والمدارس  المختلفة التي عرفوها عن الأدب الغربي .. 

ذا كان حالا عامة لوحظت في الأدب العربي وهو ما عبر عنه الأدب في وه

مصر وفي سورية في العشرينات والثلاثينيات من القرن العشرين فكانت 

الكلاسيكية تتعايش وتختلط مع الرومانتيكية وهذه مع الواقعية والواقعية مع 

ية, أو الواقعية الرمزية حتى أصبحنا نجد ما أسماه النقاد بالكلاسيكية الرومانس

المطعمة بالرومانسية أو العكس, وأكثر ما لوحظ هذا الاختلاط بين 

الرومانتيكية والواقعية الاجتماعية, وقد أخذ بعض هذه المذاهب يتلاشى 

 ويضمحل, وبعضها يصلب ويترسخ, وبعضها يرهص بما هو آت.

ولادة وإذا كانت الظروف التاريخية التي مر بها الأدب الغربي ساعدت على 

ونشأة هذه المذاهب الأدبية بوصفها حاضنة لهذه المذاهب فإن طبيعة الظروف 

التي مرت بها البلاد العربية ساعدت على التعبير من خلال أكثر من مذهب 

فمثلا نجد أن ظروف نشأة الواقعية والرومانتيكية كانت متجاورة في واقعنا 

د العربية تسمح كذلك العربي . وكانت طبيعة الظروف التي تمر بها البلا

بسيادة بعض المذاهب وغلبتها على غيرها بوصفها حاضنة لهذا المذهب أو 

ذاك فكانت الرومانتيكية قد برزت واضحة في خلال العقود الأولى من القرن 

العشرين وتناسجت مع الواقعية في هذه المرحلة حتى لم يعد من المستطاع أن 

القدح المعلى والمركز الرئيس وكانت  يفرق بينهما, وإن كان للرومانتيكية

تسود في أوقات المحن والملمات . وقد لمسناها في أعقاب الحرب الأولى وبعد 

نكبة فلسطين ثم بعد نكسة حزيران الذي صبغ الأدب بلون حزين , في حين 

أخذت الواقعية سمتها المستقلة وخصوصيتها المتميزة مع التحول الواقعي ثم 

سينياتالاشتراكي في الخم
(175)

  . 
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ولم تبق بعد الحرب ولقد اعترى هذا الاختلاط والتداخل الأدب في أوروبا 

العالمية الثانية مذاهب أدبية واضحة المعالم وشاملة ومرتكزة إلى فلسفة أو 

نظرة إلى الحياة كما عهدنا في المذاهب الأدبية الكبرى بل بقيت شذرات من 

فظهرت التعددية في  اتجاهات صغيرة.المذاهب القديمة متمازجة مع مذاهب و

وأصبح الكاتب يخلط في كتاباته بين مذاهب مختلفة من واقعية الأعمال الأدبية 

واستعين بالأساطير والتحليل النفسي ولم  . إلى رمزية إلى عبثية أو لامعقول

. لذا بات من غير الممكن الأنواع الأدبية  يلتزم بالشروط الأساسية في تكوين

واحدة أو عمل أدبي واحد، فصفاء مرحلة )سيطرة مذهب واحد على  القول في

أي مذهب من شوائب المذاهب الأخرى، هو صفاء نسبي( . فأصبح من 

ولهذا جاءت  ،  الممكن أن يلاحظ في النص الواحد تعددا لمذاهب مختلفة

 دبفي الوطن العربي أكثر وضوحا منها في الأظاهرة الاختلاط والتعدد 

منذ  لم يعرف المذاهب الأدبية ، وكما قلنا ،ك لأن الكاتب العربيالعالمي وذل

نشأتها الأولى وتعاقبها وتطورها التدريجي، إنما اطلع عليها كلها في فترة 

 دبيةالأ عمالزمنية واحدة وذلك عن طريق ترجمة الكثير من الكتب النقدية والأ

تأثر لقد يعا. التي تنتمي الى عصور ومراحل ومدارس مختلفة فتأثر بها جم

بتيارات القرن وغيرها و ية والواقعيةتيكالكاتب العربي بالكلاسيكية والرومان

دون أن يعيش في زمن هذه المدارس أو   وفنونه الأدبية المختلفة العشرين

 ونالفن هجذور في هذولم تكن له ينتمي إلى أية أمة من أ مم هؤلاء الكتاب 

م في نص واحد من نصوصه تأثيرات تتراكلهذا كانت تعصمه من الانبهار، 

إذا تذكرنا أن كل كاتب من هؤلاء الكت اب الأجانب، ومختلفة متعددة متناقضة . 

الذين تأثر بهم الكاتب العربي، ينتمون إلى مذاهب شتى وأساليب مختلفة أدركنا 

، وتلك هي الورطة  ناالتي كانت تتم عند كل واحد من كت اب مدى الاختلاطات

كاتب العربي نفسه فيها وهي تعدد المذاهب في أغلب النصوص التي وجد ال

وأصبح الكاتب العربي الذي تأثر بمختلف المذاهب والتيارات  التي يكتبها

أن يصوغ من مجمل ماتأثر به من  الى مضطراً  –القديمة والحديثة -الأجنبية 

، أسلوبا المختلفة التي قرأها والأعمال هذه المذاهب المختلفة التي اطلع عليها 

ه .لذا برزت في فنيا خاصا به، مقنعا لعصره، ومتناسبا مع الواقع الذي يعيش
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ظاهرة التعددية في كثير من النصوص، التي حاول ك ت اب ها أن ي عالجوا من 

 خلالها قضايا اجتماعية، وسياسية مختلفة
(176)

. 

وقد انعكست هذه الظاهرة على الأدب العراقي وكان من هؤلاء الكتاب  

العراقيين )ذو النون أيوب( الذي كانت ظاهرة التعدد والاختلاط في المذاهب 

الأدبية, ظاهرة ملاحظة لديه ، وسوف نتحدث عن أقوى مذهبين طبعا أدبه 

 وحسب قوة ظهورهما لديه  ..

 

 ة: الواقعي-أ

وهو ما يسم كل أدبه  ، (أيوب )ذو النون البارز والظاهر في أدب المذهب يه

لسائد ا بهمذأخرى لديه فهي تأتي من خلال هذا المذاهب ناك وإن لاحت ه ،

)ذو وكان هناك من الظروف الموضوعية ما دفع  في قصصه وتختلط به .

وغيره إلى كتابة القصة الواقعية ، فالحرب العالمية الثانية كانت  (أيوبالنون 

فقد شجعت ظروف .. أبرز حدث في تاريخ القصة الواقعية في العراق )

، وحرية الرأي التي أعقبت الحرب في العراق على كتابة القصة  الحرب

 الواقعية بعد أن اكتسبت حقائق جديدة وجودة الإتقان الفني بسبب الاطلاع على

(القصص التي أخذت تكتسح الأسواق العراقية
(177)

وليس معنى هذا أن القصة  

خلو بصورة خاصة كانت ت (أيوب )ذو النون امة وقصصعالعراقية بصورة 

فيها من جذور الواقعية قبل الحرب الثانية ولكن هذا الاتجاه أصبح أكثر تبلورا 

وأصبحت هي أكثر وعيا بماهية هذا الاتجاه ، فأخذت تركز على أبراز 

البيئة العراقية ، وتعبر عن الإنسان العراقي  وتصويرالشخصية العراقية 

ر في فساد الحكم بمشكلاته وتطلعاته ، كما عنوا بتصوير آثار الاستعما

(واستغلال النفوذ وسوء التوزيع
(178)

من وموضوعها .. فهي تستقي مادتها  

حياة الشعب العامة ومشكلاته ، وتتناول قضايا المجتمع العراقي ومظاهر 

(التي ترزح تحتها الطبقات العاملة من الشعبوالفاقة البؤس 
(179)

ومن هنا  

تبروها مجرد أداة من أدوات سياسيين اع حيننتاج مكاف)جاءت القصة من 

(الكفاح السياسي
(180)

 

 وربما أختلف في تسمية واقعيته هذه ، فهي واقعية اشتراكية في نظر بعض

يعني  قد أو واقعية جديدة كما يسميها الدكتور عمر الطالب وهو الباحثين
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(موقف من مواقف الحياةه )الواقعية الاشتراكية أيضا لأن هذ
(181)

ترى أن  

الأدب )ن يب أن يشارك في الأحداث التي تجري ويخوض فيها ، لأعلى الأد

نتاج اجتماعي والأديب نفسه وليد البيئة التي نشأ فيها وترعرع في أحضانها ، 

اجه الفكري تستمد من واقع المجتمع مزوصور الأديب وخياله ومشاعره و

فيه بدوره  الذي نشأ فيه ، فالأديب وليد المجتمع الذي أثر فيه ثم عاد هو ليؤثر

عن طريق الكتابة .. وهو بهذا فرد له فلسفة ونظرته إلى العالم والعصر الذي 

يعيش فيه والمجتمع الذي نما في أحضانه بما في ذلك طبقاته المختلفة 

ة(تمل في أعماقه صراع الشعب ضد أعداء الحياعوالصراع الذي ي
(182)

وهذا  

الذي لا )ده أن الأدب وعكسه في أدبه وعن (أيوب )ذو النون ما آمن به

هو قشور  دارج الرقيمفي  المجتمع ودفعه صعداً  ضنهاايستهدف بكل ألوانه 

وزخارف لاطائل تحتها ، بل هو عرض فان لايقاوى الزمن وكم يضحكني ، 

أن يردد بعض السذج إن الأدب الواقعي الذي يعالج المشاكل الاجتماعية الآنية 

في الحياة خالد خلود الحياة فعلى الذين ليس راقيا ولا خالدا ، إن ما يؤثر 

ن من اخترع أن حاضرهم ومشاكلهم وليتذكروا ع لا يترفعواأ يعشقون الخلود

عي رالعجلة البسيطة خالد خلود الفن الميكانيكي وله فضل عظيم على مخت

كائن الهائلة الشائعة اليوم . إن الأدب الواقعي الطبيعي هو في نظري أرقى مال

أثمنها فمن أراد تقدما في الأدب ورقيا فليدرس هذا الأدب أنواع الأدب و

(ن هذا الأدبوويمارسه ، والقصة الواقعية أجمل فن
(183)

ومن هنا جاءت  

الفكرة السياسية والاجتماعية وقد حصر )تستهدف  (أيوب )ذو النون كتابات

أمانيه في مستقبل أفضل للطبقات العاملة وللشعب العراقي قبل كل 

(..شيء
(184)

 

ومن هنا ينبع مفهوم الالتزام في أدبه .. فالأدب ميدان للنضال الاجتماعي 

والسياسي .. وهو يعمل لا للكتابة نفسها ، وإنما بجعل منها وسيلة لغاية أخرى 

ن الفنان غير الموجه لا يساوي أكثر من منظر خال )إينحاز تجاهها في الحياة 

من سمو هو ما يخلد الفنان ، إن من الحكمة والعقل وإن المعاني وما تستهدفه 

الأساليب تتغير وتفنى ولكن الآراء الصائبة هي الأحجار في بناء الحضارة في 

العالم والفنان الذي غايته المتعة المجردة  والتسلية الفجة لا يختلف كثير ا عن 

(مرقص قرد أو دب
(185)

م الواقعية الجديدة في أدبه لأن فهو.. فهو ينطلق من م 
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ن له دورا أن ترى الأدب إنه فن له رسالته الاجتماعية ترى إذن حي)هذه 

خطيرا في تنظيم المجتمع يؤثر في  تطوره الإنساني وذلك يعني إن على 

 تفترضالكتاب مسؤولية اجتماعية وطنية إنسانية وإن هذه المسؤولية 

(.الإخلاص والصدق في العمل الأدبي
(186)

 

من ، في نظر بعض  ةنتقاديإذه ، واقعية ه (أيوب)ذو النون تكون واقعية  قدو

وقد تكون لونا آخر منها عند آخرين ، وهكذا تختلف التسمية باختلاف  الباحثين

واقعية المن يطلقونها ولكني أتفق مع الدكتور عبد الإله أحمد عندما يحددها ب

عني بها نة الساذجة ، منطلقا من أن هناك سمة عامة بارزة تحدد أدبه ويالسياس

ذو )اتجاه  )والذي حدد:لا من خلالها .. يقولإياسة وهو لا يرى الأدب الس

الذي ساقه إلى كتابه القصة في  فزالحابالذات الواقعي هو  (النون أيوب

ن يكون قصاصا حين أصطدم أمنتصف الثلاثينيات ولم يكن قبل ذلك قد فكر 

ً بالحياة اصطدام ات في المجتمع بل أيقظه وأقنعه بأن الكثير من المتناقض هنبه ا

وفي منطق رجال الحكم  يرجع إلى عوامل جذرية تكاد تنتظم كل نواحي 

فأثاره ذلك ووجد رغبة في التعبير عن آرائه وخلاصة تجاربه وانتقاداته الحياة 

بأسلوب قصصي ولم يكن أمامه لتحقيق هذا الهدف غير تحري حقيقة هذه 

المجتمع والسعي إلى إذاعتها  فيالعوامل الجذرية التي تنتظم كل نواحي الحياة 

بين الناس مهما كلفه أمر إذاعتها من نصب وأذى ، لذلك كان تحري الحقيقة  

الأساس من اتجاهه إلى الكتابة  (ذو النون أيوب)وإذاعتها بين الناس هو هدف 

مسار بالتالي وحدد  مفاهيمه الأدبيةحدد   وهو في الوقت ذاته المنطلق الذي

وقد كان واضحا في ذهنه دائما إن هذه الحقيقة التي ... اتجاهه القصصي 

يسعى إلى كشفها وإذاعتها ترتبط بالنواحي الاجتماعية ذات الاتجاه السياسي 

ارتباطا وثيقا ، لذلك جاءت قصصه وهي تتناول نواحي من نواحي حياتنا 

الاجتماعية ذات رابطة وثيقة بالنواحي السياسية كما عبر عن ذلك في التحذير 

. وقد  1939ي نشره في ختام مجموعته القصصية الخامسة برج بابل عام الذ

 (لواقعيةـ)أوضح في مناسبات متعددة طبيعة هذا الترابط فكان مما قاله تحديدا ل

دب ارتباطا الواقعية تتطلب ارتباط الأ)وهو يتحدث عن أدب القصة في العراق 

سياسية وكلما ازدادت ة له من اجتماعية واقتصادية وبسوثيقا بالظروف الملا

والقصاص اقدر  ، هذه الصلة برز الطابع الخاص طابع الوسط الذي نشأ فيه
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ه فيالناس على ذلك في نظري خصوصا إذا كان واقعيا إذ إن هذه الصفة 

ه إن يجعل المجتمع الذي يعيش وسطه مادة ما يكتب وأبطاله من بنيه منتتطلب 

ي الفن استطاع أن يخلق شيئا هم فس، فإذا ما كان وطنيا مخلصا وضرب ب

... وإذا  (الا يشجعه ويدفعه إلى الإجادة والتكاملاقبمستساغا يقبل عليه الناس 

سياسية حزبية خاصة تستعبده وتحدد  لمفاهيمكان لا يحق للأديب )أن يخضع 

من )وجهات نظره وتضرب حوله نطاقا لا يمكن تخطيه(  فإن ذلك لا يعفيه 

نما يكون في أمة مستعمرة مضطهدة يحكمها الطغاة مهمة النضال السياسي حي

وفضح  يفوالخونة وإن عليه في مثل هذه الحالة أن يكرس قلمه لرفع الح

في  (ذو النون أيوبأن )وإذا كان  يبدو  (الظلم وإثارة الناس على الطغيان

 هنإف الحقة ،مفهومه هذا للأدب القصصي الواقعي يقترب من جوهر الواقعية 

الأدب السياسية هي معالجته  ةمفهومه هذا حين فهم إن وظيفقد ضيق من 

قائمة فعلا في بلاده ولم يفهمها كما فهمها   ةمعين ةبشكل مباشر لمشاكل سياسي

ها عن هذه المباشرة الآنية ويعطيها قيما إنسانية ب كبار الواقعيين على نحو يبعد

دب الضيق للأ ب .. كما إن )ذو النون أيوب(  وقد تملكه هذا المفهومحأر

دب الواقعي الحق لا تأتي قيمته من محتواه الواقعي وأهدافه لم يدرك أن الأ

الاجتماعي والسياسي فحسب وإنما تأتي قيمته بالضبط لأنه يعالج هذه النواحي 

الاجتماعية والسياسية على نحو يوفر له قدرا من النواحي الجمالية والفنية لا 

(غنى لأدب يستحق هذا الاسم عنه 
 (187)

 . 

 يرفض الاهتمام بالشكل الأدبي ناسيا أن الواقعية الحقة (أيوبـ)ذو النون ف

ن أتهتم بالشكل الأدبي على قدر اهتمامها بمحتواه وموضوعه ذلك لأنها ترى )

لا  هناالشكل لا ينفصل عن المحتوى فكل منهما مؤثر في الآخر ومتأثر به ، و

ته الاجتماعية إلا إذا تناسب جمال رسال ىيكتمل جمال الفن الأدبي ولا تؤد

(الشكل وقيمة المحتوى والموضوع تناسبا طرديا إيجابيا
(188)

وهو لا يصور  . 

الواقع تصويرا تسجيليا بخيره و شره وإنما هو يأخذ من الواقع ما يتفق ووجهة 

 نظر يريد تأييدها ، يرى الحياة من خلالها ..

فهو ينقل لنا الواقع من خلال  ،تية لا تخلو من  ذا (أيوب )ذو النون وواقعية

تجاربه الخاصة هو .. وهناك من يرفض أن يتخذ الأديب تجاربه الخاصة 

لأن الحياة تزخر بالتجارب المتناقضة والعواطف )دب الواقعي ، لألموضوعا 
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(المتباينة ، وتجربة كاتب من الكتاب هي نقيض تجربة كاتب آخر
(189)

.. بل  

هذه الذاتية الصارخة .. ولكنها  و، ه (أيوبالنون )ذو أن أبرز خصائص أدب 

ن ذاته تتوسع حتى تشمل اليست الذاتية المنغلقة المفصولة عما سواها .. بل 

فتعرض همومهم وآلامهم  ،كل ما يحيطها .. وحتى تذوب في ذوات الآخرين 

 هووكأنها همومها وآلامها .. أنها الذات الاجتماعية ، إن صحت التسمية .. و

ويريد  ،سلفا عن الواقع .. يؤمن بها  ةتخيلمكتاباته لنظرية مسبقة وفي ع يخض

أن يفسر من خلالها الواقع .. فهو يفترض افتراضات ، منها ما هو سياسي ، 

واجتماعي واقتصادي ثم يبحث عن نماذج واقعية وأمثلة حياتية تطابق تلك 

لأول : إن لكل تنطوي على عنصرين رئيسين : ) ا هوكل كتابات .الافتراضات

حدث أو موقف دلالة اجتماعية أو دلاله ذهنية كالصراع الطبقي... اتجاه الفلاح 

الإقطاعي في سبيل حياة أفضل كما فعل سليم في رواية )اليد  ضدللكفاح 

والأرض والماء( وتكتل الشعب حول شعارات مكافحة الاستعمار والتحرر 

الماء( وأما العنصر الثاني فهو والعدالة الاجتماعية كما في )اليد والأرض و

ل في الإنسان بالعنصر الرومانسي الذي يكتشف صفات الفروسية والبطولة والن

، ولذا يكشف  هكإنسان واقعي لتنفذ إلى ما تعتقد إنه جوهر تلغيهالعادي ، فهي 

لنا فلاحون متعبون مرهقون عن قلوب بيضاء نبيلة شجاعة مثل سليم في )اليد 

.. وعمال مضيعون إلى أبعد حد عن مكافحين متماسكين والأرض والماء( 

((واعين
(190)

. 

أن يكتب عن شخصيات خارج طبقته ، إذ ينتمي  (أيوب)ذو النون وعندما أراد 

إلى الطبقة الوسطى انتزع شخصياته تلك من العمال ، والفلاحين .. ولم تأت 

يستطع أن  أغلب هذه النماذج معبرة عن سمات ومعضلات هذه الطبقات .. فلم

يهبها الحياة .. فلم تكن نماذج واقعية تماما .. فهذا التعاطف والحب للشعب من 

لم يصاحبه  اقبل الكاتب ودفاعه عنه ، وتعبيره عن واقعه المرير لن يكفي م

 الفهم العميق لذات النموذج المطروح. 

ر من أخذ الكثي))وهو دائما يستمد أبطاله وحوادثه من الواقع لا يتجاوزه حتى 

 في بلده وبأشخاص ةالقراء يقرئون أحداث قصصه بحوادث واقعة معروف

نهم استغلوا شخوصها فتنابزوا بأسمائها عند أمعينين بالذات وزادوا على ذلك 

نه يقصد فيما أنفسه تهمة  نالشجار .. وقد حمله ذلك على أن يحاول أن يدفع ع
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((يكتبه حادثة معينة أو شخصية بالذات
(191)

ن إمن نهجه الواقعي ف وبالرغم 

((مثاليين لا ينتمون إلى بيئة نعرفها حقا))شخوصه يبدون 
(192)

فهو يستمد  

الحادثة والموضوع من بيئته .. وفي هذه أشياء تستثيره، وتكون لديه انطباعا 

وفكرة محدودة فيبدأ يكتب عن تلك الفكرة أو الرأي متخذا الأسلوب القصصي 

الفن وسائل هي الأخرى .. الشخصيات .. فتأتي كل أدوات هذا  ،وسيلة 

الأحداث ، الحوار ، الخ .. فهذه مجرد وسائل عنده .. ولهذا تأتي شخوصه 

 مطلقة ... امطلقة لأنها تمثل أفكار

 رإنه يكتب عن الواقع ، فيجو ىينس تهوفي غمرة انهماكه في تفصيلات فكر

الدكتور حسام على هذا الواقع ويذكر عنه ما ليس فيه كما تحدث عن سلوك 

ن هذا السلوك وطبيعة العلاقة بينهما )تبدو كما إوخطيبته الدكتورة هيفاء ، ف

صورها المؤلف غير منطقية في واقع اجتماعي كالعراق .. فهما متصلان أبدا 

، لا نرى أحدهما إلا ومعه الآخر، وكأن حياتهما خلت من الناس وكأن لا 

 رابط الخطبة ، وكأن ليس هناك حسيب على سلوك امرأة لا يربطها برجل إلا

في عالمهم المتخلف من التقاليد التي تحول بين صلة لا يمكن أن تكون على 

النحو الذي صوره المؤلف في مجتمع كالعراق إلا بعد الزواج (
 (193)

.. فهو  

ربما جار على فكرته ، إذ يجوز على ما هو  وهيكتب خادما  فكرته فقط و

همه أن يإطار غير صادق للواقع ، فهو لا  معقول ومنطقي ، فتأتي في

 يضطرب كل شيء ليخلص له الشيء الواحد ، الأثير ، الفكرة المحددة .

 

 :  يةتيكالرومان –ب 

في أدبه .. فهي حالة كبيرة ل مثلكنه لا ي ، يلمس في أدبهمذهب ية تيكالرومان

ختلط توقد الواقعي  مذهبالأكبر في أدبه .. من خلال ال مذهبتأتي من خلال ال

ه.. ونلاحظ قصصالبارز في  مذهب.. المهم إنها ليست بالمذاهب أخرىبهذين 

كان يشتد عليه فيها  في حياته .. مراحل حددةنه كتب بها في مراحل مأ

الاضطهاد والضغط الخارجي يصاحبه أحساس بالعجز عن مواجهة 

ذلك .. ثم فشله وخيبة أمله المتكررة .. كل هذا قاده إلى مرحلة 

لهروب من واقعه ليخلق له أجواء جديدة علها تخلصه من واقعه ا
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الأسلوب في مجموعته )قلوب هذا تخذ انه أالمرير ذاك ..ونلاحظ 

ذلك لأنه كان يعيش حالة نفسية  ،من أقصوصة ظمأى( في أكثر

بعد فشله في الانتخابات .. فقصة سراب من هذه  تضيق عليه

سرفة في عاطفيتها(المجموعة )تذكرنا بقصص المنفلوطي الم
(194   )

.. وكذلك قصة )وجه صبوح( حين تتحدث بصراحة عن مشاكله 

الثالثة في هذه المجموعة )أسير والقصة وتنتهي نهاية رومانسية .. 

وأسيرة( التي تتخذ هذا الاتجاه الذي يسميه الدكتور عبد الإله أحمد 

سية بـ)الرومانسي الساذج( )ومهما يكن من شيء فأن هذه الرومان

الساذجة التي تجلت في هذه القصص العاطفية الثلاث وتنسحب أيضاً 

زهرة في )على بعض قصص المجموعة الأخرى مثل قصة ، 

التي تقدم لنا  المضمون الرومانسي المألوف.. ولكننا نريد  (الرغام

طرح فيها من مان قصص هذه المجموعة عامة لما شاب إأن نقول 

روحها العامة  فيفية ، ساذجة أقرب أحداث وأفكار من مثالية وعاط

إلى الرومانسية منها إلى الواقعية الخاصة التي عرف القاص بها ، 

ح رؤيته سمة لكل الأقاصيص سطتبرز بأشد صورة ، وتفيها فالذاتية 

وقارئها  لا يكاد يجد ما يميز قصصها التي كتبت في أوائل 

قصص يشيع الأربعينات عن تلك التي كتبت في أخرياتها ، فكلها 

فيها جو كئيب حزين متشائم بحيث يكتسب الإحساس بالألم فيها قيمة 

خاصة ، إذ نرى البطل فيها يبحث عن مفر يستعصى عليه وهو في 

ذلك في بعض الأحيان تساوره أفكار تتصل بالموت قد يفلح في 

أبعادها ، كما في قصة )وجه صبوح( ، وقد تسيطر عليه فتقوده إلى 

قصة )لماذا انتحر( لا فرق في ذلك بين ما يقرؤه  الانتحار كما في

في هذه القصص الرومانسية الساذجة التي تعالج الظمأ القلبي إلى 

 يقةالحب أو تلك التي تحدثت عن أنواع أخرى من الظمأ القلبي لص
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في  اً ها لوناً جديدصبما يثير القاص من الحياة .. وقد تعد بعض أقاصي

ً ، عدت قصصاً  رومانسي دقيقمن الفن  أدبه لكنها إذا قيست بمعيار ساذجاً في  ا

أحسن الأحوال، وإذا أردنا الدقة أكبر صوراً قصصية رومانسية، لا تخلو من 

 فيلة لذلك أصبح من المتعذر للدارس تقريبا أن يلمس فيها ما يلمس اروح المق

(.. القصص الفني الناضج من عناصر بناء
(195) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             
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وضعت نظريات وأفكار كثيرة تحدد علاقة الأدب بالسياسة ، ومنها ما  
يؤكد العلاقة بينهما ويجعلها لازمة ومنها ما ينكر هذه العلاقة التي تسيء الى 

عة الأدب والفن كما تذهب. ولقد تم الترويج في العقود الأخيرة ل فكار التي طبي
يدولوجية. وقد تحدثت هذه الأفكار أن يكون الأدب مصدراً للدعوات الآتنكر 

عن )درجة الصفر في الكتابة( أو الكتابة البيضاء التي لا تشي بأية علاقة 
موت  وم )موت المؤلف( ثمبالمجتمع والتاريخ وحتى بذات الأديب فتقدمت بمفه

نا الآن لا يخدم هذه المجتمعات فكار في مجتمعاتالمثقف. إن الترويج لهذه الأ
ذا كانت هذه الأفكار شائعة في آيديولوجية وراء هذا التوجيه. وإ ن هناك دوافعوإ

الغرب وتلقى قبولًا ف ن هذا له ما يبرره لأن المجتمعات الغربية وصلت الى 
ة مما يجعل الحاجة الى يالرفاهية وانتفاء التناقضات الاجتماعدرجة من التقدم و 

النظريات التي تدعو الى الالتزام بقضية المجتمع والدفاع عن الجماهير وقضايا 
الشعوب لا حاجة لها. أما في مجتمعاتنا فما زالت ترزح تحت الاضطهاد 

هم في دور الأدب الملتزم الذي يسوالتخلف والفقر ، وما زالت بحاجة الى 
نهاضها ومحاربة الفساد وتقويم السياسة الفاعلة فيها. ونحن نعرف كيف أسهم إ

الأدب السياسي في العراق في الأحداث الوطنية وتطور التاريخ الحديث. الا إن 
الذي نفتقده في وضعنا الحالي تراجع دور الأديب والمثقف عموماً عن 

ؤثر في خلاص البلد مما هو المشاركة في توجيه الأحداث وتوجيه الوعي بما ي
 فيه ، حتى عاد الخراب الذي نحن فيه جزء منه خرابنا الثقافي.
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عانى بلدنا ما لم يعان منه بلد آخر منذ أكثر من أربعة عقود بعد  
أيدي أعدائها وبمساعدة  ( الوطنية التقدمية على1958الإطاحة بثورة تموز )

ثورة تموز عن مواقعها وحرمتها وتخطيط قوى الاستعمار العالمي التي أزاحتها 
من مصالحها في العراق. وبذلك استطاعت القضاء على الثورة ومنجزاتها 
وأعادت العراق الى عهود الظلام والخراب والدمار. واستطاعت العصابة التي 
حكمت منذ الثمانينيات بقيادة صدام حسين أن تعصف بكل شيء وتقضي على 

وتهدر ثرواته وتهدد وجود الانسان العراقي  طاقات العراق المادية والمعنوية
وأمنه في هذه الحروب المدمرة التي كان ينفذها تلبية لأوامر أسياده 
المستعمرين. فعمد الناس الى الهرب من العراق ما استطاعوا الى ذلك سبيلًا 
هرباً من القتل والإضطهاد والجوع ، فهجر العراق ملايين من أبنائه ضمتهم 

ل بقاع الأرض. وكان من هؤلاء صفوة أبناء العراق من المفكرين المنافي في ك
ن يبيعوا أقلامهم وشرفهم بثمن يدفعه والمثقفين والأدباء الذين أبوا أ والعلماء

الجلاد مهما كان. وانزوى من لم تسعفه الظروف بالخروج في بيته معزولًا 
والحقيقة. مهمشاً مفضلًا ذلك على السقوط في وحل خيانة الشرف والكلمة 

ومنهم من لجأ الى التقية وعدم المجابهة وعدم انتاج أدب وفن يسخط النظام أو 
يرضيه. ولم يبقَ في الساحة الثقافية الا الدجالون والمهرجون الذين كانوا 
يسوقون أفكار الطاغية ويروجون لدعواته ويزوقون أباطيله ويبررون جرائمه 

ذا خلت المؤسسات الثقافية الا من وحروبه ويمجدون انتصارته المزيفة. وهك
هؤلاء الزبانية الذين انتهت الثقافة على أيديهم فكانت ثقافة الخراب والخواء. لقد 
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عمل هؤلاء وتطبيقاً لتوجيهات سيدهم الساعية الى القضاء على الوعي 
وتسطيحه على محاربة الثقافة الحقة الأصيلة العميقة فقادوا أكبر عملية 

تسطيح الثقافة وتبسيطها وتزييفها ومحاربة المثقفين للتجهيل عن طريق 
الحقيقيين الوطنيين الملتزمين ولاحقوهم وشردوهم في الآفاق وقتلوا المعارضين 

علام للطاغية ونظامه الفاسد ، فكان مثقفو انعين منهم. وحولوا الثقافة الى إ المم
سيدهم يفعلون ما النظام أبواقاً دعائية وزمرة من المهرجين والمطبلين في طاعة 

يريده منهم ويوجههم أنى أراد. وبمثل هؤلاء الذين نجدهم في كل مرافق الحياة 
والعمل من كوادر النظام عاد صدام بالعراق الى عهود البربرية حيث كان الظلم 
والخوف والفقر والحرمان والتخلف يعصف بحياة الناس. ولم يكن يعرف أن 

ه وخيم فأودى به ظلمه وزالت دولته وانتهت جولة الباطل ساعة وان الظلم مرتع
جولته ، وها هو العراق قد تحرر منه. ولكنه ابتلي ببلاء جديد فما زال الشر 
يدبر ومازال أعداء العراق يمعنون فيه طعناً وقتلًا وإرهاباً. وهو يتطلع الى أبنائه 

نخص  لينهوا هذه المحنة الجديدة ويخمدوا نار الفتن التي تحرقه. ومن هؤلاء
المثقفين والثقافة. فأزمة العراق أزمة ثقافة ووعي. ولا ينهض العراق مما هو فيه 
الا بالوعي البناء الوطني الذي يتجه الى البناء لا الهدم واطفاء نيران الشر التي 
أتت على كل شيء. هنا نتحدث عن دور الثقافة والفن والأدب ونؤكد أهمية 

وهذا ما أدركه أدبا نا ومثقفونا سابقاً وهم  دور كل منها في النهوض بالمجتمع.
يأخذون على عاتقهم مهمة أنقاذ أوطانهم. وكان الأدب العراقي في مطلع 
النهضة الحديثة ومرحلة التحرر من الاستعمار ملتزماً هادفاً مناضلًا. وقد 
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وصل على أيدي كبار أدبائنا من الرواد الى قمة النضج والتجويد الفني. فلم 
لتزام الفكري والآيديولوجيا الأذى بالجودة الفنية لدى كبار الرواد كفؤاد يلحق الا

استوعبوا للتكرلي وعبدالملك نوري وغائب طعمة فرحان وغيرهم ، لأن هؤلاء 
بداعي كما استوعبوا أهدافهم السياسية الوطنية. قد تجور الشروط الفنية للعمل الإ

نفوسهم المبادئ الفنية مثل )ذو هذه الأفكار السياسية على الذين لم تنضج في 
النون أيوب( الذي كانت القصة لديه وسيلة سياسية فقط ، ولهذا لم يكن يهتم 
بأن تتوفر القصة لديه على متطلبات النجاح الفني. وقد اتجه أدبا نا بسبب هذا 
الاهتمام الى القصة الواقعية لكي يعبروا عن الواقع ويلتزموا بقضايا المجتمع. 

ى وعي بأن العمل الأدبي قد تكون له أهمية تفوق الخطاب السياسي وكانوا عل
المباشر. وقد يعمل على كشف السياسات القائمة وتقويض أركان الحكم 
والحاكمين. فكان بعض الشعر حتف الحاكمين يلج بيوتهم عليهم ويغري بهم 
 حجابهم والخادمين كما يقول الجواهري. وهذا ما أهل الأدب لأن يكون وثائق

فالأدب  ،تأريخية يدرس من خلالها تطور وأحداث الحكم والسياسة والمجتمع
لايمكن أن ينعزل عن المجتمع ولايمكن أن ينقطع عن تأريخه وليس بعيداً عن 

ن النظريات التي مشاكل السياسية التي تمر عليه. وإأحداث عصره والأفكار وال
ديب أفكارها صحيحة تقول إن أحداث التاريخ والمجتمع تنعكس على ذات الأ
ته الذهنية على صياغة ولكن ذلك يخضع لحساسية الانسان ورهافة نفسه وقدر 

حداث ثم رغبته في تبني قضايا المجتمع بما يسهم في تطور موقف من الأ
التاريخ. وهنا تأتي خصوصية الأديب القاص حسب الله يحيى في أن له موقفاً 
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ني مناضل منحاز الى الوطن من أحداث تأريخ العراق. وهو صاحب فكر وط
ومصلحته وفقرائه والخيرين فيه ، مدافع عن قضاياه العادلة ضد أعدائه 
ومستغليه والساعين الى خرابه ، وهذا هو سر جمالية أعماله. فأبطاله نماذج 
ايجابية ثورية منتمية تمثل النقيض الفكري لرموز الفساد والظلم والتردي التي 

تحاربها. وهو يتناول دائما مشكلات بلده وما تعرض له تطرحها أعماله لتدينها و 
من محن من خلال تفاصيل الأحداث وحياة شخصياته. ويفرز من هذه 
الشخصيات نماذج ايجابية ترسم لنا أملًا بالمستقبل ، فقتامة الأحداث لا تسد 
علينا منافذ الأمل ، والنار التي تشتعل في بلاد ما بين النهرين لابد من أن 

من رمادها من جديد. وهذا ما تؤكده القصص والمسرحيات في  تنهض
مجموعته الجديدة )حكايات من بلاد ما بين النارين( وهي تلبي الحاجة الى 

في عهد النظام السابق إذ الأدب السياسي الذي يوثق واقع الحياة في العراق 
ولم يتمكن  نسان والفكر والابداع وحرم النقد وانعدمت الثقافة النقدية.حورب الإ

أحد من التعرض لما كان يجري بالكشف والنقد من خلال التوثيق التاريخي 
ومن خلال الأدب وغيره. وكان الأدباء الذين يمثلون الثقافة الأصيلة منكفئين 
على أنفسهم يلوذون بالصمت لكي يضمنوا السلامة أو قد يلجأون الى التعبير 

ابه الى العواقب الوخيمة. وكنا بالرمز وهذا طريق غير مأمون قد يعرض أصح
نتوقع أن تكون هنالك أعمال مؤجلة كتبها أصحابها منتظرين نهاية حكم النظام 
لكي يظهروها الى العلن ولكننا لم نرَ شيئاً من هذا بعد سقوط النظام. وذهبت 
بنا الظنون الى أن النظام أفلح في إبعاد الأدباء عن مقاربة السياسة. وعندما 
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لمجموعة من القصص والمسرحيات فرحت كثيراً واعتبرتها مؤشراً قرأت هذه ا
على وجود ما كنا نتوقعه من أدبائنا الذين كانوا يقبضون على جمرة إيمانهم في 
عهد النظام الزائل. وجاءت تؤدي بعض الواجب الذي كنا ننتظره من أدبائنا 

قد سكت مثقفونا وفنانينا. وهي دعوة الى المزيد والى التقدم في هذا السبيل فل
طويلًا وكأن شيئاً لم يكن ولم يتحدث أحد منهم ، سكتوا وتحدث الأعداء حتى 
 –كدنا نخسر قضيتنا أمام الرأي العام العربي والعالمي. ولولا محاولات قليلة 

لقلنا إن موهبـة الابداع والأدب والفكر  –منها هذه المجمـوعة التي نتحدث عنها 
 ..في العراق قد قضي عليها 

( 5ص –أول قصة في هذه المجموعة )البراعة في احتمال الأذى  
تروي لنا ملحمة عراقية تسري على لسان الناس كما تسري الملاحم اسمها 
)قطار الموت( كانوا يتناقلونها ويصفون بانبهار أحداثها وبطولات أبطالها. ولم 

لشعب مع هؤلاء ننسَ اسم الدكتور )رافد( الطبيب البطل المنقذ ، وكيف تلاحم ا
الأبطال ، رموزه الوطنيين ليساهم في إنقاذهم من موت محقق كانت السلطة 
المجرمة تريده لهم. وهكذا حققت هذه القصة حلماً طالما راودنا في أن نرى هذه 
الحادثة في فلم روائي أو عمل روائي. وانتفاضة حسن سريع وصحبة الأحرار 

قي وبطولاته النادرة تحكيها هذه وهي ملحمة أخرى من ملاحم الشعب العرا
(. لم يرضَ 124ص –المجموعة في أقصوصة أخرى )موت وسعة المدى 

نائب العريف حسن سريع لسلاحه أن يدافع عن الظلم وأن يديمه ويتستر عليه. 
عشر من تموز. كان يسعى  وكان برماً بالانقلابيين الذين أطاحوا بثورة الرابع
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( 1سجن رقم )ة يحتجزهم الانقلابيون في الطلاق سراح نخبة خير الى هدف إ
عدام. ولكن المحاولة تفشل وأحيط به في طوق من الأسلحة لينفذوا فيهم حكم الإ

والعيون القاسية. وعندما سألوه من يكون وما رتبته لم يصدقوا ما يؤكد الذي 
يرونه والذي ليس بوسعهم الاقتناع به : نائب العريف الهزيل الجسد يتمرد على 

الظالمين وعلى كل الأسلحة وقد تركهم يسألون ويعجبون ويدهشون  كل
ويضربون ويمارسون عليه نقمة وحشية لا حدود لها. وعندما تركوه لحظات قال 
لهم : أنا المسؤول عن كل شيء ولست نادماً واعتلى المشنقة مقدماً نفسه قرباناً 

يكون بلد التضحية  في هذا البلد الذي كتب عليه منذ شهادة الإمام الحسين أن
والضحايا والدماء المقدسة. هذا ما تقصه علينا هذه المجموعة من أنباء عذاب 
وصبر هذا البلد. وهي تمضي على هذا في كل التفاصيل والأحداث مما دارت 
عليه قصص حياتنا. قصت علينا قصة الملازم البطل صلاح الدين أحمد الذي 

بضرب اخوانه من أبناء الشعب وكيف  تمرد على الأوامر العسكرية التي تقضي
تمكن من الهرب بعد اعتقاله والحكم عليه بالاعدام وكيف أعيد الى الاعتقال 
بعد أن اعتقلوا زوجته وابنته ليدفعوه الى تسليم نفسه لأنهم يدركون حرصه على 
شرفه ومدى حنانه. ثم كيف يموت ميتة مأساوية بعد أن حاول الهرب مرة 

الى نقرة سلمان في قطار الموت. قصت المجموعة علينا أخرى بعد إرساله 
قصصاً أخرى عن الموت اللامنطقي الذي ينزل بالناس على أيدي جلاوزة 

(. وأدانت هذه القصص حروب الطاغية 118ص-النظام )للشاي مذاق الموت
–ودعت الى التطلع الى أيام لا نسمع فيها كلمة حرب )الموناليزا تكره الحروب 
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( وكيف أصبح 149عن ضحايا الحروب )الحروب الجميلة ص( وروت 40ص
العراق بلد الحروب ، والحروب تعني الخراب والدمار والجوع والمرض )الثمرات 

( وأصبحت الجندية تعني الخدمات الشخصية للضباط لا خدمة الوطن 167ص
في حروب صدام التي إما أن تحارب الأكراد في الشمال أو سكان الأهوار أو 

م بالتحرش بالجيران أو تقمع الأصوات المناهضة بالرصاص. ولقد أن تقو 
ساءت الحالة المعيشية واضطر الناس الى بيع حاجياتهم المنزلية لشراء المواد 
الغذائية واضطروا الى رفو ثيابهم القديمة. وكانت مادة الحصة التموينية توزع 

تشف الناس في منقوصة الوزن فقد شاع الغش لدى موزعي هذه المواد وقد اك
احدى المرات أن مادة الطحين كانت تخلط بالجص. وشاع الخوف والحذر 
والريبة الى حد أن الآباء كانوا يخشون الحديث عما يعانونه من سياسة الحكام 

( وقد ألزم الناس بالتطوع قسراً للخدمة في الجيش 176أمام أطفالهم )عناء ص
ومن كان يرفض الخدمة فيه أو الشعبي وذهبت ضحايا كبيرة في هذا الجيش. 

(. أحزان الأمهات 134يوقع بالرفض تقع عليه تبعات رفضه )رئة الأرض ص
بحث عن النسيان بلا جدوى لاتنتهي أبداً فما أن تعتادها حتى تتجدد ويكون ال

ن )أم المعارك( لابد من أن تورث أماً جديدة قد يكون اسمها )أم .. ذلك أ
د أحزان الأمهات ، حزن بدأ بالحسين الشهيد ولم القنابل( .. ومع كل أم تتجد

ينته حتى هذه اللحظة ، ولن ينتهي على مدى الأعوام .. مع كل غائب ، مع 
كل عائد ، مع كل لحظة لهن دموع وثياب سود لاتنزع عنهن أبداً )الأمهات 

(. الجو البوليسي يخنق الناس والعيون الراصدة المأجورة تراقب المؤشر 97ص



 430 

 آفــأق

كل حركة ومع كل انتقالة. يراقبونهم حين ينامون وحين يستيقظون ،  عليهم في
وهم يعملون. ويعاقبون بأقسى أنواع العذاب والتنكيل لمجرد رأي أو فكرة أو 

ها تحاكم انحياز لحق. كانت الممارسات الظالمة تتجاوز حد المعقول حتى ان
بقطع  ( وتصدر مرسومات تقضي189عدام حلم صالحالمين على أحلامهم )إ 

(. لقد حول الجو العام النفوس الى 203الأذان مثلًا )مرسوم الطاعة ص
عدام صديق ن آدميتهم حتى ليشارك الصديق في إ أنقاض من البشر تخلوا ع

حميم له. البلد كله انقاض دمرته الحروب ودمرت النفوس فكان الناس يرتكبون 
( لقد فقدت 64ما لم يدخل في قناعاتهم ولكن الخوف يحاصرهم )أنقاض ص

حياة الناس مضمونها وأصبحت عبارة عن باطل وسخف. فالاهتمام بصورة 
(. 112الرئيس أهم من أداء الواجب الوظيفي لدى المسؤولين )طلاء فاسد ص

ذلال التي يتبعها ملون بطريقة مذلة فكانت سياسة الإوكان هؤلاء المسؤولون يعا
م يختار الخراف الرشيقة نها حتى المسؤولين الكبار )الزعيصدام لم ينج م

( كل هذا وغيره جعل العراقيين جميعاً يفكرون في الهجرة ويتمنونها ما 156ص
( وكان في مقدمة 213دام الحاكم الظالم فيها )مدينة تسافر الى المجهول ص

(. وأكتفي 161هؤلاء أعلام العراق ومبدعيه )صورة صلاح القصب الأثيرة ص
صص والمسرحيات التي ضمتها هذه بهذا ولا أستعرض مضامين كل الق

 المجموعة.
كان الواقع العراقي هو موضوع القاص الرئيس ومادته التي تتجدد دائماً  

ن الموضوع الواقعي هو ما يجمع بين قصصه برته الفنية المقتدرة المتجددة. إبخ
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ويختلف في زاوية الر ية وطريقة المعالجة والتناول. ولقد كان الاتجاه نحو 
واقعية له دوافع سياسية وآيديولوجية لدى كتابها ولدى قاصنا وقد بلغ القصة ال

لديهم درجة من النضج الفني عن طريق الاطلاع على الأدب الواقعي التقدمي 
الانساني في ينابيعه الأصلية واستخلاص قوانينه وأدوات صياغته الفنية التي 

تي اتجهت الى الشعب دبية الناجحة الفي ذواتهم لتولد هذه الأعمال الأ تنصهر
تكتب عن آلامه وآماله وتمجد بطولاته وتتغنى بها وتعبر عن تطلعاته الى غد 
مشرق تسوده العدالة والمساواة والسلام. ولقد ازدهر هذا الاتجاه في مرحلة 
الخمسينيات وهي مرحلة النضال ضد الاستعمال والحكومات السائرة في ركابه 

ا وحكمها غير التخلف والحرمان والفقر التي لم تجنِ الشعوب من سياسته
والمرض. ولهذا غلب هذا الاتجاه الواقعي والسياسي على الكتابة في سائر 
الأنواع الأدبية الأخرى حتى اذا كانت تبدو على غير ذلك عندما كانت تتقنع 
بأقنعة رمزية إذ لا تسمح الظروف السياسية ل ديب بالتعبير الصريح. وقد لا 

ناع الرمزي أبداَ لدى بعض أدبائنا الملتزمين ما دامت الظروف في ينزع هذا الق
غير صالح التصريح. وهذا هو ما عليه أدب فؤاد التكرلي مثلًا. فهو دائماً يريد 
)الوجه الآخر( عندما يكتب من خلال وجه ظاهر. وما أقسى الظروف 

التي كان السياسية في العراق التي تبحث عن هذا )الوجه الآخر( وعن الأقنعة 
 يتقنع بها المعارضون.

ن هذا التعامل مع الأدب من خلال الآيديولوجيا ينطوي على قد يقال إ 
هذا  ذا كانعدم الاهتمام بالمستوى الفني. وإ نظرة ضيقة قد تدفع صاحبها الى
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نه لا يصدق على غيرهم ومنهم الأستاذ حسب صحيحاً لدى بعض الكتاب إلا ا
فيها التوازن بين العناصر الموضوعية والفنية اللازمة الله يحيى. فأعماله يتحقق 

للابداع. ولقد أثبت أن له قدرته وحساسيته المتميزة في اختيار البناء والتشكيل 
الفني الملائم ليجعله منسجماً مع المضامين الواقعية. ولهذا جاءت قصصه 

لم مع أن هذا تجمع بين عنصري الصدق الفني والصدق الأخلاقي والفكري. و 
ننا نجده متوفراً لدى الأستاذ حسب الله يحيى في هذه يكن حظ الجميع الا أ

المجموعة من القصص والمسرحيات التي عاش فيها تجارب الحياة الواقعية في 
العراق بين ألسنة اللهب وصرخات الإحتراق وأنين العذاب وهو يصور كل ذلك 

 لفن.محققاً هذا التوازن الذي تحدثنا عنه بين الحياة وا
ن الذين يدافعون عن نظرية )الفن للحياة أو للمجتمع( يؤكدون أن إ 

والفن بل تناول قضايا الواقع والمجتمع وتضمن ر ية سياسية لا يضير الأدب 
خلاقي والسياسي يكفل ل دب والفن البقاء يرقى بهما. والمضمون الإنساني والأ

الغايات السياسية والخلود. وليس صحيحاً أن القيمة الفنية تتناقض مع 
والاجتماعية. وهذه المجموعة القصصية تؤكد هذه الحقيقة. فما دام القاص 
متمكناً من فنه ، وذا وعي وحساسية فنية فلا يُسقِط موضوعُه فنَه القصصي. 
ومن ملامح الوعي الفني في هذه المجموعة أن السرد ليس تجميعاً للوقائع التي 

لتاريخي ل حداث ، فلا نجد تقريراً مباشراً بل ترد كما في النقل التوثيقي أو ا
بعاده ن القصصي ويعرف مداخله ومخارجه وأبناء متماسك يعي طبيعة الف

المتعددة لهذا لا نجد القاص يتدخل تدخلًا سافراً ولا يعلق تعليقات تشير اليه. 
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الأحداث تتعاقب وتتنامى من خلال إيقاع الأحداث اليومية في همومها الكثيرة 
سراتها القليلة من خلال وحدة عضوية تنتظم كل الأحداث وتجمع كل وم

الشخصيات فهو يضع شخصياته ضمن علاقاتها الاجتماعية وبيئاتها 
التاريخية. ويأتي التصوير الموحي الذي يجسد الشخصيات ويجعلها تصرح بما 
تنطوي عليه. وهو يقيم توازنا بين الوصف الخارجي للشخصيات وعالم الواقع 

تاريخي الذي تعيش فيه. ويهتم بوصف مظاهر السلوك وهواجس النفس وهي ال
تمر بهذه التجارب النفسية القاسية التي دعته الى الاهتمام بعنصر الحوار 
الداخلي ، وكان الاهتمام بالحوار مما يقرب قصصه من الدراما ويطبعها 

أساوية. وقد بطابعها. أما نهايات هذه القصص فتنتهي أغلبها نهايات حزينة وم
يجد النقاد أن هذا يتعارض مع الصدق الفني ولكن من يعرف كيف كانت 
الحياة تسير أيام حكم النظام السابق قد يستنكر بعض النهايات التي لا تنحو 

 هذا المنحى القاتم الحزين وكأن حال العراق يقول : 
 صحتي هي العجب  تعجبين من سقمي

ة المرة تجعل تبني القاص للر ية ن هذا الحزن الجاثم والمعاناكما أ
السياسية أمر مبرر ولايتنافى كذلك مع الصدق الفني فنجد حضور السياسة 
واضحاً وهي توجه الأحداث وتطبع الشخصيات بطابعها وتنطقها بأفكارها. إن 
هذا التراكم للمآسي والأحزان والمعاناة قد يطبع هذه القصص بطابع المدرسة 

لتشا م وعرض جانب الشرور في الواقع وفعل الأقدار الطبيعية المغرقة في ا
و الآيديولوجيا ولا تنطلق من ر ية أالقاسي ، ولكن هذه المدرسة لا تقترن ب
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مما حفلت به من مآسٍ تحليل سياسي.  لذلك ف ن قصص الكاتب بالرغم 
نها كانت توحي بأمل وكانت على ثقة بغد مشرق آتٍ لأنها تنتمي وظلمات الا أ
ة واقعية أخرى يدين بها القاص وهي ترتبط بالأفكار السياسية التي الى مدرس

 يدين بها كذلك.
ن هذه المجموعة القصصية تمثل دعوة ل دباء الآخرين لكي يقدموا إ

شهادتهم وإدانتهم ونقدهم لتلك الحقبة المظلمة ، دعوة لكي يقاربوا السياسة 
لهم دور في هذه المرحلة  ن يكون ي التغيير الاجتماعي والسياسي، وأويسهموا ف

ولا يلوموا غيرهم بتهميشهم ، ف نهم من يهمشون أنفسهم. لقد تأخروا كثيراً 
وصمتوا وكان الخطاب الثقافي خارج الثقافة العراقية وخارج العصر والمجتمع 
وفشل في أن يمثل الهوية العراقية والوعي الاجتماعي. وما زال المثقفون 

منهم من مهمات ثقافية، وما زال خطابهم ضعيفاً  ا ما ينتظرصامتون لم ينجزو 
ننا إ . ية التي هي علة تطور المجتمعات.وما زلنا نفتقد الثقافة النقد متلكئاً،
از مهمة التغيير والإصلاح في نجثقف والأديب السياسي القادر على إنفتقد الم
 بعاده الاجتماعية والفكرية ...كل أ
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 ية وأهدافها ومناهجهاالفلسفة التربو 
 -بعض ما يكتب فيها  رأي في -

 
لم يسهم ما يكتبه بعض الباحثين والخبراء وبعض جهات تربوية في  

وضع فلسفة تربوية جديدة تناسب المرحلة التأريخية الحساسة التي يمر بها 
العراق والتي تستدعي منهم أن يشمروا عن ساعد الجهد ليسهموا في درء 

اجهها بلدنا بما يقدمونه من أفكار ور ى وفلسفات تربوية وما الصعاب التي يو 
يضعونه من مناهج وما يقترحونه من أساليب وطرق تخدم الأهداف التربوية 

 التي نسعى اليها.
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فما كتب بأنه من الفلسفة التربوية ومن المناهج والوسائل والأهداف  
المهمة التي تضمن التي تتصل بها لا يناسب في أهميته وحجمه هذه المواضيع 

الدستور العراقي مبادئها العامة وأقر حق التعليم بوصفه جزءاً من حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية ولهذا تكفله الدولة في المراحل الدراسية كافة من دون 

 تمييز أو تحيز للجنس أو القومية.
ومن هنا نجد أنفسنا بحاجة الى تلافي الوضع الخطير الذي نحن فيه  

وجيه عملية التربية والتعليم في خلال هذه المرحلة والمراحل اللاحقة الى ما وت
فيه ضمان نجاح المهمة التربوية والتعليمية وانتشال بلدنا مما هو فيه لأننا 
نؤمن أن ما يعاني منه هو أزمة ثقافة وتربية منحرفة عمل النظام السابق جاهداً 

ر عن الفكر الاستبدادي الذي لا على أن يرسخها فأثمرت وعياً منحرفاً يعب
يعترف بالآخر بل يلغيه أو ينهي وجوده ، وكان لا يحارب الوجود الإنساني بما 
هو وجود مادي فقط بل يحارب الوجود الإنساني بما هو معرفة ووعي فعمد الى 
اغتيال المعرفة وتزييفها وتوجيهها الى ما يخدم خططه الشريرة ، فهل وضعنا 

نهي  لعملية تربوية جديدة ونكتب فلسفة تربوية جديدة باعتبار  هذا أمامنا ونحن
أن الفلسفة التربوية تراعي فيما تراعي الظروف الآنية والتاريخية التي استدعت 
وضع ما هو جديد. وهنا نحتاج الى أن نذكر بمعنى الفلسفة التربوية والأمور 

ن نتساءل : هل التي ينبغي لها أن تراعيها وتضعها أمامها لكي يحق لنا أ
 استطاع من كتب في الفلسفة التربوية أن يكتب فلسفة تربوية.
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الفلسفة التربوية : تطبيق للنظريات والأفكار الشاملة المتصلة بالحياة في ميدان 
التربية وتنظيمها في منهج خاص من أجل تحقيق الأهداف التربوية المرغوب 

بية . فالفلسفة التربوية عبارة عن فيها. فهي إذن تطبيق لفلسفة ما في ميدان التر 
أفكار فلسفية عامة ونظريات ور ى يصلح تطبيقها على ميادين مختلفة كميدان 
التربية وغير ذلك ، لذلك يقال الفلسفة التربوية الاسلامية ، الفلسفة التربوية 
المثالية أو الفلسفة الواقعية أو البراجماتية ، إلخ ،... وإن هذه الأفكار توضع 

مناهج وطرق وأساليب لكي تستطيع أن تحقق أهدافها ، فالفلسفة التربوية في 
إذن أفكار ثم مناهج ثم أهداف . وهي تستمد من أفكار ونظريات لفلاسفة 
ومفكرين تربويين وتتضمن ثروة علمية لا يمكن أن تنكر وينبغي لما يوضع 

ية والاعتماد عندنا منها أن يرصن نفسه ب يراد هذه الأفكار والنظريات التربو 
عليها. وكان يفترض كذلك بما يوضع الاستعانة بما كتب في الفكر التربوي 
الإسلامي والعربي وما وجد فيه من جذور نظرية تصلح أساساً لفلسفة تربوية 
إسلامية عربية لكي تستلهم الفلسفة التربوية أهدافها من ديننا وقيمنا وعاداتنا 

أن تراعي ظروف المرحلة التاريخية التي نمر وتربيتنا الاجتماعية . كما ينبغي 
بها وتراعي علاقتنا بدول العالم الأخرى وحاجتنا الى مواكبة التطور الحضاري 
والعلمي الذي وصلت اليه وما تتطلبه علاقتنا بها من ضرورة إعادة نظر في 

 مناهجنا وأفكارنا التربوية أو عدم ذلك.
أهمية الانطلاق من فلسفة إن الذي يجب تأكيده والتركيز عليه من  

تربوية جديدة هو مالها من انعكاسات سلوكية مباشرة أو غير مباشرة على 
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مستوى السلوك الفردي والجماعي سواء أكان ذلك في أثناء فترة التأهيل 
والإعداد أم بعد التخرج والانخراط في ميادين الحياة العملية وكذلك مالها من 

والتعليمي ، فما تقرره من أفكار ومفاهيم وأحكام انعكاسات على الواقع التربوي 
وما تدعو إليه من أهداف يوضع أو يضمن في محتوى المقررات الدراسية وفي 
طبيعة المناهج والطرق والأساليب التربوية . ولأجل مالها من انعكاسات كثيرة 
ف ن على واضعي هذه الفلسفة أن يتساءلوا عند وضعها : هل تستطيع أن تؤدي 

ها في تشكيل الوعي المطلوب وهل تخدم أهداف التنمية الإنسانية المنشودة دور 
أم تساهم في حالة الضعف والتشتت والانحسار العام وخلق حالة التطرف 
والعنف . كما أن على واضعي الفلسفة التربوية أن يتساءلوا : ما هو الدور 

تغيير المطلوب منها في مواجهة نفوذ الغرب وضغوط العولمة من أجل 
المجتمعات ، وهل تستطيع أن تلبي حاجة المجتمع الى التنمية الإنسانية في 
مجالاتها كافة . وعليهم في الوقت نفسه تقويم العملية التربوية السابقة فيعيدوا 
صياغة مناهجها ويعملوا على تطويرها وتعديلها بحيث تواكب فلسفة التربية 

ن جهة أخرى ، ففلسفة التربية في الجديدة من جهة والعصر الذي نعيش فيه م
كل بلد تبنى في ضوء حاجات المجتمع ومقدرات الأفراد وإمكاناتهم بحيث تلبى 

 تلك الحاجات ضمن تلك الإمكانات .
نحن لا ننكر حجم مهمة وضع فلسفة للتربية والتعليم في بلدنا ولا  

اع الصعوبات التي تواجه هذه المهمة فيه ، فبلدنا يشهد حالة من الصر 
والاختلاف الفكري لأن آثار سياسة النظام السابق في التربية والثقافة والإعلام 
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ما تزال قائمة ، ولكن الذين أخذوا على عاتقهم وضع فلسفة تربوية جديدة لم 
يأخذوا بعين الاعتبار المرحلة التي فارقناها وهي مرحلة طويلة كانت خاضعة 

بر ية الحاكم الطاغية الذي أراد أن  لفلسفة تربوية تسعى الى خلق أجيال مؤمنة
يكسب أجيال الناشئة والشباب الى أهدافه مدى الحياة ولم ننسَ مقولته الشهيرة 
))نكسب الشباب لنضمن المستقبل(( فكانت العملية التربوية بمنزلة عملية 
غسيل لأدمغة الأجيال الناشئة عن طريق تزييف الحقائق وفرضها . أفلا 

تربوية المخربة والتي ما تزال تفعل فعلها في الأجيال أن تتطلب السياسات ال
 نضعها في حسباننا ونحن نضع فلسفة جديدة ور ية جديدة وإلا لم نفعل هذا  

ثم ألا تتطلب الحال الجديدة التي انتقلنا اليها وما نشهده من حالة  
أن نأخذها  –احتراب وعنف وما نتعرض له من ضغوط فكرية من قوى خارجية 

ك بعين الاعتبار وأن نعد لها عدتها الفكرية التربوية   ... هنالك عنف كذل
وإرهاب تدفعه حالة فكرية تتمثل ب لغاء الآخر وعدم الاعتراف به فكيف نحقق 

 ))التعايش مع الآخر(( وهو الغاية التربوية التي نحن بحاجة ماسة اليها  
بأنها وراء حالة  هنالك من يتهم المناهج التربوية في العالم الإسلامي 

العنف والتطرف لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في الولايات 
المتحدة الأمريكية وتوجيه جملة من التهم لها تصفها بأنها وراء صناعة الإرهاب 
وتختزل المشكلة جميعها في المناهج المدرسية بوصفها المسؤول الأساسي عن 

التطوير والإصلاح للمناهج الحالية هذه الأعمال . وعلى هذا يطرح مطلب 
المتصلة بالتربية الإسلامية لتواكب متغيرات العصر وزمن العولمة لتحقق 
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التسامح الديني والقضاء على التعصب والانغلاق الذي تتسم به المناهج الحالية 
كما يدعي دعاة العولمة . ولا يتم ذلك بزعم هؤلاء الدعاة الا بتطهيرها من تلك 

المفردات التي تكرس حالة التطرف وإحلال الفلسفة التربوية التي تدعو الأفكار و 
الى السلام في ظل سيادة النظام العالمي الجديد . إن هذا يستدعي أن نرجع 
الى الفلسفة التربوية الإسلامية القائمة على فقه النصوص القرآنية والنبوية 

ل مبادئ وأهداف والأحداث التاريخية المرتبطة بها والتي يفترض أن تشك
ومحتويات مادة التربية الإسلامية وما في حكمها أو قريب منها كالتربية 

وأن نتفحصها لنرد على الاتهامات التي صدرت من بعض  –الاجتماعية مثلًا 
الدول والجهات التي تتبنى سياسة وفلسفة العولمة . وعلينا أن نعكس ما تقرره 

ي من حيث تضمين الأفكار والمفاهيم التربية الإسلامية على الواقع التربو 
والأحكام في المقررات الدراسية المتصلة بمادة التربية الاسلامية وما في حكمها 
أو قريب منها عبر مختلف المراحل الدراسية وبهذا نكتب فلسفة تربوية مستمدة 
من التربية الاسلامية وأصولها في التنشئة والاستقامة لاسيما تأكيد عدم وجود 

دعو الى رفض الآخر وزرع كراهيته في نفوس النش  وان العنف يرجع الى ما ي
أسباب وملابسات أخرى لا علاقة للتربية الإسلامية بها ، بل هي على العكس 
من ذلك عامل على الاستقرار ومرتكز أساسي من مرتكزات الأمن والسلام 

 الاجتماعي المحلي والعالمي . 
عو الفلسفة التربوية بعين الاعتبار النظام كذلك كان من الواجب أن يأخذ واض

السياسي الجديد الذي أعتمدناه والمتمثل بالديمقراطية والتي يجب أن تكون 
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نظاماً حياتياً شاملًا لكي تنجح نظاماً سياسياً لهذا كان يفترض تقديم المفهوم 
علمية التربوي للديمقراطية وتأكيد مسألة ممارستها من خلال العملية التعليمية الت

، وأن تتوفر في المنهاج المدرسي وفي غرفة الصف وفي أساليب التدريس 
 والأنشطة والوسائل التعليمية كافة .

أما ما يتصل بالأهداف التربوية فنجد في بعض ما كتب خلطاً بين 
الأهداف التربوية والفلسفة التربوية أو أن هناك نقصاً في الطرح ، فمن يكتب 

( وأهدافها يعوزه أن يطرح )الاسس والطرق والمناهج عن )الفلسفة التربوية
الجديدة( خاصة مع التأكيد أن الفلسفة التربوية ))يشاد على أساسها البناء 
التربوي والمنهج المدرسي والإعداد التعليمي بمختلف أبعاده وأنشطته(( فذكر 

ان  المناهج مسألة ضرورية لأنها تتصل بطبيعة الفلسفة التربوية المعتمدة إذ
المنهج ليس شيئاً خارجياً بالنسبة الى الفكر بل هو الطريقة التي يبلغ بها الفكر 
مراده . فلابد لنا ونحن نتطرق الى الفلسفة والأهداف من أن نتطرق الى الأداة 
التي لا تنفصل عن طبيعة الفكر ، ولابد لنا من أن نتفحصها كما نتفحص 

طرق والمناهج وهل ب مكانها أن تحقق الفكر وان نعرف طبيعة هذه الأساليب وال
الطرح النظري المقدم ونبين جدواها ولكي لا يبقى الطرح الفكري حبراً على ورق 
وانشائيات كلامية ولكي لا يبقى تنفيذها موكولًا الى اجتهاد المعلمين والمدرسين 
كل يعمل حسب ما يراه أو لا يعمل . أما اذا قدمنا الفكرة مشفوعة بطريقة 

ها فهذا يكفل لها أن تأخذ سبيلها الى الإجراء والتنفيذ. ولنذكر مثالًا على تنفيذ
ذلك : عندما تركز التقارير التربوية على هدف )النمو العقلي( وتنمية القدرات 
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العقلية لدى الطلبة لا تذكر الطرق التدريسية التي تنميها كطريقة الحوار والجدل 
فكار التربوية . ولنذكر مثالًا آخر على والمناقشة وهذا ما تذهب اليه بعض الأ

عدم ذكر الطريقة التي بها يتحقق الهدف ، فهذه التقارير تذكر ضمن الأهداف 
التربوية : ))تنمية الحس الجمالي والتذوق الفني والموسيقى عند الأطفال(( وهي 
لا تذكر الوسائل والإمكانات التي من الممكن تزويد المدارس بها لكي يتم 

هذه الغاية كضرورة وجود مرسم مثلًا ومسرح وأدوات موسيقية في كل تحقيق 
مدرسة وضرورة القيام بممارسات فنية تخصص لها دروس ومادة مدرسية تدرس 
لكي تكتشف المواهب الفنية وتعمل المدرسة على تنميتها . ومن ضمن ما تورده 

يخ العلم التقارير دون ذكر الوسائل مع أن ذكرها ضروري الدعوة الى ))ترس
الحديث منهجاً ومحتوى وفكراً وتطبيقاً(( فكيف نعتمد العلم الحديث ونمارسه 
تطبيقاً وما هي الوسائل والإمكانات التي ستوفرها الوزارة للمدارس لتحقيق هذه 
الغاية ولا نعرف كيفية متابعة تطورات الثورة العلمية والتكنولوجية المعاصرة 

إغنائها ومن خلال أية وسائل وإمكانات    وكيف نستوعب منجزاتها ونسهم في
.. 

ونلاحظ في هذه التقارير وفي موضوع الأهداف التربوية وفي ترتيب  
هذه الأهداف أنها تضع الهدف العلمي والمعرفي بعد أهداف أخرى لا تشكل 
الأساس مثله في عملية التعليم والتربية بل تأتي متضمنة في عملية إعطاء 

لهدف العلمي(( بعد الهدف الإنساني والديني والوطني المعرفة فقد يرد ))ا
والقومي واللغوي والديمقراطي. وقد يُرد علينا بأن اسم )وزارة التربية( يعني أن 
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العملية التربوية هي الأساس. ونقول هذا صحيح ولكن التربية وغرس المثل 
المعرفة الإنسانية والوطنية والقومية والديموقراطية وغير ذلك تأتي من خلال 

التي يزود بها الطلبة لا أن تكون المعرفة )فضلة( في العملية التربوية ، ثم لا 
 ننسى بأن المعرفة والعلم فضيلة وفيهما خدمة للدين والوطن والإنسانية.

وتذكر هذه التقارير ضمن الأهداف التربوية ما ليس منها أو أنها  
سات الاجتماعية أو السياسية توردها بطريقة أو صياغة لغوية تقربها من الممار 

وليست التربوية ، مثلًا تورد ضمن الأهداف الإنسانية التي تتبناها وزارة التربية 
))العناية بالأسرة وبالعلاقات الانسانية السليمة فيها بوصفها أساس المجتمع 
للتنشئة الصحيحة والتعاون الوثيق بين أعضائها وبوصفها النواة للمجتمع الأكبر 

الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النش  والشباب وتوفير الظروف  وحماية
المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ومنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة 
والمدرسة والمجتمع. وحظر الاستغلال الاقتصادي ل طفال بصوره كافة واتخاذ 

ندري كيف تحظر المدرسة الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم(( .. وهكذا ، ولا 
هذا الاستغلال وتمنع أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع فهذا ليس 
من عمل وزارة التربية إنما مؤسسات أخرى في الدولة . ولكن يمكن أن تتغير 
مثل هذه الصياغة اللغوية بأن تجعل هذه الأهداف أفكاراً تغرس في نفوس 

في المجتمع فغرس الأفكار أو إعطائها هو الطلبة لكي نربيهم على ممارستها 
من وظيفة وزارة التربية لا أن تتولى بنفسها الوقوف ضد أشكال العنف في 
المجتمع فهذا من مهمات وزارات أو مؤسسات أخرى كما ذكرنا. ونؤكد أن مثل 
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هذه الصياغات غير الصحيحة تتردد في أثناء هذه البحوث التربوية ونكتفي بما 
 ولا نتطرق الى المزيد. أوردناه منها
ولا نرى فيما طالعناه من هذه الكتابات سبباً لحرمان بعض المراحل  

الدراسية من بعض الأهداف التربوية التي تقرر لمراحل أخرى ففي حين يذكر 
)الهدف الإنساني( في الأهداف التربوية لمراحل محددة لايرد هذا الهدف ضمن 

ض أن يرد مع هدف )تنمية الحس مرحلة )رياض الأطفال( وكان المفرو 
الوطني والقومي( الذي قرر لهذه المرحلة لأن من الأمور المهمة في هذه 
المرحلة تنمية الروح الإنسانية لدى الأطفال لأن الطفولة بريئة ومجردة وغير 
منحازة في طبيعتها فكان من الأنسب أن يرد )تنمية الحس الإنساني( مع الحس 

الملاحظة أي نقص بعض الأهداف التربوية تصدق على الوطني والقومي وهذه 
المرحلة الابتدائية إذ لا يرد ضمن الأهداف الهدف الإنساني والجمالي وتصدق 

 هذه الملاحظة على مراحل أخرى )المتوسطة والإعدادية( .
هناك أخطاء منهجية واضحة قد حدث بسببها تكرار كثير في هذه  

صفحاتها دون حاجة الى ذلك الا إذا كان التقارير مما أطالها وكثّر عدد 
التطويل هو الغاية فيلاحظ من خلال عرض الأهداف التربوية في بعض 
التقارير أن هناك ذكراً لأهداف متشابهة تكرر عند ذكر كل مرحلة لذا نرى أن 
المنهج الصحيح الواجب أتباعه هو عرض الأهداف التربوية ما دامت متشابهة 

كر ضمن كل هدف من هذه الأهداف ما يناسب المراحل في كل المراحل ثم يذ
المختلفة ، فمثلًا عندما نذكر : الهدف العقلي أو الاجتماعي او الوجداني .. 
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الخ نذكر ضمن كل واحد منها ما يخص رياض الأطفال أو الابتدائية أو 
المتوسطة أو الثانوية. فما دامت الأهداف واحدة لكل المراحل فمن الصحيح 

ل المراحل ضمن كل هدف من الأهداف وان وجد هنالك فرق ضمن إيراد ك
الهدف نفسه يخص هذه المرحلة دون غيرها نذكر هذا الفرق ونشير اليه على 
أنه مما يميز هذه المرحلة من غيرها وضمن الهدف نفسه وهكذا نتجنب التكرار 
الواضح والتطويل في العرض والتشابه الذي يشكل ظاهرة معيبة في هذه 

 تقارير.ال
في الأهداف التربوية لإعداد المعلمين تكرر بعض الملاحظات التي  

سجلت للمراحل السابقة ، فالأهداف التربوية التي وضعت لهذه المراحل تتكرر 
 حتى ما لم يكن منها مناسباً لهذه المرحلة مثل : )النمو الجسمي(.

 
والفلسفة التربوية  في الختام نقول: إن كثيراً مما يكتب عن المناهج والأهداف

يتسم بالافتقار الى العمق وسعة الإطلاع والدراية فجاء مقصراً في بعض 
الجوانب ومكرراً ولم يعط بعض الجوانب الأهمية التي تستحق وأعرض عن 
ذكر بعضها الآخر. لذا نرجو إعادة النظر فيما كتب والكتابة مرة أخرى ونتمنى 

 لمن يحاول ذلك النجاح والتوفيق.
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 المشروع الثقافي للإنقاذ الوطني  
 تمهيد :

نظرا لأهمية دور المثقف في حياة الشعوب لاسيما في المراحل السياسية التي 
تمثل نقلة في تاريخ البلدان أو التي تتعرض فيها الى الخطر وعندما يتأخر فعل 
ي السياسي أو يأتي هذا الفعل معاديا لها وضد مصلحتها ، يكون دور المثقف ف

عملية قيادة المجتمع وتوجيه الوعي ورسم السياسات والتأثير فيها وتحريك 
التاريخ أمرا لازما وواجبا وطنيا لا يمكن التغافل عنه . ولأن بلدنا يمر بمرحلة 
صعبة بعد اجتيازه لمرحلة أصعب ولتضافر عوامل كثيرة محلية ودولية على 

سيرتنا مع تخلف الفعل إرباك أوضاعنا في هذه المرحلة الصعبة وعرقلة م
السياسي نجد أن غياب دور المثقف في عملية صناعة التاريخ وتوجيه الوعي 
أمر مريب وخطير لذلك تقدمنا بهذا المشروع الذي يعالج غياب الفعل الثقافي 
ويرسم خطوات هذا الفعل ، ونرجو أن يساهم المثقفون في مناقشته وتوجيه 

 أفكاره .
       

 وصف المشروع :
روع ثقافي سياسي ليس له انحياز مذهبي أو قومي أو سياسي إلا الأهداف مش

السياسية العامة التي تتصل بالغايات الوطنية والاجتماعية . وهو يضم نخبة 
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من المثقفين والسياسيين والناشطين في المجتمع من أصحاب المواقف المشرفة 
يروا في ركابه ، كما يضم والذين قاوموا النظام السابق أو لم يتزلفوا اليه أو يس

إليه عبر العلاقات العربية والعالمية المثقفين الأحرار والسياسيين ممن يناصرون 
قضيتنا الوطنية ويتفهمون محنة الشعب العراقي الكبيرة ويسعون للتواصل معنا 

ينسجم  –من خلال المواقف المختلفة . وأخيرا ف ن المشروع يرحب بأي دعم 
 عم الدولة .ومنه د -مع مبادئه 

 
 سبب التأسيس :

عانى العراق من نظام قمعي تسلطي لم يجن منه الشعب سوى الدمار الذي 
أشاعته أقلية كانت سوطا بيد النظام ، تسندها طبقة من أنصار هذا النظام من 
المثقفين والأدباء والفنانين ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتسويق أفكار النظام 

اله ، وهي مكونة من الانتهازيين والمتزلفين الذين يجيدون البائد وتصوراته وأفع
الطرق على أبواب الحكام والمتنفذين ، وكانت تقف في وجه طبقة أخرى من 
المثقفين المعارضين للنظام كانت موضع استبداد النظام لأنها ناهضته ورفضته 

 أخلاقيا وفكريا لخروجه على كل القيم الإنسانية . 
لسابق الى تحويل الثقافة الى وسيلة إعلامية للدعاية والتضليل لقد سعى النظام ا

والتزييف وتمجيد القائد الضرورة ونزعته الى التدمير والإبادة . وعمل على 
فرض هيمنته على المؤسسات الثقافية وأجهزتها ليعمل من خلالها على إرغام 

ه وتعاليمه على  تقبل توجهاته وتوصيات –مستعينا بالقهر والقوة  -المجتمع 
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وثقافته المخربة . ولقد عمد الى تهميش الثقافة المبدعة المستنيرة ومحاربة 
أصحابها فمنع وصولها الى الناس ليبعد تأثيرها فيهم مما دفع المثقفين الذين لم 
يبيعوا أقلامهم للسلطة ولم يستطيعوا في الوقت نفسه الوقوف علنا في وجه 

بالواقع ولا تتناول أحداث التاريخ الوطني ، سطوتها الى إنتاج ثقافة لا تتصل 
الى الرمز والإيحاء لا الى  -عندما يريدون تناول هذه الأحداث  –وقد يلتجئون 

المباشرة بالخطاب واكتفوا بهذا القدر وهذا النمط من الكتابة ، وارتضت السلطة 
هم بهذا منهم ، فقد تسكت عن أضعف إيمانهم ما دام لا يبارح أذهانهم ووجدان

الى المجتمع الذي تريده محتكرا لسيطرتها تابعا مقهورا ، ولا تسكت عن إيمانهم 
عندما يلهج بلغة مباشرة تسعى الى التغيير . لقد انقسم المثقفون حسب علاقتهم 
بالنظام أو موقفهم منه الى تابع أو منسحب أو مناهض ، والموقف الأخير لا 

الخارج لأنه يكلف صاحبه حياته في يمارسه علنا الا من استطاع الهروب الى 
الداخل . والمناهضة في الداخل تعني الانسحاب أو الكتابة من وراء ستار . 
ولقد حارب النظام المثقفين الذين لم يستجيبوا له ورفضوا الوصاية والتبعية 
والتدجين ودعم مثقفيه ونتاجهم الغث مما جعل المثقف الحقيقي الملتزم بقضايا 

لة الاغتراب بسبب إبعاده عن ممارسة دوره في الحياة السياسية شعبه يعيش حا
وإبعاده عن مسؤولية إدارة المؤسسات والمراكز الثقافية فاضطر الى عدم 
المواجهة المباشرة أو لزوم الصمت والانسحاب وتهميش دوره ونفسه لكي لا 

 يختلط بالزمرة المسيطرة من مثقفي النظام . 
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ي حدث أمر غريب وهو استمرار صمت المثقف وبعد سقوط النظام الفاش 
العراقي وعدم مشاركته في الأحداث السياسية وهو أمر غير مبرر ولا مقبول في 
هذه المرحلة الحساسة والخطيرة وفي ظل الأزمة السياسية التي يمر بها البلد . 
ى ولأننا ننطلق من أن الأزمة السياسية و الأزمة الثقافية تؤثر إحداهما في الأخر 

وتنتج إحداهما الأخرى لذلك ف ن علينا أن نلاحق مصدر الأزمة بأن نفعل دور 
الثقافة والأدب والفن في الحياة السياسية والاجتماعية ونفعل  دور المثقف في 
الحياة السياسية ونلقي على عاتقه فعل التغيير السياسي ، ونتجاوز ما انقطع 

د بذلك أن نضع الثقافة تحت من علاقة بين المثقف ودور السياسي ولا نري
وصاية السياسة ولكننا نضعها في خدمة الأهداف العليا التي تسعى إليها 
السياسة والتي تصب في مصلحة الشعب . إن علينا أن نؤسس لثقافة ملتزمة 
محملة بالغايات الوطنية والإجتماعية ، وأن نعتمد ثقافة تسعى الى التغيير 

ل الوطن من محنته بمحاربة الثقافة التدميرية والوصول الى الحالة التي تنتش
 التي زرعها النظام السابق والتي تسعى جاهدة لكي تعيد انتاجه . 

وبالمقابل نرى أن على الدولة أن توصل العلاقة المقطوعة بين السياسي  
والمثقف كما نراها الآن والتي من أسبابها الخلل الواضح في فهم من يسوس 

افة والفن والنظر اليهما نظرة ازدراء وعدم تقدير الدور الخطير الدولة لوظيفة الثق
الذي يمارسانه ، ولذلك يجب تجاوز الفهم المتخلف للثقافة والفن والنظرة الضيقة 
إليهما وطريقة التعامل غير المنصفة مع المثقفين التي من أسبابها أن استمرت 

ثقافة حرص النظام  أزمة السياسة لأن السلطة لم تفهم أن أزمتنا هي أزمة



 450 

 آفــأق

السابق عن طريق جهازه الثقافي والقمعي على تكريسها فأنتجت ما نراه من 
عنف وإرهاب وتدمير . وما على من يريد إنقاذ العراق إلا أن يبادر الى اعتماد 
سياسة ثقافية متبصرة تساهم في إزاحة ثقافة العنف وتحل محلها ثقافة التسامح 

 والتعايش مع الآخر.
 

 ف والوسائل :الأهدا
 ومن خلال ما ذكرنا نستطيع أن نحدد أهداف المشروع الذي ندعو اليه بالآتي :

تجاوز الاختلال الخطير في علاقة المثقف بالسياسة والذي أدى الى تحجيم -1
دوره الوطني  وذلك عن طريق إشتراكه في عملية التغيير السياسي والاجتماعي 

دة على استنهاض طاقات المجتمع والوطني ، والعمل عبر أنشطته العدي
واستثمارها في اسناد الغايات السياسية والأهداف الوطنية ، والسعي الى إعادة 
المجد إلى فكرة أن الثقافة والفن والأدب للمجتمع والحياة وفي خدمتهما وهي 
الفكرة التي حاربتها القوى التي لا تريد للمجتمعات نهوضا ولا تقدما . ولأجل 

المهمة يجب أن يكون لهذه المرحلة مثقفوها الذين يرتبطون بها تحقيق هذه 
ويتفاعلون مع أحداثها ويعبرون عنها وينشرون وعيهم وثقافتهم الوطنية 
المستنيرة ويطرحون أفكارهم التي توجه المجتمع الى طريق السلم والتضامن . 
ثم العمل على تأسيس شبكة من علاقات التعاون والتنسيق مع المنظمات 
والمراكز والشخصيات الثقافية داخل البلاد وخارجها بما يؤمن تبادل الأفكار 
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والخبرات والنشاطات والمساعدات ويتيح فرصا للعمل المشترك والتفاعل 
 الإيجابي والبناء .

إنقاذ الوعي الثقافي الذي تعرض للتدمير وفتح آفاق رحبة أمام الثقافة -2
الى دوره المتقدم ومكانته الحضارية المتميزة العراقية والإسهام قي إعادة العراق 

بوصفه موئلا للثقافة الأصيلة الراقية وبما يتناسب مع إنجازات مفكريه وأعلامه 
 الفكرية والفنية قديما وحاضرا . 

توفير العون والدعم للنشاطات الثقافية التي يتكفل من ينهض بالمشروع -3
وي متعدد المصادر ومنه إسناد القيام بها. والسعي لضمان إسناد مادي ومعن

الدولة لهذه النشاطات  والمشاريع الانتاجية الثقافية التي يقدمها المشروع في 
مختلف ميادين الثقافة وجعل هذه النشاطات في متناول جميع أبناء الوطن ، 
والعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية على تشجيع النشاط الثقافي 

 على تطويره وتنظيم فعالياته .     وتحريكه والعمل
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 دعوات) نهاية المثقف( وحاجة المرحلة التاريخية

 
تطرل أفكار من بيض المثقفين في اليراق عن دور المثق 
(1 )

يظنون أهها تقدت  

الدواء الناجع لأدوائنا وهي أفكار ودعوات لا تطبب ببصيرة بل بجهالة عمياء   

لدعوات تصط  نلى جاهب المتأثرين باليولمة وما بيد الحداثة وهذه ا

وطروحات دعاتها ومثقفيها الذين يرون ههاية دور المثق  الملتزت بقضايا 

مجتمي  الحامل للمراريع الوطنية الكبرى ، لذا هود أن هقرأ بيض هذه الأفكار 

 لنق  على أهم ما ورد فيها من دعوات مردودة وغير مفيدة  

صحا  هذه الدعوات الى أن المثق  الملتزت أو ما يسموه  المثق  يذهب أ 

الرسولي  قد أصبح شيئا من آثار الماضي وأدواء الماضي ولهذا يدعون الى 

التتلص من هذا المثق  وأن هقيم بدلا من  المثق  الميولم  و)عند ذلك سيمحو 

في  – الماء وج  المثق  المرسوت منذ قرهين على رمل واهن ( ، فلم يكن

لهذا المثق  المتوهم في يوت من الأيات دور في بناء حضارة وترييد  -هظرهم 

ههضة ، ولم يكن الآمر الناهي ذا الكلمة الفاعلة في دفع الجماهير الى تقرير 

مصير أوطاهها ، لم يكن النموذج والقدوة المتقدمة الباذلة ، وليست ل  سلطة 

لى التغيير والتطور     لقد توهم على الوعي ولم يكن مؤسسا ل  ولم يدفع ا

وجاء هذا الوهم من  –كما يقولون –المثقفون أن لهم دورا تنويريا أو تغييريا 

مما اختزه  من صور  –المتيال الاجتماعي الذي يرتبطون ب  والذي صور لهم 

نمكاهية المثق  المغير أو الناقد   كما أن   -مثقفي الثورة الفرهسية وغيرهم 

الفاعل المغير ترتبط برحلة الأفكار الغربية نلينا بيد الاحتلال  صورة المثق 

الأجنبي للدول اليربية   وهفهم من هذا أههم  يريدون أن يقولوا نن الثقافة التي 

توج  الجماهير وتغير المجتمع نهما هي ثقافة أجنبية على المجتمع اليربي 

هومان طارئان على ويذهبون الى أن مفهوت  )الاهتلجنسيا ( و)المثق  ( مف

الثقافة اليربية   ويقابلهما قديما لدينا ) الفيلسوف ورجل الدين (   ومع رحلة 

مفهوت الثقافة نلينا رحل مي  كل ما كان يحيط ب  من وظائ  ومحتوى ومنها 

الطابع الرسولي للمثق  وبهذا لم يكن المثق  اليربي مبررا بقيم تحول 
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ى هذه المجتميات   ويرون أن ذلك يمثل اجتماعي نهما بنسق قيم أجنبية عل

شيزوفرينيا حضارية أو فصات بين الفكر والمجتمع   وهرى أن هذا الوص  

يصدق لو كاهت الأفكار التي دعا نليها المثق  لا تتفق مع خصوصية المجتمع 

كالأفكار التي يتحدث بها دعاة اليولمة الآن ، أما نذا كاهت الأفكار منسجمة مع 

فلا تحدث أي  -حتى لو كاهت مسترفدة من التارج  –المجتمع قيم وأفكار 

اهفصات لأهها منسجمة مع واقي  وقيم  وأفكاره   ويقسم دعاة اليولمة هؤلاء 

المثقفين  -1المثقفين الذين يسموههم رسل سماء الغر  الى الررق على : 

مثقفين ال -2الليبراليين التقليديين كط  حسين واحمد لطفي السيد والزهاوي ، و

المثقفين ما بيد  -3الماركسيين وريثي فكرة المثق  اليضوي وتغيير اليالم  و

الحداثيين الذين يؤمنون بالليبرالية الجديدة واليالم الميولم   وهرى أن الفصات 

الفكري الذي تحدثوا عن  لا يصدق الا على الصن  الثالث الذي ذكروه بدليل أن 

مع المجتمع وأثرت في    ولكي يؤكدوا أن لا أفكار الصنفين السابقين تفاعلت 

وجود لدور المثق  الثوري في المجتمع ينتهون الى هتيجة غريبة وهي اه  لم 

تكن هناك مركلة للمثق  مع السلطات السياسية على الرغم من الصورة 

النضالية اليارمة التي رسمها النتاج اليربي لرتصية المثق    وكأن الصورة 

أدبية فقط عبرت عنها الكتابات الإبداعية  ولم تكن واقيا لم النضالية صورة 

يستطييوا أن يبصروه   وهستغر  أن ذاكرة هؤلاء لم تحتفظ بأسماء المثقفين 

الذين حوربوا وطوردوا وهفوا أو عذبوا في السجون وقتلوا شر قتلة   ثم يقولون 

حز  البيث نن هذا يصدق حتى على المثقفين اليراقيين في خلال فترة حكم  

( وهكرر الاستغرا  من هذا الكلات عن واقع علاقة السلطة  2003- 1968)

البيثية  بالمثقفين ممن يحملون أفكارا متتلفة ميها حتى لو كاهت أفكارا 

فهي أفكار ثورية  تلامس الواقع وتيبر عن  ، ولقد  -كما يصفوهها  -مستيارة  

يولمة التي يرددها  هؤلاء حور  أصحابها أيما حر    ولم تكن كأفكار ال

المثقفون الآن والتي دعم النظات السابق أصحابها وكان ييمل على هررها   

ويفسر هؤلاء مينى قولهم : أن المثق  في زمن النظات السابق لم تكن ل  مركلة 

مع هذا النظات بأن محنت  كاهت جزءا من محنة الريب اليراقي وان افتقاده الى 

يرا على افتقاد شيب كامل الى الحرية   ولا هدري كي  الحرية كان هامرا صغ

ينكرون أن تكون ل  مركلة مع السلطات وهم يؤكدون أه  جزء من الريب 
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ومحنت  حتى لو كان جزءا صغيرا من  ، وينكرون أه  كان يياهي حتى لو كاهت 

مياهات  جزءا صغيرا من مياهاة المجتمع ، فهم هنا يثبتون حقيقة الصراع 

اة ونن كاهوا يقللون منهما ؟    و يتابيون : أما نذا كان المثق  مبررا بقيم والمياه

وداعية أفكار فمن الست  أن هتصور أن وظيفة المثق  اليراقي أن يقول 

للريب أن السلطة هي سلطة دكتاتورية ، فسجل اليذا  اليراقي أكبر مرات 

يرى أن النتاج  ومرات من أن يحاول مثق  أن يررح    وأما نذا كان ثمة من

الثقافي شرل للواقع وأن مهمة المثق  أن يقول للدكتاتور أهت دكتاتور فهذا 

المثق  جبان لأه  ييمد الى الرمز والمجاز والإشارة ونذا أراد أن يرتم  

صراحة فإه  يفيل ذلك كما يفيل  أولئك المجهولون الذين يكتبون في الليل على 

وهذا التقييم مجح  تماما وما ذلك نلا  الحيطان ) يسقط صدات ( ويهربون  

لإثبات طروحات اليولمة ، فحتى من عمد الى الرمز فلا يصح أن هقول عن  نه  

غير شجاع فهو قابض على جمر نيماه  وموقف  واضح لدى المجتمع ، وكذلك 

من يكتب )يسقط ( ويهر  فهو شجاع وقد كتب بيد من حديد ، وكل من كان 

فهو شجاع وقد أدى دورا هضاليا في المجتمع   ولا يتحلى بأضي  الإيمان 

داعي لأن هييد القول في تصوير حقبة هظات صدات فالرعب الذي فرضت  

أجهزت  الأمنية على المجتمع والقمع الذي مارست  جيل من يتمسك بأضي  

نيماه  ويستنكر فيل النظات شجاعا جدا، ومثل  من حافظ على هفس  من الاهتماء 

يث   وهؤلاء يدركون حقيقة ما هقول لكنهم يكتبون عن مجتميات الى حز  الب

أخرى ، هي مجتميات اليولمة ، المجتميات التي تتمتع بالحرية وتستطيع أن 

تحتج وتقول ) لا ( بملء فمها وتكتب يسقط في وضح النهار   ثم يقررون حقيقة 

على الحيطان يريدها قادة اليولمة أن هؤمن بها وهي أن صدات لم يسقط بما كتب 

ولا بكلمات المثقفين ولا بإرادة شيب كامل بل سقط بيد أجنبية عاتية   وهم بهذا 

صادروا هضال وعذا  الريب اليراقي وأوكلوا هذا الفيل للمحتل الأجنبي الذي 

جاء ليسرق ثمرة هضال الريب اليراقي  بيد أن كاد يطيح بالظالمين   وهكذا 

ذلك الا ليثبتوا طروحات اليولمة وما بيد  جردوه من كل تاريت  النضالي وما

الحداثة التي تدعي موت المثق  وموت الآيديولوجيا وههاية التاريخ عند 

الديمقراطية الرأسمالية   ونذا كان الآخرون يرون أههم وصلوا هذه المرحلة فما 

بالنا هحن وما يروه  ولماذا هردد ما يتداولوه  بتبيية عمياء لا تدلل الا على 
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هبهار بالآخر حد الذوبان ب  ولا تدلل الا على عدت وضول الرؤية وعدت الا

التطلع الى الواقع الذي ما يزال يحتاج الى مراحل طويلة من النضال لكي هقول 

نن دور المثق  النضالي قد اهتهى    نن الفرق بين مثقفينا ومثقفي الغر  أههم 

يخ مثقفيهم النضالي ودورهم عندما تحدثوا عن موت المثق  فإههم لم يلغوا تار

في تحرير وبناء بلداههم وتنوير وعي شيوبهم   ومثقفوها هؤلاء لا يلغون الدور 

النضالي للمناضلين من مثقفينا فقط نهما يصوروههم مناضلين ضد شيوبهم وان 

مركلة المثق  الحقيقية كاهت مع المجتمع وقواه وكان أشب  بدون كيروت يتوهم 

المجتمع ويغيره ولكن  أشب  بنملة أو ذرة هواء وهو أقل من أه  قادر أن يحدث 

أن يكون هدا لآلة المجتمع الرافضة لفيل  لأه  كما يقولون عن  يييش في عالم 

من المجردات والأفكار المتتبرية فهو هبي غربي يصرخ في فضاء مفرغ حيث 

متأخر من لا يسمي  أحد   وهنا يتبين أههم يتحدثون عن همطهم هم هذا النمط ال

المثقفين الذي تيرف على أفكار ما بيد الحداثة وأراد نهتاجها في مجتمع يراها 

غريبة عن  وغير هافية ل  فرال ينبذها وينبذ أصحابها   وهنا هسأل  هؤلاء عن 

موق  المجتمع من المثق  الذي كان يناضل بأفكار اليسار مثلا ، وهو هبي 

تمع ووق  ضده أت كان بطل  المنقذ في غربي كذلك كما يسموه  ، هل هبذه المج

مرحلة ما ؟   ويدلل هؤلاء على فرضية موت المثق  بأن الفاعل الحقيقي في 

مجتمياتنا هو من يمثل ) الاهتلجنسيا الدينية ( في حين ظلت ) اهتلجنسيا 

المثقفين( شكلا من أشكال التركل التاريتي الكاذ  ، ويضربون مثلا للمثق  

سماء : حسن البنا / سيد قطب / التميني / مالك بن هبي / محمد الديني الفاعل بأ

باقر الصدر / يوس  القرضاوي / محمد حسين فضل الله / السيستاهي 

  ويضربون مثلا للمثق  غير الديني وغير الفاعل أو الذي لا يرقى بفيل  الى 

د فيل الأول  بأسماء : ط  حسين / حسين مروة / أدوهيس / محمد أركون / محم

عابد الجابري / صادق جلال اليظم / علي حر  / هصر حامد أبو زيد    وهقول 

نن الجميع فاعل في مجتمي  ومؤثر في  وقد عملت الطائفة الأولى على بناء 

الوعي الديني كما عملت الطائفة الثاهية على بناء الوعي الثقافي ، نلا ان الوعي 

في تحريك المجتميات في حين  الديني  أصبح في المرحلة الأخيرة هو الفاعل

كان الوعي الثقافي والسياسي هو الفاعل في مراحل النضال الأولى   نن عدت 

التوازن الذي يروه  بين فيل الاثنين هو فارق تبرره المرحلة الراهنة التي ترهد 
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صحوة دينية   ولا تلغي المرحلة التاريتية اي دور ما دات يلامس حاجات 

وبيد أن يدلل هؤلاء على موت المثق  أو اضمحلال فيل  المجتمع وتطليات    

أن  -1في مجتمياتنا ينصحون المثقفين بأن يسلكوا أحد أربية طرق هي 

يمارسوا اهتحارا جماعيا ويتتفوا كما ظهروا لأن ظهورهم كان طارئا على 

أو أن يتحولوا الى عقائد  -2   -وهذه دعوة صريحة للموت  –الثقافة اليربية 

وكأن الاهتلجنسيا الدينية غير داخلة  –ع ويندمجوا في الاهتلجنسيا الدينية المجتم

أو أن يكون المثق   مثقفا حماسيا  -3أو مفارقة لها    –في الاهتلجنسيا الثقافية 

ويرون  أن هذا الفيل نن مارس   -هتافيا متوهما أن الكلمات تؤثر في الريب   

المجتمع ويمكن أن يكون كبش فداء لهذا المثق  فإه  يجاب  بردة فيل سلبية من 

المجتمع   وهم هنا ينسبون فيل السلطات المستبدة الى المجتميات اليربية ، 

فهؤلاء المثقفون الثوريون الذين اهطلقوا من الفيل الحماسي ومارسوا دورا 

تيبويا للجماهير نهما كاهوا ألصق بمجتمياتهم وكاهوا أبطالها في حين كاهوا 

لسلطات التي لم تملك لتحافظ على كياهها غير أن تزيحهم عن خطرا على ا

أو أن يكون مثقفا تحليليا لا يملك سوى أن يقدت فرضيات  -4   -طريقها 

وهذه ترب  دعوة للاهزواء  –تفسيرية لنماذج من الماضي لا صلة لها بالحاضر 

 أو أن يبقى هبيا غربيا وهذا الحل هو الذي يؤمنون ب  ويصفوه  -5    -

بالصوت اليقلاهي ونن كان منبوذا ومهمرا ومقصيا وهم بهذا يلغون هذه الصفة 

)اليقلاهية ( عمن سواهم ، ويريدون ان يقولوا نن مجتمياتنا غير عقلاهية فتكون 

ردة فيلها مضادة لما هو عقلاهي   وأخطر ما ذكره هؤلاء أههم يؤمنون أن 

تاريتها  ) اليظيمين ( وهو مجتمياتنا لا يمكن أن تتقدت حتى تحيد هويتها و

يينون ألا تكون مدار الصراع واليلاقة مع الآخر   وهقول : فكي  نذا كان 

الآخر يتتذ منهما مدارا للصراع ولليلاقة مينا ؟   وهم ييرفون أن اليولمة 

تنطلق من هظريات وضيها منظروها تدعو الى الصراع الحضاري مع الآخر 

، فهل يرضى أحد بألا يدافع عن هويت  وتاريت  والتأكيد على الهوية والتاريخ 

وهل يوافق على الاهسلاخ منهما ؟    وهجد أن هؤلاء يجيبون على هذا فيرون 

أن مجتمياتنا لا يمكن أن تتقدت ما لم تسع الى الاهدراج في الحضارة والهوية 

 وهو أمر يروه  ممكنا الآن أكثر من أي وقت آخر -أي ما لم تتيولم  –اليالمية 

وهظنهم يقصدون مرحلة الهيمنة الأمريكية التي بتنا أكثر اتصالا بها في اليراق 
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ونهما باليمل على استبدال حاضنة  -كما يتابيون –  وهذا لا يحدث بضغطة زر 

التنرئة الاجتماعية في مجتمياتنا وهي ) اليائلة التي أصبحت حاضنة فاسدة 

س السل  الصالح والتصوصية تربي أبناءها على قيم الأصالة والهوية وتقدي

الثقافية ( وهذا مصدر لفساد اليائلة كما يرون أو كما ترى اليولمة التي تحار  

الأصالة والهوية والتصوصية الثقافية   وعلى اليائلة أن تتتلى عن كل ذلك 

لكي لا تكون فاسدة   ويدعون الى الاعتناء بدلا منها بحاضنتين أخريين هما : 

لإعلات )الذي أصبح خاضيا لربكات اليولمة الإعلامية ( ، المدرسة ووسيلة ا

فهما الكفيلتان بتنرئة قيمية مياصرة   وهنا سنكون على عتبة ما يسمى الآن 

)مجتمع الميرفة ( الذي سيقضي بالكامل على المثق  النبوي وسيقيم بدلا من  

أن تنزع عنها  بيد –المثق  الميولم ) بالميرفة الغربية ( وهكذا تتقدت مجتمياتنا 

 كما يحلم هؤلاء   –جلدها 

نن هذه الأفكار هي ترديد لما تدعو نلي  اليولمة وما بيد الحداثة ، ولئن كاهت 

هذه تيبير عن مرحلة تاريتية في الغر  لها شروطها وسياقاتها فإهها ليست 

مرحلتنا   نهنا مازلنا هييش مرحلة ما قبل الحداثة ، ما زلنا هييش حالة التتل  

والفقر وما ولده الاحتلال من فتن وأدواء اجتماعية وتدهور اقتصادي   وفي 

ظل هذه الظروف هحن أحوج ما هكون الى فيل المثق  المنتمي الى مياهاة 

المجتمع لا المثق  الذي يسيى الى الاهدماج في غيره والتتلي عن ذات  ، هحن 

ألوان نبداع  الهادف بحاجة الى المثق  الذي ييمل على استنهاض المجتمع بكل 

، نهنا بحاجة ماسة الى ما يدعوه  المثق  الرسولي أو النبوي ، الذي يتحدث عن 

حياتنا وحاجاتنا ويلامس آلامنا ، الذي يتقدت الصفوف ويقودها بجرأة لمناهضة 

الطغاة ، هذا المثق  الذي يريدون موت  بكثير من التدابير والدعوات الباطلة   

بنظرية الفن للفن ، ولا  -في مجال الأد  والفن  –ربوه  وبالأمس كاهوا يحا

هدري كي  يتجرد الفن من الحلم ومن الرؤية ومن الموق  ، ولم لا يكون الحلم 

والرؤية والموق  تيبيرا عن حياة الناس ومياهاتهم وقضاياهم اليادلة ، وهل 

خ الآدا  يضر الأد  والفن أن تكون مضامين  في خدمة هذه القضايا ؟  نن تاري

والفنون يكذ  هذه الأطروحة   واليوت يطليون علينا بأفكار جديدة كموت 

المثق  وموت الأديب وموت الآيديولوجيا والكتابة البريئة أو الكتابة البيضاء 

ودرجة الصفر في الكتابة وغير ذلك من الأفكار التي تريد نبياد الثقافة والأد  
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ي أي عن مرجييت  الأصيلة   كما عن ساحة المجتمع وعن الوعي الأجتماع

يريدون نبياده عن مرجييت  اليقلية ليكون سياحات في عوالم اللاواقع واللايقين 

وما كل ذلك الا ليبقى بييدا عن المجتمع والناس فيبقى كل شيء بيد المتحكمين 

والمستأثرين   نهنا بحاجة الى المثق  الحامل للمراريع الوطنية الذي يبني 

ي في زمن اليماء واللاتثبت الفكري الذي أشاعت  اليولمة وما بيد ويوج  الوع

الحداثة ، المثق  الذي يريد ههضة وحضارة ، نه  المثق  اليضوي أو المثق  

الملتزت أو المثق  الرسولي ، ولنيمل جمييا على أن هكوه  أو في الأقل أن 

 هؤمن ب    
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 المثقف العراقي ومهمة التنوير

 ) حقيقة الربيع العربي (

 
ما زال المثق  اليراقي يؤكد أه  لم يتجاوز الدور الذي أراده النظات السابق ل  ، 

الدور المرسوت أن يبقى بييدا عن الحياة والمجتمع وأهم ما جاء في بنود ذلك 

وما ييتمل فيهما   بيض المثقفين يحاول تبرير ذلك بموق  الحكومات بيد 

سقوط النظات من المثق  وبأهها تتيمد تهمير  ونبياده عن ممارسة اي دور 

سياسي فاعل في المجتمع   وهذا الكلات يدلل على حالة الضي  التي يياهي منها 

ق  الذي تلبس دور المتفرج على الأحداث غبر المتفاعل ميها   ونذا ما المث

تيامل ميها فإن هذا التيامل لا يدلل على التفاعل الإيجابي المطلو  الذي 

يستلزت المبادرة الذاتية بدون الإيياز من أية جهة والتيبير عن الرأي برجاعة 

تمرار لحالة التوف وصراحة فما زال يلزت حالة الصمت التي تفسر بأهها اس

التي تطبع عليها زمن النظات السابق أو التي زرعتها في  الظروف الأمنية وحالة 

عدت الاستقرار الحالية ، أو تفسر بيدت وضول الرؤية فنجده يستيير رؤية 

الآخرين وتفسيراتهم للأحداث مما يدلل على عدت قدرت  على سبر حقيقة الأمور 

ة والامتثال للغير   والرأي التابع لا يمكن أن ويدلل كذلك على صفة المتابي

يكون متفاعلا وفاعلا ولا قائدا لأه  مقود وموج  ومحتوى من الآخرين   ما 

هدلل ب  على هذا التوصي  لحالة المثق  اليراقي )الحالة الغالبة ( والتي هي 

استمرار للحالة التي وص  بها زمن النظات السابق , هي موقف  مما يجري مما 

يسمى بـ)الربيع اليربي( ، فكما كان المثق  اليراقي يلوذ بالصمت ، وكما كان 

يلوذ بالآخرين ويتلق  الأفكار والنظريات الغربية وغيرها ويفسر بها مواقف  

الفكرية من خلال تبيية فكرية عمياء حتى للأفكار الملتوية والسلبية والبييدة عن 

حيص والاختيار وعدت وجود حصاهة الواقع مما يدلل على عدت قدرة على التم

ثقافية تؤكد وجود ثقافة خاصة ماهية عن الترديد والتكرار غير المتفحص لما 

يصدر نلينا من أفكار وهظريات   ما هقرؤه للمثق  اليراقي الآن عما يحدث من 

تحركات في الرارع اليربي سميت بـ)الربيع اليربي( يتص  بما ذكرها من 

ة وعدت تيمق وسطحية واضحة وتبيية لطروحات الغر  عدت قدرة على المقارب
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في وص  هذه الأحداث وتطوراتها   المثق  اليراقي لم تصدر عن  قراءة 

ميمقة لهذه التطورات من خلال تحليل دقيق يرى كل الدوافع والمسببات 

والغايات البييدة المرسومة   نه  يصدر عن وجهة النظر الميلنة لا المتفية لمن 

الأحداث لصالح  في الغر  ولا يصدر عن وجهة هظر من حرك  يحرك هذه

ما كان يسيى نلي   -في الوقت هفس   –هذه الأحداث في الرارع اليربي ولم يجد 

بيد أن حاولت القوى الكبرى أن توج  تلك الأحداث لصالحها   المثق  اليراقي 

ل ترتبط وكلنا فرحون لاسيما أهها بدأت في دو –فرل بحركة الرارع اليربي 

ولكن  لم يتطلع الى النتائج والى ما   -حكوماتها بالغر  بيلاقة عمالة واضحة 

يحدث في بلدان أخرى ليس الغر  راضيا عن شيوبها بقدر ما هو راض 

ومرتبط بحكوماتها والى بلدان حكوماتها وشيوبها مناهضة ل    نن موق  

المتتلفة في أوضاعها   الدول الغربية متتل  تماما مما يجري في هذه البلدان 

ولم تصدر عن المثق  اليراقي قراءة ميمقة تيكس اختلاف أوضاع هذه الدول 

ومواقفها ومواق  الغر  منها واختلاف ممل التحركات والثورات فيها   نه  

يتحدث وكأن الريو  هالت كل مبتغاها وأصبحت تنيم بالحرية والديمقراطية 

بحت هذه الغايات  واقيا ملموسا أت نهها واليدل الاجتماعي ولم يتبين هل أص

مازالت أوهاما وشيارات ؟   السيد رئيس اتحاد أدباء وكتا  اليراق في لقاء 

مي  في قناة الحرة ييبر عن هذه الحال المغتبطة بنتائج الربيع اليربي حتى أه  

يأس  لأه  حزن يوما على اههيار المنظومة الاشتراكية التي كاهت تحكمها 

بر عنها اللقاء بأهها ) شمولية وغير ديمقراطية ( وكأه  كان علي  أن أهظمة ع

يؤمن بالديموقراطية الرأسمالية الغربية التي أصبحت الريو  اليربية تتنيم 

بتيراتها اليميمة لاسيما وهحن سبقنا غيرها الى اقتطاف خيرات هذه 

ر أن يبصر الديموقراطية    المطلو  من المثق  الذي تقع علي  مهمة التنوي

الناس بحقيقة ما يجري وبحقيقة اليولمة التي يسيى الغر  من خلالها الى 

السيطرة على اليالم والنظريات التي يتبناها الغر   والتي منها ما يؤكد أن 

النظات السياسي الذي يتبناه وهو الديموقراطية الليبرالية هو النظات الذي سينتهي 

اطروحة فوكوياما حول ههاية التاريخ ، ولذلك عنده النظات اليالمي كما جاء في 

فهو يحاول أن ييمم هذا النظات على اليالم أو أن ييولم  من خلال هذا النظات 

الذي يريد أن ينتهي عنده تاريت    و الديموقراطية الليبرالية  هي الوج  
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السياسي لليولمة ، هي الأداة السياسية التي تحقق اهترارها وسيطرتها على 

لم  وبطريقة الفرض أو القسر الذي يناقض طبيية الديموقراطية والذي اليا

 تيتمثل بهذه الفوضى )البناءة( التي تثيرها في البلدان لتتحرك الريو  التي كاه

تحكم بالحديد والنار وكاهت فرصة التحرك ميدومة لديها   ولكن هذا لا ييني أن 

هفجار وبلغت الأهظمة قي الوقت الريو  مسيرة فلقد بلغ البغي والظلم بها حد الا

هفس  حد التهالك والموت فتاف الغر  أن تسقط بيد الريو  فحرك الأمور 

التي رآها على وشك التحرك لكي يوج  الأمور كما يريد ولكي ينيم بـ)الربيع( 

كما سماه    نن المطلو  من المثقفين أن يضيوا هذا أمات شيوبهم وأن الغر  

  -ية  ويتتلى عن مصالح  بل اه  يستغل هذه الثورات لن يترك البلدان اليرب

لكي يسيطر من   -التي كان لابد من وقوعها ولم يكن قادرا على منع وقوعها 

جديد على مقدرات هذه البلدان من خلال الطبقة الحاكمة الجديدة التي يمهد 

لوصولها الى السلطة   لقد استغلت القوى الكبرى تطلع الريو  المستضيفة 

ى اليدل والحرية وهيل الحقوق وتحقيق المساواة أمات القاهون وسيادة القاهون   ال

ولكن هل تحققت تلك الأهداف والريارات التي هادت بها الجموع   لقد حدث 

تغيير في النظات السياسي  في الدول التي شهدت تلك الأحداث ، ولكن لم يتبين 

 وسايكس بيكو جديدة   أه  لصالح الريو  نهما يبدو أه  استيمار جديد

أن الريو  التي  -1نن الذي رجح لدينا كل ما أدلينا ب  من تصور ما يأتي :  

ههضت في الدول التي أهظمتها عميلة أو مرتبطة بالغر  ما زالت لم تجد شيئا 

قد تحقق من أحلامها نلا بيض الاهجازات التي تموه على حقبقة ما يجري ولهذا 

الرارع بين الحين والآخر وفي كل مرة تمتص غضبتها فإهها ما زالت تنزل الى 

ببيض الإجراءات المسكنة دون نحداث التغيير المطلو  الذي يرجوه 

المتظاهرون    أما في البلدان المستقلة أو المناهضة للسياسات الامبريالية فإن 

التغيير حدث فيها بسرعة وبتدخل مسلح من قوى الامبريالية وبما يترق القاهون 

دولي كما أن الجهات الراعية للقاهون الدولي أصبحت أداة بيد هذه القوى ال

وتصدر لها ما تراء من القواهين التي تمكنها من اليدوان على هذه الدول 

هحن هيرف أن هذه التحركات مدعومة من الغر  الامبريالي  -2واحتلالها   

الربيع اليربي ونن وهو الذي كان يدعم أغلب حكات الدول اليربية التي حل فيها 

هذه التحركات وجهتها صفحات الفيسبوك ومراكز الاستتبارات وعبارة 
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)الربيع اليربي( أطلقت من الدول الغربية الامبريالية التي اطلقت سابقا عبارة 

)ربيع براغ (على ما جرى من تمرد على المنظومة الاشتراكية في 

قوى الامبريالية ومصالحها  جيكوسلوفاكيا ، أي ان هذا الربيع ييكس وجهة هظر

  وهنا هؤكد مرة أخرى أن الريو  اليربية تحركت لتحقق مصلحتها لا مصالح 

هذه القوى      بيض المثقفين الير  استطاع أن  ينفذ بيمق الى حقيقة ما 

يجري ويقدت للقارىء قراءت  التاصة للأحداث لا ما يملى من قراءات ومنهم 

الذي يدرس في الجاميات الفرهسية وقد أحدث المفكر التوهسي مازري حداد 

كتاب  ) الوج  المتفي للثورة التوهسية ، الأصولية والغر  تحال  محفوف 

بالمتاطر الكبرى ( ضجة في الأوساط اليربية والفرهسية بل اه  اهفجر فيها 

كقنبلة موقوتة فغير الصورة المثالية التي تركلت عن الربيع اليربي   نه  يبين 

فاضات ) الربيع اليربي( التي قدموها على أساس أهها عفوية وطبييية أن اهت

ليست كذلك فلدي  وثائق تثبت أن الأجهزة السرية للقوى الكبرى بدأت بتدريب 

على كيفية تفجير الثورات عن طريق  2008بيض الربا  اليربي منذ اليات 

غاهدا الهائلة التي الفيسبوك وبقية أجهزة الميلوماتية الحديثة ، فضلا عن البروبو

تمارسها قناة الجزيرة وغيرها ، فهذا الربيع اليربي قد خطط ل  مسبقا ووقع 

الجميع في الفخ دون أن يدروا ، وسوف يتحول هذا الربيع الى خري  أو شتاء 

قارس   وهذا يذكرها بنظرية المؤامرة التي يتبناها محمد حسنين هيكل لكن 

 يمكن للمؤامرة أن تنجح لولا أن هناك عوامل المفكر المازري حداد يبين أه  لا

مساعدة على هجاحها وهي تؤكد مرروعية الثورة اليربية   فحكم الاستبداد 

المتابراتي للحز  الواحد أو لليائلة الواحدة على الصييد السياسي والفساد 

والرشوة والمحسوبية على المستوى الاقتصادي والبطالة الكثيفة الهائلة التي 

الربا  ، كل ذلك يركل عوامل موضوعية لاهفجار ) الربيع اليربي ( تصيب 

فالأرضية كاهت مهيأة تماما لذلك الاهفجار والوضع كان ينتظر شرارة فقط لكي 

يرتيل وهذا ما حصل عندما ضغطت الأجهزة الامبريالية على الزر واهدليت 

الطريق على  شرارة الثورات وهدفها هو تجديد الطبقة السياسية اليربية وقطع

الديمقراطية الحقيقية واليدالة الاجتماعية الحقيقية   وعلى هذا النحو تصبح 

هظرية المؤامرة مفهومة فهي ضمن هذا التفسير لم تيد مؤامرة تقريبا ونهما 

أصبحت عبارة عن استغلال ذكي لوضع جاهز للاستغلال   ويرى المازري أن 
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ه الريو  فلقد صادرت  القوى الكبرى الربيع اليربي ليس هو الربيع الذي تنتظر

وحرفت  عن مساره وأجهضت الحلم اليربي بالديمقراطية والحرية وأفرغت  من 

محتواه وأعطت  هدية لأعداء الحرية والديمقراطية وكل الفلسفة الإهساهية 

وهو يرير الى الجماعات الإسلامية التي وصلت الى السلطة بيد  -الحديثة 

ى أن شبح الاستيمار يتراءى خل  هذا الربيع الممتد من وهكذا ير  -التغيير 

المحيط الى التليج ، وأن وراء هذا الاهتراء بالحرية والفرل بالديمقراطية يكمن 

شبح ثلاثة متاطر قاتلة هي الأصولية الظلامية والفوضى الراملة وفقدان 

ية : السيادة الوطنية لمصلحة الأجاهب   نن هناك ما هو أخطر من الدكتاتور

الفوضى الراملة بيد اههيار الدولة وما هو أخطر من الفوضى الراملة : الحر  

الأهلية ، وما هو هو أخطر من الحر  الأهلية : عودة الاستيمار ) ينظر : 

 الربيع اليربي  وهظرية المؤامرة ، هاشم صالح (  
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 نحو فهم صحيح للدين : اعرف الدين تعرف أهله ..

 
يدعو بيض المثقفين

 (1 )
بوصفهم  –دعوة مباركة مفادها أن يبادر المثقفون  

الى فيل التغيير الثوري الاجتماعي والسياسي والثقافي ،  –أفرادا من الريب 

المثق  أو ههايت ( ، هذه الدعوات  التي  وهذا ما يرد على دعوات )موت

مصدرها هظريات تصدرها دول تدعي رعايتها لحقوق الريو  وسييها لتير 

البلدان ، وهأخذ على بيض مثقفينا ترديدهم لهذه الأفكار والنظريات التي تريد 

نلغاء دور المثقفين في بناء بلداههم والتي لا تتدت الريو  لا سيما التي مازالت 

احل النضال ضد الظلم والديكتاتورية والتتل  والجهل وكل عوامل في مر

التردي التي تياهي منها ، فمثل هذه الأفكار تديم أمد الديكتاتوريات الحاكمة 

وعوامل التردي التي ترستها ، وتديم أمد اضطهاد الريو  المضطهدة ومنها 

 شيبنا   

ثق  وفي مناهضت  ما ولقد اتج  بيض أصحا  هذه الدعوة الى تفييل دور الم

ييوق هذا الفيل الى ما يظن  )الأصول التي تقوت عليها الثقافة الدكتاتورية بكل 

الدين والثقافة الدينية التي تبثها القنوات  –كما يذهب  –أشكالها وأهواعها ( وهي 

الفضائية الدينية ويتص منها ) البكائيات أو ما يساهم في ندامة البكاء ، فالحياة 

اء مستديما وليست طقوسا تهزأ باليقل البرري(   وأعتقد أه  يتحدث ليست عز

عن البكائيات الحسينية التي يراها طقوسا تهزأ باليقل   ومع أهني أوافق  في 

وجو  أن لا تركز هذه القنوات الفضائية على جاهب اليزاء والفجيية فقط نلا 

زال هذه الريائر ب    اهني لا أوافق  في النظر الى هذا الجاهب دون سواه واخت

صحيح أن جاهب الفجيية غالب لأهها فجيية عظيمة نلا ان جواهبها الأخرى لا 

تهملها هذه الريائر لاسيما التحريض على الثورة ضد الظالمين وندامة الصراع 

ميهم وعدت الرضا بما ييتري الحياة من أمراض وتروهات   ونهني أعتب علي  

مون هذه البكائيات كما أتيب هفس  في أه  لم يتيب هفس  في تفحص مض

التفحص والتدقيق في قراءة أفكار الثقافة الغربية التي منها ما يروه تفكيرها 
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ويربك هفوسنا   ولم يحاول التيرف على المبكي عليهم وسر البكاء الدائم عليهم 

ات والحرقة الكبيرة التي لا تبرد ما دامت الييون قادرة على البكاء   فهذه البكائي

لا تهزأ باليقل البرري ، نهها أحاسيس صادقة فاعلة تهيج النفوس وتدفيها الى 

اليمل على الإطاحة بكل الدكتاتوريات التي كاهت السبب في هذه الأحزان الثقيلة 

  كما أهها تدعو اليقل الى التفكر والإداهة ، فهي تفيل في اليقل وظيفت  الأصيلة 

ادة والفيل   وهي لا تجرد الفرد من نحساس  في السؤال والإجابة وتوجي  الإر

بل تيطي وجوده قيمة وتلهب  –كما ييتقد  –بالحياة ونحساس  بقيمة وجوده 

نحساس  وترتقي ب  الى مستوى الإهسان الثورة ، نهسان الملحمة الحسينية ، 

الذي سيى الى أن يغير حيات  وحياة من حول  وأراد أن يؤسس لها قيمة تدعم 

ان في البقاء لأه  يريدها حياة عادلة ، حياة لا ينغصها ظلم الظالمين رغبة الإهس

) فما الحياة مع الظالمين نلا برما ( كما قال سيد الثوار والأحرار الذي هبكي  

بحرارة وهبقي البكاء متصلا لتكون الأحاسيس ملتهبة والإرادة متأهبة والفيل 

بكاء يصنع الحياة التي أرادها مؤديا   فيندما هبكي لا يكون بكاؤها سلبيا بل 

الثائرون ، ويبقى مستمرا حتى هرتقي بالحياة الى مستوى الحياة التي أرادها 

الثائرون   وهي حياة لا ترضي )خصوصيات ( الأفراد فقط كما يريد هذا 

البيض : ) التصوصيات التي تحفظ لك تميزك واختلافك عن الآخرين لا التي 

وفردا من قطيع الأغنات ، حياة تحقق رغبات تيلن تجيلك عددا مكررا للآخرين 

عن هفسها ولا تيرف التوف   ( نن مثل هذه التطليات والمطالب لا تسيى اليها 

ثورات جماهيرية تلتحم فيها الصفوف وتندمج فلا أهداف أهاهية تفكر بمصلحة 

خاصة لا تمتد الى الجميع   نن هذا البيض يتكيء على أفكار قد تنتمي الى 

كر الوجودي تؤكد التصوصية والفردية كما تقدس اللحظة الآهية التي يييش الف

فيها الإهسان وتحاول التملص من الماضي ومحو الثابت والمقدس الذي ورثناه 

عن هذا الماضي   ومن هذا الموق  يهاجم قنوات حكومية أو تابية لمؤسسات 

يدا عن هزي  بي –كما يذهب  –دينية نسلامية ومسيحية ظلت تبث هذياهها 

الرارع الحي ) كالقنافذ التي تجثم هامدة على صدور النوافذ والمسامات (   

وهو يفسر سلوك القائمين عليها بأههم ) لا يملكون شيئا حيا كالذي يمتلك  

الرارع ( وان النزول الى الرارع يكر  ) عقم وموت الأفكار والحياة التي 

ات الرارع والأفكار التي يرددها والتي ينادون بها ونليها ( وكأه  لا يرى شيار
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تحرك  ، وكأه  استفاق على حركة الرارع المصري والتوهسي وغيره ولم 

ييرف حركات في السابق وما تزال تحرك الرارع باسم الدين وبأفكاره وأفكار 

ثواره   وأراه ينطلق من مواق  عدائية مسبقة تجاه الدين وجدت في حركة 

الفضائيات التي يسميها بكائية مبررا للهجوت على الرارع وفي برامج بيض 

الدين الذي يرى أه  ) لم ييد حيا ليقود أو يرير الى تظاهرة تدعو الى الحياة ( 

فالحياة ) الآن خارج هطاق الدين ( وان ) أصحا  القنوات الفضائية الدينية بكل 

حياة كما اتجاهاتها ييون ذلك لذا فهم لا يريرون الى أي شىء حي في شارع ال

اههم يسكتون عن الحياة التي لا ترب  كتبهم الميتة ( وهو هنا يميز بين موق  

الرارع وموق  الدين والفضائيات الدينية في الحركة والجمود   وهذا ما لا 

يستقيم في الواقع  فإذا كاهت الفضائيات الدينية ) بكل اتجاهاتها ( جامدة في 

فإن الرارع يتحرك بأفكار الدين   ولولا  –وهحن لا هجاري  في هذا  –برامجها 

الضمير الحي الذي يوقظ  ويحرك  الدين لما تحرك الرارع لأن الرارع حركة 

تكات  وجموع لا حركة أفراد يبحثون عن خصوصيات تجيلهم متتلفين عن 

الآخرين   الرارع حركة نيثار وغيرية لا تيرف الأهاهية والذاتية التي تريد أن 

اقع بييدا عن الآخرين   والذي يدعو الى هذه الغيرية هو الدين لا تتمظهر في الو

بيض أفكار الحداثة وما بيد الحداثة واليولمة    هذا البيض  من المثقفين يردد 

بيض مقولات الحداثة كموت المقدس والثابت وهو يقصد المقدس والثابت 

آخر هو ) اليقل ( الميتافيزيقي الذي سيت الحداثة الى أن تقيم بدلا من  مقدسا 

الإهساهي هافية اليقل المطلق أو الكلي   وقد اهتهت بها عقلاهيتها الوضيية الى 

التروج على اليقل والدعوة الى اللاعقل واللايقين والى الرك واللاتثبت 

والفوضى وهذا ما تتسم ب  حركة ما بيد الحداثة وهو هتيجة لاعتماد الحداثة 

ذي يوص  بالنقص والوقوع في التطأ ، فما بيد الكلي على اليقل الإهساهي ال

الحداثة هو خطأ الحداثة   ولو لم تكن قد أقصت المقدس الميتافيزيقي عن الحياة 

لما اهتهت الى هذه الحال   لو لم تفصل الدين وتجيل  يتقوقع في الكنيسة لما 

وره بيد اهتهت الى هذه الأفكار الضالة التي تريد تيطيل اليقل الإهساهي ونلغاء د

أن ألغت سابقا اليقل الإلهي وأقصت  عن أن يكون مرجيا للحياة المدهية 

والروحية   لقد اهقلبت ما بيد الحداثة على منجزات عقل الحداثة فاهتهت الى 

 عمى وتي  وفوضى  
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قد اتفق مع أصحا  هذه الدعوات في التنديد ببيض توجهات هذه القنوات 

مجها وأهها قد تسكت عما هو حي يتحرك في الفضائية الدينية وفي مستوى برا

الرارع ، فهذا قد يكون صحيحا ، ولكن ليس من الصحيح أن هسوي بينها وبين 

الدين فقد تتتل  عن  أو تتناقض مي  أو تسيء فهم    وهيتقد أن بيض هذه 

القنوات مثل أصحا  هذه الدعوات لا تنطلق من فهم صحيح للدين حتى لو كان 

على مستوى من الوعي والثقافة فالمسألة مسألة فهم وتأويل   القائمون عليها 

وعلماء الدين والمتدينون ينقسمون في فهمهم وفي مواقفهم فتجد بيضهم يكتفي 

بالبكاء وبيضهم ييبىء بالبكاء نرادت  ويغير بها الحياة وهو ييرف أن الدين 

زمان ومكان ليس بييدا عن حياة الناس وهمومهم وعن توجي  هذه الحياة في كل 

  نهنا هتفق مع هذا البيض في جاهب مما يقرره فنجد بيض هذه الفضائيات تهتم 

بإبراز المسيرات المليوهية في الريائر الحسينية واظهار مستوى تلاحم الناس 

وسييهم الى خدمتها ولكنها تركز على جاهب التفجع دون أن توج  الى جاهب 

ت الحياة الإهساهية والسمو بها وهو ما الثورة والرفض والتضحية والبذل واحترا

تتضمن  هذه المناسبات الدينية   كما أهنا هدين وعي جموع السائرين ممن لا 

ينطلقون من المياهي والغايات اليظيمة التي تتضمنها هذه المناسبات للمطالبة 

بأهداف سامية ترقى بحياتهم وتسيى الى نقامة المبادىء اليادلة التي ضحى من 

رموز الثورة أصحا  هذه المناسبات ومن سار على ههجهم على امتداد أجلها 

التاريخ ، فالوعي لا يحتاج الى وجود الفضائيات   ولقد كان المحتفون بهذه 

المناسبات سابقا ينتهزوهها فرصة لمناهضة السلطات والجهات التي تق  في 

ها وتلقي وج  مطالبهم اليادلة وكاهت السلطات تقمع هذه الفياليات وتترا

القبض على بيض من يتولى نقامتها   وأظن أن هذه الميلومات ليست شيئا غير 

ميروف وكلنا يتذكر مستوى القمع الذي مارست  السلطة الغاشمة في عهد النظات 

السابق ضد هذه الفياليات وحجم الإبادة ضد حملة الأفكار الدينية وقادتها   

الإسلامي الكبير الرهيد السيد محمد وليس بييدا عن ذاكرتنا ما حدث للمفكر 

باقر الصدر ومستوى البطولة التي واج  بها الطغاة ، وهل عرف تاريخ البطولة 

كلاما ككلام  في وج  الطاغية   وهل عرف تاريخ البطولة بطلا شيتا ارتدى 

كفن  ليواج  الطاغية بيد أن استطاع بذكائ  أن يستغفل السلطة وأن يلتقي 

ها وييبئها ضد الظالمين وكان يدرك ما ينتظره وينتظر عائلت  بالجماهير ليقود
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من مصير ولكن  قبل الأماهة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن 

يحملنها فحملها هو بجسد واهن بكل قوة واقتدار   هذه أمثلة قريبة لثوار يهتدون 

قسوة بالدين ليثوروا ضد عوامل الضي  والتتل  والاستئثار والظلم وال

والتسلط على المستضيفين   وهم تلامذة صغار لرموز الثورة التي يهتدون بها 

والتي تضي  كل الأقلات عن وص  مستوى فيلهم البطولي الملحمي الفذ   

وأدعو أهل هذه الدعوات الى قراءة تاريخ هذه الرموز وأفكارهم وسلوكهم وهم 

ء كتبا ميتة   فهل رأيتم يصدرون عن أفكار الدين وكتب الدين التي يراها هؤلا

كتبا تديم الجماهير قراءتها كما تديم قراءة هذه الرموز ، وهل رأيتم كتبا تنهل 

من ميرفتها الجماهير كما تنهل من هذه الرموز وتتيلم منها وتطبق ما تتيلم  ، 

وهل رأيتم تطبيقا يرقى الى مستوى تطبيق المتيلمين منها ، وأخيرا هل رأيتم 

لرارع الذي يسترفد من أفكارهم وهل هناك هواء أهقى من هواء شارعا حيا كا

 يتنفس  ذلك الرارع ؟   

يرى أصحا  هذه الدعوات أن بؤس الرارع اليربي من بؤس الثقافات الدينية 

التي ساهمت في اهتاج  ، فهي ثقافات ميتة تنتمي الى الثابت ) لذا ينبغي كنس 

ما يدعو الى القناعة ، كنس كل ما كل أشكال الثابت بكل تدرجات     كنس كل 

يدعو الى الصبر   الدعاء لا يوفر فرص عمل للياطلين ولا يجيل رغي  التبز 

أكبر من صور الحكومات   ( ولا هدري كي  ييلل تحرك الرارع اليربي الآن 

وهو يقر بهذه الحركة ويفرل    هل تحرك  القنوات الفضائية التي توجهها الدول 

ما هي الثقافة التي تبثها  هذه القنوات لتوجي  الرارع اليربي الأمبريالية ، و

وصناعت  ، هل هي دعواتها في الديمقراطية والحرية وحقوق الإهسان ، وهي 

دعوات كاذبة تبينت الريو  زيفها ، وهل هذه الأفكار بييدة عن ثقافتنا الدينية 

هسان اليربي هي أت اهها في صميمها وهابية منها    نن الثقافة التي تصنع الإ

هفسها الثقافة التي ييتقد أهها ميتة لأهها تنتمي الى الثابت والماضي ، وقد تبين 

أهها جمر تحت المراعر الهامدة أو الصابرة   والصبر في الدين ليس ههاية بل 

مرحلة نعداد ، والجماهير التي ييلمها الدين الصبر ييلمها كذلك أن تندفع وتثور 

ن الرهادة أعلى مراتب الجهاد   فلا قناعة بحياة الذل ولا وأن تجاهد وأن تكو

صبر عليها   والدعاء ليس اعتمادا سلبيا على الثابت المطلق نهما تواصل 

روحي يتزود في  الداعي من القوة المطلقة الدعم لكي يأتي فيل  مسددا ومرحوها 
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يفتح آفاق  على  بقوة بلا حدود   والدين لا يييق ) القدرة على التفكير الحي ( بل

المطلق ويجيل  بلا حدود ، ولو لازت هؤلاء قراءة الكتب الدينية ولاسيما قرآهنا 

اليظيم لوقفوا على مستوى احترات القرآن لليقل ودعوت  نياه للتفكر والتدبر فلا 

يك  عن ترديد هذه الدعوة بل هو يراهن على اليقل في اهتصاره على الريطان 

بالسلب أو الرر الذي في الحياة   وهو يقرر أن اهتصار  الذي يمكن أن هيبر عن 

اليقل هو الغاية النهائية التي يسيى اليها الدين ، واليقل يتقدت على طريق 

اهتصاره   ويظن هؤلاء أن هذا التقدت لا يحث علي  الدين ولا يطلب  فيقولون نن 

علم الإهسان ) ثقافة الغد أكثر عمقا وسموا من اليوت والأمس، الحياة تيلو و

وميرفت  الحياتية في همو واتساع ( وهذا ما يريده الدين ليرقى بالحياة ولكنهم 

ينسبون هذه الرغبة وهذا السيي الى ثقافة أخرى مع أهنا لا هرى أن الثقافة التي 

يتحدثون عنها تتقدت في كل جواهبها ، فقد تكون سائرة في بيض جواهبها هحو 

  الثقافة السياسية التي تقود الدول الغربية   نهنا التدهور الحضاري كما هي علي

هتتل  مع هؤلاء في أههم يتحدثون عن الحياة التي أعلنت اهفصالها عن الدين 

بأهها ) حياة تحترت اليقل ولا تيمل على تيطيل  أو تأجيل  حياة لا تضع الكوابح 

( فهؤلاء الذين أمات الأسئلة الناسفة ، الأسئلة التي تقتلع الأصول من جذورها   

عملوا على فصل الدين ونبياده عن الحياة في الغر  وابتيدوا عن روحية الدين 

وأخلاق  هم الذين يقوضون حياتنا ويقتلون اليقول النابغة لدينا ويسلطون علينا 

حكومات تيمل على تسطيح ثقافتنا وكل ذلك لكي يتسنى لهم التحكم بنا وههب 

ذات اليمل مع شيوبهم ، فقد تحكموا بيقولها  ثرواتنا   وأعتقد أههم ييملون

ودجنوها ليكون أفرادها كائنات لا تفكر نلا في مصالحها وخصوصياتها 

الرتصية ولا تلتفت الى ما ترتكب  حكوماتها بحق الريو  الأخرى ما دامت 

تؤمن لها حياتها   وهذا ليس منطق الدين الذي يحث على اليمل في سبيل 

ال والتضحية : ) ما لكم لا تقاتلون في سبيل المستضيفين الآخرين الى حد القت

من الرجال والنساء والولدان   ( فدولهم تستضي  الناس ولا من ميترض منهم 

 لأهها ربتهم تربية )لا دينية ( لا تدعو الى الغيرية والإيثار  

عراقيا يرير هؤلاء ) بالغضب على كل أشكال المقدس فجمييها تيمل على 

سات تمتص دت الرارع ، تسرق الحياة وتيمل على اهتاج الموت اهتاج مؤس

سواء في الأفكار أو في الممارسات اليومية ، تجيل الفرد مستلبا خاضيا ذليلا ، 
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تيمل على استغفال الفرد والضحك علي  ومن  ميا   ( وهذا يجيلنا هكرر ما 

دينين ومنهم أشرها الي  سابقا من أههم يحكمون على الدين من خلال سلوك المت

القائمون على القنوات الفضائية وكثير من المسؤولين الذين يتولون ندارة أمور 

الدولة والحكم   فهؤلاء لايمثلون الدين وييبرون عن تياليم  وهذه طريقة غير 

صحيحة في الفهم فنحن لا هيرف الدين من خلال المتدينين بل علينا أن هيرف 

ديما قال سيد البلغاء وسيد المؤمنين : اعرف الدين لنيرف من هم المتدينون وق

الحق تيرف أهل  ، وهذا القول يتتصر هظرية في الميرفة غابت عن تصور 

هؤلاء   صحيح أن بيض المتدينين ييملون بالضد من الدين ولكن مركلة هؤلاء  

أههم يفهمون الدين من خلال المتدينين ، وهذا الموق  يرب  موق  ماركس الذي 

أن يلين الدين وييده أفيوها للريو  لأه  قرأه من خلال رجال الدين دعاه الى 

الذين يفسدون ويقفون بوج  التقدت وضد الثورات اليادلة وييلمون الصبر 

والقناعة والقيود في حين يريدها هو ثورة ممتدة على مستوى اليالم تطيح بكل 

 المظاهر والأسبا  التي تؤذي الحياة وتروهها  

هؤلاء  دعوة صحيحة لليمل على تطوير الحياة في كل جواهبها  وتدعو كتابات

وهذا ما يريده الدين ثم تقول : ) لم ييد الرارع اليراقي بحاجة الى بناء مساجد 

أو كنائس أو صوامع ( وهقول : هيم في بلد لا تمتلك هسبة كبيرة من مواطني  

تمدون على ما سكنا ولا قدرة على دفع الإيجار ويييش بيضهم في اليراء ويي

في المزابل لإدامة الحياة في ظل دولة غنية وحكات ينتمون الى أحزا  دينية 

ووجود مرجييات توكل اليها أموال طائلة   ولهذا قد هجد من يكفر بالدين عندما 

ييتقد أن الدين هو هؤلاء الذين يمثلوه  ، ولكننا لا هيذر من ييتقد بذلك وهدين  

أفيال هؤلاء   وأذكر رواية سميتها من بيض  في وعي  ، فالدين بريء من

المتدينين  )حقا ( الذين يفهمون الدين كما هو في جوهره لا من خلال المتدينين 

، نذ يروي عن مصادره أن الله تيالى أوحى الى هبي  ابراهيم أن ابن لي بيتا 

لات فبنى بيتا ، ولكن الوحي ظل يتكرر علي  بالأمر هفس  ، وهنا تساءل علي  الس

عن مينى هذا التكرار مع أه  ينجز ما أمره ب  ، فجاءه جوا  السماء : هل 

آويت وأطيمت جائيا وهل كسوت عرياها ؟    وهذا ييني ان ابراهيم فهم من 

البيت مينى الجامع أو المسجد الذي يبني  أثرياؤها ومتدينوها عندما يريدون أن 

ده الله هو الذي يأوي الجائع يتقربوا الى الله زلفى ، ولكن البيت الذي يري
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ويطيم  ويكسو اليريان   ولا هريد أن هروي كل المرويات الدينية وهيرض 

لمضامين كل الكتب السماوية ولا هررل تاريخ كل الأهبياء والصالحين فهذا 

غير ممكن وهترك  للذين لم يقتربوا من هذه المصادر واعتمدوا على كل 

وهم بذلك ييطلون وظيفة اليقل في حين الدعوات التي تناهضها لفهمها ، 

يدعون هصرت  ذلك لأن اليقل جدلي لا يقرأ الحقيقة من خلال أحد أوجهها بل لا 

بد لميرفتها من مقايستها بجواهبها الأخرى التي تضادها وعند ذلك تيرف 

الحقيقة وبغير ذلك هتيصب لأفكارها وهنحاز لما ههوى والهوى يحول بين المرء 

 وعقل   

لرارع اليراقي بحاجة الى فهم صحيح للدين والى عودة متلصة نلي  والى نن ا

نعلات ينطلق من صدق الدين وشفافيت    وهو بحاجة الى مناهج دراسية تنطلق 

من فهم متجدد للدين وتيلم الدين كما يريده الله لا كما يريده المتدينون   الرارع 

يفهمون الدين كما فهم  الأهبياء اليراقي  بحاجة الى المتدينين الياملين الذين 

والصادقون المتلصون ويسيون الى تحويل  الى مظاهر مادية ملموسة   وبيد 

هذا قد لا هكون بحاجة الى فضائيات )موجهة( يراها أصحا  هذه الدعوات 

توفر هواءا هقيا وتمحو الغباء وتقيم ميرفة صحيحة فقد تكون هوافذ للتتريب 

 قول ومحاولة لاحتوائها  والهدت وأدوات لليب بالي

 

 الهوامش

 ــــــــــــــــــــ

:  ) الشارع العراقي بحاجة الى هواء آخر( جمال علي الحلاق /الملحق الثقافي ينظر  (1)
 . 6047لجريدة التآخي ) أبعاد ثقافية ( العدد 

 

 

 

 

 
 العولمة وفن الأغنية
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يسيطر على قيل نن الاسكندر المقدوهي لما أراد أن يفتح أقطار الأرض و

شيوبها بيث الى مستراري  يسألهم النصيحة التي تمكن  من تحقيق هذه الغاية 

فأشار علي  واحد منهم بأن ييمد الى )مؤلفي أغاهي هذه الريو  ( فيتتذ منهم 

عوها وأداة للسيطرة على هذه الريو  ) لأههم حكامها ( كما وصفهم   هذه 

الأغنية تيبير عن مراعر وأفكار الحادثة تؤكد حكمة صاحب هذه المرورة ، ف

ليسيطر على الأقطار  -الريو  فمن أراد أن يسيطر على هذه المراعر والأفكار

ييمد الى الأغنية التي تنبيث منها وتتفاعل ميها وتيمل على توجيهها   كما  -

تكر  هذه الحادثة أن النظريات الاستيمارية تستلهم أفكارا واحدة منذ بدأ عهد 

وعلى امتداد جذوره اليميقة في التاريخ   ومثل صاحب المرورة  الإمبريالية

المنظر الاستيماري القديم هذا يتقدت منظر استيماري آخر ليضع أفكارا مرابهة 

بين يدي الاستيماريين الامبرياليين الجدد في آخر مرحلة بلغتها الرأسمالية التي 

(   فصاحب هظرية  توص  فيها بالرأسمالية المتوحرة وهي مرحلة ) اليولمة

)صراع الحضارات( يص  الصراع التاريتي بين الدول والأمم بأه  صراع 

بين حضارات تتتل  في جوهرها الحضاري والثقافي   و
2

لما كان الدين هو 

الينصر الجوهري والثابت والأقوى وهو المحور في كل حضارة وثقافة فإن 

حضاري والثقافي   لذا طبيية هذا الصراع تتسم بطابع ديني ضمن الصراع ال

فإن الصراع القائم والقادت سيكون بين الحضارة المسيحية ممثلة بالغر  الذي 

تقوده أمريكا والحضارة الاسلامية   وهكذا فإن الصراع ل  أشكال  المتيددة 

ولكن  يتمحور لدى هذا المنظر  حول الصراع الثقافي الحضاري وهو أهمها 

الصراع بصراع الحضارات   ويبين أن حسم وأخطرها كما يذهب  ولذا يسمي 

هذا الصراع لصالح أحد أطراف الصراع وهو الغر  الرأسمالي يكون بمحو 

الهوية الثقافية للحضارات التي يصارعها أو اختراقها ونضيافها وتهميرها 

لحملها على الاهصياع والاستكاهة    ولما كان الدين هو الينصر القوي في هذه 

يافها يكون بإبياد الدين أو نضياف  عن أن يكون الموج  الكبير الثقافات فإن نض

في حياة المجتميات وثقافاتها   وتيمل اليولمة الآن في سبيل نضياف الدين 
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ومحو الهوية الثقافية للريو  في مجالات كثيرة لا هتطرق اليها كلها نهما 

واليراقية  هتطرق الى جاهب الفن ومن  الأغنية   لقد كاهت الأغنية اليربية

تيكسان الهوية الثقافية للريب اليربي واليراقي وتيبران عن عواط  ومراعر 

تنبع من خصوصية الثقافة وخصوصية القيم الأخلاقية والتربوية وعمقها 

التاريتي   لكننا هجدهما اليوت تنزعان الى التتلي عما كاهتا علي  والاهسياق 

ثقافية لهما فأصبحت لهما هوية وراء التوجي  الذي يهدف الى محو السمة ال

أخرى مكتسبة هي هوية الآخر المستيمر التي يبث من خلالها قيم  وأفكاره 

وأساليب  لكي يفقد الأغنية طابيها التاص ويطبيها بطابي  فيتم ل  من خلال ذلك 

السيطرة على مراعر الجماهير فيحقق الغايات المطلوبة   ونذا ما تمت ل  هذه 

عر وأفكار الجماهير فإن مسألة الاستيمار اليسكري تكون السيطرة على مرا

سهلة أو تكون متحققة ولا جدوى منها مادامت الأفكار والمراعر والأخلاق 

أصبحت مرتركة وما عادت عامل ردع للمحاولات الرامية لتقويضها   الذي 

 هلاحظ  اليوت في الأغنية اليربية عموما أهها لا تينى بالمضمون، فبيد أن كنا

هسمع أن بيض الأغنيات قد استغرق التنقيح في كلماتها ومضموهها سنة أو أكثر 

أصبح الآن بمنتهى السطحية والإسفاف والبذاءة وقد يصا  بحالة من 

)الهلوسة( وهذا ما هلاحظ  في )أغاهي( شيبان عبد الرحيم الذي روج لما هسمي  

حساس والذوق وينمي بـ)فن الهلوسة( نن جاز لنا وصف  بالفن فهذا يرتقي بالا

قيم الجمال في رول الإهسان وهذاعكس ما تصني  )أغاهي( هذا المغني فهي 

هذيان بكلات مس  ولارابط بين مفردات  وبمظهر ولباس لا رابط بين كوه  

لرجل ولإهثى   وهذا )الغناء( يصدت المراعر ويصيبها بالإرباك والإحباط 

عوالم غائمة ميتمة مضطربة فاقدة  والغثيان فلا ييود المتلقي ييي فيييش في

للوعي   وهوييبر عن حالة عقلية وروحية مضطربة  ويمثل هوعا من زعزعة 

اليقينيات ونشاعة الاضطرا  النفسي والفكري كما تفيل المتدرات فهو هوع 

من السموت لابل أخطرها لأهها تلامس الفكر والياطفة وصدق من وصف  بأه  

ول   ومع عدت لمواد الفتاكة فتكا بالنفوس واليق)غناء( مفتخ وبأشد أهواع ا

و) تسميم ( بالمواد القاتلة يأتي لافتا أو)تلغيم(المضمون أالاهتمات بالمضمون 

للاهتباه  الاهتمات بالركل والصورة   وهذا الركل والصورة لايربيان حسا جماليا 

ت والأغنية يرتبط بالقيم الاخلاقية ، فالجمال تتتل  مياييره باختلاف الثقافا
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اليربية اليوت تربي أحاسيس وأذواق جديدة لدى المتلقي اليربي هي أحاسيس 

وقيم وأذواق تيبر عن ثقافات أخرى ذات قيم هحن ونياها على طرفي هقيض 

فنلاحظ التركيز على جمال شكل من يؤدي الأغنية ونحاطت  بمراهد وفياليات 

ثيرة ترد الأهظار اليها لفرق من الراقصين ومن خلال طريقة في الإخراج م

لكي يتوج  الاهتمات الى الصورة والركل دون المضمون    فاليولمة ومن خلال 

)النظرة الأداتية التسييرية للإهسان( تيتمد لغة تملأ الذهن بالصور لا بالمفاهيم 

اليقلية والاحاسيس الراقية التي ترشح  بحق لصفة الإهساهية بل تحاول أن 

لا تحرك  غير غرائزه وهي تستر كثيرا لغة الفن والأغنية  تجيل  حيواها داجنا

بصورة خاصة   نن المتلقي يجد في ماينتج من أغان)عربية( كأه  أغان مدبلجة 

صورت وأهتجت في الغر  ثم دبلجت الى اليربية  وبهذا  تصبح الثقافات 

افتنا في واحدة ومرتركة وتتغلغل الثقافة الغربية )المنحرف منها لا الجيد( الى ثق

محاولة لإزاحة ثقافتنا ونقصائها والحلول محلها ، وهذه هي اليولمة الثقافية 

والحضارية وهذا هو الصراع بين الحضارات الذي ييبر عن اهتصاره من 

خلال هذا المظهر من مظاهر الفن   كاهت هنالك قيم راقية تقولها الأغنية 

زة النابية من قوميتنا وديننا اليربية عموما تفصح عن أخلاقنا وتربيتنا المتمي

وهستطيع أن هسترهد بنماذج منها : تقول نحدى الأغنيات اليراقية )البنفسج( 

شير مظفر النوا  : )جاهت ثيابي علي غربة كبل جيتك ومستاحش من عيوهي 

   وألمتني وعلى المامش عودتني   ( فهذا الاغترا  الروحي الكبير في حالة 

الاستئناس والتيلق المفرط ب  الى درجة الاهسلاخ عن  بيده عن المحبو  يقابل 

الذات والييش في الآخر ، ولكن مع حرمان وجوع عاطفي يلقاه من الآخر   

فهذا التيود على الحبيب لا ييني عطاء من  ونغداق عاطفي جيل  يسترير لذة 

القر  وعدت القدرة على الاهفصال عن الحبيب بل هو شح ومنع وقسوة ولكن 

متيلق بالمحبو  غير متمرد على هذا النوع من اليلاقة وكأن الأغنية  المحب

تيبر عن حالة شيورية متصلة بالتاريخ عرفناها لدى الريراء اليذريين ولدى 

المتصوفة  فهذه الأغنية لا تقطينا عن جذورها التاريتية ولا عن قيمنا بل تديم 

فتنا على تنميتها لدينا بما الاتصال وتيمل على تربية القيم ذاتها التي عملت ثقا

تحث علي  من الوفاء والاخلاص واليمق الياطفي والنظر الى الجوهر الروحي 

للمحبو    أغنية أخرى تقول :) حبيبة خذيها الرول ابكترج     هاي الكاع 
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اتبزز روحي    ( فتيبر عن قمة التماهي مع المحبو  فلا مقات ل  الا في كن  

مقات آخر هو أذى يستفز روح  وجسده   هذه  المحبو  وتحت جنبي  وكل

المراعر أخذت تدفيها مراعر أخرى وأغان أخرى استيمارية كتلك التي تقول 

: ) حبي يا عين وهاتي ياعين     وبدل الواحد حبي اثنين ( فليس هناك استريار 

روحي بل ماتأتي ب  الحواس وما تلتقط  اليين  من صورة المحبو  أو 

كثر من ذلك في عملية خداع وليب وهفاق وغدر فأي قيم هذه المحبوبين أو أ

التي تحث عليها هذه ) الأغنية (   وليلنا تجاوزها حتى مضامين الأغنية الغربية 

الهابطة في التدهي الأخلاقي والقيمي نذ احتفلت بيض القنوات الفضائية باقتباسنا 

وشاهدها المسرل  لأغاهي )الرا ( فقمنا بتفصيل أغاهينا على موسيقى الرا 

الوطني يكتظ بربا  وشابات يرقصن ويرقصون في أماكنهم أما )المغني( فكان 

هموذجا يتدش الأذواق والأسماع بالكلمات التافهة المسيئة للأد  والأخلاق 

ولكننا احتفلنا بالحدث وكأهنا تيلمنا من الغر  كي  هصنع سيارة أو طيارة أو 

ستيمارية وهذه هي غاياتها وهذه هي غاية جهازا طبيا   هذه هي السياسة الا

اليولمة التي تسيى الى امبريالية ثقافية وفنية تسيى من خلالها الى الهيمنة على 

اليالم   كاهت الأغنية السياسية والثورية عامل تيبئة للأفراد وللأمم في حالة 

ع الحر  والسلات وهنا يحقق الفن مقولة أه  اهيكاس في الواقع كما أن الواق

اهيكاس عن    ولكن اليولمة تريده الآن اهيكاسا عن واقع آخر لا يرتبط بالقيم 

وهذا ما يتهم  –متر  ومتر  )بفتح الراء وكسرها( ولسنا من دعاة الاهيزال 

بل هحن هدعو الى الاتصال وهريده فهو قيمة من قيمنا اليالية  -ب  مثل كلامنا 

 هدت   وليت رجال الدين الذين نهما هريد التواصل مع ما هو أدوات بناء لا

يوجهون الحياة الآن في اليراق يلتفتون الى دور الفن والأغنية في صناعة 

الحياة ويتنصلوا عن موقفهم السلبي من الأغنية والرأي المطرول من أهها 

تصنع الفساد والمجون ، فكل ألوان الثقافة والفكر والأد  يمكن أن تصنع ذلك 

فلها وجهان   ولماذا هدير وجهنا عن وجهها الصالح  ويمكن أن تحارب  أيضا

والباهي وهرى أن كل أغنية تتصل باليواط  محرمة ، فهل اليواط  محرمة ؟ 

أت نهها جوهر روحي كي  الله علي  النفس الإهساهية ليحقق من ورائ  أسمى 

غايات  وهي اهجا  الإهسان الذي يصف  الله بأه  خليفت  في الأرض والذي راهن 

لي  لدحر الريطان ، فالإهسان التليفة وسيلة الله أو من جنود الله ضد عدوه   ع
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والإهسان التليفة تصني  )الأغنية الهادفة( وهذا المصطلح يرمل حتى الأغاهي 

الياطفية ، فإذا ربينا الإهسان على أغان )تهدف ( الى السمو بيواطف  فلا تسلط 

ر اهتمام  في جواهب الرغبة أهظاره على الوص  الحسي المباشر ولا تحص

فإن هذا الإهسان سيكون ساميا في كل جواهب عواطف  ومراعره الأخرى سواء 

ما اتصل منها بالمحبو  أو ما اتصل بالوطن والإهساهية وكل ما ل  علاقة ب    

ودليلنا على ذلك أن الأجيال السابقة التي تربت على أغاهي أت كلثوت ومحمد عبد 

م حافظ وفيروز وهجال سلات ووديع الصافي ورفيق شكري الوها  وعبد الحلي

وهصري شمس الدين وداخل حسن وهاظم الغزالي وطالب القرغولي وكوكب 

حمزة وغيرهم ، هذه الأجيال كاهت أكثر عطاء وأكثر ابداعا وأره  نحساسا 

وأعمق وطنية وحسا نهساهيا ، لذا كاهت تتحرك في سبيل الوطن والإهساهية وكل 

النبيلة   أما الآن وقد كادت اليولمة أن تحقق غاياتها وتمسح من ساحة الغايات 

الغناء اليربي ذلك الغناء الأصيل المنطلق من خصوصيتنا ومراعرها وأخلاقنا 

فما علينا نذا أردها أن هتمسك بهذه التصوصية وهذه المراعر والأخلاق الا 

يصنيون كما قال  الاتجاه الى أغاهينا و)صاهيي ( هذه الأغاهي فإههم وما

 مسترار الاسكندر المقدوهي : حكات الريو                                      
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 سلاميالعولمة الغربية والمشروع الإ 
 - ان في لحظة المواجهةخلاقينظامان أ -

 
بعـــد تفكيـــك الاتحـــاد الســـوفيتي وزوال المعســـكر الشـــرقي ، انفـــرد الغـــرب  

حــد القطبــين. م وانتهــى نظــام القطبيــة الــى تفــرد أوعلــى رأســه امريكــا بزعامــة العــال
ولـــم يقـــض هـــذا الحـــال مـــن القيــــادة الموحـــدة علـــى عوامـــل التمـــايز الاجتمــــاعي 

ت المختلفــة فــي العــالم ، بــل عمــل علــى والحضــاري والاقتصــادي بــين المجتمعــا
تكريس هذا الانتصار لصـالح مجتمعـات الغـرب الرأسـمالي واصـبح هنـاك نوعـان 
منهــــا : نــــوع هـــــو الأقــــوى والمنتصـــــر والمتفــــوق فــــي مجـــــال العلــــم والتكنولوجيـــــا 
والاقتصـاد والمــادة والحضــارة. ونــوع ينظــر اليـه بأنــه الاضــعف غيــر القــادر علــى 

ســباب تقدمــه ويعامــل مــن موقــع القــوة تقــدم وان تكــون لــه أق بــالمجتمع المان يلحــ
والغطرســة والاســتكبار ويعمــل علــى تهميشــه وقمعــه واستضــعافه. وظهــرت بهــذا 
نوعــان مــن الآيــديولوجيا : آيــديولوجيا المعســكر القــوي المتفــوق التــي تنطلــق مــن 

عسـكر وتجابههـا آيـديولوجيا الم الرغبة في الهيمنة والسيطرة والصراع والاستعلاء.
خر المتطلع الى العدالة والانصاف والراغب في التعايش والسـاعي الـى حـوار الآ

 قناع.فكري يجد نفسه فيه قادراً على الإثقافي و 
لقــــد وجــــد الغــــرب الرأســــمالي نفســــه متفــــرداً لاينازعــــه منــــازع قــــادر علــــى  

افيــة الوقــوف فــي وجهــه بمــا يمتلكــه مــن دواعــي القــدرة العســكرية والسياســية والثق
ولقــد نقــل  خــر نفســه دون هــذه القــدرات والمــؤهلات.لاعلاميــة. ووجــد العــالم الآوا
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نـه يهـيء ر جديـد كـل الـدلائل فيـه تشـير الـى أعتـاب عصـهذا الحال العـالم الـى أ 
 الــى تغيــر وتحــول كبيــر تهجــس بــه حالــة المواجهــة بــين نــوعين مــن الآيــديولوجيا

ـــة ، ونـــوعين ملائمـــين لهـــا مـــن القـــيم الأ ـــة والثقافي غـــرب الرأســـمالي ثقافـــة الخلاقي
خلاقية التي تنتمـي الـى بلـدان ية والثقافية والثقافة والقيم الأخلاقالمتسيّد وقيمه الأ

ومجتمعــــات يطلــــق عليهــــا الغــــرب المنتصــــر )بقيــــة العــــالم(. وقــــد ســــمى الغــــرب 
قيـــة خلاقيـــة بالعولمـــة ، وتنطلـــق )بالـــذي تحكمـــه آيديولوجيتـــه وقيمـــه الأمشـــروعه 

خلاقيـة تمثـل النقـيض الفكـري والثقـافي والحضـاري يـة وقـيم أالعالم( مـن ر يـة فكر 
غربي. وينتمي المشروع الحضاري الأسلامي الى هذا الموقف الفكري للمشروع ال

زاء تمثــل بالعولمـة. لقـد أصـبح العــالم إخلاقـي المنـاهض للغـرب بمشـروعه الموالأ
ية متحـررة تـرفض مبرياليـة وثقافـة انسـانآيديولوجيتين : ثقافـة اسـتعمارية إثقافتين و 

التبعيــة وتتبنــى المشــاريع التحرريــة والوطنيــة. ويعمــل كــل مــن المشــروعين علــى 
صــــياغة مفاهيمــــه الجديــــدة وتطــــوير مفاهيمــــه القديمــــة ويســــعى مــــن خــــلال هــــذه 
مـــا الصــياغة علــى تهيئـــة نفســه ومجتمعاتـــه للخــروج مـــن عصــر الـــى عصــر. وه

مرتكزاتهمـــا الثقافيـــة  ثبـــات وجودهمـــا وتثبيـــتينطلقـــان مـــن محاولـــة الســـعي الـــى إ
 خلاقيين متناقضين.في العالم التي تصدر عن موقفين أ والفكرية

خـــر ه بالســيطرة علـــى محاولـــة احتـــواء الآفــالغرب يعمـــل مـــن خـــلال تفـــرد
جــوده غيــر الغربــي والغائــه ثقافيــا ومعرفيــاً وتاريخيــاً ومحــو هويتــه ووخصــائص و 

تـه ونظمـه الفكريـة محـل حـلال ثقافوسماته الحضـارية ويسـعى الـى إثبـات نفسـه وإ
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غيره لتتحقق لـه هيمنـة مطلقـة متعـددة الابعـاد تؤكـد تفـرده فـي الـتحكم فـي شـؤون 
 العالم.

ــــات   ــــاً وفكريــــاً ضــــد الثقاف ويتصــــدى بعــــض علمــــاء الغــــرب لتعبئتــــه ثقافي
ـــــة. لقـــــد أعـــــاد الغـــــرب  والحضـــــارات الاخـــــرى التـــــي ـــــع خـــــارج مركزيتـــــه الفكري تق

ـــــل فـــــي أســـــاليبه ســـــتعماري النظـــــر فـــــي )النظريـــــة الاســـــالإ تعمارية( لتلافـــــي الخل
ن لفظـــت التـــي منيـــت بالفشـــل فـــي الماضـــي بعـــد أومشـــاريعه وخطواتـــه التنفيذيـــة 

ما كان احتلالًا عسـكريا الدول التي استعمرها الاستعمار وطردته عنها وذلك عند
دان علـى الـتخلص مـن ن الـذي أعـان هـذه البلـمباشراً أو غير مباشـر. واكتشـف أ

ــــة لا يمكــــن حملهــــا علــــى نهــــالاســــتعمار هــــو أ ــــة قوي ــــى ثقافــــات عميق ا تســــتند ال
الانصياع والتطويع. ويشكل الدين العنصر الجـوهري والفاعـل والمحـرك فـي هـذه 
الثقافـات وهــو الــذي يــدفعها الـى عــدم مهادنــة المســتعمر وعـدم القبــول بــه والعمــل 

ة الفكــر الاســتعماري ومنظــروه علــى علــى محاربتــه ودفعــه عنهــا. ولهــذا عمــل قــاد
العولمـة(. هـذا المشـروع عداد صياغة نظرية جديدة للاستعمار تمثلت بمشـروع )إ 

عادة الهيمنة الاستعمارية على البلدان ولكن ليس من خلال السيطرة يسعى الى إ 
نما بالاستعانة بالسيطرة الثقافيـة رة والعسكرية أو ليس من خلالها وحدها وإالمباش

ة الاســـتعمارية ، لأن ي تحقيـــق الســـيطر هـــم فـــالفكريـــة والنظـــر الـــى هـــذه بأنهـــا الأو 
خــلاق والقــيم اذا اســتكانت للثقافــة الغربيــة وســايرتها مكنــت للاســتعمار الثقافــة والأ

مـــــن نفســـــها وســـــهلت لـــــه امـــــر التغلغـــــل وبســـــط الســـــيطرة. ولـــــذلك تبـــــذل الـــــدول 
جهودها في سبيل تطويع الثقافة الأخرى وتطبيعهـا وفـتح أبوابهـا الاستعمارية كل 
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. ولهذا ومبادئ الثقافة الغربية الاستعمارية من خلال مشروع العولمةفكار لتقبل أ
على يرى بعض المفكرين العرب أنه كما كان يقال إن الامبريالية أو الاستعمار أ 

الرأسـمالية  ن العولمـة هـي أعلـى مراحـلمالية يصح أن يقال الآن : إمراحل الرأس
 شد توحشاً وشراسة. الجديدة التي توصف بأنها الأ

تســــعى العولمـــــة الــــى الهيمنـــــة علـــــى الاقتصــــاديات العالميـــــة والثقافـــــات  
والمعرفــــة بمــــا يجــــرد الــــدول مــــن ســــماتها الوطنيــــة والقوميــــة ومحــــو خصائصــــها 
ومحاربـة الـذاكرة والتـاريخ والـوعي ، والانتمــاء الـى مكونـات عالميـة تابعـة لمراكــز 

راطي يعمل على القوى الاستعمارية الكبرى. فالعولمة منطق استبدادي غير ديمق
كــل العــالم وتــذويب كــل فــرض واقــع اقتصــادي وفكــري وثقــافي وايــديولوجي علــى 

 خرى في منظومة القطب الواحد الذي يمثله الغرب الرأسـمالي وتقـودهالثقافات الأ
و تهميشــها والعمــل علــى تكييفهــا او تطويرهــا امريكــا بعــد افراغهــا مــن محتواهــا أ

مـة علـى تحقيقهـا. أن العولمـة تعمـل علــى لكـي تلحقهـا باهـداف يعمـل نظـام العول
خلاقيــة اخلاقيـاً أوصـلها الـى العدميـة الأ تحقيـق مصـالحها ، وهـي تتبـع منطقــاً لا

والفكريــة. وتســود هــذه المرحلــة مــن التطــور الغربــي والتــي تســمى مرحلــة مــا بعــد 
الحداثــة موجــة مــن الشــك واللاتثبــت واللايقــين حتــى عــدت انقلابــاً علــى العقلانيــة 

نها الآن لا تحـتكم الـى العقـل والـى المنطـق ادت مرحلة الحداثة الغربية. إتي سال
بــل الــى الغريــزة التــي تجعلهــا تنــدفع الــى مــا يحقــق مصــالحها الذاتيــة. فهــي ثقافــة 

نــاني مــدفوع بالمصــلحة الخاصــة. هــذه المصــلحة التــي تجعــل منهــا كــر أنفعيــة وف
مـــن ينظـــر الـــى هـــذه  موجـــة بربريـــة تتحـــرك لتـــدمير الحضـــارة ، ولـــذا فـــ ن هنالـــك
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ضارته وتدميرها. أمـا شـعاراتها يذان بنهاية حمرحلة التي يمر بها الغرب بأنها إال
نســانية بالحريــة والديمقراطيــة فهــي شــعارات زائفــة لأنهــا لايمكــن أن الأخلاقيــة والإ

لغـاء واسـتباحة ل خـر. وحتـى لحرية والديمقراطية لأن العولمة إتكون داعية الى ا
دانها فـــلا وجـــود للديمقراطيـــة والحريـــة الصـــحيحتين وذلـــك بســـبب بالنســـبة الـــى بلـــ

عـلام ولا أثر بـالحكم وتسـتحوذ علـى وسـائل الإسيطرة الطبقة الرأسـمالية التـي تسـت
نانية نفعية هي تعمل على تربية شعوبها تربية أتسمح لغيرها بالبروز والسيطرة. و 

ة المحسوسـة كـل ذلـك لاترى الا مصالحها ولاتنفتح على غير آفاق حياتها الماديـ
نســـــان فـــــي عليهـــــا. ولقـــــد حولـــــت الرأســـــمالية الإ ليســـــهل لهـــــا حكمهـــــا والســـــيطرة

سـانية مجتمعاتها الى كائن داجن طـوع توجيههـا لا أفـق لـه ولا تطلـع الـى آفـاق ان
قابلـة  بقته في حال التقبل والرضى وحولتـه الـى آلـة مفرغـةرحبة وأوضاع أرقى وأ

واستلابه لكي يتسنى لها وحدها التحكم بمصيره  رادتهللتطويع والتوجيه وتعطيل إ
 ونهب ثراواته.

الغاء الآخر غير الغربي  ن العولمة لاتعمل علىويرى بعض المحللين أ 
نها تعمـل علـى الغـاء الآخـر الاوربـي كـذلك لتبقـى العولمـة تمثـل امريكـا فقط بل إ

لامريكــي. وحــدها ولا تطــرح الا الــنمط السياســي والاقتصــادي والثــاقفي والفكــري ا
نه يمثـل البشـرية جمعـاء طابع المحلي الامريكي الذي تدعي أوهي بهذا تغليب لل

وهـــو فـــي الحقيقـــة لا يمثـــل الا امريكـــا لأنـــه يفقـــد النـــاس خصوصـــياتهم وهويـــاتهم 
ن يحملهـا العـالم كلـه. والخصوصية الامريكيـة التـي تريـد أ ليطبعهم بطابع الهوية

الامريكيـة تجـاه حضـارات وغـل الحضـارة  ويراها بعـض المفكـرين تعبيـراً عـن حقـد
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نهــا حضــارة بــلا تــأريخ ولهــذا تســعى الــى العــالم الأخــرى ذات التــاريخ العريــق ، لأ
محـــو تـــأريخ العـــالم وعراقتـــه وخصوصـــياته لكـــي يبقـــى مجـــرداً الا مـــن بصـــمتها 
التاريخية عليه من خلال العولمة ، فهي تعمل علـى توجيـه النـاس بكـل تفرعـاتهم 

 انطلاقاتها التاريخية الحاضرة ولتكون بدء وجودهم الجديد.لكي يرتبطوا ب
ن انتهــى اليــه التطــور التــأريخي وحــده لقــد وجــد الغــرب الرأســمالي بعــد أ 

عد مراجعة لتأريخه الاسـتعماري ، وانفرد بقيادة العالم وفي سعيه للسيطرة عليه وب
ب البلــدان ن الثقافـة الخاصــة والهويــة والتــأريخ الــوطني كلهـا عوامــل تحــرك شــعو إ

دانها ، فهـــذه لـــالتـــي يســـعى للســـيطرة عليهـــا لـــرفض ســـيطرته عليهـــا واســـتعماره لب
قــوى الانصــياع والتبعيــة ويمثــل الــدين أ الثقافــات الخاصــة فيهــا عوامــل قويــة تــأبى

اد المسـتعمرين. وهـذا مـا أكدتـه العوامل الثقافية المحرضة على دفع العدوان وجه
ختصر الموقف الفكري للقوى الاسـتعمارية ن تالأطروحات النظرية التي حاولت أ
خلاقــي لأاالتــي تعبــر عــن مشــروعها الحضــاري و وتقــدم لهــا الخلاصــات النظريــة 

شـاريعها الاسـتعمارية. وهـذه الجديد لكي تسلحها فـي مواجهـة ثقافـة تمانعهـا فـي م
ولمــة ولمواجهــة الفكــر ســس النظريــة التــي اســتندت اليهــا للنهــوض بمشــروع العالأ

ــــل خــــرى وبــــالأوالثقافــــة الأ ــــي تمثــــل المشــــروع المقابــــل لهــــا تتمث ــــة الت خص الديني
على نحو واسع ، والانطلاق منهما بنظريتين جرى الحديث عنهما والدعاية لهما 

ــاً لبــدء وتنفيــذ اجــراءات العولمــة فــي غــزو البلــدان والســيطرة عليهــا. أ ساســاً نظري
حاولــت نظريــة  (.هاتــان النظريتــان همــا : )نهايــة التــاريخ( و )صــراع الحضــارات

الكبــرى لا ســيما فلســفة هيجــل ن تســتفيد مــن المفــاهيم  الفلســفية )نهايــة التــاريخ( أ
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خـذت منهـا الماركسـية العـدو الفكـري والتـاريخي للغـرب الرأسـمالي لأن هـذا التي أ
بـرى وهـو يجابـه عـدواً متسـلحاً بالأفكـار. كان يحس افتقاراً الى الأبنية الفكريـة الك

خـــذت الليبراليـــة الغربيـــة منـــه مـــا تفســـر بـــه مـــن هيجـــل أ وكمـــا أخـــذت الماركســـية
انتصارها وتفردها في العالم ومـا يعطـي هـذا الانتصـار صـفة الحتميـة التاريخيـة. 
 فنهاية الصراع التاريخي مـع النظـام الاشـتراكي وزوال هـذا النظـام وبقـاء الليبراليـة

تقــول بنهايــة التــاريخ فكــار الفلســفية الهيجليــة التــي الرأسـمالية تفســره بأنــه تأكيــد ل 
لذي هو الاختيـار عند دولة محددة ونظام سياسي محدد هو الليبرالية الرأسمالية ا

مام الانسانية جمعاء كما تعتقد هذه النظرية ، وان نهايـة التـاريخ الوحيد المتبقي أ
 تحققت وتوقفت عند الليبرالية الرأسمالية التي تمثل انتصار التاريخ.

الية التـي هـي الخيـار خي انتهـى عنـد الليبراليـة الرأسـمولأن الصـراع التـاري 
تاريخ( ، ولأن هذه هي النتيجة خير للبشرية كما ترى نظرية )نهاية الالتاريخي الأ

ب مــا تــرى هــذه النظريــة فــ ن خيــرة التــي انتهــى عنــدها التطــور التــاريخي حســالأ
لمـة الـذي ن تمتد علـى جسـد العـالم كلـه. وهـذا مـا يرمـي اليـه مشـروع العو عليها أ

ن هنالـك مقاومـة مـن يسعى الـى بسـط سـيطرة الدولـة الغالبـة علـى كـل العـالم. ولأ
ـــــرفض أن تستســـــلم لهـــــذا الخيـــــار الإ ـــــة )صـــــراع ثقافـــــات ت ـــــالي تحـــــاول نظري مبري

ـــائق او ن تضـــع خطـــة للتعامـــل مـــع هـــذه الثقافـــات تســـتند ت( أالحضـــارا ـــى حق ال
ـــة مجملهـــا أ ـــة ن النزاعـــات الدوليـــة ســـواء منهـــا الإفـــروض نظري ـــة او العالمي قليمي

ت( وليس بصوة صـراع آيـديولوجيات ستكون في المستقبل بصورة )صدام حضارا
نمــــا ظريــــة مــــع محتواهــــا لا كفــــروض مجــــردة إفكــــار. ويتعامــــل واضــــع هــــذه النوأ
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كحقــائق تاريخيــة مؤكــدة حكمــت التــاريخ فــي الماضــي وســتحكمه فــي المســتقبل. 
اماً لحضـــارات يمحـــو بعضـــها وراح يعيـــد بنـــاء التـــاريخ كلـــه بمـــا يجعـــل منـــه صـــد

بعضــاً لأنهـــا اجنـــاس متمــايزة مـــن بعضـــها بصـــورة قاطعــة. وعُـــد الـــدين العنصـــر 
الجوهري فيهـا لأنـه العنصـر الـذي لا يقبـل التغييـر. وهـذا العنصـر الـذي لا يقبـل 

هـا فـي سـعيها الـى تغييـر ثقافـات التغيير هو العنصر الذي يجابـه العولمـة ويقاوم
ن ينصـاع لأهـدافها التـي تتنـاقض أنـه يـأبى أن يتغيـر وأالأمم المختلفـة فـي حـين 

 مع تعاليمه.
ـــى وبعـــد أ ـــذي بقـــي عل ـــة تصـــورها لواقـــع الصـــراع ال ن تضـــع هـــذه النظري

النظــام الليبرالــي الرأســمالي ان يخوضــه تقــدم مقترحهــا للتعامــل مــع هــذه الثقافــات 
ف هـذه التي يحركها الدين ضد المشاريع الاستكبارية التي تسعى للهيمنة. وتصـن

ن الحضــارة فــي العــالم الــى تســع حضــارات. وتــرى أالنظريــة الحضــارات القائمــة 
الكاثوليكية( التي تقود مسـيرتها الولايـات المتحـدة الامريكيـة  –الغربية )المسيحية 

خــرى فــي كــل المجــالات. وقــد انتهــى لحضــارة المتفوقــة علــى الحضــارات الأهــي ا
ماركسـي. عـدوها النظـام الاشـتراكي الاليها الصراع التاريخي بعـد الانتصـار علـى 

مــام مشــاريعها وتحقيــق ســطوتها ، الا مــن الثقافــات ولــيس هنالــك مــن تحــدٍ يقــف أ
والحضارات التي ازداد وعيها بذاتها ومقومـات وجودهـا وبالحـدود الفاصـلة بينهـا. 

رتين الاســلامية وهـذا غيـر مـا تريـده العولمـة. وتعــيّن مـن هـذه الحضـارات الحضـا
حساسـهما بتميزهمــا واختلافهمـا وعــدم اسـتعدادهما للتنــازل عــن فــ ن إ والكونفوشـية

هذا التميز الحضاري يدفعهما الى الاستعداد لمواجهة الحضارة الغربية المسيحية 
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نهمـــا يتـــداولان مـــا يشـــير الـــى أ –كمـــا تبـــين هـــذه النظريـــة  –وهنـــاك مـــن الـــدلائل 
والمواجهــة. وتــرى هــذه  ربالسـلاح فيمــا بينهمــا ويطورانــه ويكدســانه اســتعداداً للحــ

ــاً ثالثــة يمكــن أن تنــدلع بــين الحضــارتين الإ ســلامية والمســيحية. النظريــة أن حرب
وتقدم مقترحاتها للانتصار فـي هـذه المواجهـة بالعمـل علـى التماسـك والوحـدة فـي 
داخـــل المعســـكر الغربـــي والعمـــل علـــى التســـلح والاســـتعداد للحـــرب واتخـــاذ كـــل 

هـذه النظريـة الاطـراف ن تـدعو صالحه. وبدلًا من أاع عن مركزه ومالتدابير للدف
خطـار لوقـوع فـي الصـراع والحـرب وتجنـب الأنهـا سـتتنازع لتلافـي االتـي تفتـرض أ

مريكيـة ع تضـعها بـين يـدي الحضـارة الأالمدمرة ف نهـا ترسـم خطـة للحـرب والصـرا 
لمشـــــيئتها وفـــــي مقـــــدمتها لحـــــرب الحضـــــارات )غيـــــر الغربيـــــة( التـــــي لا تستســـــلم 

 سلامية.لإالحضارة ا
سلام طة بيد الولايات المتحدة لحرب الإن نظرية )صراع الحضارات( خإ 

فكـار ومـن مشـروعها الامريكية. وانطلاقاً مـن هـذه الأ الذي يقاوم مشروع العولمة
الم الغربـــي الاســـتعماري الاســتعماري لعولمـــة العـــالم قامـــت امريكــا علـــى رأس العـــ

ســـلام تمثلـــت رة مشـــوهة لمى مســـتوى العـــالم ضـــد صـــو علاميـــة علـــبشـــن حملـــة إ 
ـــدول بالقاعـــدة وطالبـــت بـــدعوى محاربـــة التطـــرف  علـــى لســـان كبـــار سياســـييها ال

تـي سلامية ومحو الافكار الالإسلامية بمحاولة إعادة النظر في مناهج التربية الإ
ـــى الجهـــاد لكـــي تحـــارب الإ ـــدعو ال ـــى مناهضـــة المشـــروع ســـلام ت ـــدعو ال ـــذي ي ال

ت بالتدخل المباشر في بعض الـدول وعملـت ستعماري في الجهاد ضده. وقامالإ
من هناك على تنفيذ مشروعها من خلال خطوات تنفيذيـة تمثلـت ب ثـارة المشـاكل 
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الداخليــة والاقليميــة بمــا يجعــل المجتمــع يعــيش فــي حالــة اضــطراب عبــرت عنهــا 
يجعــل الحفـــاظ علــى الــنفس وتحقيـــق السياســة الامريكيــة بالفوضــى الخلاقـــة ممــا 

ة الاقتصـاد الـوطني ووضـع العقبـات الوحيدة المطلوبـة. ومحاربـمن هو الحالة الأ
مام تنميتـه والتـأثير عليـه بمـا يعـرض النـاس الـى الجـوع ليبقـى همهـم الوحيـد سـد أ

 العوز والحاجة.
ســـلام مشـــروعه المتمثـــل فـــي ابـــل )صـــراع الحضـــارات( يطـــرح الإوفـــي مق 

العــالم.  ارات)حـوار الحضـارات( وهـي الصــورة المثلـى للعلاقـة بــين ثقافـات وحضـ
ساس لا الصراع والتصادم. والنظرة المتسـامحة المنفتحـة فالحوار والتعاون هو الأ

علــــى الآخـــــر المؤمنــــة بالتعـــــارف افضـــــل فــــي العلاقـــــات البشــــرية مـــــن النظريـــــة 
مار المتسلطة المتعالية التي اتسمت بها الحضارة الغربية والتي دفعتها الى اسـتع

. وهــي أســمى وأرقــى مــن الحضــارة الغربيــة خــرى دول العــالم وهــدم الحضــارات الأ
ة الماديــة لا بــالقيم الروحيــة والأخلاقيــة. ولــو التــي تتفــوق بالتقنيــة العســكرية والقــو 

ن يتجاوزوا هذه النظرة الضـيقة واسـتبدلوا بمشـروعهم مشـروعاً استطاع الغربيون أ
لمي. للحــوار فــأنهم ســيقدمون لأنفســهم وللعــالم ضــمانة للبقــاء ووعــداً بالســلام العــا

خــرى وعــدم ون الــى الانفتــاح علــى الحضــارات الأولقــد دعــى المفكــرون الاســلامي
سلامي على الـرغم مـن عظمتـه وغنـاه لأن ذلـك الانغلاق على الثقافة والتراث الإ

 خرى من منجزات وخبرات.ستفادة مما لدى الحضارات الأشرط للا
كة مـة لا تعنـي عـدم وجـود قواسـم مشـتر إن الخصوصية الحضارية لكـل أ 

واســم بينهــا ثقافيــة واجتماعيــة ، والصــحيح هــو مــد الجســور بينهــا والبحــث عــن الق
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وجــــه الخــــلاف والتمــــايز كمــــا تفعــــل النظريــــات المشـــتركة معهــــا لا البحــــث عــــن أ
 بتها بلغة الصداقة والحـوار لابلغـةنسانية جمعاء ومخاطالتطلع الى الإالعدوانية و 

 العداء والصراع.
مقابل العولمة الغربية  لعداء والاستعلاء وفيفكار الصراع واوفي مقابل أ 
تجعــل سـلام عولمــة تسـعى الــى ضـم النـاس فــي وحـدة حضــارية انسـانية يتبنـى الإ

واصـر القربـى وروابـط المحبـة فـلا يبقـى بـين البشـر عالمنا عائلة متآخيـة تشـدها أ
يـــة خلاقوب. وهـــي عولمـــة حضـــارية ذات اهـــداف أنفـــور وتباعـــد ومنـــاحرات وحـــر 

ـــق مـــن الغ ممـــاً وشـــعوباً بلغـــات ايـــات والأســـباب الإلهيـــة فـــي خلـــق النـــاس أتنطل
هـا لكـي يتعـرف بعضـها علـى بعضـها الآخـر : ))يـا أيهـا وثقافات تختلف فيما بين

كــرمكم جعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن أنثــى و وأنــا خلقنــاكم مــن ذكــر النــاس إ
ســـانية المتميـــزة نف يـــدعو الـــى التعـــاون والعلاقـــات الإعنـــد الله اتقـــاكم(( فـــالاختلا

مــــــم بعضـــــها لــــــبعض الــــــى الصـــــراع والتــــــدابر واضـــــطهاد الأ بـــــالمودة ولا يـــــدعو
ن الاخـــتلاف غايتـــه التعــرف علـــى الآخـــر ســتعلائها عليهـــا واستضـــعافها لهــا. إوا
 لغاءه ومحوه كما تفعل العولمة الرأسمالية.عتراف به وليس إوالا

لعولمة الرأسمالية ن العالم يشهد الآن مواجهة بين مشروعين ثقافيين : اإ 
نســــانية تحكــــم بالعدالــــة الاجتماعيــــة والعولمــــة الاســــلامية ، العولمــــة الإســــلامية إ

مـن أجــل  والسـلام علـى مسـتوى العــالم وتضـع المطـالبين بهـا علــى طريـق الكفـاح
جمــل. العولمــة الرأســمالية تعبيــر عــن القــوة عــالم أفضــل وأكمــل وأســعد وأرقــى وا

جتمـــــاعي للمجتمعـــــات العالميـــــة وتعمـــــم وعـــــن حالـــــة مرضـــــية تمـــــزق النســـــيج الا
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ـــــــــين المســـــــــتغلين والمســـــــــحوقين ، المســـــــــتكبرين  التناقضـــــــــات وتعمـــــــــق الهـــــــــوة ب
والمستعضــفين علــى مســتوى العــالم. وهــي تمثــل مرحلــة مــن مراحــل تــاريخ تطــور 

رقـى الرأسمالية تسعى فيها الى تحقيق أعلى انتاج وأعلى ربحية تقترن باسـتخدام أ
دى الـــــى فوضـــــى الانتـــــاج لاتصـــــال انتشـــــاراً ممـــــا أوســـــع وســـــائل االتكنولوجيـــــا وأ
عولمـة الأمريكيـة لا ن اللوحشية بعيـداً عـن أي سـعي لخيـر الإنسـان. إوالمنافسة ا

الامريكـــي فقـــط وتســـتهدف فرضـــه بعـــد نمـــا تعنـــي النمـــوذج تعنـــي العـــالم أجمـــع إ
ي التمييــز بينهــا وبــين ضــفاء الطــابع الكــوني عليــه علــى كــل العــالم. وهــذه ينبغــإ

يم الاسـلامية علـى سلامية التي لاتنحرف مثلها الى محاولـة فـرض القـالإ العولمة
ضـفاء الناس وتستضعفهم وتتكبر عليهم. إن إ نها قيم لاتستعبدجميع الناس مع أ
لحـــوار بـــين الـــدول والمجتمعـــات مـــور إنمـــا يكـــون بعـــد اي علـــى الأالطـــابع العـــالم

مـر الـذي وهـو الأ واء حرة لاتنطوي على أوامر من الأعلى الـى الأدنـىجضمن أ
علـى لا تعترف به العولمة الامريكيـة بـل هـي تتصـرف مـن منطلـق الفوقيـة حتـى 

ضــــرب توصــــياتها عــــرض الحــــائط وتحــــاول مــــم المتحــــدة وتالمنظمــــة الدوليــــة ل 
يدها ولمصلحتها لا لمصـلحة خضاعها لمنطقها وسياساتها وجعلها أداة مسخرة بإ

نســان والتــي تــنص وليــة لحقــوق الإحقيقــة المعــايير الدرض. وتتغافــل عــن أمــم الأ
ـــة الحضـــارية والثقافيـــة و  ـــى التعددي ـــع شـــعوب الأعل ـــة والسياســـية لجمي رض الفكري

لاسـتبعاد التمييـز بينهـا وهــو مـا تهدمـه فـي أسســه العولمـة الامريكيـة بسـعيها الــى 
يهـــا وهـــي قـــيم الثقافـــة الغـــاء التعدديـــة الثقافيـــة والحضـــارية وفـــرض قـــيم واحـــدة عل



 493 

 آفــأق

كيــة مســتعينة بــالتطور التقنــي ووســائله الــذي تقــوم عليــه شــركات مريوالحضــارة الأ
 عالمية كبرى تابعة لها.

نســان الثقافيــة ، تعتــدي العولمــة الامريكيــة وكمــا تعتــدي علــى حقــوق الإ 
ها الــــى عولمــــة الاقتصــــاد العــــالمي نســــان الاقتصــــادية فــــي ســــعيوق الإعلــــى حقــــ

دوليـة الخاضـعة لهـا الخضـاعه لضـغوط السياسـات الماليـة والنقديـة للمؤسسـات وإ
جـــراء تبـــديلات هيكليـــة فيـــه انعكســـت ســـلباً علـــى تمتـــع الشـــعوب واجبارهـــا علـــى إ

 بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
العولمــــة الرأســــمالية ليــــدافع عــــن ســــلامي فــــي وجــــه ويقــــف المشــــروع الإ 

ا بالعمـل علــى التمســك هــدافهتريـد ابتلاعهــا ويعمـل علــى مقاومـة أ نسـانية التــي الإ
صـحابها تي تريد العولمة محوهـا واسـتيعاب أصول والهوية المميزة الر والأبالجذو 

لانتمـاء وقـوة المقاومـة ضـد هـذه في منظومتهـا الثقافيـة. ويؤكـد هـذا التمسـك قـوة ا
ت العصر الجديد الـذي تحكمـه يعـيش نسانية والتي جعللمنحرفة عن الإفكار االأ
المتوحشــة التــي تعيــد انتــاج زمــة اخلاقيــة حــادة ســببها شــراهة وجشــع الرأســمالية أ

 مشروعها الاستعماري القديم.
عـــادة مـــن اجـــل النهـــوض بهـــذه المهمـــة علـــى إ  ســـلاميويعمـــل الفكـــر الإ 

النظر بثقافته وقراءتها قراءة معاصرة لكي تكون قـادرة علـى الاسـتجابة للتحـديات 
تسـتطيع  الفكرية الجديدة. ويعمل في سبيل ذلك على التاسيس لمفـاهيم ونظريـات

سئلة معرفية جديدة ، ويسائل نفسه دائماً عن طبيعة ابهة ما يطرح عليه من أمج
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طــار عمليــة مراجعــة ونقــد وتقــويم لكـــي تــه ويعــد العــدة ويواصــل البنــاء فـــي إمهم
 لاتكون مواقفه الفكرية عرضة للهدم.

البشـرية ،  خطر أزمة اخلاقية في تأريخإن العولمة الرأسمالية تتسبب في أكبر وأ
زمـة للقــيم الاخلاقيـة لأنهـا توجهــه الـى المنفعـة الماديــة ولا لعــالم الـى أوهـي تقـود ا

نسان. وهذا يقتضـي لمادي والجانب الروحي في حياة الإتقيم توازناً بين الجانب ا
ية التي ترتكز عليهـا سس القيمية والمعرفبصوة جذرية ونقدية في الأإعادة النظر 
نســـاني المحـــدود ســـبية العقـــل الإة والتـــي تســـتمد مـــن نخـــلاق الغربيـــالحضـــارة والأ

لقـيم الاخلاقيـة بوصـفها والمحكوم بالمصالح الذاتية. ويتبنى المشروع الاسـلامي ا
يمــان بــالله المطلــق ، فهــي مبــاديء عامــة كونيــة تفــيض علــى بعــداً مــن أبعــاد الإ

مـن وضـع العقـل الانسـاني وهـو يعـيش العالم خيرها العميم. وتقابلهـا نسـبية للقـيم 
المفاهيم النفعية للرأسمالية الغربية. ومن هنا ف ن التقدم الذي تدفع زمته في ظل أ

و تقدم نحو المجهول. فالتقدم الذي الرأسمالية ليس تقدماً بل تقهقر أاليه العولمة 
والتقــدم هــو الــذي لــيس فيــه خــلاص للبشــرية هــو تقهقــر وهــو ســبيل الــى الهــلاك. 

إن الإسـلام جـاء بـأخلاق تـرتبط  يرتبط بالقيم الأخلاقية المسـخرة لخدمـة البشـرية.
رادتــــه ولوجــــوده. وهــــو يقــــف ضــــد بتفضــــيل الله لمنســــان فــــي الكــــون واحترامــــه لإ

 نسان.ياة التي جعلها رحمة وتكريماً لمالدعوات المضادة للح
الروحيـة ن التقدم الذي تعمل عليه العولمة يصـاحبه انفصـال عـن القـيم إ 

يس لها حل لديها. وهـذه الأزمـات ماعية لزمات اجتوقد صاحبت هذا الانفصال أ
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عــالٍ علــى المصــالح التــي تســتهوي خلاقيــاً مــن مصــدر متتســتدعي حــلًا معرفيــاً وأ
 نسان ومتجاوز لامكانات عقله المحدودة.الإ

خلاقيـة متناقضـة ، قـيم الانسـان المسـتبد م تتواجه فيـه الآن قـيم أإن العال 
ره ومصـادرته. وقــيم الله رض وإلغــاء غيـتكبر السـاعي الــى الاسـتعلاء فـي الأالمسـ

المطلــق التــي تــدعو الــى المحبــة والمشــاركة والتعــاون وبــذل الــنفس وعــدم العلــو 
خلاقيـان مختلفـان نب وإقامة العدل وبسط الخير ... إنهما منهجان أوخفض الجا

 يعملان على تأكيد وجودهما ويتقابلان بكل تحدٍ من أجل تأكيد هذا الوجود ....
 
 
 

 يةالعولمة والديمقراط
 

في ظل النجال الكبير الذي حققت  الرأسمالية الغربية وعلى رأسها أمريكا  

والتطور السياسي والاقتصادي واليلمي وتطور أهظمة الاتصالات وبلوغ النظات 

الرأسمالي مرحلة الرأسمالية المتوحرة وهي مرحلة أصبح فيها قوة تهدد اليالم 

خطر مراحل النظات الرأسمالي على بالاجتيال بما يمتلك  من عوامل القوة وهي أ

البررية وفيها عمل بسبب سيي  الى تحقيق أعلى مستويات الربح على تحقيق 

أعلى مستويات الإهتاجية ثم أعلى مستويات السيطرة الاستيمارية التي تمثلت 

باتجاه  الى اليولمة والتمدد على خارطة اليالم  تيبيرا عن حالة القوة والتفوق 

وما احتلال امريكا لليراق الا جزء من محاولة هذا النظات  التي بلغهما  

للاستحواذ على اليالم كل  وكاهت دعواها في ذلك رغبتها في هرر الديمقراطية 

في البلدان التي تياهي من أهظمة مستبدة أو محاربة الإرها  وهو ما يمثل 

 تهديدا لسلم اليالم وأمن      
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على نقامة هظات  ديمقراطي بل فيل اليكس  لم ييمل الاحتلال الأمريكي لليراق

لأن نقامة هذا النظات يتطلب ظروفا وعوامل تساعد على قيام  في حين عمل هو 

على هدت ما كان قائما وموجودا منها بما سبب  من اههيار بنية الدولة اليراقية 

وتفكك مؤسساتها التي تحتاج اليها لضمان هجال اليملية الديمقراطية ، وبما 

الي  من تمزيق المكوهات الاجتماعية التي كاهت متمخية على أساس مبدأ  سيى

المواطنة ونثارة اليداوة بينها ونرجاعها الى علاقات سابقة على مرحلة بناء 

الدولة بالتمسك بماهيات قبلية كالطائفة والدين واليرق وتوجي   اليمل السياسي 

برامج فكرية سياسية الأمر وبناؤه على أساسها لا على أساس أفكار تستمد من 

الذي أدى الى اهفصال السياسة عن الفكر السياسي فلم هجد أحزابا تتنافس ضمن 

مباراة وطنية تتوضها في عملية التحول الديمقراطي والبناء الديمقراطي للبلد 

بل كياهات تتحدث بلغة عدائية تيبرعن هذه الاهتماءات الطائفية أو اليرقية مما 

فوضى ضاربة لا تقيم دولة ديمقراطية بل لا تقيم دولة نهما  أدخل البلاد في

تسيى الى هدمها وتجزئتها وهو ما تريده امريكا   ولقد كاهت تريد أمرا آخر من 

ربط اليمل السياسي بهذه المكوهات الطائفية واليرقية وهو محاولة دس 

 الأحزا  التي تؤيدها وأفراد هذه الأحزا  من خلال بيض المكوهات فلا

يستطيع أي مكون آخر الاعتراض مادات شرط اليمل السياسي هو الاهتماء نلى 

هذه الطائفة أو هذه القومية ، وبهذا استطاع البيثيون من )اليودة( الى اليمل 

 السياسي من خلال مكوهاتهم الطائفية     

لقد أدى سقوط النظات السياسي في اليراق الى تقبل الإحتلال الأمريكي وأفكار 

ريات أمريكا في ندارة اليالم والتيامل مع قوات الاحتلال بأهها من أسقط وهظ

لغة السياسيين من ) عدوة الريو  ( و) غاشم ، وتحولت امريكا فــي النظات ال

الريطان الأكبر ( الى الصديق الأعظم للريو  ، وتدافيت أفكارها الى ساحة 

الإهسان ونعادة هيكلة التداول كالليبرالية والتيددية وحرية السوق وحقوق 

الاقتصاد وحتمية الاهتصار للديمقراطية الرأسمالية وغير ذلك ، وهذا ييني أهها 

هجحت في الليب على وعي الريب وتلك هي التسارة الكبيرة لو صح حقا أهها 

أقنيت الريب بصدق هواياها في مساعدة الريو  على التتلص من أهظمتها 

 ديمقراطية    الدكتاتورية ونقامة أهظمة شيبية
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نن محاولة التيرف على حقيقة الديمقراطية الأمريكية يؤكد أهها ليست 

يوضح السيد محمد باقر   ديمقراطية حقيقية بل زائفة نن لم تكن عدوة لها  

( حقيقة الديمقراطية الرأسمالية بأهها :  22-13الصدر في كتاب   )فلسفتنا ص 

فل بضمان مصالح  وأن واجب الدولة )هظريا( تقوت على الإيمان بالفرد والتك

هو حماية الأفراد ورعاية مصالحهم ، فالفرد هو القاعدة التي يجب أن يرتكز 

عليها النظات الاجتماعي ، وكذلك الاهتمات بالحريات اليامة ونطلاقها وأن 

الأفراد متساوون في الحقوق ومنها حق التصويت والاهتتا  اليات الذي يضمن 

حاكم عن أكثرية المواطنين   ويبين السيد الصدر أن النظات اهبثاق الجهاز ال

الاجتماعي لديها هظات مادي خالص، الإهسان في  محدود بالجاهب المادي النفيي 

تأثرا باليقلية التجريبية التي شاعت منذ بداية الاهقلا  الصناعي   ولقد أقصيت 

تصية هدفا أعلى الأخلاق أو تبدلت مفاهيمها ومقاييسها وأصبحت المصلحة الر

–والحريات هدفا لتحقيق تلك المصلحة   وقد اهبثقت عن هذا النظات الرأسمالي 

سلسلة من  -الذي يصف  بالمرتجل لأه  لا يقوت على أساس فلسفي مدروس

الممسي الاجتماعية ، وأول حلقاتها تحكم الأكثرية بالأقلية  والأكثرية هذه ليست 

تمثلها الطبقة الرأسمالية   وهذه الطبقة قلة  -محدودة-أكثرية حقيقية بل أكثرية

قليلة بيد أن كاهت ضمن الطبقة المتوسطة البرجوازية التي تضاءلت واقتربت 

من المستوى اليات ، وهنا اتتذ الحق السياسي للأمة شكلا جديدا وأصبحت 

المساواة خيالا ووهما   فالفئة الرأسمالية بحكم مركزها الاقتصادي في المجتمع 

رتها على استيمال جميع وسائل الدعاية وتمكنها من شراء الأهصار وقد

والأعوان أصبحت تهيمن على مقاليد الحكم وتحتكره وتحرت من يمثل الأفكار 

الأخرى المناهضة من الوصول الي    وقد تسلمت السلطة لتستيرها في خدمة 

يين مصالحها والسهر على ممربها وأصبح الترريع والنظات الاجتماعي خاض

لسيطرة رأس المال بيد أن كان المفروض في المفاهيم الديمقراطية أه  من حق 

الأمة جمياء   وهكذا عادت الديمقراطية الرأسمالية في ههاية المطاف حكما 

تستأثر ب  الأقلية وسلطاها يحمي ب  عدد من الأفراد كياههم على حسا  الآخرين  

قافة الرأسمالية   ثم هصل الى أفظع باليقليـة النفيية التي يستوحوهها من الث

حلقات المأساة التي  يمثلها هذا النظات نذ ان هؤلاء السادة الذين وضع النظات 

الديمقراطي الرأسمالي في أيديهم كل هفوذ وزودهم بكل قوة وطاقة أصبحوا 
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الى الآفاق البييدة ويريرون  –بوحي من عقلية هذا النظات  –يمدون أهظارهم 

لحهم وأغراضهم أههم في حاجة الى مناطق هفوذ جديدة وينطلق بوحي من مصا

من هنا عملاق المادة يغزو ويحار  ويقيد ويكبل ويستيمر ويستثمر نرضاء 

 للرهوات ونشباعا للرغبات  

وهكذا يبين السيد محمد باقر الصدر أن الديمقراطية في ظل الرأسمالية لا وجود 

ين يحكمون وأن الحكم يتداول بينهم من لها فقلة قليلة من الرأسماليين هم الذ

خلال هذه القلة المتحكمة ، ففي امريكا يتولى الحكم حزبان هما في الحقيقة 

حز  واحد قد يكون الفرق بينهما في بيض الوعود التدمية التي يطرحاهها 

أمات الجمهور  وسبب احتكار هذين الحزبين للحكم وللترشح للاهتتابات هو 

ية الرأسمالية وشراؤهما أصوات الناخبين وقدراتهما على قدراتهما الاقتصاد

التلاعب بالنتائج   ويرير السيد الصدر الى أمر مهم وهو استغلال هذا النظات 

لوسائل الإعلات في التوجي  فقد استطاع من خلال هظرت  التسييرية للإهسان أن 

ا تتفق وغايات  يصنع الأفكار والمراعر ويكيفها باتجاه غايات هفيية مادية تجيله

وتنسجم مع أهداف  فتيمد الى اهتتا  ممثلي  ، فحتى من يبدو أه  حر في 

اختيارات  الديمقراطية ليس هو كذلك في الحقيقة فهو مسير وموج  باتجاه خدمة 

غايات الرأسمالية  ومع أن أفكار السيد الصدر واضحة جدا نلا أهنا لا هجد 

ذه الأفكار بل راحوا ينظرون الى أمريكا تلامذت  اليوت في اليراق  يتمثلون ه

بوصفها المحررة وهاشرة الديمقراطية في ربوع اليالم   وهم يقرؤون أفكاره 

التي تصفها بأهها  )مصدر الررور والكوارث في اليالم ( وهم ييرفون كذلك 

مستوى تدخلها في تفاصيل السياسة اليراقية ولكنهم قابلوا بالرضا أن تيقد ميها 

أمنية واتفاقية أخرى ) الإطار الاستراتيجي ( هي أشد وطأة على اليراق  اتفاقية

لأهها تجيل  في كل خطوة يتطوها تحت مراقبة ومرورة وفحص دقيق من قبل 

تتطيط ونشراف أمريكي مباشر وهو ما يتنافى والتمتع بالحريات الديمقراطية 

لاتفاقيات الثقيلة التي والسيادة الوطنية   وهكذا أعادوها الى مرحلة الاستيمار وا

 تقيدها ب  والتي دفع الريب ثمنا باهضا من أجل التتلص منها        

: اليولمة ، هو عولمة  -تجميلا لاسم   -نن الاستيمار الذي يسمى الآن 

دكتاتورية ميادية للديمقراطية ، فالقاهون الأساسي للرأسمالية هو المنافع 

ح ولذلك فهي تسيى الى احتلال بلدان التاصة والمنافسة والركض وراء الرب
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، وتيمل على  نخضاع  اشرا أو غير مباشر ولي  نرادتها اليالم احتلالا مب

المنظمات الدولية والقاهون الدولي  لمصلحتها   وتحاول فرض  النظريات 

الفلسفية لليولمة ونههاء الأفكار الأخرى أي اليمل ضد التيددية وهي تنادي 

فكر ، فتقوت بإشاعة أفكارها وثقافتها وفرضها على ثقافات بالتيددية وحرية ال

اليالم ولهذا شاعت مصطلحات تيمل على ذلك وتحث على الاهفتال الثقافي 

وتكيي  الثقافات على وفق أهداف وبرامج تيود الى ثقافات أخرى ودول أخرى 

ى نمبريالية ، وبهذا تلغي مبدأ السيادة والدولة الوطنية المستقلة وتيمل عل

السيطرة على مقدرات البلدان السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونخضاعها 

لمنطق واملاءات المؤسسات المالية والنقدية الدولية   وهذه السياسة التي تقوت 

على الفرض والقمع تنافي رول الديمقراطية كما أهها بدلا من أن تيمل على حل 

تيمل على تيميق أزماتها بكل المركلات التي تواجهها هذه البلدان فإهها 

 مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتزيد من محنتها    

نن من بيض ما عمدت الي  أمريكا وحلفاؤها في اليراق في سبيل السيطرة على 

مقدرات  نثارة المراكل الداخلية والفتن الطائفية وزرع الفرقة والتأسيس للحر  

ها القديم الجديد : فرق تسد ، والغاية هي أن يييش الأهلية ميتمدة على مبدأ

الإهسان اليراقي في حالة من الفوضى والتوف وأن يحاصر بالأزمات 

الاقتصادية والأمنية حتى يصبح مرغولا بالدرجة الأولى  بدفيها عن    لقد 

أو لنقل الاهفلات  -عملت امريكا في اليراق على ضخ كمية ضتمة من الحرية 

دكتاتوري صارت وهذه  الكمية من الحرية مع اليمل على اههيار بيد هظات  -

الدولة نهما الغاية من  نشاعة الفوضى التي سمتها شتصيات امريكية ميروفة 

فضلا عن كوهها –بالفوضى التلاقة وهي في الحقيقة فوضى هدامة لأهها 

فهي مقروهة بالفتن والإرها  والتتريب شجيت الصراعات الداخلية  -فوضى 

أفرزت أطرافا متباينة متناحرة يلغي أحدها الآخر أو ييمل على تدميره  مما و

خلق مجتميا غير مترابط في كل مكوهات    وقد غذت هذا الصراع وأدارت  من 

خلال وسائل الإعلات والاتصال المتطورة المرتبطة بها والتي ترافق فتحها على 

امة هظات ديمقراطي يتطلب المجتمع اليراقي مع الاحتلال ، وهذا لا يمهد لإق

الاستقرار ولهذا أصبحت الفكرة الأمريكية : )هرر الديمقراطية( الفكرة الأكثر 
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تهديدا وخطرا على أمن واستقلال دول اليالم وفرصها لإقامة أهظمة عادلة 

 وديمقراطية ، وهذا ما صدحت ب  أصوات ميارضة في متتل  أهحاء اليالم   

رية مرحلة الاستيمار القديم الذي كتب عن  السيد لقد تجاوزت الدول الاستيما

الصدر واهطلقت من  الى مرحلة جديدة ممثلة باليولمة وهي مرحلة تمثل قمة 

الطغيان الامبريالي الساعي الى حمل اليالم كل  على الرضوخ والاستسلات 

والامتثال لمنطقها لاسيما بيد زوال القطب الآخر الممثل بالاتحاد السوفييتي   

من خلال منظور القطبية الواحدة تحاول الدول الرأسمالية  بقيادة أمريكا و

احتواء اليالم ونعادة صياغت  ، يقول جورج بوش في خطا  ل  : ) نهنا هسيى 

الى تركيل اليالم وليس أن يركلنا هو وأن هؤثر في الأحداث من أجل الأفضل 

لية ضمن حملة فكرية بدلا من أن هكون تحت رحمتها (   ولقد هيأت لهذه اليم

أعدها وصاغ هظرياتها  ووضع برامجها منظرون ومفكرون صوروا الصراع 

مع اليالم الآخر الذي يسيون لاحتوائ  بأه  صراع حضاري مهدد لحضارتهم 

لكي يبرروا عملية قمع الحضارات والثقافات الأخرى لاسيما غير القابلة منها 

ه  منها: الحضارة الكوهفوشيوسية للامتثال والتتلي عن الهوية ، ومما يسمو

والحضارة الإسلامية  ولقد أدرك هؤلاء المنظرون أن السيطرة الحضارية 

الثقافية هذه ستمكنهم من تحقيق الهيمنة المطلقة في كل جواهبها: الاقتصادية 

والسياسية والاجتماعية ونن اقتضى الأمر اليسكرية وتفرض التبيية التامة 

ارية التي تريد فرض منطق واحد على اليالم كل  ، وذلك لمراكز القوى الاستيم

لأن الريو  التي تتتلى عن ثقافتها لصالح الثقافات الأخرى المستيمرة لا ترى 

ضيرا في أن يتم احتواؤها وندماجها في غيرها  وتحقيقا لهذا المنطق وترويجا 

أهها ل  عند شيوبها راحت أجهزة الدعاية والإعلات الغربية تصور دولها ب

تتيرض لهجمة من قوى نسلامية )متتلفة( متمثلة بالقاعدة متتذة من هذا ذريية 

لاحتلال دول اليالم الإسلامي لاسيما الدول التي تريد استمرار ربطها بسياساتها 

كاليراق بيد التحرر من هظات صدات   نن استغلال القاعدة ذريية للهجوت على 

بالمرروع الإمبريالي الجديد متمثلا  دول محددة يؤكد حقيقة ارتباط القاعدة

باليولمة لأهها الذريية التي يستغلها هذا المرروع  لتحقق ل  غزوه وحرب  

الثقافية والحضارية كما أوصت هظرية صراع الحضارات   وهكذا أصبحت 

القاعدة في هظر الريو  الغربية ظاهرة ثقافية غير متحضرة تهدد اليالم 
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  فكريا وثقافيا وماديا وهدت البنية الحضارية المتحضر وتسيى الى محاربت

التحتية ل  ولهذا يجب على هذه الريو  تقديم الدعم لحكوماتها في حربها 

الثقافية واليسكرية للقاعدة   لقد بقي أمات القوى الاستيمارية بيد أن أصبحت 

تمثل القطب الواحد بيد غلبة النظات الاشتراكي أن تغلب الإسلات الذي يق  

هها في محاولتها السيطرة على اليالم الإسلامي ، ولهذا سمت مرحلة بوج

بيد اهقضاء مرحلة الصراع  -الصراع الجديدة بمرحلة الصراع الحضاري 

وهي تنظر الى الإسلات بوصف  حضارة عنيدة قوية  -الآيديولوجي مع الريوعية

ي في تقاوت محاولات صهرها ونذابتها لأن الدين الذي يمثل الينصر الجوهر

هذه الحضارة كما تصف  هظرية ) صراع الحضارات( هو الذي يق  في وج  

 المد الاستيماري في أشرس حالات  المتمثلة باليولمة  

اليولمة محاولة لاستيمار الكون أو للسيطرة علي  أو )عولمت ( ، ونذا كان 

راحل الاستيمار أو الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية فإن اليولمة هي أعلى م

الرأسمالية في آخر مراحلها وهي ما يسمى بالرأســمالية المتوحرة  ،  فهي 

امتداد وتطوير  خطير  للمرحلة  الاســتيمارية القديمة وتجاوز للأخطاء التي 

وقيت فيها  سابقا والتي أدت الى فرلها واهتصار نرادة  الريو  عليها ، نذ 

الثقافية للريو  التي استيمرتها  أدركت أن سبب هذا الفرل يرجع الى المقاومة

والى اليامل الجوهري في هذه الثقافة وهو الدين الذي يحث على مقاومة 

الاستيمار   ولذلك عملت هذه الإمبريالية الجديدة ومن خلال النظريات التي 

توجهها في سييها هذا لاسيما )هظرية صراع الحضارات( على محاربة الدين 

عدة( التي شوهت الإسلات ثقافة وحضارة وأحطت من الإسلامي فابتكرت ) القا

سميت  على مستوى اليالم   واتتذت من حربها للقاعدة ذريية لغزو البلدان التي 

تريد احتلالها مباشرة الى أن ترتب الأوضاع فيها لصالحها وتضع حكم البلاد 

راق بيد من تيتمد عليهم   ومن المستغر  أن يغفل أو يتغافل السياسيون في الي

عن حقيقة الدور الأمريكي والسياسة الأمريكية التي توجهها غايات اليولمة ، 

فلا نداهة ولا  نشارة لا من قريب ولا من بييد وفي هذا دليل واضح على حقيقة 

 الديمقراطية الأمريكية التي تكم الأفواه وتكتم الأهفاس   

لنظرية السياسية لها الديمقراطية الليبرالية هي الوج  السياسي لليولمة أو ا 

وهي النظات السياسي الموحد الذي تتذرع اليولمة الأمريكية ضمن محاولتها 
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لاستيمار الكون بغاية هرره لدى الريو  والدفاع عن  ، فثقافة الديمقراطية تدفع 

التطرف الديني المتمثل بالقاعدة كما يقول جورج بوش ، وهم يسيون الى ) 

كل ثقافة وأمة    ذلك للحفاظ على أمن الريب هرر الديمقراطية ودعمها في 

الأمريكي ( وهذا ييني أن الولايات المتحدة حفظا لمصلحتها تستيمر البلدان 

وتتوض في داخلها حروبا تيرض حياة أبنائها للتطر والبنية التحتية لها للدمار 

وهو ما لا يرضاه أي بلد في اليالم وهو يحدث بمنطق الفرض والقوة وهو غير 

طق الديمقراطية   نن من أوليات الأفكار عن الاستيمار أه  محاولة للسيطرة من

والهيمنة وهذه تتال  رول الديمقراطية ، فالديمقراطية خيار حر وليست 

فرضا، وهنالك تيليق ساخر وص  الديمقراطية الأمريكية بأهها )ديمقراطية 

السيطرة  محمولة جوا ( بالطائرات والحملات اليسكرية ، وهكذا أصبحت

السياسية هررا للديمقراطية   نن اليولمة مرروع للهيمنة الكوهية وهذا المرروع 

لا يمكن أن يكون ديمقراطيا ولا نهساهيا ولا أخلاقيا   والمفارقة أهها تتتذ من 

فكرة الديمقراطية والرغبة في نشاعة الحريات اليامة في اليالم وسيلة للهيمنة 

فهي حرية زائفة كما أهها ديمقراطية زائفة   وما على اليالم وسلب  حريات ، 

مفهوت ) مع أو ضد امريكا( الذي عبرعن  تصريح الرئيس الامريكي السابق 

)بوش ( نلا تيبير عن السياسة الامريكية التي تيتمد أسلو  الترهيب والضغط 

وسلب الآخرين حرياتهم   وما مفهوت )ههاية التاريخ( الذي طرح  فوكوياما 

ير الى الديمقراطية الليبرالية التي يراها النظات الذي ينتهي عنده التاريخ وهو ير

نلا تأكيد لرول الغطرسة والاستيلاء وأسلو  الفرض لهذا النظات السياسي الذي 

يريدوه  هظاما مطلقا ييم الكون كل  وينتهي عنده الكون كل    فالديمقراطية التي 

قمع الآخر ونضياف   ونذلال  يبررون بها مرروع يتفي وراءه رغبة في 

والسيطرة على مقدرات  وسرقت  ، فهل يصح بيد هذا اعتبار هذا المرروع 

مرروعا ديمقراطيا حضاريا ونهساهيا ؟     الديمقراطية تيني الحرية ، والحرية 

 تيني الإرادة فلا فيل للإرادة بلا حرية  

مم بالاحتفاظ والحرية تيني هفي سيطرة الغير وترك الأمر للريو  والأ 

بتصوصياتها وعدت حملها بوسائل الفرض والاستحواذ والاستييا  على 

التتلي عن خصوصياتها   واليولمة تلغي التصوصيات التي تيني التيدد ، لذا 

 فإهها تتيارض مع الديمقراطية التي تيني التيدد والتصوصية  
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بالقاهون  الديمقراطية تضمن الحريات، والحريات ينبغي أن تكون مقيدة 

وباحترات حريات الآخرين والآدا  اليامة ولكن الحريات المنصوص عليها في 

الديمقراطية الليبرالية حريات مطلقة وهذا يتيارض مع خصوصيات وثقافات 

بلدان ودول وأمم اليالم الأخرى، ولكن امريكا تحاصر هذه الدول بالمطالبة بأن 

صوص عليها في ديمقراطيتها ، ولذلك تأخذ مثلها بالحريات اليامة المطلقة المن

فهي تنظر الى كل أشكال الديمقراطية غير الديمقراطية الليبرالية بأهها 

ديمقراطيات شكلية وليست ديمقراطيات حقيقية ولا تأخذ بالاعتبار أهها تنبع من 

 خصوصية الأمم وثقافاتها  

الى اليدالة ذلك لأن الديمقراطية في ظل اليولمة تفتقد نذن الى الحرية  كما تفتقد 

اليولمة ظلم واستبداد مدمر يسيى الى عالم تسيطر علي  القوة ورؤوس الأموال  

ويتطلع الى السيطرة على ثروات الأمم والتحكم باقتصادياتها ، ومن وسائل ذلك 

ما هراه من  ضغط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإجراء تغييرات هيكلية 

وتسمى هيمنة الرركات المتيددة الجنسيات على في اقتصاديات الدول   

اقتصاديات اليالم في ظل اليولمة تياوها ومساعدات دولية كما يسمى التدخل في 

شؤون الدول المستقلة دفاعا عن حقوق الإهسان فيها ورغبة في نشاعة الحريات 

 الديمقراطية  

والثقافية نن الدفاع عن حقوق الإهسان تيني احترات خصوصيات  الحضارية   

والفكرية ، واليولمة مرروع لاختراق الآخر ثقافيا وفكريا وتذويب  ونعادة 

صياغت  من جديد من خلال النموذج الامريكي وبوساطة وسائل  الإعلامية 

المتطورة وشبكات الاهترهيت والفضائيات ، فاليولمة مرروع ييبر عن استكبار 

مرروع ييتدي على خصوصية  وأهاهية ونلغاء للآخر ومحاولة التغلب علي  ،

الناس وهوياتهم ويحاول سلبها منهم ودمجهم في هوية غير هويتهم هي هوية 

المستيمر وضمن كيان واحد تسقط أو تتهاوى في  كل الحدود الوطنية والقومية 

وكل التصوصيات وعدت السمال لهم بالمحافظة على تنوع هوياتهم وثقافاتهم 

ار تقديم هموذج كوهي للحضارة ، وهذا ضد والحيلولة دون تنميتها تحت شي

مبادىء حقوق الإهسان في مواثيق الأمم المتحدة التي لا تميز بين البرر وتحفظ  

لكل  منهم  ما يميزه  وهحن هرى في ما يجري في الساحة الدولية  تواطؤا أو 

تتاذلا من المنظمات الدولية  في  صياهة واحترات  مبادىء القواهين الدولية 
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تهاكا لها بالإذعان للقوى المؤثرة سياسيا في الساحة الدولية  نن كل أشكال واه

التدخل ومحاولة السيطرة هذه نهما تصب في عملية اهتهاك السيادة الوطنية 

والتأثير في القرارات الوطنية   وعملية الاختراق الثقافي عملية استيمار 

يل من قضية الحريات وسيطرة على اليقول والنفوس وأداة تسيير للإهسان تج

اليامة ونشاعتها واحترامها ضحكة على الريو  ، كما تجيل من عملية حرية 

الاهتتا  الديمقراطي مجرد وهم وخيال    نن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 

يرهد أهها ما تياملت يوما مع الريو  من منطلق التياون والاحترات وعدت 

  -التي تقود مرروعها الآن -لك وما اليولمة التدخل بل عملت على اليكس من ذ

 نلا محاولة لتجاوز الأوطان والأمم والدول ونلغائها لاحتوائها وابتلاعها      

وفضلا عن كل ما ذكرها من زي  الديمقراطية التي تنررها اليولمة في اليالم 

ة التي فإهها لا تستند الى مبدأ المواطنة ، ولا مينى  للديمقراطية بدون المواطن

تيني الأخذ بفكرة المساواة وعدت التفريق بين المواطنين على أسس خارجة عن 

هذه الفكرة   فالمجتمع الأمريكي يياهي من تفاوت طبقي بين الرأسماليين 

وسواهم من عامة الريب ، والرأسماليون أو من ييبر عنهم  هم من يحكم فقط 

  نن الديمقراطية تيني   والمفروض أن الوصول الى الحكم أمر متال للجميع

احترات مبدأ المواطنة وهو المبدأ الذي يضمن نقامة علاقات متكافئة بين أفراد 

الوطن الواحد ورفض التمييز بينهم لأههم جمييا يمتلكون هوية مرتركة هي 

الهوية الأت التي تحتوي كل الهويات والتي يندمج فيها أفراد المجتمع على أسس 

ميع    واعتمادا على هذا المبدأ يتتفي التمايز بين الأفراد قاهوهية يحترمها الج

على أساس عامل الثروة والفقر وعلى أساس عوامل اهتماء وهويات أخرى 

كالجنس واللون واليرق والمذهب   وتيد المواطنة أساس بناء مجتمع منسجم 

ومتجاهس وشيب متيايش وأساس تطور البلدان وازدهارها في الدول 

  ولكن الملاحظ أن أمريكا هاشرة الديمقراطية في اليالم والتي  الديمقراطية

أوكلت اليها مهمة ندارة التجربة الديمقراطية في بلادها عملت على نحياء 

اهتماءات أخرى مفرقة وفردية وجيلت اليمل السياسي يستند الى هذه 

لحالات الاهتماءات ولا يستند نلى أهداف سياسية وطنية ونهساهية وذلك لأن هذه ا

وهذه الاهتماءات تكرس التباين في حين أن المواطنة جامية تكرس الإتحاد 
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والسلات والابتياد عن الين  وأمريكا تريد أن تليب على وتر التفرقة 

 والاختلاف  

وأخيرا هتساءل ما اليمل وما هو موقفنا تجاه اليولمة والديمقراطية التي  تدعو  

 نليها ؟   

قيقة  اليولمة  ينبغي  لنا  أن هيمل على مواجهتها  بيد  أن تبينت  لنا ح

وأهدافها ، وهذا يتطلب التدبر وميرفة الظروف الراهنة  والتحصن ضد غاياتها

وما استطاعت هذه القوى تكريس   في ساحة  المجتمع اليراقي مما يحول بين  

لى وبين غايات  وأهم ذلك ما أشاعت  من التلاف والفرقة ، وأن ييمل الجميع ع

تجاوز التلافات والاتحاد فبغير الاتحاد لا يمكن مواجهة متططات اليولمة 

والوقوف بوج  محاولاتها الرامية لإضيافنا لكي يتسنى لها اختراقنا وذلك من 

خلال ما توصي ب  هظرياتها من قطع الإهسان عن وطن  وأمت  وثقافت  وتاريت  

ها عندما أدارت اليملية السياسية في واهتمائ  تمهيدا ليولمت  واحتوائ    ولهذا فإه

على نحياء الاهتماءات التي تيبر عن -من أجل فرط عقد اتحادها  -اليراق عملت

الأطر الضيقة وجيلها أساسا لليمل السياسي وتجاوز الأطر الوطنية الجامية 

من أجل تيميق التناقضات بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة ونثارة 

اء فيما بينهم   وهي تيمل من خلال هذه الغاية على شرذمة الأمم التناحر واليد

والدول والكياهات الكبيرة  لغرض نضيافها والسيطرة عليها   وتأتي الدعوة الى 

تقسيم اليراق شاهدا على ذلك كما عملت سابقا على تقسيم الاتحاد السوفييتي 

لها قائمة   نن علينا ودول المنظومة الاشتراكية وغيرها من الدول لكي لا تقوت 

أن هيمل من أجل عملية تنوير جموع الناس بحقيقة هذا  النظات الدولي الجديد 

الذي تريده امريكا والذي تسيى الى تصويره وكأه  قدر لابد من أن يقع على 

الريو  وهو لا يزيدها نلا تأخرا وضيفا ، وأن هيمل على بناء تجربة جديدة 

حة الريب ، تجربة تحافظ على خصوصيتنا غايتها التياون البناء لمصل

الحضارية والثقافية وتدفع عنا محاولات الاستيمار الثقافي وكل أشكال 

 الاستيمار الأخرى 

أما عن الديمقراطية فنحن لا هيترض عليها ولا غيرها بل نهها تمثل حلما 

للريو  التي عاهت من ويلات حكم الطغاة المستبدين وتريد أن تتتار من 

ا ولكن علينا أن هرك في مصداقية أمريكا في الدعوة نليها، فهي صديقة يحكمه
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الحكات الطغاة في المنطقة الذين يحكمون بالوراثة والمرتبطين بها، وهي صديقة 

للنظات الفاشي السابق الذي لا تضارع  كل أهظمة الدكتاتورية والتسلط في اليالم 

ريب  ونرادت  أضيفت  وكاهت تحرص على المحافظة علي  ولكن مقاومة ال

وأزالت حاجز التوف من  فقررت أمريكا نزالت  بيد أن خافت من أن يسقط 

النظات بيد أبناء الريب ويصبح حكم البلاد بأيديهم   وقد هادت بالديمقراطية في 

حين لم توفر لها ظروفها أو وفرت لها الظروف التي تلغيها نذ عملت على 

لأمنية واليسكرية وأشاعت الفتن الطائفية اههيار بنية الدولة والمؤسسات ا

واليرقية وغيبت الفكر السياسي ذي الأهداف الوطنية فيمل السياسيون من 

خلال اهتماءاتهم المذهبية والدينية واليرقية وتقاتل الناس على الهوية وتراتموا  

وتقطيت  أواصر الأخوة والصداقة  وعمت الفوضى  والاضطرا  ووصفت  

بأه   ديمقراطية  وحرية  وهو في الحقيقة  فوضى  ضاربة    أمريكا ما حدث

أطنابها تسميها السياسة الأمريكية فوضى خلاقة   ونذا كاهت الديمقراطية تيني 

حكم الأغلبية لا ترضى عن حكم الأغلبية وما تأتي ب  الاهتتابات من هتائج نذا 

بهذا صراحة في كاهت هذه النتائج لا تأتي بمن يمثل مصالحها وهجدها تيترف 

فتبين ) أن الاهتتابات  2006وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لليات 

ليست كافية في حد ذاتها ( كما أهها تقود أحياها الى )هتائج غير مرغوبة ( فتيمل 

على تلافي هذه النتائج ومكافحتها وهذا ما حصل بالواقع في الاهتتابات  التي 

نية وفاز فيها مرشحو حماس   وبالنسبة نلينا فلأهها جرت في المناطق الفلسطي

جاءت بما لا يمثل مصالحها أشارت بالتوافقية لكي تدس بأعواهها من جديد الى 

اليملية السياسية ، وظلت تضغط بكل الوسائل التي منها الأمنية في سبيل 

اء عودتهم الكاملة ونذا لم تفلح فهناك وسائل يتم اللجوء نليها كالتزوير وشر

الأصوات الاهتتابية   من هنا يتضح أن دعوة أمريكا الى الديمقراطية سبب  أهها 

النظات الذي يمكنها من أن تدفع بأعواهها الى اليمل السياسي في ظل الدعم 

والمساهدة التي تقدمها لهم وليس محبة بالريو  ولا نيماها بالديمقراطية   فهي 

ياساتها لأن هذه الأهظمة لا تسمح تتاف من الأهظمة الفردية التي تناهض س

لأصدقاء أمريكا بمراركتها الحكم وتتاف من حكم الحز  الواحد الذي 

يناهضها ولا يسمح لأصابيها من أن تمتد لتيبث بمصالح الريو  كما كان 

الحال في عهد النظات الريوعي في الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية   وبيد 
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ن الديمقراطية هي وحدها الحل فكل شكل للحكم يضمن هذا علينا أن لا هتصور أ

اليدالة والمساواة والحرية والأمن يمكن أن يكون حلا فليست الديمقراطية غاية 

نهما وسيلة ولهذا لم يحدد الإسلات شكلا للحكم لكي يستوعب كل الأشكال التي 

دون سواها تحقق الأهداف والمثل الإسلامية اليليا   ونذا كنا هريد الديمقراطية 

فيلينا أن همهد لهذه الديمقراطية بتربية الريب عليها لأهها ليست مجرد صيغة 

للحكم ونهما ثقافة وبدون الثقافة الديمقراطية فإن الركل الديمقراطي صيغة 

فارغة من محتواها  وعلينا أن لا هتقيد بالصورة الغربية منها لأهها محدودة 

الإهسان والمجتمع على اليكس من الصيغة بالنظرة الوضيية التي تحد من آفاق 

التي هستطيع تسميتها بالإسلامية فهذه تفتح أمات الإهسان والمجتمع وحركة 

التاريخ آفاقا لا حدود لها نذ تربطها بالجاهب الروحي وبالمطلق الذي يصبح 

هدفا لليمل السياسي فيكون مباراة يسيى المجتمع من خلال ممارستها الى 

 لا نرادة الإهسان في نقامة المجتمع اليادل    ومن هنا علينا تحقيق نرادة الله

فضلا عن عدت  –رفض فرض الديمقراطية بمواصفاتها الامريكية لأن في هذا 

محاولة للارتماء في أحضان الأهظمة والثقافات الاستيمارية والتبيية  -صدقيتها 

الديمقراطية لأه  ونن لها والتروج على مرجييتنا الثقافية  ، فالإسلات لا ييادي 

كان ينطلق من مبدأ ) الحاكمية لله ( وأه  مصدر السلطات نلا أن التفسير 

الإسلامي لذلك يبين أن المراد من ذلك أن الله أوكل الى الأمة والى الإهسان أن 

يمارس هذه السلطات من خلال علاقة جدلية بينهما  يستوحي فيها الإهسان 

ى أن يتمكن من استييابها تماما من خلال أشكال هظرية السماء لحكم الأرض ال

الحكم المتنوعة التي يقيمها في الأرض   فالإسلات  يؤمن  بسيادة  الإهسـان  

وســيادة  الأمة التي  تتمثل نرادة الله وتيبرعنها   وليس هو مع الحكم الفردي  

الرأي الديكتاتوري الذي يقمع الآخر ويلغي  ، فهو يؤمن بالتيددية واحترات 

والرورى والاهتتا  وغير ذلك  من الآليات الديمقراطية   صحيح أن الإسلات 

لم يحدد شكلا للحكم ولكن هذا ليس هقصا ، نه  اتصاف  بالكمال فالإسلات أكد 

ضرورة الدولة أما شكل الدولة فلم يحدده وذلك لكي يستوعب كل المتغيرات 

ل زمان ومكان وأه  مطلق والمستجدات التاريتية وبذلك يؤكد أه  صالح لك

يترك التحديد نلا ما كان متصلا بالقيم والأخلاق والإجراءات التي يجب أن 

تلتزت بها الدولة لكي تكون نسلامية ونلهية   وبهذا فإن التفسير الإسلامي للحكم 
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لا ييتبر الديمقراطية الليبرالية وبالمواصفات الأمريكية هي الركل الحتمي الذي 

 تاريخ  ينتهي عنده ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الشيوعية والدين

 - دعوة للمراجعة النظرية -
كنت ذاهبة الى جامعة بغداد بعد سقوط النظـام الفاشـي ، وفـي المصـعد  

المؤدي الى رئاسة الجامعة كان هنالـك شـخص متوسـط العمـر والـى جانبـه يقـف 
ة شاب صـغير وكانـا يتحـدثان. وكـان الكبيـر يخبـر صـاحبه بأنـه عـاد الـى الوظيفـ

تــواً لأنــه كــان مفصــولًا سياســياً لأنــه شــيوعي. وعنــدما ســمعت هــذه اللفظــة شــابة 
ويبــدو أنهــا أســتاذة أو طالبــة دراســات عليــا ممــا كانــت تحملــه مــن  –كانــت معنــا 
انبــرت بدهشــة تــرد علــى المــتكلم : هــل تقولهــا بمــلء فمــك وكأنــك  -كتــب معهــا
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ي كنـت مناضـلًا عـانى مـن تتباهى بها   فسألها بهدوء : ولم لا ، فهـذا يعنـي أننـ
حكـــم جـــائر. فـــردت عليـــه : ولكنـــك تنتمـــي الـــى حـــزب ينكـــر كـــل مـــا جـــاءت بـــه 
النبــوات ، ونحــن تأريخنــا هــو تــأريخ النبــوات. فقــال لهــا: إنــك مخطئــة .. .. ولــم 
يستطع أن يبين لها أكثر لأن المصعد فتح على الطـابق الـذي كـان يريـد النـزول 

لامها الذي آذت به إنساناً يبدو عليه التعـب فيه فتركنا وذهب. ولقد تألمت من ك
ومقدار المعاناة التي لا تعرف مداها وآثارها ونتائجها عليه وعلى عائلته فعاتبتها 
علــى مـــا قالـــت ويبـــدو أنهــا نـــدمت علـــى ذلـــك فــردت بأســـى : صـــحيح لقـــد آذيتـــه 
ولكنـــي أســـتغرب مـــن أنـــاس يجـــاهرون بالإلحـــاد فـــي عـــالم مـــؤمن. ولـــم يطـــل بنـــا 

قد فتح المصعد وذهبت هي الأخرى. وعندما أنهيت مهمتي في رئاسة الحديث فل
الجامعــة ســرت فــي أحــد الشــوارع الطويلــة التــي تــؤدي الــى بوابــة جامعــة بغــداد ، 
فرأيت وأنا أسير الشخص )الشيوعي( يسير أمامي بمسافة قصيرة فرأيتها مناسـبة 

ة التــي أن أســتغل وقــت المشــي فــي شــارع طويــل فــي الحــديث معــه حــول المحــاور 
جــرت فــي المصــعد. فناديـــت عليــه وذكرتــه بمــا جـــرى واعتــذرت لــه بالنيابــة عـــن 
الأخت التي أحست بالندم لما قالت ، فقال : دعك منها ف نها لا تعرف مـا تقـول 
. فقلت له إن ما ذكرت تهمـة كبيـرة وجهـت الـى الأحـزاب الشـيوعية سـواء أكانـت 

ــــذين أرادوا لمصــــلحتهم ــــدين  مــــن أعــــدائها التــــاريخيين ال اســــتغلال موقفهــــا مــــن ال
لمحاربتها ومنع امتدادها لاسيما في البلدان الإسـلامية ، أم مـن جهـات أخـرى لا 
تصـــدر عـــن هـــذه الـــدوافع انمـــا عـــن دوافـــع دينيـــة أو ثقافيـــة فحاولـــت بموضـــوعية 
وعلمية أن تتصدى لموقـف الأحـزاب الشـيوعية مـن الـدين لأنهـا تـرى فيـه مجانبـة 
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محاولـة لطمـس الهويـة الإسـلامية أو الثقافيـة لأمـة كبيـرة للحقيقة التي تؤمن بها و 
أو لأمــم كبيــرة إذا اعتبرنــا الــدين ملكــاً لجميــع الأمــم. ولا أريــد أن أذكــر كــل قــول 
وجوابــه ممــا دار بينــي وبــين الأخ الشــيوعي ، المهــم إنــه بــيّن أنــه ليســت غــايتهم 

نصـــراف عـــن محاربـــة الـــدين والمتـــدينين ولا تكـــريس الإلحـــاد فـــي الأرض انمـــا الا
الدين الى الواقع ومحاولة تغييره والقضاء على الظلم واستغلال الإنسان لمنسان 
والفسـاد واللاعـدل والـدفاع عــن السـلام فـي وجـه تجــار الحـروب . ولقـد ذكـرت لــه 
بــأن هــذه هــي أهــداف الــدين، وأن العــدل والحــق والســلام وغيــر ذلــك مــن المثــل 

تنكرونــه قــولًا أمـا بالفعــل وبالاعتقــاد فــ نكم العليـا إنمــا هــي أســماء لله تعـالى الــذي 
تؤمنــون بــه لأن الله لــيس الا هــذه المثــل العليــا التــي تؤمنــون بهــا وتناضــلون مــن 
أجلهــا وتبــذلون فــي ســـبيلها حتــى الأرواح رخيصــة ، وتـــاريخ العــراق يشــهد علـــى 
نصاعة تأريخ الحزب الشيوعي ودفاعه عن قضية الـوطن وتضـحياته. ولقـد كـان 

( امتداد عظيم على طول العراق وعرضه بسبب تعلق 1958رة تموز )له بعد ثو 
الشعب العراقـي بمبادئـه السـامية. ولقـد كـان البعثيـون والقوميـون الـذين اسـتطاعوا 
بمساعدة الاستعمار الإطاحة بثورة الشعب يحـاربون الحـزب الشـيوعي مـن خـلال 

لأحـزاب الشـيوعية فكرة الإلحاد التي يؤسس لهـا الفكـر الماركسـي بـالرغم مـن أن ا
في العالم الإسلامي والعربي لم تدعُ الى هذه الفكرة إنمـا كـان همهـا المثـل العليـا 
التي ناضلت من أجلهـا والتـي تخـدم المجتمـع. ولقـد أكـد الأخ أنهـم لاينكـرون الله 
ولكـــنهم يضـــعون الأهـــداف الواقعيـــة )الماديـــة( أهـــدافاً مباشـــرة وأساســـية ومهمـــات 

هـــى الحـــديث بينـــي وبينـــه وودعتـــه وســـألته ســـؤال مخلـــص أولـــى وملحـــة. ولقـــد انت
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حـــريص أن ينقـــل رغبتـــي الـــى الحـــزب الشـــيوعي العراقـــي بـــأن يعيـــدوا النظـــر فـــي 
قضــــية الــــدين وأن يتبنــــوا هــــذه القضــــية ويكونــــوا الســــباقين الــــى طرحهــــا ويعيــــدوا 
تقــويمهم لــدور الــدين وللحقــائق التــي يــؤمن بهــا ، وأن تفســح صــحفهم ومجلاتهــم 

ماركســي يطــرح فيــه الــرأي  -الشــعب( بــذلك المجــال لحــوار دينــي وأخــص )طريــق
ومقابله من أجل المعرفـة والحقيقـة والـدين ، ومـن أجـل الحـزب الشـيوعي الـوطني 

 المناضل المضحي ليزيح هذه التهمة التي طالما حورب من خلالها.
وأذكر ما يشبه هذه الحادثة ومـا يشـبه إجابـة الأخ الشـيوعي مـا عرضـته  
رة( قبل مدة ليست قصيرة من خلال أحـد البـرامج الـذي سـعى الـى )فـتح قناة )الح

ملف الحزب الشيوعي( ومن خلال لقاء حضره الأمين العام للحـزب السـيد حميـد 
مجيــد موســى وآخــرون. ولقــد ذكــر الســيد حميــد مجيــد موســى عنــدما ســأله مقــدم 

هم ليسـوا البرنامج )عماد الخفاجي( عن تصور الحزب لمسألة الدين ولـدوره : بـأن
دعــاة إلحــاد. ولكــن المقــدم لــم يســأله هــل هــذا يمثــل موقــف الشــيوعية العالميــة أم 
الشـــيوعية فـــي العـــراق والبلـــدان العربيـــة والإســـلامية فقـــط ، ولـــم يســـأله عـــن هـــذا 
الإقرار هل تم تبنيـه فـي قـرارات الحـزب واعتمـاده أساسـاً نظريـاً أم إنـه مجـرد قـول 

حــدى الأخــوات المشــاركات مســتفزاً بعــد أن دفــاعي. ولقــد ســأل الســيد الخفــاجي إ
عرّف بها بأنها صحفية و)شـيوعية( قـائلًا : هـل يخيفـك أن أصـفك بالشـيوعية  . 
ولقد ضحكت الأخت المشاركة ولم تنكر خوفها. ولو سـألناها عـن سـبب الخـوف 
بعد أن قضي على عهد الطاغية الذي حارب الشيوعيين وانتقلنا الى عهـد جديـد 

د انتصار أعداء النظام السابق ومـنهم الشـيوعيون، والمفـروض المفروض أنه عه
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أنــه عهــد يتبــاهى فيــه الشــيوعيون وغيــرهم بأنفســهم لا أن يخــافوا. أقــول لــو ســألنا 
الأخت عن سبب الخوف لا أعتقـد أنـه الإرهـاب أو الإرهـاب وحـده ، فالإرهـابيون 

فـي عـالم  يحاربون غيرهم، وأعتقد أن السبب أن الشيوعية أصبحت دعوة ضعيفة
يبرز فيه الدين قوة عظمى في وجه الشر العالمي بعد أن لم تصمد هي كأنظمة 
ودول في وجه هذا الشر. وأصـبح موقفهـا أضـعف فـي الـدول العربيـة والإسـلامية 
إذ لم تصل الى السلطة ولم تكون أنظمـة ولا دولًا تمثلهـا. وأحـد أسـباب ذلـك كمـا 

واعتقــاد الشــعوب العربيــة والإســلامية ، قلنــا موقفهــا مــن الــدين الــذي يمثــل ثقافــة 
فهي تتجاوز ثقافة هذه الشعوب. ولهـذا فقـدت الشـيوعية مواقعهـا حتـى فـي الـدول 
التي كانـت تحتـل مواقـع متميـزة فيهـا. ولقـد ذكـر السـيد مقـدم برنـامج قنـاة )الحـرة( 
هــذه الحقيقــة عنــدما ذكــر لضــيوفه حادثــة هــي ان ابــن أحــد الشــيوعيين فــي مدينــة 

ن يتحاشـاه رفاقـه لأنهـم يصـفونه بـابن الملحـد فـي مدينـة الكـادحين مـن الصدر كا
العمــال والفلاحــين فــي حــين كــان مفروضــاً أن تكــون هــذه المدينــة المدينــة التــي 
تحتضن أفكاره. ولأن في هذه الأفكار ما يتعارض مع الثوابـت المقدسـة ينصـرف 

قضــية الــدين الكــادحون عنهــا. فلــمَ هــذا التغاضــي عــن أهميــة إعــادة النظــر فــي 
مادامت المراجعة والنقد الـذاتي منهجـاً متبعـاً فـي ممارسـات الأحـزاب الشـيوعية ، 
ونحــن نــدعو هنــا الــى إتاحــة هــذه الفرصــة لهــذه المراجعــة ولهــذا النقــد  وليســاهم 

 فيهما الجميع خدمة للحقيقة.
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 الموقف الرائد
امج الحزب ونظامـه مسودتي برن 2007طرح الحزب الشيوعي العراقي في العام 

الــداخلي للنقــاش والتــدقيق والتصــويت والتعــديل والإغنــاء مــن قبــل أبنــاء الشــعب 
والقوى والأحزاب السياسية العراقية والصديقة ودعاهم الى المشاركة في مناقشتها 
انطلاقــاً مــن قناعتــه الراســخة بـــأن وثــائق الحــزب ليســت ملكـــا لــه وحــده بــل تهـــم 

يــه . وبــين أنــه يتطلــع بأمــل الــى مســاهمة واســعة جمــاهير الشــعب بكادحيــه ومثقف
ســتكون منـــابر الحــزب مفتوحـــة لهـــا. وقــد تضـــمن برنـــامج الحــزب مفـــردات كثيـــرة 

ـــــة والنظـــــام السياســـــي والسياســـــة الاقتصـــــادية  ـــــاء الدول ـــــاول بن الاجتماعيـــــة  –تتن
والقطاعات الاقتصادية والخدميـة وحقـوق الطبقـة العاملـة والمـرأة والقطـاع الثقـافي 

م والاتصـــــالات والشـــــبيبة والطلبـــــة والخـــــدمات والضـــــمانات الاجتماعيـــــة والاعـــــلا
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والجيش والقوات المسلحة وحقوق القوميات والعلاقات الخارجية. ولقد جاءت فـي 
 هذه المفردات أفكار تسعى إلى خدمة العراق وتطويره والنهوض به. 

رات التي الذي وقفنا عنده وقفة متأنية واستحق منا كتابة هذه المقالة العبا 
تقول إن الحزب يسترشد من أجل تحقيق أهدافه وفي سياسته وتنظيمه 
ونشاطه ونضاله من أجل أهدافه المتمثلة في القضاء على استغلال الإنسان 
لمنسان وتحقيق التحرر الإنساني )بالفكر الماركسي وسائر التراث الاشتراكي 

رة وادي الرافدين ... كما يستلهم وهو يضع برنامجه الإرث التقدمي لحضا
والحضارة العربية الإسلامية  وعموم الحضارة الإنسانية. فضلًا عن تراث 
الشعبين العربي والكردي والقوميات والمكونات الأخرى في وطننا ورصيدها 
النضالي( وبين أنه سيسعى )الى تطبيق ذلك بصورة مبدعة في ظروف 

مي والديني والسياسي للمجتمع العراق بالاستناد إلى دراسة الواقع الطبقي والقو 
العراقي المعاصر والتطورات الجارية فيه(. فالحزب يستلهم فيما يستلهم 
الحضارة العربية الإسلامية ، وإذا كان الدين هو العنصر الجوهري في كل 
حضارة لأنه العنصر غير القابل للتغيير والتجاوز له ، وإذا كان الدين 

الإسلامية وهو قوة تقدمية وثورية عبر  الإسلامي جوهر الحضارة العربية
تاريخها الطويل لهذا وجدنا تقصيرا في برنامج الحزب ومشروعه السياسي إذ 
يتصدى لمعالجة مفردات كثيرة ويهمل )الدين( مع أننا نترقب منه موقفاً 
محدداً من الدين بوصفه عقيدة ترتبط بالغيب ومنهجاً حياتياً ، ومازال يمثل 

ية في حركات الشعوب والأمم للتحرر ومقاومة الظلم وسيبقى قوة ثور 
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 -والاستغلال والاستعباد وكل ألوان الشرور. ولقد أدخلت الحركات الثورية 
المتخذة من الدين الإسلامي شعاراً وحافزاً للتحرر من السيطرة الاستعمارية 

العالم في قطبية ثنائية جديدة بعد زوال هذه  -والحكومات الديكتاتورية 
قطبية اثر انهيار النظام الاشتراكي. إن موقف الأحزاب الشيوعية من الدين ال

ان هذا  -كما ذكرنا سابقا  -مسألة حساسة في بلادنا الإسلامية ونعتقد 
الموقف كان السبب في إضعاف ومحاربة هذه الأحزاب في بلادنا الإسلامية 

لموقف لتحارب . ولقد استغلت الدعاية المضادة من النظام الرأسمالي هذا ا
المد الشيوعي في هذه البلدان . النظام الاشتراكي الذي يستند الى الماركسية 
يصف الاشتراكية التي يعتمدها بالاشتراكية العلمية ، والعلم والفلسفة 
موضوعيان أي إنه يؤمن بالحقيقة عندما تثبت نفسها كحقيقة ، وهذا يقتضي 

لدين ، ثم إن الماركسية فكر من الأحزاب الشيوعية مراجعة موقفها من ا
جدلي يؤمن بالتطور وهذا يعني عدم النظر الى الأفكار وكأنها مسلمات 

الباطل من بين يديها ولا من خلفها وإلا لناقضت نفسها  امطلقة ثابتة لا يأتيه
بأنها تؤمن بالتطور والتجاوز والنفي في حركة الفكر ، وإيمانها بهذا يدعوها 

تمرار في ضوء المستجدات وممارسة النقد الذاتي وهذا الى مراجعة نفسها باس
موجود في تاريخ الممارسة السياسية في الأنظمة الاشتراكية التي تستند الى 
الفكر الماركسي ، فنحن نعرف أن قادة الفكر والدولة في الاتحاد السوفييتي 
من لينين حتى غورباتشوف كانوا يراجعون في ضوء الممارسات التاريخية 

فكار النظرية ويدخلون عليها تعديلا وهذا موقف علمي وموضوعي . ولقد الأ
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عند انبثاق  -في قضية الدين  –تجلى شيء من هذا الموقف الموضوعي 
الثورة الإسلامية في إيران فقد وصف الإعلام في الاتحاد السوفييتي الدين 

مية في إيران بأنه قوة ثورية محررة للشعوب ، وبالمقابل دعا قادة الثورة الإسلا
الاتحاد السوفييتي إلى مراجعة المقولة الشهيرة ))الدين إفيون الشعوب(( في 
ضوء مراجعة موقفهم من الدين ودعوا الى إجراء حوار فكري مباشر بين 
الإسلام والماركسية . ولقد كرمت أكاديمية العلوم السوفيتية السيد الشهيد 

ندما أعدمه النظام السابق مع ع همحمد باقر الصدر رضوان الله تعالى علي
أنه نقد النظرية الماركسية في كتاباته وناقشها نقاشاً علمياً معمقاً وهذا موقف 
علمي وموضوعي. ولو قرأنا كتابات السيد الشهيد محمد باقر الصدر عن 
الماركسية والرأسمالية لتبينا موقف الإسلام الصحيح ففي حين يرفض 

ر الشرور على النظام الاجتماعي لا يقف هذا الرأسمالية ويصفها بأنها مصد
الموقف من الماركسية ويرى أن الإنسانية عانت من ويلات النظام الرأسمالي 
المحكوم بالعقلية النفعية التي تضيق بالفلسفة المعنوية للحياة ومفاهيمها لأنه 
نظام مادي في روحه وصياغته وأساليبه ، نظام ينعدم فيه الإيثار والثقة 

بادلة والتراحم والتعاطف الحقيقي وجميع الاتجاهات الروحية الخيرة فيعيش المت
الفرد ويشعر بأنه مسؤول عن نفسه وحده وأنه في خطر وأن مصالح الآخرين 
تهدد مصلحته فهو يحيا في مغالبة مستمرة لا هدف له إلا مصالحه 
ليه الخاصة. وهو ينظر الى الديمقراطية الرأسمالية بأنها نظام محكوم ع

بالفشل ، وأن الحرية الاقتصادية التي يقوم عليها تنتهي الى ضرب الحرية 
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السياسية وتعود الديمقراطية الرأسمالية حكما تستأثر به الأقلية الرأسمالية 
مالكة وسائل الانتاج بحكم مركزها الاقتصادي وقدرتها على استخدام وسائل 

ن كان مفروضا في الدعاية وشراء الأصوات فتهيمن على الأمة بعد أ
الديمقراطية أنها حكم الأمة والأكثرية . وفي حين يقّوم النظام الرأسمالي هذا 
التقويم لا يتحدث كذلك عن النظام الاشتراكي الذي يستند الى الفلسفة 
الماركسية التي يرى أن غايتها خدمة المجتمع وأنها تحكم بنظام يمثل مصالح 

وتزول جميع الآثار السيئة للنظام  الجميع وفيه يسود السلام والوئام
الديمقراطي الرأسمالي. ولكنه يرى أن هذه الأفكار المقترنة بمشاعر وعواطف 
إنسانية راقية تخطيء في تقديم التفسير للمشكلة الاجتماعية وفي علاجها ، 
فالعلاج الشيوعي لهذه المشكلة ناقص وإنه لم يضع يده على سبب الفساد فلم 

علاج ولم ينجح في التطبيب . لقد أراد الشيوعيون إقامة نظام يوفق لهذا في ال
عادل تذوب فيه الملكية الخاصة لصالح مصلحة المجتمع بطريق الفرض 
وقبل أن تنضج في الأمة عقلية ذلك النظام وتعم روحيته فعمد الى القسر 
وتوجيه الأمور بيد من حديد مع وجود التربية المادية التي تجعل الإنسان لا 

ؤمن الا بحياة محدودة ولا يعرف معنى الا للذة المادية وهناك نزوع في ي
الإنسان الى حب الذات وتغليب مصلحته على ما سواها. وينتهي من حواره 
الطويل مع الماركسية وحجاجه معها ومع الرأسمالية الى أن الإسلام هو الذي 

باقر  يضع يده على موضع الداء وتشخيص الدواء. ويلتمس السيد محمد
الصدر انطلاقا من نهجه الموضوعي العلل المسوغة لموقف الشيوعيين من 
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الدين ، بالدور الكبير الذي لعبته الكنيسة في استغلال الدين استغلالا شنيعا 
وجعله أداة لمآربها وأغراضها وخنق الأنفاس العلمية والاجتماعية إذ أقامت 

لتصرف في المقدرات حتى محاكم التفتيش وأعطت لها الصلاحيات الواسعة ل
تولد عن ذلك كله التبرم بالدين والسخط عليه لأن الجريمة ارتكبت باسمه مع 
انه في جوهره الصحيح لا يقل عن أولئك الساخطين والمتبرمين ضيقا بتلك 

أن نعرض لجميع الدراسات  دالجريمة واستفظاعاً لدوافعها ونتائجها. ولا نري
الموضوعي في  جلتي انتهجت هذا المنهالإسلامية منذ العصر الحديث ا

وقفتها مع الفكر الماركسي غير المؤمن بالله . ولو أردنا أن نرجع إلى جذور 
هذه المواقف الموضوعية المتعالية على التعصب وغير المنغلقة لوقفنا على 
مواقف كثيرة في سيرة حملة الدين الأوائل الواعين لجوهره الصحيح . لقد 

يوعي العراقي عند طرحه لمسودتي برنامجه ونظامه طالبنا الحزب الش
الداخلي في ذلك الوقت ومن خلال جريدة طريق الشعب وضمن الباب الذي 
فتحته الجريدة بعنوان : )مناقشة لمشروعي البرنامج والنظام الداخلي للحزب 
الشيوعي العراقي( بأن يضيف مفردة )الدين( الى مفردات برنامجه الجديد وأن 

دره الى فتح نقاش حول قضية الدين وأن يكون رائداً بين الأحزاب يدعو كوا
الشيوعية في البلدان الأخرى في تبني تغيير في الموقف الفكري النظري في 

 هذه القضية الخطيرة التي استغلت ضده وما زالت .
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 الحوار المتمدن ..
وينة ( عند أود أن أبين أن حوارا جرى بيني وبين الأستاذ الفاضل ) مسلم ع

 2007طرح الحزب الشيوعي لمسودتي برنامجه ونظامه الداخلي في العام 
ومن خلال جريدة طريق الشعب وضمن الباب الذي فتحته الجريدة بعنوان : 
)مناقشة لمشروعي البرنامج والنظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي( وقد 

ة )الدين( الى طالبت في مقالتي التي نشرتها الجريدة بأن تضاف مفرد
مفردات برنامجه الجديد وأن يدعو كوادره الى فتح نقاش حول قضية الدين 
وأن يكون رائداً بين الأحزاب الشيوعية في البلدان الأخرى في تبني تغيير في 
الموقف الفكري النظري في هذه القضية الخطيرة التي استغلت ضده وما 

تبته بمقال عنوانه : ))على زالت . وقد رد الأستاذ مسلم عوينة على ما ك
هامش كلمة الدكتورة بتول قاسم ناصر(( والمنشور في جريدة )طريق الشعب( 

. ( ولقد أردت 72السنة  2007نيسان  26في يوم الخميس  157العدد 
للحوار أن يتواصل فكتبت ردا عليه ولكن طريق الشعب لم تشأ ذلك فانقطع 

يتعرض لها الحزب الشيوعي الحوار ولكن دعوات التكفير التي تعرض و 
 والتي تزدهر في هذه الأيام تستوجب أن نستكمل الحوار الذي انقطع ..   
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في البدء أشكر القائمين على موقع )الحوار المتمدن( الذي نعده منبرا للفكر   
التقدمي والعلمي والموضوعي ، وأحييهم على استجابتهم لفتح باب الحوار في 

ما في ظرفنا الراهن . وأرجو أن يتواصل الحوار هذه المسألة المهمة لاسي
 شأنفاسه خشية أن يؤدي الاختلاف إلى ما يخد ع)المتمدن( وأن لا تنقط

وحدتنا التي هي هدفنا جميعا ، لأن الحوار الذي غايته الحقيقة والمعرفة إنما 
هو حوار تتعارف فيه وجهات النظر على بعضها وتلتقي على الحق ويضع 

يد بعضها الآخر ويكون أداة للتوحيد ولمخوة . وبذلك نقضي بعضها يده في 
على الفرقة ودواعي الصد والخصام والاحتراب ، فالدعوة إلى الإخوة والوحدة 
 ىتسبقها دعوة إلى الحوار والمكاشفة وطرح ما في النفوس والصدور لكي لا يبق

سلحة الكاتمة كامنا فيها فينفجر في العبوات والأحزمة الناسفة والمفخخات والأ
عندها مجال للتفكير في الإخوة والوحدة ، ف ما لغة الحوار وإما لغة  ىولا يبق

 الصراع .
تحــدث أســتاذنا الفاضــل مســلم عوينــة فــي رده علــي عــن أمــر معــروف وهــو أن  

الماركســية فلســفة تســعى الــى التغييــر الاجتمــاعي والاقتصــادي لصــالح الطبقــات 
العـداء.  3الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج وناصـبتهاالعاملة المنتجة التي استغلتها 

ومحاولة للتصفية  4له الشيوعيون من قمع وتنكيل ضوتطرق الأستاذ إلى ما تعر 
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نعرفـه ونقـره فـنحن لا  5لأنهم يهـددون مصـالح تلـك الطبقـة المهيمنـة. وهـذا الأمـر
ننكــــر الــــدور النضــــالي ل حــــزاب الشــــيوعية ومســــتوى التضــــحيات التــــي قــــدمها 

يوعيون العراقيــون لتغييــر الواقــع العراقــي وبنــاء وطــن حــر لشــعب ســعيد. ولا الشــ
له في حربه لأعداء  ضنضاله ضد الاستعمار وأعوانه في الوطن وما تعر  ىننس

الشعب. ولقد استمر في مسيرة النضال الدامية بصبر وثبات لا يلين. ولقـد عمـد 
هــا ســلاحا ضــد الظــالمين الأعـداء فيمــا عمــدوا إليــه إلــى تشــويه الأفكـار التــي حمل

والمستغلين. ولقد وجد هـؤلاء فـي الـدين الـذي كـان للماركسـية موقـف منـه سـلاحا 
فعـــالا يســـتخدمونه ضـــدها بعـــد أن رأوا فيهـــا مهلكهـــم وذلـــك بتكفيـــر هـــذه الأفكـــار 

تعزف على هذا الوتر دون كلل  –كما يقول الأستاذ الفاضل  –وحماتها. وظلت 
فكريـــة وسياســـية وأطلقـــت علـــيهم الأباطيـــل  أو ملـــل فتعرضـــوا إلـــى حـــرب شرســـة

 والأضاليل لتشويه أفكارهم وأهدافهم ومنهجهم.
وبيّن أن مقولة ))الدين أفيون الشعوب(( استغلت استغلالًا كبيراً بعـد أن  

حرفــت واقتطعــت عــن ســياقها وقــدمت بمــا يؤكــد أن الماركســية تســخر مــن الــدين 
لـــدين يكــون فيـــه عــزاء نفســـيا وتحاربــه فـــي حــين أنهـــا تتحــدث عـــن دور إيجــابي ل

لمنســان المطحــون برحــى الظلــم الاجتمــاعي ، فهــو زفــرة المظلــوم فــي عــالم بــلا 
ــــاة  حقلــــب ولا رو  ــــدين هــــو التخفيــــف عــــن المعان ، فتصــــور مــــاركس عــــن دور ال

الإنســانية. ويــذكر الأســتاذ أن الجميــع بمــن فــيهم مريــدو الماركســية وقعــوا فــي مــا 
مـن  ههم لمعناها. وهنا نريد أن نقف عند ما قالـأراده أعدا ها من تضليل وسوء ف
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ـــــده الأعـــــداء  ـــــالمعنى الـــــذي يري أن الماركســـــيين اســـــتعملوا المقولـــــة أو فهموهـــــا ب
المحرفــــون. ونتســــاءل هــــل كــــان ســــبب عــــدم فهــــم الماركســــيين الصــــحيح لمقولــــة 
ماركس هو عدم محاولتهم الفهم الدقيق والإحاطـة الكاملـة بالعبـارة والوقـوع تحـت 

إلــى فهــم مرجعيــاتهم  اعــداء ، وهــذا فيــه انتقــاص مــنهم ، فــ ذا لــم يســعو تضــليل الأ
الفكرية فهما مستوعبا دقيقا فـ ن إيمـانهم بـلا اسـتيعاب ، وإنهـم وقعـوا تحـت تـأثير 
تضليل أعدائهم أكثر مما وقعوا تحت تـأثير مصـادرهم ومرجعيـاتهم. أم الصـحيح  

اءات عبارتـه تلقيـاً سـليماً  . مـاركس وتلقـوا إيحـ هأنهم فهموا فهماً صحيحاً ما أراد
ـــاً وهـــو التخفيـــف عـــن الإنســـان  ـــيّن أن للـــدين دوراً إيجابي ـــد ب فـــ ذا كـــان مـــاركس ق
المهموم المحاصر وتسكين آلامه كما يفعل الأفيون ، فـ ن تسـكين الألـم وتخفيفـه 
فعــل إيجــابي ، ولكــن مــاذا بعــد ذلــك ، مــاذا تفعــل المســكنات غيــر التهدئــة وشــل 

  .القدرة على الفعل 
ولقــد أغفــل أســتاذنا هــذا التفســير فبــيّن الجانــب الإيجــابي لــه وغــض الطــرف عــن 
الجانـــب الآخـــر. وأســـاله هنـــا : هـــل تحـــدث مـــاركس عـــن أثـــر الـــدين فـــي تحريـــك 
ـــى الفعـــل  ـــه ملهـــم للثـــورة وحـــاث عل ـــدين بأن قـــدرات الإنســـان ، وهـــل نظـــر الـــى ال

 والتغيير والتطوير   ...
أن يأتينا بـنص لمـاركس يؤكـد هـذا التصـور لا أظن أن الأستاذ الفاضل يستطيع 

الإيجـــابي لـــدور الـــدين. واعتقـــد أن تفســـير علمائنـــا كالســـيد الشـــهيد محمـــد بــــاقر 
الصــدر رضــوان الله تعــالى عليــه للعلــل المســوغة لهــذه المقولــة تنصــف مـــاركس 
أكثر مما حاول أستاذنا إنصافه. فعلة قوله هذا هو أنه نظر الى موقـف الكنيسـة 
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لمجتمع وتأويلها للدين فحكم علـى الـدين مـن خـلال هـذا التصـرف وتصرفها في ا
فــي الــدين غيــر أنــه يخفــف عــن المظلــوم  ى ومــن خــلال هــذا التأويــل الــذي لا يــر 

ظلمه ويعطيه راحة نفسية في عالم يحارب راحته. وهذه النظرة لم ترض مـاركس 
ه للمظلـــوم أن يهـــدأ ويســـكن ويصـــبر فـــأدار للـــدين ظهـــر  دعـــن الـــدين لأنـــه لا يريـــ

وتجاوزه وأوكل لنفسه )من خلال فلسفته( ولمريديه مهمة تغيير العالم وإصلاحه. 
ولــو كــان يــرى للــدين مثــل هــذا الــدور لمــا تبنــى هــو هــذه المهمــة ، ولقــد بــيّن فــي 
بعض أقواله الشهيرة أن الفلسـفات والأفكـار الأخـرى سـعت إلـى تأويـل العـالم وأن 

 فلسفته تسعى إلى تغييره.

أن الحـــزب وأعضـــاءه ينظـــرون بـــأعلى درجـــات الاحتـــرام ويؤكـــد الأســـتاذ  
للــدين ولرجالــه ولقــادة الفكــر الــديني ، وأنهــم كــانوا يســتعينون بالآيــات والعبــارات 
الدينية في معرض حوارهم. وهناك عدد غفير من الشيوعيين يتمسـكون بعقيـدتهم 

لحـق الدينية مسلمين وغير مسلمين يستمدون من الـدين مبـادئ العدالـة والخيـر وا
وينخرطون في العمل السياسي مناضلين وطنيين. ويذكر من رجال الدين أسماء 
ويذكر من الفلاحين المتدينين من انخرط فـي صـفوف الحـزب وهـم عـدد غفيـر ، 
وغيــرهم كثيــر. وأود أن أبــيّن أننــي أعــرف هــذه الحقــائق ، وأعــرف أن الشــيوعيين 

ره ويجلـون رمـوزه العليـا. في البلدان الإسـلامية يحترمـون الـدين كمـا هـو فـي جـوه
ويقال إن أعضاء بعض الأحزاب الشيوعية كـانوا عنـدما يسـمعون الأذان يتركـون 
اجتماعـــاتهم ويـــذهبون للصـــلاة ، فـــنحن نعـــرف هـــذه الحقيقـــة ونختـــزن كثيـــراً مـــن 
القصص والأحداث التي تؤكدها ، ولكن هؤلاء الشيوعيين المتدينين يعيشون فـي 
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ة الماركســية الماديــة التــي تنكــر وجــود الله وإيمــانهم ازدواجيــة بــين ثقــافتهم الخاصــ
بوجــوده. وكــان المطلــوب مــن الشــيوعيين المــؤمنين أن يحــاولوا تجــاوز هــذا الفهــم 
المــادي فــي الماركســية مــن خــلال وعــيهم الــديني ويحاوروهــا فــي هــذا الجانــب ولا 

 يسكتوا سكوت المتابع المنقاد.
الشــيوعيين عنــدنا يكنــون الأســتاذ مــن أن  هنحــن نعــرف ونلمــس مــا يقولــ 

الاحتــرام لجــوهر الــدين النقــي الهــادف إلــى رفــع رايــة العــدل وإشــاعة الخيــر بــين 
النــاس وأنهــم يــدينون تحريــف الــدين وتســخيره لخدمــة مصــالح الــدجالين المنتفعــين 
بالـدين والمتجلببـين بردائــه فـي كــل الأديـان والطوائــف. وأنهـم يحترمــون مـن يمثــل 

يل ، وما كنا نراه من اللافتـات التـي تعلـق علـى مقـرات جوهر الدين النقي والأص
الحزب الشيوعي في ذكرى عاشوراء ، وما كنا نقـر ه فـي نشـراته ووسـائل إعلامـه 
 ل) جريــدة طريــق الشــعب مــثلا ( مــن كلمــات فــي الــذكرى كــان مــن أروع مــا قيــ

وكتــب عــن رمــز الثــورة والعدالــة الاجتماعيــة العظــيم الإمــام الحســين )ع( . وهنــا 
ـــا أ ســـأل : هـــل يـــثمن الشـــيوعيون إيمـــان هـــذا الرمـــز العظـــيم بوجـــود الله   ... إنن

نعـــرف أن الإمـــام الحســـين ضحــــى مـــن أجـــل إقامـــة الحـــق والعـــدل فـــي الأرض. 
ولكنــه ضــحى كــذلك فــي ســبيل الله ولكـــي يعبـــد فــي الأرض حــق عبادتــه ، وإنــه 

ـــد إقامتهـــا فـــي الأ ـــا التـــي يري ـــيم العلي ـــه الق ـــى أن ـــى الله عل رض ، فـــالله لا ينظـــر إل
ينفصل عن هذه القيم . وإننا إذا ننظر من خـلال هـذا الفهـم نقـول إن الشـيوعيين 
مؤمنون ، لأنهم يؤمنون بـالخير والعــدل والحـق والسـلام ، وهـذه القـيم هـي الله أو 
صــفاته . لا بــل إنهــم مــن أشــد المــؤمنين بـــه لأنهـــم سعـــوا إلـــى تحقيــق هــذه القــيم 
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أوليــاء الله الصــادقون  هحملــوا فــي ســبيل ذلــك مــا تحملــالتــي تمثلــه فــي الأرض وت
ـــون عـــن أنفســـهم أنهـــم مـــاديون وينســـبون  الصـــابرون . ولكـــن المشـــكلة أنهـــم يقول

 بوجود الله . نأنفسهم إلى فلسفة) مادية ديالكتيكية ( تقول إنها لا تؤم
مـن أن مـا هـو معـروف عـن الشـيوعية  تولقد رد الأستاذ الفاضـل علـى مـا ذكـر  

ها بالله كان السبب في عـدم وصـولها إلـى الحكـم فـي بلـداننا الإسـلامية من إلحاد
، وبــيّن أن الأحـــزاب الشـــيوعية اشـــتركت فـــي حكومـــات بلـــدانها فـــي خـــلال حقـــب 
مختلفــة وقــد تســلمت قيــادة الســلطة فــي بعضــها الآخــر وذكــر هــذه التجــارب فــي 

ـــة الشـــيوعيين ـــى هـــذه التجـــارب التـــي ذكرهـــا تجرب ـــدانها. وإننـــي أضـــيف إل فـــي  بل
أفغانستان. وهذه التجارب تؤكد أنه حتى في حال وصولهم إلى السـلطة فـ نهم لا 

. وكلنا يتذكر شعارات المعارضة للحكومة الأفغانية والتي رفعت شـعار ن يصمدو 
الإسـلام والأيمـان ضــد إلحـاد الحكــام. فمـا قصـدته هــو عـدم تمكنهــا مـن الصــمود 

 لقيادة ووعي الشعب وعقيدته.والتأسيس الثابت القائم على انسجام تام بين ا
ولقــد فهــم الأســتاذ الفاضــل أننــي أقــول بــأن الفلســفة الماركســية وليــدة ردة  

فعل للاضطهاد الذي مارسته الكنيسة واستغلالها للدين وبين أن مـاركس توصـل 
إلــى أفكــاره بعــد تحليلــه لتــاريخ المجتمــع البشــري وأن صــراع الطبقــات هــو الــذي 

امــا فــلا يعقــل أن فلســفة شــاملة توضــع لتفســر كــل يحكــم تطــوره. وهــذا صــحيح تم
شــي تكــون ردة فعــل لمثــل هــذا الموقــف. فلقــد فكــر مــاركس فــي أحــداث التــاريخ 
وعلل تطوره واستطاع أن يستنتج القوانين التي تحكم هـذا التطـور والكامنـة وراءه 
وانتهى الى منهجه الجدلي الذي يلتقي مع المنهج الجدلي لهيجـل إلا أنـه يخالفـه 
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أساســه المثــالي . وهنــا أقــول إن لموقفــه مــن تصــرف الكنيســة وتأويلهــا للــدين  فــي
أثـر فـي فلســفته ولا أقـول إن الفلســفة بمجملهـا ردة فعــل علـى الجهــات التـي تمثــل 
الـدين. لقـد كـان لموقفـه هـذا أثـر فـي سـعي الماركسـية إلـى تبنيهـا المـنهج المـادي 

ليــا لـدى هيجـل. ولقـد ذهبــت وقلـب الجـدل الهيجلـي وجعلــه ماديـا بعـد أن كـان مثا
الماركسية إلى أنهـا أوقفـت المنطـق الهيجلـي علـى قدميـه بعـد أن كـان واقفـا لديـه 
ـــر بفلســـفة هيجـــل وأنهـــا  ـــأثر الكبي ـــذي يقـــرأ الماركســـية يلاحـــظ الت ـــى رأســـه. وال عل
ـــدأ بمـــا يســـميه  ـــرة إلا فيمـــا يخـــص بدايـــة المنطـــق. فهيجـــل يب تابعتهـــا متابعـــة كبي

هــذا الوجــود الخــالص  رالمطلــق ، والماركســية لا تعتبــ الوجــود الخــالص أو الــروح
 أو الروح أو الله.

إن التعـديل الـذي أجرتـه الماركسـية علـى فلسـفة هيجـل إنمـا هـو نـوع مـن  
ردة الفعل على الدين لأنها لا ترضى للجدل الهيجلي أن يؤيد الدين الذي وجدته 

ة التــي أحكمــت يناصــر مــن خــلال الجهــات التــي تمثلــه الحكومــات والــنظم الجــائر 
بخيراتهــا. إنــه ردة فعــل علــى الجهـــات  تقبضــتها علــى أعنــاق الشــعوب واســـتأثر 

ـــف مـــع  التـــي ســـاعدت فـــي إســـناد الحكـــام الفاســـدين وإلا فـــ ن الماركســـية لا تختل
هيجل ومع الدين. إن السـلام والعـدل الاجتمـاعي وكـل القـيم العليـا التـي ناضـلت 

 أو الروح أو الفكر كما يسـميه من أجل إحقاقها في الأرض إنما هي أوصاف لله
هيجـــل . ومـــاهي إلا خطـــوة تخطوهـــا الماركســـية حتـــى تـــتم مصـــالحة بينهـــا وبـــين 
الدين ، وهي خطوة سهلة ترتد بها إلى الوراء ، إلى هيجل ، إلـى المصـدر الـذي 
صدرت عنه . وإذا استطاع الماركسيون أن يخطوا هـذه الخطـوة الجبـارة والسـهلة 
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لحوا مع الدين لكان ذلك في مصلحتهم التي هي مصلحة في الوقت نفسه ليتصا
خاصـــة هـــم بعيـــدون عنهـــا. إنهـــا  ةالحقيقـــة ، فأنـــا لا أتحـــدث عـــن مصـــالح دنيويـــ

خطـوة يخطونهـا الـى المبـدأ الــذي بـدأ بـه الجـدل لــدى هيجـل ، إلـى الفكـر والعقــل 
والروح بوصفها منطلقا للجدل، وأن يعيدوا الى هيجـل أو الـى منطلقـه فـي الجـدل 

لاعتبار ويقرروا بأن الجدل لديه كان يقف على قدميه وقفته الصـحيحة منتصـبا ا
شامخا يؤيد الأديان وتؤيـده متفقـة معـه علـى أن العقـل يسـبق المـادة وأنـه منطلـق 

 لها والحاكم عليها. 
لقــد راجــع الحــزب الشــيوعي منطلقاتــه النظريــة دائمــا ، وهــذا مــا نقــر ه فــي تاريخــه 

انــا يعــدل فــي النظريــة فــي ضــوء التجربــة .  ونرجــو أن منـذ عهــد لينــين وكــان أحي
يعمد الحزب الشيوعي العراقـي الـى هـذه المراجعـة فيمـا يخـص الـدين لاسـيما أنـه 
عمد الى هذه المراجعـة فيمـا يخـص بعـض مسـلماته الأخـرى فلقـد تبنـى المشـروع 
 الديمقراطي والتعددية السياسية في هذه المرحلة الجديدة مـن تاريخنـا وتخلـى عـن
فلســــفة الحــــزب الواحــــد ودكتاتوريــــة البروليتاريــــا لأنــــه رأى أن هــــذا ممــــا تقتضــــيه 
ــــدور المتعــــاظم للــــدين  ــــرار بال ــــة الإق ــــل عــــن أهمي ــــه تغاف ــــة ولكن ــــة التاريخي المرحل
وللحركات الدينية الثورية في مقارعة قوى الإمبريالية العالمية والدفاع عن حقـوق 

صوته ضد عدوه التاريخي وهـو  شعوبها ضد هذه القوى لا بل إننا نحس بخفوت
ــــال  ــــت الأجي ــــم نعــــد نســــمع أحاديثــــه القديمــــة التــــي ثقف الإمبرياليــــة والرأســــمالية فل
المتعاقبة من جماهيره على عدائها ولم نجده يعمد الى التفتيش عن دورها في ما 
يحدث الآن في العراق من عنـف وتـدمير وفوضـى تسـميها ديمقراطيـة كـذبا علـى 
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ن يفضــح هـذه الديمقراطيــة ومـا يجــري تحـت ســتارها نجــده الشـعوب ، وبــدلا مـن أ
يســكت عــن كــل ذلــك وكأنــه أصــبح الآن يســاهم فــي عمليــة تزييــف وعــي الشــعب 
ــــي هــــي عليهــــا . ولهــــذا تجــــده  ــــة بغيــــر الصــــورة الت ــــة الأمريكي ــــديم الديمقراطي بتق
الجماهير الآن بعيدا عنها ولـيس المـدافع الأمـين عـن مصـالحها لأنهـا تعـرف مـا 

نها بلا قيادة تشخص الأمور وتنبه الجماهير بصوت عال شجاع الـى يحدث ولك
مـا يـدور الآن ويحـدث . إن كـل مـا يتحــدث بـه الحـزب الشـيوعي الآن فـي العلــن 
هـــو المطالبـــة بـــبعض الخـــدمات للشـــعب وهـــو مـــا يصـــدر عـــن أي مرشـــح مـــدع 
يحـــاول الوصـــول عـــن طريـــق الانتخابـــات الـــى منصـــب مـــا، ولهـــذا ف نـــه لـــم يعـــد 

نتــه القديمــة فــي نفــوس الجمــاهير يــوم كــان نضــالا عنيــدا وفكــرا ثوريــا يحظــى بمكا
يصــدح بصــدق بأفكــاره التــي كانــت الســلاح الفعــال الــذي يضــعه بيــد المظلــومين 
والكــادحين المســتغلين ضــد مســتغليهم.. إن هــذا الــدور أصــبحت تمارســه بعــض 

نطالب  الحركات الدينية الثورية من خلال فهمها الصحيح للدين وهو الفهم الذي
 الحزب الشيوعي باعتماده وتبنيه وطرحه على الجماهير .    

وأخيــرا أجــدد تحيــاتي وأكــرر شــكري لموقــع الحــوار المتمــدن ولكــل الــذين  
اهتمـــوا بمـــا كتبـــت وأرجـــو مـــن القـــائمين علـــى الموقـــع أن يســـتمروا فـــي فـــتح بـــاب 

ر فـي النقاش حول هذا الموضوع المهم والمطلـوب وإننـي علـى اسـتعداد للاسـتمرا
هــذا الحــوار فــي جوانبــه الفكريــة والفلســفية حتــى تتبــين الحقيقــة . وأرجــو أن تمتــد 
هـذه الحركــة الفكريـة الرائــدة لتسـع العــالم كلــه ، فالعـالم كلــه فـي أزمــة ، ولتتحــاور 

 كل الثقافات والحضارات والأديان حوارا حضاريا .. متمدنا ..
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 في ذكرى الزعيم والثورة



 530 

 آفــأق

ف الأفكـــار والنظريـــات فـــي تقـــدير دور الفـــرد فـــي التـــاريخ فبعضـــها تختلـــ
حـــداث الفرديــة ويراهــا تصــنع التــاريخ والأيعــول علــى هــذا الــدور وعلــى العبقريـــة 

والأمــــم. ففــــرد مــــن الأفــــراد قــــد يختــــزل دور أمــــة إذ يلامــــس مشــــاعرها ويستشــــف 
ون أهـــدافها ويرقــــى إلـــى التعبيــــر عــــن طموحهـــا ، هــــذا إذا كــــان قائـــدا ، وقــــد يكــــ

العبقري رمزا لأمة وعلامة عليهـا فـي كـل المجـالات الحيـاة الأخـرى وكـل منـاحي 
ـــل تعطـــي  ـــات لاتقـــدر دور الأفـــراد ب ـــداع والابتكـــار. وبعـــض الأفكـــار والنظري الإب
الأهمية لدور الشـعوب والأمـم فهـي الصـانعة المبدعـة وإذا كـان هنالـك مـن تميـز 

شــعب الــذي ينتمــي إليــه هــذا الفــرد لــدور الأفــراد ف نمــا الأمــر يعــود إلــى الأمــة اوال
والى المرحلة التاريخية التي صنعها هذا الشعب أو إلى أسلوب العمل الجمـاعي 
ونوع القوى المنتجة كما ترى بعض النظريات التي تقـدر دور التـاريخ والمجتمـع. 

ن الصحيح هو الجمـع بينهمـا ا النظريتين ، أي اتوالصحيح هو ما تذهب إليه كل
ا في تفسير دور العبقرية الفردية ودور الأمم والشـعوب والتـاريخ ، والانطلاق منه

فقــد لا يكــون الشــعب بمســتوى القيــادة  فيخــذل هــذه القيــادة وينقلــب عليهــا ويوقــف 
ن تطورهــا إلــى الأمــام. وعنــدما تلتقــي ريخ التــي أرادت القيــادة الرائــدة أحركــة التــا

قق النهضـة التـي سـعى إليهـا إرادة الشعب مع إرادة القيادة تحدث الانطلاقة وتتح
الاثنـــان. وهـــذا ماحـــدث بـــين الشـــعب العراقـــي والقيـــادة الفـــذة للـــزعيم الأمـــين عبـــد 

نهــا ثــورة الشــعب بأســره ز هــي ثــورة القيــادة العبقريــة كمــا أالكــريم قاســم. فثــورة تمــو 
وهي امتداد لثورات متتالية لم تفلح في أنجاز أهدافها لأن القيادة لم تكن بمستوى 

 داف..هذه الأه



 531 

 آفــأق

جل الحرية ويعيش العذاب ويقـدم ان الشعب يحلم بالنور ويناضل من أك
التضــحيات ثمنــا لمــا يريــد ويبحــث عمــن ينقــذه مــن الاســتعمار الــذي كــان يعمــل 
على تحقيق مصـالحه وسـلب ثـروات البلـد ومـوارده وتمزيـق وحـدة شـعبه ومحاربـة 

لـــة والخــــداع أبنائـــه المخلصــــين والوقـــوف بوجــــه نهضـــته. وهــــو يعمـــد إلــــى المخات
والتمويه. فمنذ بدأ عهـد الاسـتعمار وهـو يعلـن أن لا هـدف لـه إلا تحريـر شـعوب 
ـــأليف حكومـــات وإدارات حـــرة تنتخبهـــا شـــعوبها  ـــم وت الشـــرق مـــن الاســـتعباد والظل
وتســـتمد ســـلطاتها منهـــا. وعنـــدما دخـــل الجنـــرال مـــود بغـــداد بعـــد نهايـــة الحــــرب 

رض العــراق قــاهرة بــل دخل أخاطــب النــاس بــأن جيوشــهم لــم تــ العالميــة الأولــى
محـــررة. ومـــازال منطـــق الاســـتعمار هـــو نفســـه فـــالاحتلال الأمريكـــي والبريطـــاني 

 مازال يتحدث بهذه اللغة في حين يمارس الدور القديم نفسه ..
كــان الشــعب علــى وعــي بنوايــا الاســتعمار وبمــا يريــده وكانــت ممارســاته 

ن جمـــاهير ، إلا أ عيه إلـــى تحقيـــق ماَربـــه فقـــطتفصـــح عـــن عداوتـــه للشـــعب وســـ
الشــعب لــم تكــن بمســتوى واحــد مــن الــوعي ومــن المبــادرة إلــى التغييــر والســلوك 

ــ ى اســتعداد للاســتجابة الثــوري ، غيــرأن الشــعب فــي كــل قــواه المعارضــة كــان عل
ن الثــورة تحتــاج فيمــا تحتــاج إليــه إلــى قائــد عــاش معانــاة الشــعب ونفــذ للثــورة إلا أ

ه ولـه مـن القـدرات مـا يسـتطيع بهـا انجـاز هـذه إلى روحه وارتبط بأهدافه وتطلعات
 الأهداف والتطلعات.

ذه القيـــادة قـــد يوفرهـــا التـــاريخ فـــي اللحظـــة المناســـبة فتكـــون اســـتجابة ـوهـــ
 لمتطلبات تلك المرحلة وهذا ماتوفر في قيادة الزعيم عبد الكريم قاسم.
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أحــــس الــــزعيم معانــــاة شــــعبه مــــن تســــلط الطغمــــة الغاشــــمة مــــن عمــــلاء 
الـــذين تســـابقوا إلـــى خدمتـــه فتنـــادوا إلـــى ظلـــم الشـــعب وســـرقة حقوقـــه الاســـتعمار 

والبطش به. وكانت معاناته كبيرة فوضع نصب عينيه إزاحة الظلـم والظـلام عـن 
المجتمــع وتبنـــى هـــدفا خدمـــة الإنســـان العراقـــي. كانـــت فكـــرة الثـــورة التـــي يعيشـــها 

نفسـه إعـدادا الشعب العراقي تخامر روح الزعيم وكـان يعمـل لهـا منـذ عقـود ويعـد 
لتولي هذه المهمة فكان يدرس تاريخ بلده وأمته ويتشرب بألوان المعارف والعلـوم 

مامــه كــل الاحتمــالات م العســكري ليضــع انجــح الخطــط ويضــع أوينفقــه فــي العلــ
ويقـــدم لهـــا كـــل الحلـــول. ويحلـــم بالمشـــاريع الوطنيـــة التـــي ســـينجزها وبالمناضـــلين 

ـــوطنيين والعلمـــاء والأعـــلام الـــذين ســـي ـــة ولايتـــرك ال تيح لهـــم تســـنم مناصـــب الدول
صغيرة ولاكبيـرة إلا فكـر بهـا وأنجزهـا فـي ذهنـه العبقـري ، وكـان فـي ذلـك صـبورا 
يعمل بصمت وكان صبره وصمته من أهم جوانب شخصيته مساعدة فـي إنجـاح 
الثـورة. كانـت فكـرة الثــورة علـى الاسـتعمار وعلـى النظــام الملكـي العميـل تضــطرم 

مـام النـاس ظـلام وينشـر النـور وليفـتح الطريـق أسـف ديـاجير الفي قلبه وتلهبـه لين
ليتحرروا وينتفضـوا علـى الظلـم والظـالمين. وكـان بمـا ألهمـه الله مـن قـدرات قـادرا 

نـه جـيش العراقـي وفـي حـرب فلسـطين أكـد أعلى أداء هذه المهمـة فتاريخـه فـي ال
وضـــاع بـــرز القـــادة وأشـــجعهم وأكثـــرهم جـــرأة وقـــدرة علـــى فهـــم الظـــروف والأن أمـــ

ووضـع التـدابير القـادرة علــى معالجتهـا والخـروج منهـا منتصــرا. لقـد كـان صــناعة 
عبقرية معجزة فجاء بثورة معجزة حير تصميمها الباهر عقول الدارسين وسيبقون 
يكتبــون عــن أســرارها وقيمتهــا دون توقــف. جــاء بثــورة الشــعب وحــدد وجهتهــا منــذ 
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ونصــرة الضــعفاء وإنقــاذ الفقــراء البدايــة : خدمــة  مجمــوع الشــعب وتطــوير حياتــه 
ومحاربة المتعسفين. لقد عاش معاناة الفقراء في بيت أبيه العامل الكاسـب وكـان 
يعتـز بهــم وينسـب نفســه الـيهم فــي خطاباتـه بعــد الثـورة ، وعمــل بـ خلاص وتجــرد 

 فانيا نفسه في سبيلهم وفي سبيل عموم الشعب.
ي الثــــورة وبــــ علان ة الثــــورة بوغــــت الاســــتعمار وأذنابــــه بــــدو ـي صبيحـــــفــــ

ـــة والقضـــاء علـــى الملكيـــة فـــي البيـــان الأول الـــذي صـــاغه قائـــد الثـــورة  الجمهوري
ببلاغــة عاليــة جعلــت منــه أعلــى إعــلان ثــوري سياســي. وعملــت الثــورة علــى بنــاء 
عهد جديد فقضت على الاستعمار وعلى الرجعية وركـزت الحكـم الـوطني وقلبـت 

ـــة الطبقـــات ال ـــوازن الاجتمـــاعي فشـــالت كف مستضـــعفة مـــن العمـــال والفلاحـــين الت
ح بالمســـتكبرين مـــن الإقطـــاع وأعـــوان الاســـتعمار المســـتفيدين مـــن ـراء وأطيــــوالفقـــ

وجـــوده. وهكـــذا نســـفت اســـتراتيجية الاســـتعمار فـــي الشـــرق الأوســـط وانبثـــق عهـــد 
الحريــة ونــال العــراق ســيادته وتحققــت للشــعب أمانيــه وتمتعــت الأقليــات بحقوقهــا 

رية إلى تحقيـق المنجـزات العمرانيـة والحضـارية فقصـت كاملة. وانصرفت الجمهو 
على صرائف الفقراء وأبـدلتهم مسـاكن حديثـة مريحـة ومكنـت الفلاحـين مـن تملـك 
أرضـــهم الطيبـــة واســـتغلالها ووضـــعت يـــد الشـــعب علـــى ثرواتـــه العظيمـــة وأهمهـــا 
النفط. ومضت تبني المشاريع المهمة ومنها مشروع أم قصـر وقنـاة الجـيش وسـد 

ــــدخا ــــاني العامــــة دربن ــــوت والمب ــــدور والبي ــــاء وتشــــيد ال ن ومشــــاريع المــــاء والكهرب
والجسـور والمستشــفيات وريـاض الأطفــال وتصـنع التصــاميم لجامعـة بغــداد وتزيــد 

ي ـي الجبــار. كــل هــذه الخطــوات قطعتهــا الثــورة فـــش العراقـــفــي قــوة وتســليح الجيــ
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ي وعفوهـا ـوالنقابـمدة وجيزة هذا فضـلا عـن إطلاقهـا للحريـات وللتنظـيم السياسـي 
عــن المســيئين والغــادرين وتعاملهــا معهــم بكــل كــرم وتســامح. ولقــد عملــت الثــورة 

ات التحررالعربيـــة فتــدفق المـــال ـدعمــا للقضــايا العربيـــة والقوميــة علـــى دعــم حركــ
أ جيش التحرير الفلسطيني واعد لتولي ـر وشعب عمان وانشـى الجزائـوالسلاح عل

ـــر بلـــده بنفســـه بالتعـــ اون مـــع الشـــعوب العربيـــة والحكومـــات الوطنيـــة مهمـــة تحري
المتحـــررة. ووقفـــت مـــع قضـــايا النضـــال وحركـــات التحـــرر فـــي كـــل بلـــدان العـــالم 
فسـاندت حركـة النضـال فـي الكونغـو والشـعوب الآسـيوية والأفريقيـة المكافحـة فــي 

 سبيل الحرية.
ولأن الثـــورة جـــاءت لتعطـــي وتبـــذل لـــم نجـــد قادتهـــا يفكـــرون بالاســــتئثار 

فـي الحيـاة الـدنيا ولـم يقـدموا أنفســهم وأهلهـم علـى أبنـاء الشـعب ولـم يســتفد والعلـو 
واختــاروا نمطــا مــن  ، أقربــا هم مــن هــذه القرابــة أكثــر ممــا اســتفاد أبنــاء الشــعب

فلم يملك الزعيم عبد الكـريم قاسـم شـيئا  ،الحياة اَسوا فيه بسطاء الناس وفقراءهم 
ين مـن شـعبه وصـدق حـين قــال : محتـاجمـن المـال وكـان يتبـرع براتبـه الخـاص لل

نه لا يملك غير البـزة العسـكرية وهـي ملـك لشـعبه كمـا قـال : ))وأمنيتـي هـي أن إ
لـه مطلـق الحريـة والسـيادة المطلقـة  ،يكون الشعب معززا مكرما سيدا حـرا طليقـا 

 في بلاده((.
ولهــــذا كلـــــه اســـــتنفر الاســــتعمار كـــــل قـــــواه واســــتعان بـــــالعملاء والخونـــــة 

تـيح لهـم ذلـك حة بـالثورة الجبـارة وبمنجزاتهـا وأب المصالح لمطاوالمتآمرين وطلا
فـــي شـــباط الأســـود ومنـــذ ذلـــك العهـــد والعـــراق ينـــزف الـــدماء ويـــدفن فـــي المقـــابر 
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الجماعية وتنهـب ثرواتـه وتسـتنزف طاقاتـه وتسـتباح حرماتـه وتهـان كرامـة أبنائـه. 
ذكره دائمــا وان ومــا أحوجنــا اليــوم بعــد أربعــين عامــا مــن التيــه بعيــدا عنــه أن نســت

لقـد قـال فـي  نقسم باسمه وباسم العراق على مواصلة السير علـى دربـه المسـتقيم.
ومـــاذا لــو عـــادت فـــي  ،أحــدى خطبـــه إن روحــه تبقـــى بعــد مماتـــه ترعـــى العــراق 

 في كريم اَخر .... إن العراق كريم. ،مخلص ماجد عبقري 
 
 
 
 
 
 
 

 ثورة تموز والتحديات

ه بعــد قيــام ثـــورة تمــوز المجيــدة )فـــي عمــل الاســتعمار الــذي خســـر نفــوذ
( بكـــل الوســـائل وبواجهـــات مختلفـــة علـــى القضـــاء علـــى الثـــورة والإجهـــاز 1958

أيــام الثـورة ولجــأ إلــى العمــل بوســاطة قــواه فــي  لعليهـا والعــودة بــالبلاد إلــى مــا قبــ
الـــداخل والخـــارج ليعيـــد نفـــوذه إلـــى ســـابق عهـــده. وقـــد اســـتخدم مختلـــف أســـلحته 

ت الشـعب بعضـها بـبعض والتفرقـة بـين القوميـات والأقليـا وأهمها ضرب مكونـات
ورة وإضــــعافها ثــــم جـــل تعويــــق مســــيرة الثـــواســـتغلال كــــل أوجـــه الاخــــتلاف مــــن أ
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لــذين ضــربت مصـــالحهم خــذ الحاقــدون وشـــراذم العهــد المبــاد االقضــاء عليهــا. وأ
ن لامكـــان لهـــم فـــي العهـــد الجديـــد ولا لأفكـــارهم وتصـــوراتهم عـــن والـــذين أحســـوا أ

يتــآمرون فــي دهــاليزهم المظلمــة علــى الثــورة يعيــنهم فــي ذلــك شــراذم مــن  العــالم
العصـــــابات الضـــــالة وقطـــــاع الطـــــرق. كمـــــا واجههـــــا الانتهـــــازيون الـــــذين كـــــانو 
يتظاهرون بالولاء لها في حين كانوا ينخرون في جسمها ، وقد تعرى كثير مـنهم 

وتعرضـــت  الإنقلابيـــة فيمـــا بعـــد . وفضـــحهم التـــاريخ وأظهـــر تعـــاونهم مـــع القـــوى 
جهــات سياســـية أخــرى للثـــورة وآثــرت اتخـــاذ مواقــف ليســـت فــي مصـــلحة الشـــعب 

لـديهم ورفعت بعض هذه الجهات شـعارات القوميـة والوحـدة العربيـة التـي لـم تكـن 
عقيدة أصيلة إنما شـعارات وطريقـا سـهلا يوصـلهم الـى الأطمـاع. لقـدكانت صـلة 

 الثورة بالقومية العربية
  

ة ومصــيرية ، فلقــد عاشــت الثــورة المعانــاة ة مبدئيـعلـى عكــس صــلة هــولاء ، صــل
القوميــة وتمثلــت أفكارهــا و أهــدافها ســواء أكــان ذلــك قبــل الثــورة أم بعــدها. ولقــد 
 سجل التاريخ لقائد الثورة بطـولات نـادرة وعبقريـة عسـكرية فـذة وهـو يقـود المعـارك

ن اســمه كــان يــرد فــي المنشــورات التــي فــي كفــر قاســم فــي حــرب فلســطين حتــى أ
يلقيهـــا العـــدو الصـــهيوني علـــى أفـــراد الجـــيش العراقـــي يـــدعوهم إلـــى التخلـــي عـــن 
)المقدم عبد الكريم قاسم( والالتحاق بصفوف العدو. وفي عهـد الجمهوريـة الفتيـة 
بادر الـزعيم إلـى دعـم القضـية الفلسـطينية فأنشـأ جـيش التحريـر الفلسـطيني الـذي 
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الصــهاينة. كمــا دعــم كفــاح  أعــده ليتــولى بنفســه مهمــة تحريــر بلــده مــن المحتلــين
الشعب العربي في الجزائر وأمـدهم بالمـال والسـلاح وبالتأييـد الشـعبي والإعلامـي 
، وكــذلك فعــل بالنســبة إلــى كفــاح شــعب عمــان وفــي الجنــوب العربــي وفــي كــل 
المواقف القومية الأصيلة والثابتة ضد الاستعمار العالمي. لقد دعمت ثورة تموز 

بهـــا ولـــم تكـــن لـــديها شـــعارات جوفـــاء يـــراد منهـــا تحقيـــق  القضـــايا القوميـــة واَمنـــت
ؤقــت للجمهوريــة مكاســب خاصــة. ونحــن نجــد فــي المــادة الثانيــة مــن الدســتور الم

ـــة نـــص يؤكـــد أ ن العـــراق جـــزء مـــن الأمـــة العربيـــة والجـــزء يعنـــي ارتباطـــاً العراقي
 انفصـالا وتخليـا ، وهـذا يعضوياً بالكل ويعنـي التحامـا مصـيريا ووجوديـا ولا يعنـ

المعنــــى أكدتــــه مســــيرة الثــــورة وأفعالهــــا وأفعــــال قائــــدها. ولقــــد أكــــد التــــاريخ زيــــف 
الشــعارات القوميــة والوحدويــة التــي رفعهــا المنــاو ن للثــورة فلــم يســعوا إلــى تحقيــق 
هذه الشعارات بعـد وصـولهم إلـى السـلطة ولـم يتقـدموا خطـوة علـى صـعيد تحقيـق 

ت مجــرد أدوات لمطاحــة بــالثورة أن شــعاراتهم كانــ دالوحــدة العربيــة وهــذا مــا يؤكــ
 والوصول إلى السلطة.

ن القـــوى القـــوى التـــي ناهضـــت العهـــد الجديـــد فـــ وفضـــلاعن جميـــع هـــذه 
هاتهــا اليســارية التــي كانــت مــع الثــورة والتــي اصــطبغ العهــد الجديــد بأفكارهــا وتوج

ن كان هذا التعرض انتقاديا وليس تآمريـا. وانطلـق كان منها من تعرض للثورة وإ
لانتقاد من أنماط فكرية جاهزة آمنت بها هذه القـوى لا تأخـذ الخصوصـيات هذا ا

الوطنية بعين الاعتبار فوصفت الثورة بأنها )ثورة برجوازية وأنها حـدث عسـكري( 
مكــان يــه الاســتعمار البريطــاني يجعــل مــن إكــان يســيطر عل يفوضــع العــراق الــذ
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ياســي. ولهــذا عجــز التحــرر أمــرا صــعبا إن لــم يكــن مســتحيلا بوســاطة العمــل الس
السياســـــيون والأحـــــزاب وكـــــذلك الانتفاضـــــات الشـــــعبية العـــــزلاء أو ذات التســـــلح 

ن تزيحــه فكــان لابــد مــن يط عــن أن تقــف فــي وجــه الاســتعمار وأالمحــدود والبســ
عمـــل عســـكري مــــنظم وكبيـــر وقيــــادات مرموقـــة ومتميـــزة للقيــــام والتصـــدي لهــــذه 

ـــن يكتـــب لســـوى المحاولـــة العســـكرية  ـــد المهمـــة والا فل النجـــاح. وكـــان الـــزعيم عب
 الكريم قاسم يدرك هذا 

ن إدراكــه لهــذا الأمــر كــان الســبب الكتابــات التــي أرخــت لحياتـه أ ض، وتـذكر بعــ
ذين ينطلقـون مـن في انتقاله من التعليم إلى الخدمة العسكرية ، لقد فات هولاء ال

مـــل تطلعـــات الشـــعب ن قياداتـــه تحالجـــيش ســـند للشـــعب وأن الأفكـــار المجـــردة أ
ن لــم تكــن مــن الطبقــات الكادحــة والفقيــرة ، فكــان الجــيش أداة تكتــوي بعذابــه وإو 

للتعبير عن إرادة الشعب حين تعجز الأدوات الأخرى والوسائل السلمية. صحيح 
عن إرادة مجموع  رلا يعب قد نهكري قد يرافقه قمع وإراقة دماء وأأن التغيير العس

 قطـابع دمـوي إلا إن هـذا لا يصـدالشعب بل إرادة قلة قوية وغيـر وطنيـة وذات 
على ثورة تمـوز وعلـى قياداتهـا العسـكرية وجيشـنا الباسـل الـذي كـان ملكـا للـوطن 
وخادمـــا للشـــعب كلـــه بـــدون انحيـــاز لجهـــة دون أخـــرى فكـــان كمـــا وصـــفه الـــزعيم 

 يجابي((.والاتجاهات ويدافع عن الحياد الإ ))فوق الميول
ريون عــــن تبعيــــة فكريــــة لقــــد صــــدر هــــولاء السياســــيون والمثقفــــون اليســــا

وسياســـية خارجيـــة جامـــدة تفســـر أحـــداث التـــاريخ ومظـــاهر الحيـــاة تفســـيرا تحـــدده 
النظريـة الماركسـية فــي تفسـير التـاريخ. وفــي حـين كانـت هــذه النظريـة تراجـع فــي 
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ضوء الأحداث التاريخية وفي ضوء المستجدات فـي البلـدان التـي تطبـق الأفكـار 
ن يتزحزحـــوا قيــد شــعرة عــن توصــيف هـــذه ا ألماركســية لــم يســتطيع هــؤلاء عنــدنا

الأفكار ولم يكيفوها أو يضيفوا إليها لتلائم أوضاع البلاد الخاصـة ، ولـم يوسـعوا 
المقلد من آفاقهم ويفسروا بها الثورة التفسير الصحيح. وكان هذا اليسار المتابع و 

لــذي تأييــدا مــن جمهــور المــد اليســاري ا ىعمــى لا يلقــلمصــادره الخارجيــة تقليــدا أ 
 يتسم بالمرونة في الر ية والذي كان مع الثورة ومتحمسا لها.

والى جانب تحديات الداخل جابهت الثورة تحديات خارجية كبيـرة تمثلـت 
بمنظمــات ودول مجــاورة وغيــر مجــاورة أخــذت تضــغط علــى الثــورة وتجــاهر فــي 

ى الذي تول -عدائها لها وتخطط لمطاحة بها. فعمل الاتحاد الأردني السعودي 
علــــى منــــاطق النفــــوذ الاســــتعماري والــــدفاع عــــن  ةمهمــــة الإســــهام فــــي المحافظــــ

كمــا وقفــت الجمهوريــة العربيــة المتحــدة  ،علــى التــآمر علــى العــراق  -مصــالحه 
ـــدول المرتبطـــة بالاســـتعمار. و  ـــه هـــذه ال ـــذي وقفت كانـــت هـــذا الموقـــف المعـــادي ال

علـى غيرهــا  حــق لهـا بموجبــه أن تكـون الوصــيةتتصـرف وكأنهـا تمتلــك تفويضـا ي
من الدول العربية وعلى ترتيب سياساتها وشؤونها الداخلية خدمة لأطماعهـا ممـا 

متربصــة جعلهــا تضــيف إلــى المخططــات الاســتعمارية عوامــل مســاعدة وجهــات 
فراحت تتآمر على الثـورة مـع  إضافية وكأنها تريد أن تمارس استعمارا آخرعليها،

ي الشو ن الداخلية علـى نحـو مباشـر القوى المعادية في الداخل وأخذت تتدخل ف
وغيــر مباشــر وتتعــاون مــع أيــة جهــة تلتقــي معهــا فــي ســبيل تحقيــق فكــرة التســلط 
علــــى بلــــدنا وإخضــــاعه لسياســــاتها الرســــمية. وقــــد بالغــــت فــــي التعــــريض والكيــــد 
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لا وســـلطت علـــى الدولـــة إذاعاتهـــا وأعلامهـــا. ولعبـــت الجامعـــة العربيـــة دورا ممـــاث
ن تسخرها لخدمة المصالح الاستعمارية ممـا أرادت أبسبب سيطرة جهات رجعية 

جلهـا وهـي تقريـب وجهـات النظـر ورعايـة لها تناقض الغاية التي أنشـأت مـن أجع
المصالح وتمكن الشعوب العربية من رفع مستوى حياتها والتزام قضاياها العادلة 

 في التحرر ونيل الاستقلال والسيادة.
وفــــي مقابــــل هـــــذه  ،ة كبيــــرة لقــــد كانــــت التحــــديات التــــي جابهـــــت الثــــور 

التحــديات كـــان هنالـــك عامـــل ذاتـــي هـــو الســـبب الحاســـم لإنجـــاح الأهـــداف التـــي 
مثلتهــا هــذه التحــديات وهــو اســتهانة قــادة الثــورة بهــا وثقــتهم اللامحــدودة بقــدراتهم 
ومســاندة جمــاهير الشــعب لهــم. ولكــل هــذا انتهــت حيــاة الثــورة العظيمــة التــي لــو 

قدمــة بلــدان العــالم ومــن أكثرهــا تطــورا وتقــدما ولكــان اســتمرت لكــان العــراق فــي م
 الشعب العراقي من أكثرها رفاهية وسعادة.
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 ثورة الرابع عشر من تموز
 إرادة شعب وانجاز بطل .. 

  

تسيى الدراسات التي تتتص بفلسفة التاريخ  الى البحث عن حقيقة التاريخ 

لفرد أو الريو  في صناعة أحداث  وتوجي  وتطوره واليلل الفاعلة بذلك ودور ا

حركت  وتبين أن التاريخ ل  غايات يتج  نليها عبر أحداث  وصراعات أطراف  

والدول التي تنرأ في    وتتتل  فلسفات التاريخ في تحديد كل هذه المسائل ، 

فمنها ما يرجع حركت  الى البطولة الفردية، والتفسير البطولي للتاريخ قديم منذ 

التدوين في التاريخ في  بلاد اليوهان ومصر والصين وبلاد ما بين  عرف

النهرين   وهو يذهب الى أن الأبطال والرجال اليظماء والملوك هم الذين 

يصنيون التاريخ وهم الذين يوجهوه  ، فهؤلاء أقدر من سائر البرر على 

 صناعة أحداث    وييد هيرودوت الكاتب الإغريقي  صاحب أقدت كتا  في

التاريخ يمجد الأعمال البطولية التي قات بها اليوهاهيون   ولقد استمر هذا التفسير 
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الى اليصر الحديث ومن أشهر الذين تبنوا هذا الاتجاه توماس كارليل الذي يرى 

أن التاريخ هو تاريخ اليظماء والمبدعين وفردريك هيتر  الذي تحدث عن 

هتاج تطور تاريتهم في الإهجا   السوبرمان الذي يتفوق على البرر والذي هو

والتوالد   ومثل هذا الاتجاه في التفسير ذهب الي  الفكر الليبرالي الرأسمالي 

الذي حاول أن يؤسس ل  أساسا فلسفيا ظل مفتقرا الي  فقدت أحد منظري  ) 

فوكوياما ( مفهوت ) التيموس( أي الميول النفسية الطامحة الى تأكيد الذات 

الآخرين بها ، وهذا الجاهب )الرغبة الذاتية ( هو الذي يحرك واهتزاع اعتراف 

النفس والتاريخ والمجتمع الى اختيار هظات سياسي واقتصادي ميين هو 

الليبرالية الرأسمالية   ومن فلسفات التاريخ ما يرجع حركت  الى الفكر الكلي 

ين الذي يوجهها كما لدى هيجل ، وهو يوجهها عن طريق أبطال التاريخ الذ

يدركون حاجات المرحلة التاريتية التي يمرون بها ويحولون ما يجب أن يكون 

في أذهاههم الى ما هو كائن   هؤلاء يرتبطون بالفكر أو الرول الكلي وهم أقدر 

على التيبير عن  وتجسيده كما يذهب هيجل   ومع أن جميع الناس يساهمون من 

الفكر الكلي المطلق هحو  خلال نشباع حاجاتهم الرتصية البسيطة في تقدت

غايات  وتطوير حركة التاريخ نلا أن الأبطال أشتاص  استثنائيون فهم أقر  

الى المطلق وأقدر على تطويع التاريخ ليسير موازيا لغايات  الكلية   وهؤلاء 

على اليكس من الذين يقهروه  لتحقيق رغبات أهاهية وشتصية مريضة وقد 

زيين والفاشيين والامبرياليين وهم يمثلون كوابح عرف منهم التاريخ حديثا النا

لحركة الفكر الكلي   أما الصن  الأول  فهم أدوات  التي يتتارها بدهاء ليأتي بها 

في مراحل مفصلية تنقل التاريخ هقلات هوعية تقرب  من غايات    وهؤلاء ييبر 

بأن يقيموا عنهم الفكر الإسلامي بأههم خلفاء الله في الأرض الذين أخذ عهدهم 

مبادئ  وعدل  وقيم  اليليا ، أي أن يجلوا أخلاق الله وصفات  في الأرض وهؤلاء 

هم الأهبياء والرهداء والصالحون   فالفكر الإسلامي يلتقي مع الفكر الهيجلي بأن 

حركة التاريخ عبارة عن علاقة جدلية بين الكلي المطلق وبين الذين يستوعبوه  

  وأخلاق  الى واقع تاريتي مع اختلاف في تقدير ويحولوه  أو يحولون صفات

الكلي   وقد عبر الفكر الإسلامي بالإهسان التليفة أو الإهسان الكامل وهو فكرة 

موجودة في الأديان الأخرى كما وجدت في الفلسفات والأفكار المتتلفة التي 

ا مجدت البطل والإهسان المتفوق كما لدى كارليل وهيتر     وباختلاف عن هذ
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الاتجاه البطولي الفردي في التفسير فإن من هذه الفلسفات ما يرجع هذه الحركة 

الى التناقضات الطبقية وصراع الطبقات الذي هو هتاج تطور قوى الإهتاج 

واليوامل الاقتصادية كما تذهب الفلسفة الماركسية   ييد ماركس التاريخ تاريخ 

ل نن ما يحرك التاريخ هو صراع الطبقات الاجتماعية فلم ييد صحيحا القو

الفكر الكلي المجرد أو أعمال الملوك والأمراء أو الأفراد المتفوقون   فالتاريخ 

هو تاريخ التطور الاجتماعي وصيود طبقات دون أخرى ، وهذا ما خال  في  

هيجل الذي يرى أه  يتطور من خلال أبطال التاريخ الذين يستلهمون الفكر 

الساعية الى التغيير  وقد وق  بيض المؤرخين موقفا  الكلي المطلق في أعمالهم

موفقا بين تفسير ماركس والتفسير الفردي البطولي ومنهم جورج لوكاش 

الفيلسوف والمنظر السياسي و الاجتماعي الذي لم يكن ماركسيا تقليديا بل 

ماركسي مراكس سبح ضد التيار ، فالريب وطبقات  الاجتماعية يمتلك وعيا 

يا لكن  بدرجات متتلفة ، وقد يكون وعيا بدائيا ولذا فإه  يحتاج الى ثوريا حقيق

توجي  ونرشاد من جاهب )الطليية( الثورية ويجب قيادت  ونخضاع  لليمل 

الثوري   وهذه الطليية لا يرترط أن تكون قوة طبقية كما تذهب الماركسية ، 

  في الحركة وتحرر هذه الطليية نهما هو مسؤوليتها وحدها  فالفرد لا يذو

التاريتية والذات الفردية قادرة على وعي الوضع التاريتي الموجودة في  

وتحديد كيفية التحرك وفقا للقراءة التاصة لها   وقبل ان تكون هذه الذات ملحقة 

بالتاريخ وهاتجة عن  تصبح داخل  ، الماركسية لاحظت الضرورة وحدها 

هو الصحيح    نن التحولات  ولوكاش لاحظ الحرية في نطار الضرورة وهذا

التاريتية نهما هي هتاج فيل مرترك للريب ولأبطال  القادرين على اهجازها 

 واستييا  ما تحتاج الي   

نن ظاهرة البطولة مثيرة للجدل على مر اليصور وقد اختل  المفكرون في 

تقديرها فذهبوا الى أن قيمتها وأهميتها تتتل  باختلاف الأزمنة وباختلاف 

مراحل التاريتية التي تحتاج اليها   ففي المراحل التاريتية التي تنسد فيها ال

السبل أمات الريو  ويرتد اليأس وتفد قدرتها على نهقاذ هفسها مما هي في  

تصبح في حالة اهتظار للبطل المنقذ والمتلص المنتظر وهذه حالة هفسية يمر 

من الواقع ، وهي الحال التي  بها الأفراد كما تمر بها الجماعات في غمرة يأسها

كان يمر بها اليراق وهو واقع تحت الاستيمار، كما كاهت تمر بها الدول 
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التاضية ل    فهؤلاء الأبطال هم القادرون على تحقيق هذه الاهجازات المتفوقة 

والنتائج المذهلة ولديهم شجاعة مذهلة وقوة خارقة ويستطييون أن يتتزلوا 

ما لم تستطع أن تفيل  في أمد طويل   وبالقدرة هفسها  الزمان ويحققوا لأممهم

يستطيع البطل أن يرد الناس الي  ويجيلهم يؤمنون ب  وبأه  المدافع عنهم   

والريب اليراقي كان في اهتظار هذا البطل فقد سبقت ثورة الزعيم عبد الكريم 

كنها قاسم ثورات جماهيرية وعسكرية للإطاحة بالحكم المرتبط بالاستيمار ول

قميت بسبب قوة المستيمر وقسوت    كان الاستيمار يحكم الريب بالقوة والقهر 

ويفرض نرادت  علي  وكاهت اليامة والضيفاء يياهون في ظل دمار وخرا  

اقتصادي    ولم تكن ثورة تموز بييدة عن الريب صحيح أهها بقيادة طليية 

لا اهها متحررة من ثورية لا تنتمي الى الطبقات المستضيفة والمسحوقة  ن

اهتماءاتها الطبقية وهي تنحاز الى هذه الطبقات التي تياهي من الظلم   وتحرر 

هذه الطليية نهما هو لاهتمائها الفكري والأخلاقي الى هذه الطبقات والى الوطن 

المكبل مع أن المصالح الرتصية والطبقية لهذه الطليية كاهت تقتضي غير هذا 

لإشكالات النظرية التي وجهت الى الماركسية   لقد وق  الاهحياز ، وهذا أحد ا

مدوهو التاريخ طويلا أمات ظاهرة اهحياز بطل ثورة تموز الى الفقراء 

والمستضيفين وكأههم غايت  الكبرى   لقد تجاوز وعي  الطبقي نن كان صحيحا 

رأي من ينسب  الى البرجوازية الوطنية والتي تنيت بالمتذبذبة    كاهت ثورة 

لرابع عرر من تموز ثورة شيب أهجزها فرد من ميدن هذا الريب وهو ثمرة ا

صبره ومحاولات  الدائبة الساعية للحرية   وهكذا كان اهطلاق طلائع الجيش 

اليراقي بقيادة الزعيم بإسناد من الريب والقوى الوطنية المؤتلفة في جبهة 

يذا بوساطة القادة الاتحاد الوطني   لقد أهجزت هذه الاهطلاقة تتطيطا وتنف

اليراقيين وبمساهدة شيبهم دون علم أي من الجهات الأجنبية مما فاجأ قوى 

الاستيمار وأذهلها ودفيها لتحريك جيوشها الى داخل المنطقة اليربية  وكان 

من تموز أبرز ظاهرة فرضت  14تأييد وحماس الجماهير الريبية لثورة 

دة بذلك القوة اليسكرية المحدودة هسبيا حقيقتها منذ الساعات الأولى للثورة مساه

وقليلة التجهيز باليتاد والتسليح والتي هجحت في الإطاحة بالحكم الملكي   لقد 

اهطلقت الجماهير في عموت أهحاء اليراق وبصورة خاصة في الياصمة بغداد 

وكان التأييد اليارت من جماهير الريب وقطيات الجيش خلال الساعات الأولى 
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يامل الرئيس في هذا النجال  فلقد اهطلقت بميية هتافات ونسناد أوسع للثورة ال

الجماهير الريبية مما أرعب الأعداء والطاميين الأجاهب   وفضلا عن هذه 

الفياليات الجماهيرية شاركت الجماهير في الكر  ونلقاء القبض على أعمدة 

لربما كان أهم النظات الملكي من السياسيين واليسكريين الميادين للثورة   و

نسهاماتها شل حركة مسؤولي النظات البائد من اليسكريين والمدهيين الذين كاهوا 

يملكون القرار في مراكز القوة مما أدى الى عدت نراقة الدماء وكذلك عدت تجرؤ 

أطراف حل  بغداد والأردن في التدخل اليسكري بهدف نسقاط الثورة   و 

ه الأطراف فيلا   ولهذا هجحت الثورة كاهت هذه التيارات مطروحة على هذ

وتمكنت من السيطرة التامة على اليراق في اليوت الأول لها   )ينظر: ثورة 

 والرهان على اليسكر (   1958تموز  14اليراق المجيدة 

هناك من يهون من شأن القائد البطل والمبادرة الثورية وييلل ذلك بكراهة 

سكري  ولا يحبذ تحركات الجيوش بحجة الين  الناتج عن الفيل الثوري والي

أن التحول كان يمكن أن ينجز ديمقراطيا  وهذا غير صحيح لأن ما كان يوجد 

من مظاهر الديمقراطية في اليهد الملكي نهما هي ديمقراطية مزيفة من صنع 

الاستيمار لذلك كان لابد من فيل ثوري عسكري لأهها الطريقة الوحيدة لإزالة 

ي يتلفع بها الاستيمار   والحقيقة  أن لكل زمان ومرحلة تاريتية تلك الأهظمة الت

طريقة في التيامل مع الأحداث ولكل زمان رجال  الذين هم أقدر على فهم 

طريقة التغيير   فتلك المرحلة كان الاستيمار يتيم فيها على الريو  وكاهت 

وقد مرحلة تحول تاريتي ، مرحلة حركات التحرر الوطني من الاستيمار 

اقترهت بأسماء قادة هذه الحركات الذين قادوا شيوبهم هحو النصر والتحرر   

تلك المرحلة كاهت تقتضي الثورات اليسكرية لأن الاستيمار كان احتلالا 

عسكريا مباشرا فردة الفيل الثورية يجب أن تكون من هوع الفيل اليدواهي ولا 

لفيل الثوري اليسكري ، وهذه يمكن أن يزال الاستيمار نزاحة جذرية نلا بهذا ا

الحقيقة أدركها الزعيم عبد الكريم قاسم ودفيت  الى أن يبدل اختصاص  من ميلم 

للغة الاهجليزية الى ضابط في الجيش لأن تحرير بلاده من الاستيمار الغاشم 

والوقوف مع جماهير الريب المتيبة هو الهاجس الذي  كان يسكن    نن طبيية 

ة فيل القادة وخصائص ميالجتهم للأمور   وهذه الطبيية المرحلة تحدد طبيي

يدركها القادة الإستثنائيون الذين يمثلون استجابة لنداء التاريخ والضمير الحي 
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البطل   نن ما يميز بطولة عبد الكريم قاسم عن القادة التاريتيين الذين أهجزوا 

لى الريب اليراقي مثل  عملية تحرير شيوبهم أه  يتمتع بكاريزما وتأثير قوي ع

لم يتمتع بها غيره ، فبيض اؤلئك القادة تحولوا الى طغاة استبدوا بالحكم 

واستأثروا وقميوا شيوبهم   ومع أن هناك من ينيت الزعيم بالطغيان 

والدكتاتورية فهذا ما لايمت الى شتص  بصلة   صحيح أن الحكومة الثورية 

ع الطارئة وحالة الضرورة كاهت تتمتع بصلاحيات استثنائية بسبب الأوضا

وكان من المفترض أن تتغير وتنتفي هذه الصلاحيات باهتفاء دواعيها وتيود 

الدولة الى وضيها الدستوري   نلا أن مرحلة التحرر من الاستيمار والأوضاع 

والمركلات الضتمة التي خلقها هو وأذهاب  كاهت تحتم قيات سلطة مركزية 

بسبب استمرار التهديد الاستيماري التارجي تركز الصلاحيات بيد الحكومة  

والتهديد الداخلي من الذين ارتبطت مصالحهم ب    وبيض الريو  كاهت 

تضطر الى التنازل عن حقها الدستوري وتقبل بحصر الصلاحيات بيد السلطة 

القائمة في سبيل اهجاز  مرروعها الوطني السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، 

قي لم يجد هفس  مضطرا بل كان يجد هفس  ممثلا في هذا مع أن الريب اليرا

الحكم وفي شتص الحاكم   ولم يكن الزعيم يترى النظات الديمقراطي الذي 

ييتمد على أصوات الناخبين بل كان يمكن أن يحرزها جمييا لصالح  لو أقيمت 

اهتتابات ديمقراطية ، ولكن المصلحة وضرورة المرحلة كاهت تتطلب هذا 

ن الحكم واستمرار حالة تركيز السلطات في قبضة الحكومة لأن النوع م

بتقاليده  -المركلات القائمة والتحديات الكبيرة مما ييجز النظات الديمقراطي 

عن حلها والوقوف  -واجراءات   غير الياجلة وترتت القرار في مؤسسات  

الدائم  بوجهها   كان هذا الوضع مؤقتا فهي حكومة مؤقتة ريثما تضع الدستور

للبلاد الذي يلبي مطامح الريب الى الديمقراطية وهذا ما أثبتت  وثيقة هررتها  

بيض الصح  تمثل آخر لقاء أجرت  مع الزعيم صحيفة لوموهد الفرهسية قبل 

( 1963شباط ، 5بضية أيات من استرهاده وهررتها على الصفحة الأولى في ) 

ولادة الجميية الوطنية  1963يتيهد علنا للريب اليراقي بأن يرهد عات 

اليراقية وبأن ييهد الى لجنة من التبراء في ههاية شهر شباط بوضع دستور 

دائم وقاهون اهتتابي جديد   فكي  يمكن وصف  بالدكتاتورية ، كي  يمكن أن 

يتص  بالدكتاتورية من جند هفس  لمقاومة الطغيان ؟ ، صحيح ان البطولة قد 
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ا الطغيان الا لدى أبطال المثل اليليا والزعيم تمهد للطغيان وقد يؤسس عليه

واحد منهم    الدكتاتور هو من يراعي مصالح  وأهواءه أكثر مما يراعي  

مصالح شيب  ، والدكتاتور هو من يقمع ميارضي  ويطلب ولاء شيب  بالقوة 

وليس هذا فيل الزعيم فلقد أطلق الحريات اليامة وأتال مساحة واسية ليتحرك 

أعداء الثورة   نن الذي ارتكب ذلك هم الذين اغتالوه ولم هنس ما كان فيها حتى 

يفيل  النظات السابق من نجبار الناس على تقديم الولاء والطاعة وندامة ذلك 

وسحق خصوم  وملاحقة من يرتب  بهم بالسجن والتصفيات السياسية الرنيية   

لوبهم حتى جنوا لقد ضمن الزعيم ولاء الناس عبر محبتهم ل  وملك عليهم ق

بهواه ، ولقد احتاجت القوى الاستيمارية التي جاءت بحز  البيث وقادت  ومنهم 

الطاغية صدات الى حجب ذكراه مدة طويلة عن ذاكرة الريب لكي ينساه وغيبت 

قبره عنهم لكي لا يصبح مزارا يستلهمون من  الرجاعة والثورة على الطغيان 

ظهور    لم يتسلط علي  حقد كما لدى الطغاة والتسلط الأجنبي كلما عادا الى ال

فلم يسحق خصوم  ولم ييمد الى نذلالهم وكان رحيما حتى بأعدائ  ومن حاول 

قتل  ، ولو كان فظا غليظا ومنتقما جبارا لما استطاع المتممرون والقوى التي 

ورائهم تنفيذ مؤامراتهم   وكان تسامح  وتركهم يمارسون هراطاتهم هو الذي 

من الاهقلا  الغاشم على الثورة   لقد أعد الزعيم هفس  وأتقن  نعدادها مكنهم 

لتمارس هذا الدور أو نذا شئنا قلنا أعده الدهاء التاريتي كما ييبر هيجل بحكمة 

ودقة ليمارس دوره اليظيم ، أوأعده التدبير الإلهي لذلك كما ييبر المؤمنون   

ه ولم يراع هفس  نلا في أمر واحد هو لقد أجاد نعداد هفس  وسياستها ولم يتبع هوا

نهقاذ الناس والإحسان الى الفقراء والمستضيفين منهم والارتقاء بحالهم    كان 

ثائرا زاهدا ، وتلك صفة قلما تكون نلا لدى الأهبياء والمقربين من الله   وكان 

شجاعا غلب التوف الذي ييتري الأبطال الذين يفكرون بالإقدات على هذا الفيل 

لثوري التطير ، وكان مقداما لم يراوده تردد من الإقدات على هذه التجربة مع ا

أهها تحتمل الفرل ومع أن ضماهات النجال قليلة في ظل هظات استيماري غاشم 

يرى اليراق من حصت  ، الا أن شجاعت  واستصغاره ليدوه جيل  لا يرى غير 

تهون لديها الصيا   النجال فقرر أن ينتزع  من ك  الريطان   نن البطولة

ولهذا استحق أن يكون في هظر شيب  ) البطل الأوحد (   وهذه البطولة تصور 

لريب أحاط ب  زعيم  ولبطل الريبي ليس فردا نهما شيب في فرد ، شيب يجد 
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هفس  قد اختزلت في فرد ، فالحكم ليس فرديا كما يصوره الأعداء   لم يبن 

ت وغيره من سراق الثورات ومفتيلي اسطورة مزيفة حول هفس  كما فيل صدا

البطولات بل بناها ل  الريب والريو  لا تمنحها الا لقلة من الاستثنائيين 

المتلصين واليباقرة والمبدعين   لقد كان ميجزة اليراق ، ولهذا لم تفلح كل 

محاولات التروي  التي حاولت أن تؤثر على أثره في هفوس الناس    مثل كل 

حا مفيما بالمبادىء وقوة عارمة ضد قوى الرر    نه  رجل الفضائل فكان رو

المهمات الصيبة قضى على ما هسجت  في سنين طويلة مظلمة أيدي الاستيمار 

وخوهة الوطن فحفظت ل  الجماهير هذا الفيل وظل ل  حضوره في قلو  

وعقول الناس يتتذوه  قدوة لهم ومثلا أعلى في أية مواجهة مع قوى الظلات    

اق هواه وولي  ، وكان الموت عنده سهلا على در  محبة اليراق ، وعندما الير

استيد للموت كان اليراق والفقراء آخر كلمات      وكان استرهاده وصية لمحبي  

أن لايقصروا في البذل نذا هادى اليراق ، تلك الرهادة أصبحت رمز الرهادات 

التاريخ ، الرهادة التي هي والبطولات وبقيت تلهم الأجيال على امتداد الوطن و

 وعد بالاهتصار   
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 علم وشعار جمهورية العراق
فـــي مجلـــس النـــواب العراقـــي علـــى تنظـــيم عـــلام ة الثقافـــة والإتعكـــف لجنـــ

شـعار جمهوريـة العـراق وهـي رموزنـا الخالـدة ومتابعة عمليـة اختيـار علـم ونشـيد و 
ولهــا فــي حيــاة كـــل الشــعوب قيمــة كبيــرة. ولأن الدســـتور العراقــي لا يــنص علـــى 

 ن تطـرح رموزنـانما تبديلها وتغييرها لذا أقتـرح أوضع تصميم جديد لهذه الرموز إ
 1958ول بعد تحررنا من الاسـتعمار فـي التي وضعت في عهدنا الجمهوري الأ

ن ة الــى مجلــس النــواب. وأقتــرح كــذلك أمــع الرمــوز الجديــدة المقدمــ لكــي تتســابق
نجري استفتاءً شعبياً على هذه الرموز الوطنية القديمة عبر كل الوسـائل وأخـص 

 14منها الجرائد التـي أحسـب أنهـا تؤيـد رأينـا )وهـي ، طريـق الشـعب ، المـدى ، 
لالكترونيـة لتسـجيل تموز ، البينة الجديدة( وعبر جزء من صـفحاتها أو مواقعهـا ا
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أســماء الــذين يريــدون اســتعادة رموزنــا القديمــة واختيارهــا بــدلًا مــن الجديــدة لكــي 
. يجربها مجلس النواب يكون مجموع هذه الاسماء معززاً لعملية الاختيار التي س

ن تكون مشرقة نتجاوز فيها ما مر يبدأ مرحلة تاريخية جديدة نأمل أ ولأن العراق
ن لا نختــرع البعثيــين والقــوميين ، فــالمطلوب أ م فــي عهــدعلينــا مــن عقــود الظــلا

بــديلًا جديــداً قــد لايكــون مناســباً أو مقبــولًا مــن الشــعب وأن نعمــل علــى اســتعادة 
رموزنا الوطنية القديمة خاصة وان عملية تغييرها لـم تكـن بعمليـة اسـتفتاء شـعبي 

ة الوطنيــة بــل بعمــل الانقلابيــين وبحقــد مــنهم علــى كــل مــا يمــت الــى تلــك الحقبــ
بصلة فخربوا كل منجزاتها ومنها علم وشعار الجمهورية اللذين يعبران عن جملة 
مــــن المعــــاني العراقيــــة الكبيــــرة ويرمــــزان لتحــــرر العــــراق. والــــدول عنــــدما تتحــــرر 
وتســـتقل تختـــار لهـــا علمـــاً جديـــداً وشـــعاراً جديـــداً وتبقـــي عليهمـــا دون ان تلغيهمـــا 

ن تقلالها وتحررهـا علـى مـر العصـور. إكاراً لاسـوتستبدلهما لكي يبقيا رمزاً واستذ
عمليــة تغييــر هــذه الرمــوز عمــل لــم تعمــد اليــه الــدول والأمــم الراقيــة فــي العــالم ، 

ير على امتداد السنين. ولقد رفض فهي تبقي على رموزها وشعاراتها ثابتة لا تتغ
جــرت لطغيــان البعــث وجبروتــه والــذي  اكــراد رفــع العلــم الــذي كــان رمــز أخواننــا الأ

وانتهاكــه لحرمــات الله  بريــاءلم النظــام البائــد وســفكه لــدماء الأفــي ظلــه كــل مظــا
طاحــة ود منــذ اتخــذه البعــث رمــزاً بعــد الإنســان. فهــو يمثــل تأريخــاً أســولحقــوق الإ
ومـن . 1963شـباط الأسـود فـي العـام  8( الوطنيـة فـي انقـلاب 1958بحكومة )
كما نعتمد شـعار هـذه المرحلـة  ولالجمهورية العراقية الأ علمنعتمد ن هنا نرجو أ

حرصــاً علــى الوحــدة الوطنيــة والاخــوة العربيــة الكرديــة لكــي تعتمــد كــل القوميــات 
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علـــم وشـــعار الجمهوريـــة العراقيـــة ن ئـــف رمـــوزاً وشـــعارات وطنيـــة واحـــدة. إوالطوا
الأولــى يســتمدان مــن تــاريخ العــراق والأمــة العربيــة والإســلامية والأخــوة الصــادقة 

ما رموزالعلم والشعار البديلين فلا تمتـان الـى والأطياف المختلفة. أ بين القوميات
ـــد أعتُمـــ د العلـــم المصـــري ذا النجمتـــين بعـــد الحقيقـــة الواقعيـــة ولا مبـــرر لهمـــا. فلق

ن جــرت محــاولات لإقامــة وحــدة ثلاثيــة بــين العــراق ة نجمــة ثالثــة لــه بعــد أضــافإ
ي العلـم بنجماتـه الـثلاث ومصر وسوريا ، لكن الوحدة المذكورة باءت بالفشل وبقـ

شـاملة  يشير الى مشروع لم يتحقق فضلًا عن أنه لم يكـن مشـروعاً لوحـدة عربيـة
و عــــن وحــــدة يق أنمــــا كــــان تعبيــــراً عــــن حلــــم ضــــتضــــم كــــل الاقطــــار العربيــــة وإ

انفصــالية تعــزل مجموعــة مــن الــدول عــن غيرهــا. وكمــا كــان العلــم لا يعبــر عــن 
م المصــري كــذلك كــان الشــعار يمثــل نســراً حقيقــة واقعيــة وكــان مســتعاراً مــن العلــ

 مصرياً. وهكذا ظلت رموزنا بعيدة عن روح وثقافة وتأريخ الشعب العراقي.
ـــى جانـــب شـــعار  ـــة ال ـــى اعتمـــاد أول علـــم للجمهوري ـــدعو ال ـــك ن ولكـــل ذل

من إلغـاء علـم ما الذين يتحرجون علماً وشعاراً لعراقنا الجديد. أ الجمهورية ليكونا
اطل نه يحتوي عبارة )الله اكبر( وهي كلمة حق أريد بها بأصدام والبعث بدعوى 

ن توضــعا ، فقــد قيــل فــي رد هــذه الــدعوى أن ســمو هــاتين الكلمتــين أكبــر مــن أ
على علـم ورمـز أرضـي. وهـذه العبـارة موجـودة فـي القلـوب والضـمائر دومـاً وهـي 

 وليس رمزاً وطنياً لشعب معين او أرض معينةرمز كبير يجمع الارض والسماء 
جاب في مناسبات فلـيس مـن المفتـرض أن ن العلم معرض للتنكيس والاحت، ثم أ

جـراءات التـي تنـال مـن تكتب عبارة الله اكبر فوق الأعلام لأنها معرضة لهـذه الإ
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ســلامي لــم تعــرف وضــع مثــل والرايــات فــي تاريخنــا العربــي والإ العبــارة المقدســة.
 هذه العبارة في كل تأريخه.

ه خيــر العــراق وإعــادة مجــده لجميــع لكــل مشــروع فيــن يوفــق اأســأل الله أ
 هله ..ووحدة أ 

 
 
 

 دور المرأة في تحقيق الوفاق والتلاحم الوطني
يتكون العراق من كيانات متعددة وثقافات ولغات مختلفة كانت على 
امتداد تاريخه متآخية متعايشة مع بعضها. وكان هذا التنوع والتعدد عامل إثراء 

، وهو يستمد من هوية وطنية  ي وللفكر والثقافة للعراقيينوقوة للمجتمع العراق
. ولم يمنع الولاء لهذه الهوية الواحدة من نيشترك فيها ويتمسك بها كل العراقيي

الأخرى للقومية والطائفة والقبيلة والمكان ، لكن هذا لم يهدد  تأن تتعدد الولاءا
لسياسي للعراق. وظل يوما الهوية الوطنية والوجود الاجتماعي والاستقرار ا

الولاء المطلق للعراق عاملا على تضييق شقة الخلاف ميسرا لعملية التشابك 
 الاجتماعي معززا لروح الأخوة ومحققا للاستقرار.

فيها ويلات  ىولقد مر العراق في عهد النظام السابق بفترة مظلمة عان
مة التي وكوارث ما مر بها شعب من الشعوب ، وعرف نمطا من السلطة الغاش

أخضعت الشعب بالبطش والعنف وتركته متخلفا فقيرا مقهورا. وبالرغم من أن 



 553 

 آفــأق

النظام البائد كان يدعم بعض مكونات الشعب ويؤثرها بالرعاية ويخصها 
بالامتيازات إلا إن هذه السياسة العنصرية المتعصبة الضيقة لم تكن عاملا في 

ب الذين كانوا يشخصون مصدر إقامة فجوة واسعة وتفرقة مؤثرة بين أبناء الشع
. وبعد أن أثمرت تضحيات مالقائم ويتوجهون إليه جميعا بكراهيته مالخلل بالنظا

الشعب الكبيرة ب زاحة النظام الظالم كنا نتوقع أن تتعزز أواصر الوحدة والتلاحم 
بين أفراد الشعب بعد زوال مسببات الفتنة والخلاف إلا إن ما رأيناه من ألوان 

الصراع راح ينذر بتهديم الوجود الاجتماعي وعوامل الاستقرار ويهدد الخلاف و 
الهوية الوطنية بالتمزق ويضعها أمام تحديات تهدد التلاحم الوطني فأصبحت 

إلا إليها والى تأثيراتها  يالخاصة تجتذب الجماعات إليها ولا تصغ تالولاءا
ة والسياسية. وهكذا انتفت الداعية إلى الكراهية والتنابذ والحرب الطائفية والعرقي

الرغبة الى التفاهم والحوار والسعي الى التسامح والتصالح وشاعت حالة من 
التوتر أسفرت عن انفجار الأوضاع والعلاقات الاجتماعية وانهيار البنية 
الأخلاقية . وبسبب كل ذلك لم يعد العراق بلدا موحدا ولم يعد العراقيون شعباً 

وا جماعات منعزلة عن بعضها يعبرون عن أنفسهم من منسجماً متآخياً وأصبح
الا من خلال لغة  ثخلال الطوائف والمذاهب والقبائل والأعراق التي لا تتحد

العدوان والفرقة مما جعل الدولة غير قادرة على إقناعها بالتمسك بروح المواطنة 
 والإخوة ، ولم تعد عوامل التوحيد قادرة على دمجها .

إلى الإبطاء في عملية التحول الديمقراطي وتأخير وأدى هذا الحال 
تكون مؤسسات المجتمع المدني وضعف نضج الدولة واستكمال بناء مؤسسات 
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الأمن والدفاع القادرة على الوقوف بوجه الفوضى الضاربة في كل الأنحاء 
بلدنا بالثروات الكبيرة  عوالعنف والإرهاب المدمر للحياة. وبالرغم من تمت

ت المادية والبشرية لم تستطع الحكومة أن ترمم البنية التحتية وان والإمكانا
تؤسس قاعدة صناعية وزراعية وتجارية ولم تقض على البطالة ولا أزمة 
النازحين والمهجرين قسراً والمهمشين والمعدمين الذين ينظرون إلى المستقبل 

والإنقاذ بنظرة مظلمة ويتساءلون عن معنى الديمقراطية والحرية والتغيير 
والتعمير والاستقلال. وبهذا باتت الأزمة خانقة تضيق على كل الناس ، وهي 
في جوهرها أزمة وعي منحرف وثقافة تعمل جهات مخربة على بثها ، جهات 
طامعة بخيرات بلدنا فوجهت الأمور إلى ما فيه مصلحتها وعملت على 

ي العيش المشترك إضعاف روح المواطنة وقتل الإخوة وقيم التسامح والرغبة ف
فاندفعت قوى الإرهاب وأعوان النظام السابق لتستخدم كل وسائل العنف الدموي 

 لإعاقة بناء الدولة العراقية الجديدة وتعطيل كل مبادرة لإحلال السلام .
ولدفع حالة الفوضى والعنف ولإحلال السلام سعت الحكومة إلى تبني  

الصراعات التي تنشب بين الأفراد  مشروع المصالحة الوطنية إيمانا منها بأن
والجماعات تستدعي البحث عن تسوية وحلول سلمية تبعد شبح الإرهاب 

من فراغ بل لغياب التفاهم والعجز عن  يوالعدوان لأن الإرهاب والعنف لا يأت
إيجاد لغة للحوار. والحلول السلمية للصراع يجب أن تكون مقبولة من كل 

حقوقها لكي تؤمن بعملية المصالحة. وبدون هذا الأطراف المتنازعة وضامنة ل
الإيمان لا يمكن إقامة أية مصالحة . وكما أن المصالحة لا تكون بقرارات عليا 
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إنما ب يمان ووعي بها ، كذلك ف نها لا تكون من أملاءات خارجية تحاول أن 
تضغط باتجاه تنفيذ توصيات تعبر عن ر يتها ومصالحها . وهي توصيات لا 

ن رغبة أبناء الشعب ومصالحهم . وهم غير مؤمنين بما توصي لأنها ع رتعب
عن رضا ومصالح كل  رتنحاز إلى الجهات التي تمارس القمع وهي بهذا لا تعب

الأطراف الداخلة في عملية المصالحة إنما تعبر عن مصلحة أحدها وهذه عبارة 
إلى  عن عملية إخضاع إلى صيغة مصالحة إجبارية تعرض الشعب مرة أخرى 

 التعجيز وعدم الرجوع إلى خياراته الحرة .
ولقد راهنت هذه الدعوات على استفحال حالة الإرهاب وانطلقت من لغة  

من هواجس  هله الشعب من قتل وما يعاني ضالإملاءات مستغلة ما يتعر 
الخوف والقلق واضمحلال الأمل لكي توحي بتوقع تزايد حدة عمليات الإرهاب 

بة إلى توصياتها والتنازل عن الحقوق والدفع إلى التكيف إن لم تتم الاستجا
والتحول إلى السلوك الطوعي والسكوت والإقرار بالواقع وإسباغ الشرعية عليه . 
وهكذا تبقى ثقافة التسلط والخضوع وفرض الإملاءات واستغلال نقاط الضعف 
ينة لإخضاع الشعب إلى عملية مصالحة غير عادلة وهذا لا يعني حرية هي قر 

للديمقراطية بل يعني استلابا وانتهاكا للحقوق . صحيح أن المصالحة قد 
تستدعي بعض التنازلات ولكنها لا تكون تنازلا عن الكرامة ثم إنها لا تكون 

 على حساب الفئة المظلومة لصالح الفئة الباغية .
إن عملية المصالحة تعني تعلم الثقافة الديمقراطية وممارستها والعمل على 

رسيخ التفاهم والحوار العقلاني بدل العنف الذي يمثل تعديا على الآخر ، ت
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وإعادة الاعتبار إلى الإنسان العراقي المكسور وبناء الثقة بنفسه . وبهذا يمكن 
تحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء النسيج الاجتماعي الممزق وإقامة روابط 

ل شعب عراقي خال من ثابتة من المشاعر المشتركة في محاولة لتشكي
التكتلات والتكوينات التي تحكمها اعتبارات غير وطنية ومرتبطة بالأباطيل 

 الطائفية والعرقية .
ولأن عملية المصالحة وتحقيق الوفاق الوطني مبادرة تخص جميع أفراد  

المجتمع العراقي برجاله ونسائه ف ننا نتحدث عن دور المرأة باعتبارها نصف 
المجتمع كله وبوصفها أما ومربية وقائدة في المجتمع. لقد  المجتمع ومدرسة

كان دور المرأة دائما فاعلا في حركة الحياة في العراق وكانت لها مواقف ثابتة 
ومشرفة مرتكزة على قاعدة الفكر والأيمان والوعي الكامل المنفتح على القضايا 

ا في المهمات التي الكبرى التي مرت بها التجربة العراقية. ولقد أثبتت نجاحه
تصدت لها وأكدت مستوى الطاقات المتميزة التي تمتلكها والمعرفة الواسعة ولم 
تكتف بممارسة دورها الكبير في مؤسستها الصغيرة في رعاية أسرتها ، بل 

أنها تمتلك من صلابة الإرادة وقوة  تأكدت نجاحها في أكثر من صعيد وبرهن
بأن تخليها عن دورها الجهادي في اتجاه  والوعي الشيء الكثير مؤمنة فالموق

خط التغيير وابتعادها عن ذلك يؤدي بالمجتمع الى التدهور. وإن التزامها 
بدورها الإنساني الأصيل في بيتها لا يمنعها من القيام بأي دور آخر على 

 المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي.
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ياة السياسية مما دلل وبعد سقوط النظام البائد أكدت مشاركتها في الح 
على وعيها السياسي والاجتماعي وإن كان هناك من يذهب إلى أن دورها 
الحاضر لم يكن  بمستوى ما هو مطلوب منها وأنه بلا فاعلية ويعبر عن 
ضعف في الأداء فلم يكن بمستوى التحديات وأنها على العموم بقيت بعيدة عن 

ت كبيرة . وقد يلتمس آخرون لها التحولات العامة للحياة التي تمر بمنعطفا
العذر من الظروف المعوقة المحيطة بها. فلقد هدد الوضع الأمني حياتها وحياة 
أسرتها فأصبحت هدفا ل عمال الإرهابية وللتهجير مما دفعها إلى الانسحاب 
بعض الشى من الحياة العامة. ولكن دور المرأة الفاعل والمنتظر منها أن تؤديه 

عن دور الرجل يحتم عليها أن تتخطى كل  لة والذي لا يقفي هذه الأزم
الصعوبات وأن تخوض غمار هذه المهمة الخطيرة وأن تحاول تفهم هذه الأزمة 
الوطنية وأن تحللها بعيدا عن الأحكام المسبقة حتى لا تكون الحلول غير 
 مرتبطة بالواقع. وتستطيع المرأة أن تمارس دورها في مجالين : المجال الخاص
البيتي الأسري والمجال الحياتي العام. والمجالين يكمل أحدهما الآخر ويؤكد 
فاعلية دورها في أحدهما فاعليته وحجمه في الآخر. فمن واجب المرأة بوصفها 
مدرسة المجتمع أن تربي النش  على  قيم التسامح والسلام ونبذ العنف وأن 

ل على مجابهة القيم تعطي هذا العمل أولوية إنسانية وحضارية، وأن تعم
السلبية التي تشيع في المجتمع بقيم أخرى تغرسها في نفوس أولادها وأن تربيهم 
على احترام الآخرين وقبولهم والاعتراف لهم بحقهم في الاختلاف في الرأي 
والاعتقاد وأسلوب الحياة، وأن تعمد في تيسير هذه المهمة الى كل الوسائل 
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ان والعنصرية وإفهامهم أن عدم السعي الى التسامح التربوية لتلقينهم نبذ العدو 
والتصالح هو تأكيد لأخلاقية التعالي والتسلط والسيطرة والصدور عن أخلاقية 
الحقد والكراهية التي تعمل على تمزيق وحدة الناس. إن هذا الدور التربوي المهم 

جاز مهمة الذي تمارسه المرأة في بيتها وعلى أولادها إنما هو دور خطير في إن
المصالحة الوطنية لأن هذه المهمة لا تكون بأوامر يلقيها القائمون على 
المجتمع من الساسة فهذه تبقى مجرد دعوات إن لم يقابلها وعي في النفوس 
تبذره المرأة في أفراد عائلتها وهي تمارس دورها في البيت أماً مربية. وتستطيع 

لى مساحة أكبر في المجتمع من خلال المرأة مواصلة عملها التربوي وأن تمتد ع
عملها في المؤسسات التربوية العامة كالمدارس فتعلم الناشئة على ضرورة 
احترام غيرهم وتحدد رغباتهم في حدود احترام رغبات غيرهم بعيدا عن أشكال 
العدوان والأنانية والمركزية الذاتية وغير ذلك من القيم. ويأتي دور المرأة في 

رسية كبيرا في صقل وتهذيب النفوس وإقامة علاقات أخوة وصداقة التربية المد
مع الآخرين والتأسيس لقيم التسامح والتعايش المشترك ونبذ الفرقة. وهكذا 
تستطيع التربية أن تكون أداة فاعلة في إعداد قاعدة مكينة قوامها هذه الأجيال 

السلام  الصاعدة القادرة على التصدي للقيم غير القويمة وتأصيل قيم
والديمقراطية وتستطيع أن تبني قيماً مناهضة لقيم التعصب والكراهية وإلغاء 
الآخر . وهي بذلك إنما تنجز مشروعاً تربوياً وطنياً يؤكد الهوية الوطنية أساسا 
لصد كل مشاريع التفرقة والتمييز القائمة على الطائفة والدين والجنس والعرق ، 

الذي يرفض كل أشكال التعصب وتعزيز الوعي  وبناء الإنسان المتسامح الحر
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بما تتطلبه الحياة وتقوم على أساسه وهكذا تنهض  هبحقوق الإنسان وواجبات
 المرأة المربية بمهمة أعداد وترسيخ الغايات الوطنية التربوية الكبرى.

وتستطيع المرأة العراقية أن تؤدي دورها المهم هذا في تحقيق الوفاق  
روع المصالحة الوطنية من خلال وجودها في مواقع صنع الوطني وإنجاز مش

القرار واحتلالها لمناصب رفيعة في الدولة. وكذلك من خلال الانخراط في 
العمل التطوعي والإسهام في تأسيس منظمات المجتمع المدني والمشاركة من 
خلالها في أداء هذه المهمة الوطنية. وعليها أن تسعى الى أن لا تنسب هذه 

ظمات إلى أية تسمية طائفية أو قومية أو ما شاكل ذلك، وأن تكون لهذه المن
المنظمات فروع في مختلف محافظات العراق تضم نساء سياسيات ومثقفات 
وناشطات في مجال العمل المدني المجتمعي. وتقوم هذه المنظمات بتقديم 
توصيات وتصورات لإنجاز هذه المهمة وأن تسهم من خلال عملها في هذه 
المنظمات على إعادة بناء المجتمع الذي يتعرض لانقسامات وطنية كبيرة من 

 أجل بناء جبهة وطنية واسعة لمواجهة التحديات ...
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 الصلاة المقاتلة
 في ذكرى استرهاد المولى المقدس محمد محمد صادق الصدر ) قدس (                 

 

 

 د الموت وهفثة الأفيى    حاكم على طبق ما بغداد مع واليها الرهيب  ، ي

يريد الريطان ، الرقا  ملك  والقاهون مريئت       غادرت الرحمة وحل 

اليذا   ، الييون منكسرة لا أحد يرفع عيني  ،  الثيران الحاكمة تفتح 

الييون لتقرأ البغض ، تبحث عن الرفض ، ليس من يقول : أها ارفض 

، أذن ويد مقطوعة      قالوا للناس :    صمت متي  ، لسان مقطوع 

لا تتطاولوا ، لا تفكروا ، لا تسألوا ، لا تحدثوا صغاركم بما تحتقن ب  

لا    أثتنوا الناس  قلوبكم ، لا تترجوا من بيوتكم ،  لاتتنفسوا  لا  

غرسوا متالبهم في لحم المتيبين ، هالوا على الطفولة بالجرال  ، 

ات سوى الألم ،  قتلوا الريراء ومن يكتب الترا  ، لم يتركوا للأمه

للناس أغنيات الثورة ، اقبروهم وأخفوا الآثار   في كل يوت يحدث هذا 

و يزيد يبحث عن مزيد     اشتدت الظلمات ، ماتت الحياة  ، لا تسمع 

سوى سكتة الموت    فقهاء السلطان أفتوا : دعوا للسلطان ما للسلطان ، 

سان ، لا أحد يجرؤ أن يقول : كفى هذا منطق أفتوا باهتهاك حرمة الإه

ظالم ، لا احد تحدث  هفس  بالاعتراض    خاف الناس ، تطليوا باهتظار 

من يوقد شيلة ويرفع الأجفان المطبقة ، اهتظروا في زمن التوف  ثم 

استغرقوا في اليأس ، خيم الحزن الثقيل ،  عظم البلاء ولا من أهيس    

مامة بل رجل من غمات ، كأه  سماء تمري ثم     في الأفق لاحت غ

على الأرض ، أو، كأه  سر  حمات       سأل الزباهية من هذا الذي 

 يمري منتصبا  بلا أغلال     
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  ،  نمات المستضيفين جاء من أقصى الدهور يسيى يحدو ب  عزم

الريب استفزه الريطان ولا من قائد ، لا فتوى حسينية ولا فقي  على 

جاء يتطلع نلى ثأر الله ، قلب  جمرة ، يحمل اليراق   خطى الحسين ،

لهيبا بين جواهح  ، يطرق أبوا  من أههكهم الضي     الريخ المتيب 

الواهن لا يرفق على هفس  على الناس يرفق ، تفقد بيوت الجياع الحفاة 

المتيبين ، وضع كف  الحاهية على ظهر المحدودبين بالقهر ، قال : 

مان ، عبأهم بكلمات  ، جيش من الفقراء ، يقتحم على الحزن والثورة توأ

الظالمين بيوتهم     جاء يبدد الوحرة كالبرق يدمدت ويوعد بالمطر، 

ثورة تسري على عكاز ، رأى الحسين يترج من مرقده مضرجا بالدت 

يوصي  ، ييطي  راية الثورة     دوى غضب  في الصمت يتوعد 

تصور الناس زمان الأهبياء ،   الريطان بكلمات سقت يبا  النفوس ،

ففي  سمت الأهبياء ، شهقة من فرل مكتوت ، سألوا الله أن يبقى بينهم ، 

ميهم في ضرائهم    نلتفت حول  الألوف  تلوذ ب  ، تمتد نلي  الأذرع 

تمسك بطرف كفن  تسترير القوة ، كأن المسيح قات لا يترى اليواقب 

علي عاد نلى الكوفة ومي   فيما يقول ، هو المتلص  والفادي ، أو

صحب  ، أبو ذر عاد من هفي  يلين الجوع  شاهرا على الناس سيف  ،  

يقرع أسماع المستأثرين والظالمين   هم أوتاد الأرض وهو منهم    هم 

حلفاء المقهورين وهو منهم ، كاهوا ينتظروه     من مثل  ييرف اليراق 

ق    قال : تيجلوا ، حزن الناس ، حسراتهم ، احترق بحزن اليرا

للثورة ، خافت السلطات ، وق  أمات الجموع  بكبرياء الأهبياء مرتفيا 

في زمن الاهحناء  ، غريب الجرأة ، يدعو لرن القتال ونعلان الثورة ، 

ليس غير الثورة منطقا ، ارفيوا مريل الثورة ، أعدوا لها عدتها ، 

ا منطق المواجهة ، فالناس أثتنوا بالجرال ، لترتفع الرايات ، تيلمو

عبئوا السلال ، امقتوا الذل ، استمدوا اليزت من السماء ، اقدحوا الهمم ،  

اشحذوا اليزائم ، فالوطن سجن كبير ، مرتع للتنازير والكلا  ، 

ازرعوا الثقة اتكئوا على نرادتكم ، الينوا الحكات المتجبرين ،  طهروا 

، أقيموا المتاريس قلوبكم من التوف ، لا تتراجيوا عن نداهتهم 

وحاربوا  عصابات القتلة ،لا ترهبوا الظالمين ، كوهوا عواص  ، 
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أرعدوا في وج  الطغاة ،  دكوا عروشهم فهذه لا تزول بغير فداء ، 

ازحفوا بجيوشكم ، هذا زمن المتيبين ، غادروا زمن الذل ، امقتوا طيم 

  طغاة        الهزيمة ، أذهوا لأوان الثورة واصنيوا للقادمين حياة بلا

  ، حدث عن  المريدون : في هدأة الليل ، يدل  نلى زمن الرول والبول

يستيقظ الحدس ، تحتوي  جنة الله ، في جلسة من الحسن لا تنطفيء  

أهوارها ، تنتري بالمباهج ، النجوت هدامى ، يتساقى الأخلاء من أباريق 

اء مع الله لا الفيض الإلهي     في ليل اليرفان تضاء الأفكار في لق

يتيب ، حين هات الناس واهصرف الجلاس وغلقت الأبوا  ، بياض  في 

ظلمة الليل يضيء ، يناجي المحبو  بفصاحة محبت  ، عرق  يفيض 

بدموع عيني     على قلق لا يستريح ، عرفاه  أفنى جسده ، وما تيب 

مما تحمل روح  ، جوهره أكبر من طين صورت     في وحدة خلوات  ، 

لع نلى الغيب ، يرهو نلى الطريق ، يهفو نلى ارتراف كأس من يتط

ميين أبدي    يتسلم الحكمة من الله  فما أخطأت حكمت  ،  وما زاغت 

بصيرت  ، وما ارتا  قلب    في ليل الوصال ترتقي النروة بالوالهين ، 

الميلم الأعلم يقتبس من خليل الرول جذوة من هور اليقين    في ليل 

ب ب  الوجد ويغلو ب  هواه ، وما اهفك يطرق الأسماع ييلمهم اللقاء ير

سر الهوى : لا تفكروا في  بغيرغلو ، لا تبحروا نلا في لجج  ، عاهقوا 

غمرات    في ليل اليرق الإلهي قنديل  يضاء مع القران ، يردد سورة 

الثورة والفقراء وييد اليدة للقيات ، يقرأ الدين حسب طريقت  في اليرق 

تب أبجدية الدين والثورة    من فيض ميرفة الله يدعو الناس ، يك

للصلاة ، ليفسر مينى الدين ، مينى الصلاة ، ليقدل شرارة النفوس ، 

فالجمية اجتماع ونعداد للجموع ، وما فطنوا من قرون الى سرها 

الملهم    قال : الناس في الدين والصلاة سواء ،  الدين  مبدأ وقضية ، 

لليقبة ، تطلع نلى ثأر الله ،  فهذا الحسين يصلي في ساحة  الصلاة  تقحم

الحر  ، الصلاة ثورة مقاتلة ، والثائر نمات ، الإمامة قيادة ، والقيادة 

فيل ، الترهد استيداد  للرهادة ، الريطان حاكم ظالم ، فارجموا الحكات 

 الرياطين     
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 سيني الهوى هو السيد المولى يدعو أهصاره ليؤسس الزمن الجديد ، ح

والطريقة ، يحمل رايت  الحمراء وكفن  الأبيض ، تيلم من الحسين 

يقاتل أو يهلك ، بجسده الواهن وقلب  الرجاع أقسم أن يهزت الريطان    

ارتقى المنبر فهو من عهد علي ينتظر، أمسك الدفة  فهي تنتظر القائد ، 

وا الدين والبلاد امسكها بيزت الحسين فأبناء التطيئة يمنيون الهواء ، قتل

، سحقوا اليباد ، جرحوا أسماعهم    أشيل غضب روح  المقدسة ، 

جاء الريب اجتمع نلي  ينصت نلي  ، صوت  يفضحهم    عرف جرأت  

وصدق  فهو الصادق الصديق ، قال : اشتدت الظلمات فهذا أوان 

التصدي ، أقسم أن لن يرى النور مرروع كافر ، أمريكا كفر فالينوا 

ر ، لا تؤجلوا صلاتكم لكي لا يفوت الثار ، استميوا للظى قلوبكم ، الكفا

لتكن نرادتكم  قادرة ، اهتفوا : لتفتح السجون ، تكلموا ولا تدعوا الحاكم 

يحتكر الكلات ، كلماتكم تقض مضاجع الطغاة ، لا تبكوا الحسين وأهتم 

لا يكن لا تضمرون الثورة ، اهبذوا الداعي دون فيل ،  أيها المحزوهون 

حزهكم جبنا وقيودا ، هذا صوت الحرية فتحرروا ولا يستيبدكم أحد ،  

قوموا نلى الصلاة هذا أوان الثورة ، لتكن الصلاة خندقا ، لا تتسروا 

الوقت    قال ل  التائفون ليس هذا أوان الثورة ، قال : أصيتوا نلى 

لى فداء ، الأهين وعواء الذئا   تنهش قلو  البائسين ، الجريمة تحتاج ن

نلى دماء تتدفق ، اشتد الظلم وبمكر الله سنحت فرصة اللقاء    لنقلب 

 زمن التوف والصمت   

    تساءل زباهية السلطان : من يذكر آلهتنا بسوء ، قيل : سمينا شيتا

يذكرها بسوء     قال المطليون : لقد سحر الناس ، امتلكهم بسحره ، 

رق عليهم بيوتهم كأههم كاهوا نه  لسر اهفتحت أمام  الأبوا  ، اخت

ينتظروه  ، وهم مي  على موعد    لقد أمين الباغي في استفزازهم ، 

كاهوا يبحثون عن خليل لوحرتهم ، يتيلمون من هذا الذي أسرف في 

التحدي أن يتسلحوا بالغضب ، يرفيون  قبضتهم في وج  الريطان ،  

رض طريق ينددون بالظالمين ، أضحت صلاتهم ثورة ، سكينا تيت

القتلة ، الكوفة سماء مكفهرة  تصب حمما على من يسدون على الناس 
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المنافذ ويسلبون الحياة ، ترتد الجموع ،  تتساهد أيديها ممتلئة باليزت 

متطرفة بالغضب ،  ممن يتاف من يلبس كفن   ويرهو نلى قبره  ، 

شهدت الجموع أه  نمامها       تربص أعوان الجريمة ليلقوا القبض 

علي     شيخ ولا ينثني   ؟  تمنوا لو يذعن ، فأدار الدائرة عليهم ، ظنوا 

أههم بقتل  يقتلوه  وما فطنوا أه  يرى أهها قتلة بقتلة ، هو يرتدي كفن  

منتظرا حتف  ليكون حتفا بحت     عندما سقط مضرجا توعدت الدماء : 

 قل تمتيوا ثلاث سنين     وأذهوا باليذا     
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 اطرق أبواب العراق ..

 
 نلى الرهيد الزعيم عبد الكريم قاسم                                                                 

 

عند رحيلك اكفهرت السماء وتساقطت أوراق الرجر وحل خري  دائم ، خيم 

اق وطن غير الضيق على الصدور ، كل شىء حزين    منذ فارقتنا والير

ميافى ، جراحات  هازفة ، محمل بالأسى والدموع والجوع والأوبئة  ، وطن 

للمقابر ، فارق  الأمن والناس سلت سوف الفتنة بوج  بيضهم  ، قاحل بيدك ، 

متتل  عن الركب ، بلا عنفوان  ، مكبل اليدين  تداعى علي  الآكلون ، يضج 

 بالفقراء والمتيبين كأه  لظى السيير     

ألا يجود الزمان بك ؟   ألا تأتي لتسقي يبا  اليراق ، لتثبت حق الفقراء   

وتتوعد أعداءهم بغضب؟     يرقبوهك تطلع عليهم من وج  القمر وما ملوا 

الاهتظار ، تنتظرك شرفات الحزن وصلوات المحزوهين     لو بررى صدحت 

ت والبساتين بك لجاءتك القرى والمدن الحزينة  وهب للقائك دجلة والفرا

والنتيل وأطفال يحلمون أن تهديهم مدرسة وعمال كنت تطرقهم في الليل تسأل 

عن أحوالهم     ستستقبلك المدن المتربة وبيوت الصفيح وتزح  اليك الجموع 

المتيبة ، سيستقبلك الأيتات والجياع ببطون خاوية وأحلات منكسرة ، سيملؤون 

طائفة وجهة لتفتح لهم قلبك الرحيم ، فهم  الطرقات فهم كثر    لن تسألهم من أية

لديك سواء    سيرهدون أهك منهم ومذ غبت ما عرفوا الأمن ولا الربع ،  

سيهتفون : لا تتركنا فنحن في غربة ،  كن مينا في السراء والضراء ، أمين 

 علينا ، ازرع المستقبل في أحلامنا    

ستلهم السماء وعزت الرجال تيال أيها الياشق الكبير رافيا راية تموز وا  

واقتحم عالم المتجبرين  فأعداؤك تجاهلوا غضبة الريب ، لايحسون جوع  ، 

يلتذون بيذاب  ويسلموه  مكبل اليدين الى الأعداء    فكن قصاصهم ، امسك دفة 

القيادة بيزت يديك فأهت الزعيم ، واقسم بالريب أن تنتقم من قتلت  ، تفقد خارطة 

يب : لا تقبلوا بقسمت  ولا هقصان شبر من أرض  ، عبىء الوطن واصدل بالر
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الوعي ضد المراريع الاستيمارية    قل لنا : خذوا حقوقكم بقوة ، قاتلوا التياهة 

 والفساد      

سيتاف الأعداء من مجيئك يصيحون : جاء صوت الثورة    فتروا عنك في 

راق النفط وقوت ذاكرة الناس وكنت ذاكرة الريب اليصية على النسيان    س

الجياع سيأمرون بإلقاء القبض عليك ، فإههم يربضون على صدر الريب مرة 

أخرى    ستنكر  لنا خياهتنا وعري قيمنا وسندين أهفسنا وهلين هزيمتنا ،  لو 

سمينا منك ما تهنا أربيين عاما ، لقد علمتنا أن هبقى عراقا أبديين في ساحة 

شمة ، أن هسد المنافذ في وجهها ، هحرق الأرض الفداء  ، أن لا هتاف القوة الغا

تحت أقدامها ، هيص  بها ، فكي  استطاعت جيوش البغي أن تيود ثاهية  

وتليب على التفرقة ، سنلين ونياك أربا  التياهة الذين باعوا الوطن وكاهوا 

على وفق ما يريده المستيمر وبقيت أهت كلمة الصادقين ، هزلوا باليراق الى 

 جيل  يرتفع بك   يا من صنت اليهد ، أما تأتي فهذا أوان الوعد؟    الهوة فا

 سيأتي لا يملك نلا قميص  ونيماه  بالثورة والفقراء       
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 النار بغير لظاها ..

 
    الى اليراق عند عودة الراعر الكبير مظفر النوا 

 

، خري  تساقطت ى أكتاف  يبا من خرقة الدهيا علعاد زعيم الفقراء والغرباء مت

أوراق  ، شمية منطفئة لا تبدد الوحرة     عاد كالمتلص بغير خلاص ، أبو ذر 

لا يرفع قبضة الثورة ، هول لا يبرر بالطوفان ولا يدعو أتباع  نلى بناء سفينة 

التلاص    المنقذ يأتي بلا لغة ، بيان الثورة بلا عبارات الثورة    اهتظرها 

يجيء يحمل رايت  الحمراء ميبأ بالثورة والغضب ولكن  ، قلنا س هنعصار

اهسا  بكل هدوء ، خفت صوت الثورة   عرفناه ينتمي للهيب الدهور وها هو 

 هار بغير لظاها    

سيهتز الأعداء من النروة     ظنوا أن قد توق  هبض الثورة    قلنا : جاء ليبحث 

لا ييأس ، أمضى حيات  وهو في وجوه الناس عن الثورة    فالثائر لا ينتهي و

ينفخ هار الرماد ، يثبت حق الريب بالحياة ، يرهر صوت  ضد الصمت ، يريل 

غضب  وأوار روح  ويتوعد الظالمين بغضب ، ولم يت  اليواقب فيما يقول ، 

وعقار     سيجتمع وحيات  حكومات يقض مضاجع الطغاة ، من صوت  تهر 

يق  وهو يحب جرأت     جاء ييلمنا الريب للإهصات نلي  ، فالريب بلا صد

فصاحة ) المحبة والحقد(  ويقول : متى الوثبة ؟ سنرفع قبضاتنا ، ألوف ستسير 

 وراءه تنتظر في الدرو    

لمقدم  فال عطر البنفسج ، فتحت الأبوا  ، هو قضية الوطن ، يسقي بكلمات  

جياع ، يبحث في يبا  روح  ،  أمين لميده  ميدن الفقراء ، ييرف   الأيتات وال

الجنو  وبيوت الصفيح عن الجوع أكبر آبائنا الثائرين ، يطوف في خرائب 

المدينة  يقول : الناس سواء    لا تتركنا فالناس هنا في غربة ، وكل شيء طيم  

 طيم الفراق ، والحزن وج  جميع الناس   

احترق ماسة اليراق تيود نلى اليقد ، لم ينس قط ، اليراق دموع عيني  ،   

بحزن اليراق ، صاحب غربة كالنار ،  جسم  ما وسع جرول الهجر ، مرفق  
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     أن يراهألا يرى هتيل اليراق    كان اليراق لطول المجافاة حلما ، منيوه 

حلم   أن يضع أقدام  على عتبات اليراق ، أن يحط على كل با  خده ويلثمها 

 اشتاق     ، يريد تقبيل بغداد ، صار شوقا متيفا لفرط ما

جاء من رحلت  القصية يتزود القوة لقلب جريح ، ليمر بين الفنادق لا يستريح ، 

يسأل أهل الحي : هل ليرق  ترياق ، هل خليل لوحرت  ، أما سنحت فرصة للقاء 

، أما يقتر  النأي ؟     تررد وما سلا وما فارق الأمل ، ما ارتا  قلب  وما 

اهثنى وما أطاع السلطان :     ) كل الأشياء  تيبت روح  ،  تقدت ب  اليمر وما

رضيت سوى الذل ، وان يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان (     كان 

 شارة في طريق الجماهير ضد النظات     

أسرف في الهوى ، أحب بلادا تقتل الياشقين ، تقصيهم نلى المنافي ، وما هزت  

را     ل  أمنية أن ييود عرق  لليراق ، يلهث عمره ليلقى اليراق وهو س

والمنفيون الى أهل ووطن ، لم ييدل بنتلة أهل  الدهيا وما ارتوى بغير مائهم ، 

أفناه عرق  ، عراقي هواه وميزة في  الهوى خبل وفناء ، بلاد ما بها توسط في 

 الهوى ، و لذا لم هجده نلا في ذروة الاهتماء    

أخبار البلاد ، لا ييرف طيما  سافر ول  أمل وما وصل ، من بيد يستقريء  

للرقاد ، يدور قلب  مع الأيات والثوار واليراق ، ما تيب ينتظر أن يقوت اليراق 

من رماده ، يبرر أن سيقوت اليراق بجراحات  النازفة أكثر عافية ، سيهزت زمان 

 المهزومين   

داد وال ييلمنا من لا ترا  ل  لا سماء ل  ، كثيرون باعوا ورقصوا كلما جاء بغ 

جديد لكن  ارتفع قمرا عربيا في زمان الاختباء والاهحناء ، قرأ على أبوا  بلاده 

خياهات ذوي القربى وشراكتهم للأعداء ، سألوه أن يرارك في الحل السلمي 

 قليلا ، قال : ) كل على قدر الزيت الذي في  يضاء (    

 

غريب الدار : كفاك  يا مغني المحطات واليربات التي لا مصابيح فيها ، يا  

تطرق الأبوا  ، تنطوي على جمر الغضا ، فلك وطن كما للناس وأحبا  ، 

تيال الى اليراق اهزع في  تيبك     ولكن زمن اليراق الجديد لا ينتمي اليك ، 

اليراق ليس ميافى ، تحيط الكلا  بقلب  ، والذئا  غرست متالبها في روح  ، 

ن رماد الموت علي  ، أضحى حصصا ، قاحل ليس في  سوى الحزن ، يهيلو
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يحتفل في  الأعداء ،  أعلنوا عن  في المزادات ، يقدموه  لمغتصب ، هزلوا ب  

الى الهوة ، خياهات ذوي القربى وشراكتهم للأعداء جيلت  بلد الفوضى 

 والترا  الطائفي   

 مر بنا سيدي هستمد الرجاعة فحين ) يمر الرجاع بريء يصبح شيئا شجاع (    

اهرد آخر أغنية للثورة    فاليراق ينول ، ورأس الحسين ما زال فوق رمح  لا 

 يستريح   
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 هكذا علمنا تشافيز ..

= : أقسم بالريب وبأيات المقهورين ليقاتلهم حتى يقتلع حصوههم أو يهلك 

لنأخذ على أهفسنا عهدا بأن هكون أحرارا منتصرا    يصدل بالصحب : 

حررين     لنبن الجمهورية البوليفارية ولنستلهم عزت بوليفار في توحيد بلداهنا م

الحرة ،  ولنستلهم عزت جيفارا في تحرير كل اليالم     لنكن جنودا أمميين في 

اليسار الذي هريد يحمل السلال ويغالي في مبدأ اسم   جيش الثورة الممتدة   

قراء    لاهريد يسارا لا يستضيء بدت  سلطة الفقراء    هريد غلوا في مبدأ الف

الرهداء ولا يقتفي أثر الثورة    يسارا لا يفتأ يرتد الى تياليم  الطبقية الجامدة 

لكي يفهم التاريخ    نن يسارا كهذا ينكر اهساهيت     دعوا الآلية الجامدة  

والدين  والتفسيرات اليمياء وليبدأ فهم صحيح ، فالإهسان لا القوى اليمياء قائد ،

   نن الرهادة من أجل فكر  المسيح كان اشتراكيا فلنسر على خطاه رائد    

    جريء رول التاريخ ، وقوت  المحركة    

= : الأساطيل لا تسمحوا بمرورها ، سدوا عليها المنافذ واهسفوا الطرقات تحت 

، )  أقدامها ، وكوهوا في وجهها عاصفة ، الأساطيل والدمار : شيء ييني شيئا 

لم يقلها دعاة الدين  . أمريكا أكبر خطر على كوكبنا ( مهما زينت وجهها ،

الأمريكي    الديمقراطية الأمريكية مقتل ، القاهون الدولي هراء ، ) واليالم الذي 

هييش في  بلا ضمير حي ، عالم عبثي ونلا لحولوا الحكات القتلة الى المحاكم 

الدول المحتلة    قربوا النار من هذه الدمى  الدولية (    حكات على طبق ما تريد

 المصنوعة  ، واقدحوا فيها لتظل ترتيل ، ليس غير الثورة حلا    

= : نلينوا الزعامات المنافقة فقد باهت عورات هؤلاء الذين يجلسون على موائد 

المستيمر ، يرددون وصايا خياهية    ابحروا في الليل واقتحموا لجج البحر 

فك  يملأون اليالم ، سيحيط المكر بهم والدوائر ستدور عليهم ، فهؤلاء فأولاد الإ

جهلوا الريو  وغضبتها     يقول دعاة الدين الأمريكي نهنا في زمن التفكير  

والتيبير ، والجثث تملأ الطرقات ، والذبح عربون الصداقة للغر  ، ولا فتوى 
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   تسن المنابر في  توق  هزي  الدت  ، صوت الريو  المذبوحة لا سامع ل 

اليالم قواهين لبراءة القاتل وتيطي  اسما آخر ، وتدعو للتسوية السلمية بين الذئب 

 والضحية     

= :  يا ستط الفقراء دو في وج  الحكات التوهة ، من يتهافت على موائد 

أعدائكم    صبوا اللينات على الأهظمة السوداء ، قتلة الريب  ، عصابات الليل 

ا الريو  الجائية تطليي الى الثأر   اهتفي : كفى حكاما يلتذون بيذابنا       أيته

كفى حكاما مربوهين همهم نرضاء السلطات المحتلة     ارفضوا المياهدات 

الماهحة للنفط  التي تسلم بلداهكم ، تبقيها بلداها للجوع والأمراض والأوبئة ، ) 

(    لا تدعوهم ينهبون أموالكم ، واجهوهم هؤلاء الأثرياء الذين دمروا اليالم 

ولأجلها يهدمون كل شيء ، تثار الضجة ، الصراعات الترقاء  ، الأكاذيب ، 

يسل الناس سيوف الفتنة    يطبقون الأصفاد ، يكثرون السجون والأحزان ، 

 يغتصبون الابتسامة  ، يزرعون الوعي موتا    القتل صار حياة    

لحفاة اليراة المستضيفون : اتحدوا ، امقتوا  من = : يا فقراء اليالم ، أيها ا

يرهرون اسمكم لغير الوصول نلى الثورة  ، ادفيوا بالجموع الهادرة ، استلهموا 

عزت السماء وعزت الترا  ، عبئوا الوعي بالغضب وبادروا الى الثأر ، اسميوا 

تتزحزحوا هداء قلوبكم النارية ، جنوهكم ، تذكروا اليهد  وابنوا المتاريس ، لا 

عن التنادق    اعدوا اليدة للثورة ، جاء يوت الجماهير ، ) ليس هناك أقوى من 

فكرة جاء وقتها (    ازحفوا الى أهدافكم ، تفقدوا أوطاهكم لا تقبلوا بتدهيسها ، لا 

يأخذ غاصب منها شيئا ، قاتلوا طوابير الفساد ، التياهات ، نذا أحسستم  بطينة 

وأشيروا الى القاتل لكي تبقى حركة الثأر مستمرة ، لا الغدر فاصرخوا عاليا 

 تتراجيوا عن قرار   

= : الموت ليس ههاية  فلا يطمئن الأعداء ، فيندما تكون رمزا  أو فكرة ، فإهك  

تيود مع حركة كل ثورة ، تحمل الرايات مع طلائع الثائرين ، تصب اللينات ، 

 تزلزل عروش الطغاة    
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 دع البلبل يتعجب 
 وين الشاعر.اوهو يحمل عنوان أحد دو  16/1/2003. وقد كتبت هذا في 13/1/2003الأخ العزيز الشاعر الدكتور رعد عبدالقادر الذي وافاه الأجل في رثاء في       
 .والعنوان يحمل عنوان أحد دواوين الشاعر في تأبين الشاعر الدكتور رعد عبدالقادر  

 * * * 
دعه ينتحب حتى يختفي صوته ... بل ثة ، الكار هول دعه يتعجب من  

لقد تسلل ضبع الموت يخفي وجهه تحت نقاب الى بستان أشجارنا الكبير في 
 آخر ظهيرة مشمسة ، واغتال مربي الطيور ومعلمها على الشدو ..

انفقأت عين الحياة .. انطفأت إشراقة الوجه النبيل ، غمرته ظلال  
طت شمس الليالي الكبيرة ، توقفت حياة الموت ... اختنق الصوت الهائم ، سق

القصيدة المتحررة من قيود ضرورات الزمان والمكان ، القصائد تزفر ... يبست 
حقول الشعر وأمحلت مواسمه وشحت بثماره الناضجة التي تسكرنا وتطير بنا 

 .. 
ليلة حالكة حاصرت الشمعة ، انحسر الضوء ، وتولى الظلام وتجمد  

ن الينابيع وانهمار الماء في الشلالات ، تساقط الخريف الدفء .. توقف جريا
.. نعب الغراب ، بكت بكل الدمع الذي يمكن أن تسقطه الطيور ، وبكت 
الزنابق وشقائق النعمان وزهر البنفسج ، الفراشات المشعة ، السفوح الخضر ، 

 بهجة الأرض .. تقرحت عيون السحاب ، مسخت الكائنات الى دموع ..
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في العروق ، تسمرت العيون ، احترقت لفرط ما ذرفت من  تجمد الدم 
دموع .. بسطت الوحشة عباءتها على النفوس ، ظلام حالك حل فيها ، 
استسلمت للخيبة وانقبضت كآبة وحسرة ، جف عصير الروح .. الأسى مديد ، 

 احترق الصبر في اللهب.....
* * * 

يها ويوصينا : لا مات المواطن الأبدي .. على أسوار أوروك كان يغن 
تخلع مدينتك كخاتم كما خلع المماليك سراويلهم أمام شفرة التاريخ ، فكر 

 كمواطن أبدي بزواجك الدائم منها ..
أحزنته أحزانها ، ذبحته السكين التي ذبحت نهريها ، بكاها حد الموت  

.. هام بمحبتها ، لم يفارقها ، ما أبعده عنها الا اضطرار الموت ، ابتعد عن 
أرض السواد ، وأُدركُ الآن لمَ سُميت أرض السواد .. لأنها تعودت أن تتشح 

 بالسواد على الأنبياء والحكماء والشعراء ..
مدينتك منذ بعدتَ عنها صحراء رمادية ، بيوتها هاجعة ، ألوانها جص  

، على أبوابها شاهدات القبور ، أنوارها فوانيس شاحبة ، وفي شوارعها تصفر 
 .. ريح الخواء
لماذا رحلت وأنت الذي لايريد الرحيل ..   أذهبت تفتش عن تموز في  

 القمر ليحمل خصبه الى شوق العراق .. أوجدت تموز في القمر .. 
لماذا رحلت وأنت الذي لايريد الرحيل ..  أهو الجدل بين عالم  

 الحضور وعالم الغياب .. بين الحياة والموت .. لأن أشد معاني الغياب تُعالقُ 
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أشدَ معاني الحضور ، لأن الموت لا يَعْدِلهُ في جدله مع الحياه الا أشد حالات 
 الحياة حياة ..  

أيها السامي ، لماذ رحلت الى السماء مبكراً ، ألأنك أقرب الى السماء 
.. ألأن )السامي( من )السماء( ..  إنك لاتريد الرحيل ، فلمَ سافرت الى 

 .. ، خرجت من أغلى أيامك بلا وداع  أقاصي السفر ، أغلقت باب دارك
* * * 

أحدثكم عنه كما تحدث : كان يحسب السنين على عدد الأزهار ،  
يحصي الأيام التي لاحروب فيها .. ليس لديه أحلام الجيوش في الغزو .. لم 
يفكر بالعظمة مطلقاً ، لم يصعد زقورة في حياته .. يخلط بين الأسماء خلطاً 

السنين ، لم يأكل من شجرة الخطيئة .. المهم لديه أن  فاحشاً ، وكذلك بين
يكتب قصيدة صغيرة عن بلاده .. لم يحب الشهرة ، يحب من العالم أصدقاء 
لهم أحلام بسيطة وواقعية .. كل الشباب الجميلين من أصحاب الأجسام التي 

 عثر على شيخوختها المبكرة بعد نهاية الحرب ..
* * * 

قلبه .. باً من فورة حسنها حتى فضح كل أسرار يامن غنى الحياة متعج 
، المطعم نايه نار أنفاسه ، القابض على جمر زمانه أيها المضرج بدم محبته 

.. الغارق في أنواره .. يا من سأل الحقيقة وحيرته أسئلتها حتى نزع حجب 
 الحواس وقيود الجسد الفاني ..
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لأفلاك ، ينبوع هل أدركت المأمول وأصل الأصول ، هل رأيت دورة ا 
النور الفياض ، هل بهرك الضياء .. هل سرت في مسالك العالم الآخر وحدك 
، هل لحقت بالسائرين قبلك الذين تعارفت معهم قبل الظهور .. هل بلغت نقطة 
الأكوان ، مركز الدائرة ، قلب المربع .. فحدثني إذن عما حيرنا ، عما انكشف 

 ف ..لك من الأسرار أيها المتصوف العار 
هل انتهى حزنك الكبير ، احتجاجك ، يا غريباً كصالح في ثمود .. ما  

وصلت إليك الأيام .. جئتها ووجدت يدها مغلقة ، وخرجت منها الى وداعها .. 
ووارتك التراب ، وأودعت فيه النور .. أيتها الأيام ، لماذا واريت نورك وكسرت 

اتك ، لماذا قصصت زجاجة رحيقك ، لما قطعت أوتار عودك وحطمت ناي
 أجنحة فراشاتك وسترت ربيعك ..  

يا حفار القبور : لا تُهِلْ عليه التراب ، دعنا نُهِلْ الورد والشعر .. ولا  
توسده في حفرة فارغة ، بل هيء له قبراً يليق بشاعر ، كقبر فرعوني ، فيه كل 

مدفئة شيء .. ضع في القبر منضدة وكرسياً للكتابة ، ومصباحاً وتلفون ، و 
للشتاء ، ومبردة للصيف ، وثلاجة ، ومطبخاً كاملًا ، وغرفة بشرفتين وأربع 
نوافذ بستائر ، وشمساً وسط بستان صغير ، ونهراً يجري .. ضع له كل هذا 
وأكثر .. تلفزيون للسهرة اليومية ينقل له أخباراً عن الحياة ، أخبارنا بعده .. 

الينا نبأ نعيه ، ف نه يشف حناناً .. لا ولكني أشفق عليه من الأخبار يوم حملوا 
أريده يرى أخبار الأربعاء .. كيف تلقينا نعيه ، كم بكينا ، لطمنا .. كيف 
ضربنا الذهول على أم ر وسنا ، وقد فزعنا بآمالنا الى التكذيب .. صحنا بفزع 



 579 

 آفــأق

الناس ، فليكن أبا حيدر آخر  : ياأيتها الأقدار السود ، لقد قضيت بالموت على
قلب الأقدار حديد صديء وعيونها فارغة .. لا نريده يرى حزن الطبيعة لكن  ..

، فهو يشفق عليها .. كيف اختنق صدر الأرض ، وضجت السماء بالبروق 
وشهقت بالمطر ، وتساقطت دموعها الغزيرة حتى الصباح تبكي ونبكي .. ولكن 

وجنتيه ، دموعها سربت اليه أخبار أحزانها .. تسربت من ثرى القبر على 
ففاضت على الأرض من مقلتيه .. هل هذا ما كان يفكر فيه عن وحدة الوجود 
ذلك الرباني العارف .. لقد بكينا جميعاً ، ف نه يحب الحياة ، لايحب الساعات 

 التي تشير الى العالم الآخر ..
* * * 

لقد قلتَ : كن واقعياً في المحنة ، تخلَ عن عباراتك ، ميراثك من بقايا  
ة الجن ، تكلم بلغة الشارع لا بلغة الشاعر ، لا تفكر بموت الأرض ، لتكن لغ

لك أعياد دائمة ام  بيتك بالزهور .. هي الوصية المستحيلة .. ألغينا الأعياد 
.. حل زمن الأحزان ، لا ترفقي بقلوبنا يا نغمات الأشجان ، ولتخيم وحشة 

المناحة .. ما أقسى الفجيعة الصمت ، وليفتح ليل اليأس بابه الكبير .. لتدم 
 بك .. ليت الموت تسوس قلبه ..
* * * 

إذا مرت الطيور ونفشت ريشها على قبرك ، لا تدع ألحانها تتكسر  
شجى في حناجرها .. واذ جئناك نضع على القبر أزهاراً .. لا تدعها تذبل 

رة ، بأيدينا .. هل تعود معنا من العالم الآخر .. هل تزورنا ولو في السنة م
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ولو في الأعياد .. ستعاود الأوتار عزفها ، وتتردد في الأرجاء إيقاعات فرح 
متسارعة ، وترجّع المدينة أصداء ألحان مبتكرة .. ألا تأتي ، أم انه الطلب 

 ..المستحيل 
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 السهل الممتنع 
 

كلام هو الذي دعا الى أن يقال : )إن لعل التشابه بين الإنسان وال 
ومن بعض ما تؤكده هذه العبارة أن الانسان قول يطلق في سمع  نسان كلمة(الإ

التاريخ ويذهب ويختلف معنى هذا القول وتختلف قيمته ، فكما أن القول 
أصوات تبين عن معان مختلفة فكذلك الإنسان صوت يعبر عن معنى وعن 
موقف غير ما يعبر عنه إنسان آخر وموقف آخر. إن أبرز ما يعرّف به 
الانسان أنه حيوان ناطق. والنطق ليس إطلاق أصوات مجردة إنما أصوات لها 
معنى ، أصوات هي فكر ، والفكر قد يغير الدنيا ويقلبها وينتصر على أعتى 
القوى ويهدم عروش الجبابرة. ولهذا كان الفكر أبقى من القوى الغاشمة لأنه 

 صلح وإن ما ينفع الناس الأقوى ولأنه الأصلح والأنفع ، ولهذا قيل : البقاء ل
يمكث في الأرض. ومن الناس من يمكث في الأرض وان غادرها ومات ، يبقى 
مثلًا وسيرة وحكاية على ألسن الناس ، يبقى قولًا وكلمات ، وهكذا ينتهي 

 .لاماً ، وهذا ما نفسر به كذلك : )إن الإنسان كلمة( الإنسان وجوداً ويبقى ك
أنه يشبه الكلام ، ف ن كلام الإنسان يشبهه ، وإذ كان الإنسان كلاماً أو 

ذهني عبارة ولهذا قيل : المرء مخبوء تحت لسانه. ولا أدري لمَ تعرض في 
كما أردت أن أتحدث عن أستاذنا  يوصف بها الكلام وهي )السهل الممتنع(

الراحل الكبير الدكتور عناد غزوان أو أن أصفه. فلقد عرفناه لا أسهل منه 
ذول للجميع يأخذ منه من شاء أن يأخذ. كنا نحتاج اليه فنجده وكأنه خير مب
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قريباً منا فنسأله فنجد أن حاجتنا لا أسهل منها ويخيل الينا أننا نحن الذين 
 استصعبناها.

وعندما تخيم علينا الظروف ثقيلةً كان يسهل علينا الحال فكأن لاشدة 
ذتنا قرباً منا ، لا هناك أو محنة. نقصده عندما كنا طلبة فنجده أكثر أسات
دد على غره فكان كما يحجبه عنا حجاب الهيبة الذي كان يجعلنا نتردد من التر 

ولقد كانت بساطته وشعبيته  قال الشاعر )سهل الخليقة لاتخشى بوادره(
وتواضعه من أوضح خصاله الكريمة. كنا نلقاه منبسط الأسارير منشرحاً متهللًا 

ل : أليس في حياة أستاذنا ما يعكرها   .. ، حتى يتساءل أحياناً من يتساء
وكانت ضحكته تتقدمه عندما يدخل الى قسم اللغة العربية نسمعها فنعرف أنه 
جاء وكأنه في ضحكه لايعبر عن فرحه بل يريد أن يفرح سامعه بضحكة قوية 

 حلوة يتعمد أن نسمعها من بعيد لنفرح من اطلالته علينا.
جانب ذلك ممتنعاً عن الإسفاف  كان سهلًا ميسوراً ، وكان الى

والمساومة والخنوع والتزلف الى السلطة المستبدة. لم يبع نفسه وقلمه ومعرفته 
لها. وكانت السلطة تراقبه بحذر وتسجل عليه ما لاتهوى منه. وكان يتعالى 
على أخلاقيات أهدرت قيمة العلم وهيبة المعرفة أمام الجاه والقوة ، ولم يأبه بما 

صدر عنها ، فتحاول تهميشه وتحجيمه ، ولكن سلطان علمه يمكن أن ي
وسطوته على عقول ومشاعر طلابه أكبر من محاولاتها الخائبة. وكان يعين 
طلبته على الثبات والصمود في وجه أعوان النظام الفاشي من أساتذة وبعثيي 
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الاتحادات اللاوطنية. وكنا نلجأ اليه ونودعه أسرارنا ونطلب مشورته ونجده 
 معيناً ومدافعاً بما يمكنه وفي حدود طاقته.

وكان مثله علمه ومعرفته  لقد كان أستاذنا الكبير من )السهل الممتنع(
واللغة التي يؤدي بها عنهما. كنا نجلس بين يديه نتعلم منه العلم والمعرفة وكان 
يشد الأسماع ويصرف اليه العقول. وعندما نحضر له مناقشة لأحد طلبة 

لعليا كان سيد الجلسة وكان الحضور ينتظرون ساعة مناقشته الدراسات ا
للطالب. وكان صوته الجميل ولباقته واسترساله وحسن إلقائه ودقة ملاحظاتها 
وعمقها تنسينا الوقت ونتمنى لو أكمل هو وحده دون الآخرين. كان يحاضر 

خيال علوم بلباقة ويجوب بنا التاريخ الأدبي القديم والحديث ، ويقدم لنا بلغة ال
الأولين والآخرين ، ويطرق أبوابها جميعاً وينتقل بنا بين فنونها من الشعر الى 
القصة الى النقد الأدبي والأدب المقارن وتأريخ الأدب بكل مراحله ويطل على 
الأدب العالمي بلغته وينقل لنا منه منتخبات تدل على رقي معرفته وعمق علمه 

ل شيء ويمتلك كل شيء. ثم أنه يقدم لنا كل حتى يخيل الينا أنه متمكن من ك
هذا بسهولة ويسر ، وهذا من كرم النفس وكرم العلماء وتواضع العلماء ، فاللغة 
تصف أخلاق صاحبها ، فكما أنه لايتعالى على أحد يقدم من خلال هذا 
التواضع الجم والخلق الكريم علمه ومعرفته. يقدم بيسر ما هو غير ميسور 

الايتمكن إلا مثله أن يبذله ويقدمه ، فنأخذ منه بسهولة ما هو ويبذل أمامنا م
ممتنع علينا. أفلا ترون كيف يصدق عليه وصف السهل الممتنع ، وألا ترون 
كيف يصدق على علمه ومعرفته هذا الوصف ، وكيف يصدق على لغته هذا 
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ا ، فتطالعنا سهلة سلسة مشرقة رشيقة لبقة أنيقة ، ولكننا لانستطيع أن نمتلكه
فهي ممتنعة الا عن المعدودين النادرين ، ممتنعة بطبيعتها الشكلية وممتنعة بما 

 تتضمنه من معارف جمة قديمة وحديثة عربية وعالمية.
رحمك الله أستاذنا الجليل أبا معتز : لاندري عن أي أبعادك نتحدث 
 وأنت متعدد الأبعاد خصـب الأرجاء واسع الآفاق عميق المدى ، ولانريد أن

 نوغل فيك لأن الحديث عنك مازال معذِباً ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الصورة المشرقة لتولي المسؤولية
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عرفناه عميداً لكلية الآداب ، فعرفنا أن المسؤولية عطاء وتضحية 

 وتعب وقلق وتطلع وبداية لا نهاية.
كان يعطي من ذاته ، ويعطي بفرح لا لرغبة خفية في شهرة باطلة. وكان يعمل 

ة وبلا ضجر ، فنتعلم أن حب الحياة بالعمل النافع ، وأن حركة العمل بلا هدأ 
عقيمة إن لم تقترن بالمحبة ، فكان يعمل بالمحبة ، ويبذر بدقة وعناية وينتظر 

 أن يجمع حصاده بفرح ولذة ..
تستمع اليه وهو يتحدث عن طموحه وخططه ليرقى بالآداب ، فتعرف أن لا 

تخيل )الآداب( مثمرة وحركة البحث متصاعدة أعز عليه منها ، وتفرح وأنت ت
 والفكر حر طليق.

وقد تتعامل معه وهو مسؤولك فيخجلك تواضعه ، وتسأل : أين كبر المسؤول   
فلا تشعر بفارق يفرضه التعالي ، بل بفارق يحتمه الاحترام ولأنه يريد أن يزيل 

لمسؤولية ، من نفسك أي حاجز غير الاحترام بينك وبينه يدعوك لأن تشاركه ا
ويقول : أعينوني ، فيحل فيك الإحساس بمعاني الأخوة والصداقة محل 
الإحساس بتسلط المسؤول وخشيته ، فتندفع تحمل معه عبء المسؤولية وكأنك 
تشاركه توليها من موقع أدنى . ويسألك رأيك بتفصيلات الأمور التي تلامسها 

 أكثر منه وهي أقرب إليك ، وينتبه لك ، وقد   
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يسجل ما تقول ، ويزيد بأن يسألك تصورك لمعالجة خلل أو حالة ضعف   
أشرت اليها. ويهمه أن تكون صريحاً ويشجعك على ان تنتقد ، بل إنه يحب أن 
يسمع النقد أكثر مما يهمه المديح والمحاباة ، لأن النقد والصراحة دافعهما 

ز ، أما المديح فهو الإخلاص ، ولأنه يريد أن يطوّر ، ولا تطور الا بنقد وتجاو 
رضا وتوقف وجمود .. وتجد في كل ذلك أنه يحترم رأيك ويصغي وتدهشك 
حماسته وإخلاصه وحرصه. وفي مرة أخرى قد يسألك عما تحتاج اليه من 
مصادر العلم التي تتصل باختصاصك ليوفرها لمكتبات الكلية ، وقد يدفع إليك 

 بدليل للكتب صدر لتختار منه ما تريد.
اج الى عدالته وانصافه ، فتجد عادلًا لا يرضى الا بأن يرجع وقد تحت

اليك حقك وزيادة ، فيتصدى لظالميك مهما بلغت حداً في الاستضعاف ومهما 
بلغ الآخرون حداً آخر ، بل إن هذا الحد يزيد في اندفاعه للمواجهة ، وتعجب 

ة باطنك لشجاعته وتلوذ به كلما اشتد الآخرون. وعندما  ينم ظاهرك على ريب
في قدرتك أو تلوح عليك علامة ضعف ، يعاتبك ويثبتك لأنك صاحب حق ، 
والحق منتصر. وعندما تنتصر به وتسرع اليه تشكره ، يقول لك إنك انتصرت 

 بقوة حقك ، فالحق قوي غالب.
وتكون لديك مناسبة ، فتجده يبادر قبل أقرب زميل لك في القسم ، وقد 

صير منهم إن لم يشعروه ليكون قربك مواسياً أو يلوم من هم أقرب اليك على تق
 مهنئاً.
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وقد تختبر نزاهته ، فتجده لا يتخذ من سلطته وسيلة لتقريب قريب 
ومجاملة حسيب ، فأبعد الناس عنه كأقربهم اليه ، فلا تفاضل ولا تفضيل والكل 
يمت اليه بصلة ، فلا تكون السلطة لديه الاوسيلة لتلبية حاجات الجميع لا 

 ا البعيد الضعيف الجانب المخذول من الحسب والنسب.سيم
هذا بعض ما لمسناه من طباع استاذنا الدكتور نزار الحديثي الذي 
يمثل الصورة المشرقة لتولي المسؤولية والذي سعدنا في ظل عمادته مدة أكثر 
من خمسة أعوام ، فهو حالة إنسانية عليا ، تدهشك فلا تكاد تصدق ما ترى 

در ما أدهشنا أسعدنا ، وبقدر ما أسعدنا أحزننا بانتقاله عنا الى بلد وتسمع ، وبق
آخر ، لكن المثل العليا لا يغيبها بعدها عن العيون ، فلقد ملك علينا نفوسنا 

 وستبقى منتشية بعبق الذكرى.
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 جارتنا أم عباس

 

بدايات عندما تمتد بنا الذاكرة الى  ما يتصل بفواجع حاضرها الراهن والى ال

التي أرهصت بمأساتنا الوطنية وحالة الين  والإرها  الذي يضر  البلاد 

    شباط الأسود وما حدث بيده8وأهلها في كل ساعة فإهنا هرجع ذلك الى اهقلا  

كان الناس مفجوعين بزعيمهم عبد الكريم قاسم وبثورتهم واهجازات هذه الثورة 

رست في هفوسهم الأمل والطمول التي حققت أحلات الريب وأسيدت الفقراء وغ

والتطلع الى المستقبل   وكاهوا مفجوعين بأهفسهم وعوائلهم وأقربائهم وجيراههم 

فلم تسلم عائلة من أذى رجال الاهقلا  ونن سلمت لم يسلم لهم جار أو قريب أو 

عزبز   ولكن الفاجية الكبيرة كاهت فاجيتهم بالزعيم وبالثورة فأحسوا أههم 

هم وسيادتهم وعيرهم السييد ويودعون القيم والتير والنموذج يودعون أحلام

الفذ للبطل الذي حقق لهم أحلامهم ورغباتهم على مستوى الرغبات المييرية 

وعلى مستوى تحقيق النموذج البطولي الذي كاهوا يرسموه  لمن يأتي يتلصهم 

لبطل من مياهاتهم الدائمة   وربما كاهت شتصية الزعيم أكبر حتى من صورة ا

النموذج التي اختزهوها في أذهاههم وارتبطت بها تطلياتهم ومن هنا كاهت 

الفاجية ب  ضربة على أت رأس الريب قضت على من لم يقض علي  

يفترس  الذهول والإعياء والحزن  ن، فتجدهم حيثما تلقاهم جسدا خاوياالاهقلابيو

البكاء وكأن قدر  واليذا  المقيم   كنت ترى الناس شاحبين عيوههم متورمة من

اليراقيين وفي أصل خلقتهم أن يتطليوا الى النموذج البطل وأن ينردوا الي  

ويسيوا الي  فإذا ما استطاعوا نهجازه وتحقيق  فقدوه ونذا افتقدوه في الواقع 

خلقوه في أذهاههم وصاغوا صفات  ورسموا تفاصيل شتصيت  ، وربما لهذا أعد 

ر اليظيم الذي يييش ميهم حالة روحية وذهنية الريب اليراقي ليستقبل المنتظ

حتى يييروامي  واقيا   نن الريب اليراقي شيب البطولة ولذلك تقرأ أن الأهبياء 

واليظماء ينطلقون من أرض  ويقصدوهها ليموتوا أو ليقتلوا في أرض  فتبقى 

جيناتهم تنبت من أرض  الأهبياء واليظماء والأبطال حتى آخر بطل يطلع على 

 الم يحقق اهتصار كل من مات دون تحقيق الغايات التي سيحققها   الي
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واحدة من هذا الريب كاهت جارتنا أت عباس   متيلقة بزعيمها ، وكان الزعيم 

يملأ عليها حياتها ، تستمع الي  وتحفظ كلام  وتتابع أخباره وتنقلات    كاهت 

   ازات  وأعمال مزهوة ب  تيرق بطولت  وهزاهت  وصدق  ووطنيت  وتفتر باهج

وعندما قتلوه قتلوا حلمها وحياتها فتجدها مذهولة فارقتها ابتسامتها يتنق الهلع 

أهفاسها وييتصر الوجع قلبها وتتيم الفجيية على هفسها   لم تصدق أن الزعيم 

قتل ، ومن يستطيع قتل     وهي تنظر نلي  بأه  ظاهرة نلهية أو ميجزة أو بطل 

رت على عدت التصديق ، كاهت تأتي نلى والدتي كلما قاهر    من يجرؤ ؟  أص

تمكن منها هاجس أو رأي وكلما سميت نشاعة حول مقتل    ولم تكن وحدها 

تيارض التصديق ، فالناس كلهم لجأوا الى ذلك لأن التصديق ييني عذابا 

لايتحملوه  وفقدا لا يقبلون ب    كلما سميت خبرا جديدا يطمئن متاوفها تهرع 

دتي تقلب  ميها على أوجه  المتتلفة وتحاول بكل حماسة تأكيد صحت    الى وال

سميت أن الزعيم اتج  بسيارة عسكرية نلى جهة مجهولة وقيل نه  اتج  الى 

الحدود لاجئا نلى نحدى الدول ونن هناك تكتما على الأمر ونن الزعيم ينتظر 

الدول المجاورة الفرصة لكي ييلن ذلك الى الريب    من تكون تلك الدولة ؟ ف

...كانت تسأل  على خلاف معهاكاهت مراركة في التممر على الزعيم وكان 

الدول المجاورة  والدتي وتنتظر بلهفة الإجابة وتحاول أن تطرد من رأسها أن

لا تؤوي الزعيم ولا تسمح ل  بالمرور عبرها ، فلا بد أن تكون بيض هذه 

 من منطلق احترات نرادة الريب                   الدول قد غيرت حساباتها وتياملت مع الأمر 

مرة جاءت مسرعة تسال أمي مستبررة : ألم تري كي  أعمتنا المصيبة عن أن 

هدقق في الفلم الذي أظهره الاهقلابيون عن مقتل الزعيم فلم هنتب  الى تفصيلات 

ه تفضح من صنع هذا الفلم الكاذ  ؟ ألم تلاحظي أن حذاء الزعيم لم يكن حذاء

اليسكري   ألم تلاحظي الجزء الذي ظهر من ساق الزعيم فوق جوارب  نه  يبدو 

كساق لدمية   وتستمر في الررل والتفصيل متيجبة كي  أن المصيبة أذهلتها 

عن أن تلاحظ هذه التفصيلات لكي تكر  كذ  هؤلاء القتلة المتممرين الذين 

حال أت عباس كحال من ظنوا أههم يستطييون خداع الريب بقتل الزعيم   كان 

فقد شيئا كبيرا أفقده صواب  ، وأسهل شيء عليها أن تغادر بيتها وتأتي الى بيتنا 

لتتداول مع أمي في كل ما دار في خاطرها عن مصير الزعيم   كاهت تفضل 

أمي    صحيح أن جيراهنا في الرارع الذي هسكن في  كلهم يرتركون مينا في 
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اليراق كل  أو في الأقل أغلب  ، فالاهقلابيون )حفنة( الموق  لا بل المدينة كلها و

من اليملاء كما عبرها عنهم بحق ولم تكن للريب في عموم   بهم علاقة    

كاهت أت عباس تفضلنا لأهنا هربهها بحالة الهوس بالزعيم ، ثم ان ليائلتنا هوع 

  كان صلة ب  ، فلقد استدعى الزعيم والدي مرة الي  ، ومرات أخرى غير ذلك 

الزعيم قد أشرف بنفس  على علاج أخي الصغير عندما قصر بيض الأطباء في 

نحدى المسترفيات بذلك لأسبا  سياسية فكتب أبي في نحدى الجرائد يفضح 

التقصير فما كان من الزعيم الا أن يوعز بيلاج  في مسترفى الرشيد اليسكري 

حادثة اعتراضها    كاهت أمي تييد قص هذه الحوادث على أت عباس لاسيما

لسيارة الزعيم وكي  أهها أوقفت سيارت  عندما كان خارجا من أحد المؤتمرات 

 وقد ألقى خطابا مطولا مما أطال مدة اهتظارها في الرارع الذي كنا هتوقع أن

كنت وقتها صغيرة لا أعرف الدهيا الا من  تمر سيارت  في  وحدث ماتوقيناه   

أذكر تلك الحادثة جيدا عندما ترويها أمي وكأهي خلال ندراك الأطفال الا أهني 

بوعي الكبار   كاهت التفاصيل تمر في ذهني    أذكر كي  أن سيارة الزعيم 

لمرافقي   تتقدم  وقفت في الرارع الذي كان خاليا الا من سيارت  وسيارة أخرى

  وعندما وقفت السيارة تركت أمي مكاهها في وسط الرارع وكاهت تمسك يدي 

وبيدها الأخرى تمسك أخي الذي أشرف الزعيم على علاج    وتقدمت الى بيد 

سيارت  والى جنب هافذة السيارة حيث كان يجلس في التل  وعندها تحرك من 

مجلس  باتجاهها وأشار اليها أن تتحدث مع المرافقين   أذكر أهني رأيت نهساها 

حقيقت  ، كان مررقا  ما كان أجمل من  ولا أبهى ، لم يكن التلفزيون يظهره على

جميلا أبيض البررة أشقر الرير عيوه  صفراء ، أذكر أن شمسا أطلت علينا 

من النافذة حين أشار لأمي بأد  ومحبة أن تتحدث مع المرافقين   كاهت أت 

عباس تحب سماع هذه الحادثة كثيرا من أمي وتغبطها عليها وتدمع عيناها 

لب خلال ساعات ، فبيد ساعات قليلة عندما تذكر أمي أن الزعيم استجا  للط

كان أبي يساريا وكاهت قوى الردة   من وصولنا الى البيت أفرج عن أبي  

والاهقلا  قد استقوى عودها قبل أن تطيح بالزعيم والثورة ، فهي قادرة على أن 

تزج بالوطنيين في السجون وقد أرجيت أبي مرة أخرى الى السجن ، وعند 

الاهقلابيون صيدا سهلا ممن كان في السجن من الأحرار شباط( وجد 8)  اهقلا 

  كاهت أمي تلوت الزعيم لأه  لم يحصن الثورة من أعدائها ولم يستجب لمطالبة 
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الريب ل  بتسليحهم وهم يرون مؤامرات الأعداء وييلمون بما كان يصلهم من 

هو السلال   وكان المتممرون يحيطون ب  حتى في أقر  المناصب الي  وأحدهم 

الذي زج بأبي في السجن واتضح فيما بيد أه  أحد رجال الاهقلا    كاهت لأت 

عباس وجهة هظر أخرى تدافع عن الزعيم فثقت  اليالية بنفس  وبريب  كاهت 

تهون الأعداء أمات عيني  حتى أه  لم يكن يأب  لما كان يصل  من أخبار تحركات 

ريب فلا يضع قيدا طائفيا أو حزبيا المتممرين ، ثم اه  لم يكن يفرق بين أبناء ال

أو أي قيد آخر أمات اليراقيين فكلهم أبناؤه وكلهم نخواه  والمجال مفسول أمات 

الجميع   وتضي  أت عباس بحدة : ولكن أكاذيب الأعداء تص  الزعيم بأه  

دكتاتوري متفرد بالسلطة ولم يكن حكم  شيبيا ولو كان دكتاتوريا أو فئويا لكان 

ل الى أبناء الثورة المتلصين ولما آل الأمر الى هذه المأساة الكبيرة أعطى السلا

فالذين هبوا يدافيون عن الثورة لم يجدوا سلاحا يستتدموه  بوج  عدو عملت 

قوى الاستيمار ودول الجوار على تسريب السلال الي    كان الزعيم يترى من 

الناس ولم يكن حريصا استيمال السلال ليتقاتل ب  أبناء الريب ، كان رحيما ب

وتيترض عليها والدتي بأن هذا التيامل مع الأمور لم يكن كل    على ملك   

صائبا   نه  تيامل أخلاقي مثالي صحيح بقدر ما يتصل برتص الإهسان ولكن 

بما أه  قائد وحاكم ومسؤول عن شيب فكان من المطلو  أن يضع هذا المصير 

تجيب أت  -ولكن  ى تحصينهم ضد الأعداء   الذي آل الي  الناس أمام  وييمل عل

ألم تسميي أن الزعيم كان يلول لمن هب لنصرت  من أبناء شيب  بأههم  -عباس

سيقضون على الإهقلا  في ظرف ساعتين ولكن لا أحد يدري ما كان يجري ، 

أعتقد أن المؤامرة أعدت لها كل الدول المجاورة مع الدول الاستيمارية فهي 

قيات     كاهت هذه الأحاديث وهذا الحوار محور زيارات  أت أكبر من كل تو

عباس لأمي ، وكاهتا تتبادلان أخبار الناس وما كان يتردد من قصص وحكايات 

عن الذين عوقبوا أيما عقا  لاهتمائهم الى الثورة   كاهت الفاجية تتيم على كل 

ابئة أخذ طائفة الص البيوت ، كل بيت ل  قصت  ، فبيت )أت عواط ( وهم من

وتركوا أهلها  –نذ لم يجدوا رجلا في البيت  –ابنتهم الكبرى  الحرس القومي

يييرون اليار والفاجية   والقابلة أت أحمد اهتحرت ابنتها وزوجها لأن الحرس 

المنحرف اقتادوهما الى )المقر( واعتدوا على ابنتها أمات  زوجها ولم يستطع 

الاهتحار ولم يطليا أحد على ما اتفقا علي   كلاهما أن يتقبلا ما حدث فاتفقا على



 592 

 آفــأق

وألقيا بنفسيهما في دجلة  وتركا أولادهما لدى والدة الزوجة القابلة أت أحمد التي 

أيتات ابنتها   وجارتنا الأخرى  تسلحت بالصبر واتتذت من مهنتها وسيلة لإعالة

  شوار  ت عدهان أخذوا قريبهم الذي جاء الى زيارتهم لأن شوارب  كثيفة تربأ

ستالين فلا بد من أن يكون شيوعيا   وفاضل الحلاق قصدوه الى محل الحلاقة 

وقتلوه أمات زبائن  وصدت الناس بمقتل  وخرج أهل المدينة يرييوه  بالرغم من 

التوف لأه  كان فاضلا محبوبا من الناس   كاهت هناك عائلة أفرادها غريبو 

أههم من بقايا التتر والمغول الذين الأطوار يسموههم بيت )اسماعيل التتر ( ك

اجتاحوا اليراق قديما  ، وكان ابنهم الذي يرب  المغول بتقاسيم وجه  وسحنت  

الصفراء يرافق الحرس المنحرف في حملاتهم على البيوت  فترير كأن المغول 

والتتارعادوا الى اليراق وأهت تسمع صوت سنابك خيلهم تجتال عليك المدن 

 ت   والطرقات والبيو

في تلك الأيات التي أطاحوا فيها بحكومة الريب كان الجو باردا ، وكنا هحس أن 

الوقت تسمر عند الغرو  وهو الوقت الذي شاهدها في  الفيلم الذي صوره القتلة 

لجثة الزعيم ورفاق  الأحرار   ما شيرها أن الوقت غادر ذلك الغرو  الكئيب 

؟   لم يرض الناس بهذه النتيجة    كاهت  هل قتل الزعيم حقا  والبرودة الميتة  

أت عباس تمثل هذا الرفض ، لم تتيرض عائلتها للأذى ، كان أبناؤها أصغر من 

أن يقيوا في متناول أيدي المنحرفين ، لم تكن ابنتها الكبرى قد اهتقلت الى سن 

الربا  وكذلك كاهت أختي الكبرى فكاهت أمي وأت عباس تحمدان الله أن الحرس 

نحرف لم يفكر فيهما عندما اقتحموا بيتنا وبيت أت عباس   عندما عثر التتري الم

بسجادة أمي بيد أن عبثوا بأثاث المنزل صال بسترية : هل تصلون ؟ لم تجب 

أمي لأهها كاهت تيرف مغزى السؤال   كان لدى هؤلاء الذين يبدو وكأههم 

ي لإشباع تيطرهم جاؤوا من أعماق التاريخ عبر الموجات البربرية حس غريز

منذ عهدهم بدأ عهد المقابر الجماعية ، أخذوا كل   الى القتل وسفك الدماء  

الأحرار والوطنيين من بيوتهم الى السجون وعرضوهم الى أقسى أهواع 

التيذيب واختفوا من هناك   كان أبي في السجن وأخي الأكبر ذهب ليق  مع 

باره وعرفنا فيما بيد، بيد أن سيطر الزعيم ورفاق  في وج  المتممرين وفقدها أخ

الإهقلابيون أن الحرس الفاشي ألقى علي  القبض وزجوه في ميتقلاتهم    كاهت 

اليوائل مفجوعة نما بأفرادها ونما بحلمها في الثورة وزعيمها ونما بالاثنين ميا 
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 كما كاهت عائلتنا    كاهت اليوائل تتقاسم الهموت والفجيية ، فلقد كاهوا يأخذون

الناس لمجرد الربهة حتى لو كاهت هذه الربهة شاربا طويلا يرب  شوار  

ستالين   أما الذي يجدون في بيت  كتابا يتص الفكر الريوعي أو ثورة تموز 

فكاهت هذه تهمة ضده يستحق عليها الموت وليست شبهة   وأذكر مرة قصة 

يسكنون في روتها أت عباس لأمي عن امرأة أمية كان زوجها شيوعيا وكاهوا 

حي فقير   ولقد علق زوجها صورا لماركس بلحيت  الكثة على جدران بيتهم 

وأخبر زوجت  بأن هذه الصور لأبي  لكي يدفيها الى اليناية بها  ويتتلص من 

أسئلتها عن حقيقة اهتمائ  فكاهت تيتز بها أيما اعتزاز   وعندما ألقي القبض 

وتوجهوا يفترون داخل المنزل  علي  وجاؤوا ليداهموا بيت  كسروا البا  

والمرأة تصيح بهم أههم لم يرتكبوا شيئا يستحقون علي  أن يتهموا  وعندما وقفوا 

أمات الصور صاحوا بالمرأة : من هذا نذن ؟ قالت بكل ثبات وبدون تردد : نه  

جد أولادي ، وأخذت تحاول منيهم من اهزالها ونلقائها على الأرض باكية 

اهة التي سيحاسبها عليها زوجها وتركوا المنزل وقد أصبح مولولة لهذه الإه

 لديهم دليل نداهة واضحة ونن كاهوا لايبالون بالأدلة   

كنت أصغي باهتمات الى هذه القصص وأحفظها وأشارك أمي وجارتها 

اهتمامهما ومحبتهما للثورة وزعيمها   كاهت أت عباس تسأل أمي : ماذا تتوقيين 

الدماء   ألم يقولوا أههم  وأقربائ  بيد هولاء القتلة سفاكيم قد أصا  عائلة الزعي

مثلوا بالمهداوي ؟ فماذا صنيوا بيائلت  وأبنائ  وبنات  وأخوات  ؟ ماذا فيلوا 

 بيوائل القادة المقربين من الزعيم ؟    

كاهت أخبار تتردد من هنا وهناك يتناقلها الناس وأول خبر تسمي  أت عباس 

  وكاهت الركوك التي أثارها الناس لتيرف رأيها في  أمي كاهت تأتي ب  الى

حول مقتل الزعيم تسكن خوفها وتيطيها بيض الأمل فهي لا تريد أن تصدق أن 

هذا القائد الذي ملك عليها هفسها قد قتل   كاهت الركوك أحياها مجرد تبريرات 

ا من ات تفترضهي  ولكنها تيزز هذه الركوك بتأكيدواهية ومن هسج خيال ضي

عندها لكي تستطيع أن تييش وتتماسك   قالت لأمي مرة : ألم تسميي أن الناس 

رؤوا الزعيم في القمر ؟ ردت عليها أمي مؤكدة وأردفت مستغربة : ولكن هل 

كان ذلك في الحقيقة ؟    فأكدت لها أن هذا حصل وهو حديث الناس    نن الله 

في  طل بوجه  عليهم مررقاأراد أن يطمئن الناس على زعيمهم رحمة بهم فأ
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ولكنها كاهت تتأس  أهها لم تره فكاهت تتوسل  القمر فهدأ برحمت  من روعهم ،

الى الله أن يريها نياه ونلا فإهها لا تتصور كي  ستصبر على عدت ذلك   وهذرت 

تيالى وتوزعها على الناس     لله هذرا نن مكنها من ذلك أن تذبح بقرة لوجه

الرؤية دليلا على كوه  ما زال حيا وأه  ينتظر الفرصة  وسألت  أن تكون هذه

للاهقضاض على قتلة الريب وجلادي    وأخذت أت عباس تجلس في عتبة دارها 

منذ هذرت هذا النذر تتطلع الى وجوه المارة في الطريق عسى أن يرسل الله لها 

ا تتفرس وكنا كلما خرجنا من الدار هجده  الزعيم فتراه وتتيقن أه  ما زال حيا

فلقد أقسمت على هفسها أن لا تترك  في وجوه المارة وقلت زيارتها الى بيتنا

الدار حتى ترى الزعيم   كاهت تنهي عملها في دارها وما أن  الجلوس عند با 

هلقي عليها التحية وتبيث س في عتبة الدار ولا تمل من ذلك ، وتنتهي تجل

غرو   تتطلع الى القمر عسى أن بالتحية الى أمي من خلالنا   وعندما يحل ال

يطلع عليها الزعيم من القمر فتحظى برؤيت  كما حظي الناس   كنا هنقل تحياتها 

الى أمي فتقول نهها لا بد من أن تيأس يوما كما يئسنا وتيود الى داخل بيتها 

وتقفل عليها البا    وكدها هنسى أهها تجلس في عتبة الدار تراقب المنتظر بكل 

ي يوت من الأيات طرق بابنا ابنها الصغير وهو يحمل صحنا في  حصة يقين   وف

 من اللحم فاستغربنا وهحن هتذكر هذرها   هتفت أمي : ماذا هل رأت الزعيم

  هل تحقق حلمها  ؟  قال هيم لقد رأت  فوفت بنذرها   ارتدت أمي عباءتها على 

ن الفرل : لقد عجل وهرعت أها ميها الى بيت أت عباس فوجدتها تكاد تطير م

 ولهفة أمي   ألم أقل لكم نه  موجود   فسألت أمي بتروق متاطبة رأيت  ، بادرت

: ولكن أين وكي  ؟ قالت : وأها أتفرس في وجوه المارة رأيت عن بيد رجلا 

  ومظهره عن بيد   يرتدي لباس الأعرا  وتبدو علي  الهيبة وشدتني ملامح

سلم علي ونذا ب  الزعيم ،  أصبح أمامييبحث عني وما أن  وكأه  وأخذ يقتر  

كان متتفيا ، نه  هو بيين  كما كنا هراهده في التلفزيون مررقا مبتسما ، سأل 

تمالكت هفسي واستدرت الى ما وراء البا   عن أحوالي فيقدت الدهرة لساهي ثم

لم  ميي ولكني ما نن التفت الي  لكي أهادي على من في الدار ليأتوا ويراهدوه 

أحدا ، لقد غا  في لحظة ، وهنا اطلقت الهلاهل واهطلقت الى الدار أبرر أجد 

هذري رأيت وطلبت منهم أن يسرعوا في نيفاء زوجي وأولادي وأقص عليهم ما 

وفي الحال اهطلقوا الى السوق واشتروا النذر وأدوا لي ما طلبت   ألم أقل لك نه  
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ما هريد ،  يسأل عنا وييرفب منا وما زال ما زال حيا   نه  سييود   نه  قري

وهو يترج متتفيا بين آوهة وأخرى ليبلغ شيب  أه  لم يقتل لكي يبقوا على أهبة 

 الاستيداد   نه  سييود وينقذ اليراق ويحررها من جديد                                                                
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